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منهج أهل السنة والجماعة فى مسألة القضاء 
والقدر 
مذهب امخالفين لأهل السنة والجماعة في 
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مذهب أهل السنة والجماعة في الخلافة 
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مذهب أهل السنة والجماعة في الخلافة 
والإمامة (؟) 
مذهب أهل السنة في سائر الصحابة ‏ 4 
مذهب أهل السنة والجماعة في أهل البيت» 
وأهل السنة الصالحين -رحمهم الله 
الإويان بنعيم القبر وعذابه 
الحياة البرزخية 
قيام الساعة وأشراطها 


تقرير القرآن الكريم للبعث وإمكان وقوعه 


/اة -485 


1١55-1 


ختنصسدف 


0-16 


1 


594-31 


11/- 60 


90-8 


فى جار 


120- 3 


250-57 


اك لمع 


عطقك 


01١17/- 6 


آذ لويس 


العقيدة عام [مم] 


الدرس السادس عشر : منكر و البعث والرد عليهم 0794-9 

الدرس السابع عشر : النفخ فى الصور وما يلقاه الخلق في الملحشر من 045-05١‏ 
الأهوال 

الدرس الثامن عشر : ذكر الحوض والكوثرء ومجيء الله تعالى يوم 2 005-049 
القيامة لفصل القضاء 

الدرس التاسع عشر : ذكر اميزان والصراط وجزاء الأعمال يوم 019-01 
القيامة 


الدرس العشرون : الشفاعة وأدلتها وأنواعهاء ووجود الجنة الاه -085 
والنارء ودوامهما والرد على املخالفين 


قائمة المراجع العامة لمن -031 


30 


العقيدة عام [م] 17779961 


(منهج أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر) 
عناصر الدرس 


العفشلصرالاول : معنى القضاء والقدر والأدلة على وجوب الإهان 8 
به» ومراتبه 


وي 


العنصرالثاني : قواعد أهل السنة فى مسألة القدرء وأفعال العباد 59 


وتفسيم الإرادة 


الععيده عام 1" ] المبرير 1581 


معنى القضاء والقدر والأدلة على وجوب الإيمان به, ومراتبه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» ومن والامه» أما 


بعك : 
أولا: معنى كلمتي القضاء والقدر: 
أء تمهيد حول المنهج الصواب في هذا الباب: 


اخترت أن يكون حديثي في النقطة الأولى أن يكون تمهيدًا حول المنهج الصواب في 
هذا الباب ؛ لأنني -قبل أن أتكلم حول هذا الموضوع - أود أن أشير إلى منهج 
أهل السنة عمومًا في مسائل الاعتقاد» ومنها هذه المسألة العظيمة» وكيف أن 
الناس حينما يختلفون لا يختلف سلف هذه الأمة»؛ بل يسلكون الحق والصواب. 
وتُعجبني هنا كلمات قالها الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى - في هذا الموضوع في 
مقدمة كتابه (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) وهو 
كتاب خاص بهذه المسائل» وعلى طالب العلم أن يهتم بمثل هذه الكتبو -أعني : 
كتب السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم - لأنهم يبينون من خلالها المعتقد 
الصحيحّ الذي عليه أهل السنة والجماعة. 


به معنلى القضاء : 


القضاء : هو الفصل والحكم» وقد تكرر في أحاديث الرسول هَوَيهْ ذكر القضاءء 
وأصله : القطع والفصل» يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل» 
وقضاء الشىء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» فيكو إذا معتى التلق: 


المررور 271 0 -- الععيدة عام [" ] 


وقال الزهري -رحمه الله تعالى-: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى 
انقضاء الشيء وتمامه, وكل ما أحكم عمله أو أتم؛ أو أدي» أو أوجبء أو 
علم» أو نفذ»ء أو أمضي» فقد قضي» وقد جاءت هذه الوجوه كلها التي ذكرتها 
في الأحاديث الواردة في القضاء والقدرء وسيأتي ذكر طرف منها إن شاء الله 
تعالى. 


م 


أما الكلمة الثانية فهي القدرء وتعريف القدر لغة: القدر مصدرء تقول: قدرت 
الشيء -بتخفيف الدال وفتحها- أقدرها -بالكسر والفتح - قدر وقدر 
بالتحريك: إذا أحطت بمقداره» والقدر في اللغة: القضاء والحكم» ومبلغ 
الشيء» والتقدير: هو التروية والتفكر في تسوية الأمر» والقدر في الاصطلاح : 
ما سبق به العلم وجرى به القلم ما هو كائن إلى الأبدء وأنه ِيْنَ قدر مقادير 
الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعَلِم يل أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة:» فهي تقع على حساب ما 


5 


قدره. 


وقال ابن حجر -رحمه الله تعالى - في تعريف القدر: "المراد أن الله تعالى علم 
مقاديرَ الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل محدث 
صادر عن علمه وقدرته وإرادته . 

وقال السفاريني -رحمه الله تعالى -: "القدر: إيجاد الله الأشياء على قدر 
مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالباء طبقّ ما سبق في العلم وجَرَى به 
القلم . 


العفيده عام [ " ] سارك 
وهذه التعريفات كلها متقاربة فيما بينهاء وهي تفيد أن القدر يشمل أمرين : 
الأول : علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يوجده» وحدد صفات 
المخلوقات التي يريد إيجادهاء وقد كتب كل ذلك في اللوح الحفوظ بكلماته ؛ 
فالأرض والسماء أحجامهما وأبعادهما و يقة تكوينهماء ومابينهماء وما 
فيهماء كل ذلك مدون علمه في اللوح المحفوظ تدويئًا دقيقا وافيًا. 

الثانى* إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق علمهء وجرى به قلمه» 
فيأتي الواقع المشهود مطابقا للعلم السابق المكتوب. 

والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لِمّا في علم اللّه؛ ويطلق ويراد ما خلقه 
وأوجده على النحو الذي علمه. 

والقدر عمومًا يدل بوضعه كما يقول الراغب الأصفهانى -رحمه الله تعالى- فيما 
نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلانى -رحمهما الله تعالى- قال: القدر يدل بوضعه 
على القدرة» وعلى المقدور الكائن بالعلم» فلله تعالى القدرة المطلقة» وقدرته لا 
يعجزها شيء » ومن أسمائه -تبارك وتعالى-: القادر, والقدير» والمقتدر. 


هذه من أسماء الرب -تبارك وتعالى. 


والقدرة صفة من صفاته يل وهي من صفات الذات» فالقادر إذًا اسم فاعل من: 
قدر يقدر, والقدير: فعيل منه» وهو للمبالغة» ومعنى القدير: الفاعل لما يشاء على 
ماقدر, وما قدر حسبما تقتضيه الحكمة» لا زائدًا عليها ولا ناقصًا عنهاء ولذلك لا 
ع 5 2 2 ع 26و لس بئات ع 
يصح أن يوصف به إلا الله وَبْكَ , أعني : القدير- قال تعالى: وأنهدعل كل شو 
قَِيِرٌ 4 افصلت: 54. والمقتدر: مفتعل من اقتدرء وهو أبلغ من قدير» ومنه قوله 
سه الى تراش 2-7 8 

تعالى: 0 في مقعدٍ صِدقٍ عند مليكٍ مقندر 4 [القمر: 5 وقد سثل الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى - عن القدر فقال: "القدر قدرة الله -تبارك وتعالى-. 


العقيدة عام 1] 


ده هل هناك تفرقة بين القضاء والقدر؟ 

للعلماء في التفرقة بين القضاء والقدر قولان: 

الأول: القضاء: هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر: وقوع 
الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. 

يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: قال العلماء: القضاء هو الحكم 
الكلي الإجمالي في الآزل» والقدر: جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. وقال في 
موضع آخر: القضاء : الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر: 
الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. 

الحكم السابق» والقضاء: هو الخلق. قال ابن بطال -رحمه الله -: القضاء: هو 
المقضى» ومراده بالمقضى هنا المخلوق» وهذا هو قول الخطابى -رحمه الله - فقد 
قال في (معالم السئن): القدر: اسملما صار مقدرًا عن فعل القادر كالهدم 
والنشر والقبض» أسماء لِمَا صدر من فعل الهادم والناشر والقابض» والقضاء في 
هذا معناه: الخلق» كقوله تعالى: 0 فَعَضَلْهنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَينِ © افصلت: ؟1] 
أي : خلقهن. 

ويناءً على هذا القول يكون القضاء من الله تعالى أخصً من القدر؛ لأنه الفصل 
بين التقديرين » فالقدر هو التقدير» والقضاء: هو الفصل والقطع. 
ويدل لصحة هذا القول نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى: وكات 
مَقَضِيًا # امريم: ١؟]‏ وقال: : كان عل رَبك حَنْمَا فضي مقشييا # اصريه: د 
مذ مدا فوع اما انما نشول انك كن أآل عمران: 40]. 


الخال 


العقيدة عام 1] 
فالقضاء والقدر بناءً على هذا القول أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن 
الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو 
القضاءء فمّن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونتقضه» ولذلك دائمًا 
العلماء يقولون: القضاء والقدر؛ لأنهما متلازمان كما ذكرت. 


ثانيًا: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والأدلة على ذلك : 
أء أدلة القرآن الكريم : 


القرآن الكريم ذكر في مواطن متعددة القدرء ووجوب الإيمان به ؛ لأن الإيمان بالقدر 
من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء والنصوص المخبرة عن قدر الله أو 
الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة» وقد صرح بها الكتاب العزيز في نحو مائة آية ؛ فمن ذلك 
قول الله -تبارك وتعالى - : « إِنَملسء تمسر 4 [القمر: 44] وقوله : كان أَمْر 


عرص عو صر 


ليد كدر مقدوناً 4 [الأحزاب: 1*8 وقولله: < لك لقن تامكارت 


سخ عر عد 5 2 عااء 00 وه د سو دح بي 5 
مفعولا 0 [الأتفال: 5 5] وقال أيضا : # وَحَلقَ كل ثىءودفدده. تقدرا 4 [الفرقان: ؟] وقال 


سبحانه : «9 سيج أَسْمَرَيّكَ أل (0) الى حَلقَضَرَّى ( )وال كَدَرفَهدَئ © الأعلى: -١‏ "© 


: إلا أمراته ,قد رينْهامِنَأ لغدبريت التمل: 017]. 


فتجد هذه الآيات وفي غيرها كثير إثبات لقدر الله َيِل أو أمر بالتسليم للقدر. 

ومن الآيات الدالة على القدر أيضًا: ما ورَدَ من آيات المشيئة والإرادة في القرآن 
الكريم ؛ لأن المشيئة مٌرتبة من مراتب القدرء وذلك مثل ما ورد في قول الله - 

رصن عير لمسو يعدم 22 وات سر 5 
تبارك وتعالى -: 0 و شِنَمَا لئسا كل نفس هددهًا # السجدة: ]1١‏ وكقول الله 2 
05 0 مر عر و سه اولي ساعن جز 5 وشوء ل ِ- 

حل ذكيره -: 9 وَلوَ سَاءَ رَيّكَ لمن من فى الأرضٍ كلهم جِيعًا 0 [آيونس: 44] 
ةمد * عرصي مج2و8ه دح رو دوسمء ح لجنس 2 عاذ رما 

يله في الإرادة : فَمن يرد أله أن يِهَدٍ يَهُمِمنَْسحَ صَدره لاسا ومن يردٌ 
ع ل الت 4م [الأنعام : 6؟1]. 


المررور 1 ا -- العفعيدهة عام 1" ] 


به أدلة السنة : 


ومن أدلة السنة النبوية على ذلك -أعنى: على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر- 
أيضًا أحاديث كثيرة : ففي (صحيح مسلم) من حديث عمر بن الخطاب > في 
سؤال جبريل # الرسول ود لما جاء وسأله عن الإيمان» وعن الإسلام» وعن 
الإحسانء ولما أجاب النبي هيه جبريل عن الإيمان»: قال: ((أن تؤمن بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله» وتؤمن بالقدر خيره وشره)) فذكر هذا من أصول 
الله عَم يقولون: "كل شيء بقدر" قال: وسمعت عبد الله بن عمر ل قول: 
"كل شيء بقدر حتى العجز والكيس . 

وأخرج مسلم والترمذي عن عمرو بن العاص >> قال: سمعت رسول الله 886 
يقول: ((كتب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
5-00 قال: وعرشه على الماء)). 

كما أخرج أبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت > أنه قال لابنه 
عند الموت: "إنك لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وإني سمعت رسول الله وي يقول: 
((إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب 
فات على غير هذا قلبس في : 

وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة >> قال: اجنام سنشر كو لبريش يخاصمون 
رسول الله يه في القدر» فنزلت هذه الآية: 8 يوم مسَحَبونَ ف أَلتَارِ عل فجوههم 


اليم 


0 0 
و مل سه إنَا هل شَئءٍ حَلفَنهسَدَرٍ # [القمر: 54 ؛ 1494 . 


قلا" 000 


العقيدة عام 1"] ظ 


والنصوص في ذلك كثيرة جدًاء فإن النصوص الدالة على علم الله وقدرته 
ومشيئته وخلقه تدل على قدره -تبارك وتعالى. 


فالقدر إِذّا يتتضمن الإيمان بعلم الله ومشيئته وخلقه؛ وسيأتي بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى» وذكر كثير من النصوص الدالة على ذلك. 

ثالكًا : مراتب القدر وأدلتها 

يحب أن تعلم -أونا - أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر -التي من لم يؤمن بها لم 
يؤمن بالقضاء والقدر- أربعة: 

المرتبة الأولى: علم الرب ويك بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها. 


المرتبة الثالثة + مشينه لبا. 


المرقة الرابعة + مخلقه لبا: 

هذه هي المراتب الأربع بادرت بذكرها الآن مشتملة مجتمعة» ثم بعد ذلك 
سأتحدث عن كل مرتبة منها بشيء من التفصيل والبيان؛ مع ذكر الدليل عليها : 
المرتبة الأولى : علم الله بالأشياء قبل كونها 


والعلم السابق قد اتفق عليه الرسل -أعني : علم الله كِنَ من أولبم إلى آخرهم؛ 
واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة ولم يخالف في ذلك إلا بحوس 
هذه الأمة» والله وِيِنَ قد ذكر في كتابه الكريم ما يدل على علمه الواسع المحيط 
بكل ما كان»؛ وبكل ما سيكون» وبكل ما لم يكن لو كان كيف يكون» 


بتفصيلاته وما إلى ذلك. 


العقيدة عام 1م] 


ومن الأدلة القرآنية على ثبوت علم الله يُقلِةِ السابق لجميع الأشياء قبل كونها: ما 


قاله يع في رده على الملائكة حينما قال لهم : ©وَإِدْ قَالَ رَبك لِلْملتيكة إن 
ا ا ا ا ار ل 
ضيح عوك 10 لك َل إن مك نا لا لبون 4 ابرة. أمل الآية : 
ِف أَعلَمُ مَا لا تَحَلَمُونَ 4. 


قال مجاهد -رحمه الله -: عَلِمّ من إبليس المعصية وخلقه لباء وقال قتادة - 
رحمه الله -: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل» وقوم 
صالحون» وساكنو الجنة» وقال ابن مسعود >> : "أعلم مالا يعلمون من 
إبليس"» وقال مجاهد: علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم. 

وقال تعالى في إثبات علمه السابق لكل شيء: ‏ إ نمدم ألسّاعَة ميلف 
ال و اي ل وتوف تن انض 
تَمُوتٌ © القمان: 14 ثم قال سبحانه: !! ذاه عايم حب هنل 4# القمان: 8 

وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة ي> قال: ((فاهمن مولود يو لد إلا على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونهاء قالوا: يا رسول الله 
أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين)). 


له يعلم أزنا 


وهذا هو الشاهد من هذا الحديث» وهو أن النبي عي أخبر بأن الله 
ما العباد فاعلون؟ قال : ((الله أعلم بما كانوا عاملين)). 


>0 سح ب ساسا بر 


وقال تعالى: م دعل حَيثُ ع ل 0 4 [الأنعام: 5؟١]‏ وقال سبحانه : 
وَلَعَدٍ رهم عل عل عَلَ الْعَلِمِينَ © الدخان: 0. تأمل هذه الآيات كلها 
فيها إثبات العلم لله وَبِنَ وعلم ينص على أنه علم سابق» ويفهم ذلك من صيغ هذه 


هه 0 


العقيدة عام [م] 
الآيات. ونظيره قوله -تبارك وتعالى - : 8 إِنَأمَهَأَصَطْمحءَادَمَ وَنوْحَاوْءَالَ إِبرحِيمَوَءَالَ 
عِمْررّنَ عَلَ الْعلَمِينَ 20 ذُرَية بعصا من عضن أله سمِيعٌ عَلِير 7 آل عمران: 4-78" 
وقريب منه قوله تعالى: «9 سيارع حاصف ججرِ وهل الْارْضٍ أل كايا 
وَحكنً يكل شو علليية 44 الأنياء: 8]. 

حيث وضّعنا هذا التخصيص ف المحل الذي يليق به من الأماكن والأناسي» وهو 
سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من يختاره من خلقه وإضلاله» من يضله 
منهم فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة. 
وفي حديث الاستخارة ما يؤكد ثبوت هذا العلم لله ِيْكَ آلا إنه بكل شيء عليم» وأنه 
سبحانه يعلم ما كان وما سيكون» وفي حديث الاستخارة هذا قول النبي عي : 
((اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك» 
فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب اللهم» إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاقدره لي ويسره 
لي » ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلمه شرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» 
فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضني به)). 

فيبين هذا الحديث علم الله © 
ينفع الإنسان ويصلحه. 


بما لا يعلمه الإنسان» وأنه يعلم في الأزل ما الذي 


المرتبة الثانية : الكتابة 


الكتابة وهي أن الله يلِةِ كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ 


قال تعالى: 9« وَلَكَدْكَيَا ف الرَورِمِنْبَحَد ادر أ الْارصَيرِثُها عِبَادِىَ 


و لي 


التسيدت ( نف هذا لَلعَالمَوْرٍ عييرت الأنياء: 105 ]1١5‏ قال: 


ةمي - |العميدة عام [ " ] 


« وَلِقَرَكَيَنَافِالرَبوَرٍ 4 والزبور هنا: جميع الكتب المنزلة من السماء لا 
تختص بزبور داود» والذكر: أم الكتاب الذي عند الله وب والأرض : الدنياء 
وعباده الصالحون: هم أمة محمد وَقي. هذا أصح الأقوال في هذه الآية» وهي عَلم 
من أعلام نبوة رسول الله َيه فإنه أخبر بذلك وهو في مكة وأهل الأرض كلهم 
كفار أعداء له ولأصحابه» والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم؛ 
وشتتوهم في أطراف الأرض» فأخبرهم ربهم -تبارك وتعالى- أنه كتب في الذكر 
الأول أنهم يرثون الأرض من الكفار» ثم كتب ذلك بعد ذلك في الكتب التي 
أنزلبا على رسله » والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبي غَيَهِ في الحديث 
المتفق على صحته : ((كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء؛ 
وكنب في الذكر كل شيء)). 

فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد ََّ. والكتب المنزلة قد 
أطلق عليها الزبر في قول الله تعالى: 9 وَمآ أَرسَلنَا من َك إِلَارِجَالَا وح إِلَيهِم 
ََحَلُوَا هل أَلذٍ م إن 4 م (0) بيست والزثر 4 [التحل: 59 44]. وقال 
تعالى في إثبات كتابته لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة: 8 إِنَاححَنُ ني ألْمَوَين 
كلس وار انود أحَصَْئَهُ ف إِمَا و من © ايس: ؟1) فجمع بين 
الكتابين ؛ الكتاب السابق لأعمالبم قبل وجودهم» والكتاب المقارن لأعمالبم؛ 
جَمَعَ بينهما في هذه الآية» فأخبر أنه يحيهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم 
بأعمالبم» ونبه بكتابتها على ذلك قال: # وَيَِحسبٌ 4 : ما قدموا من خيرأو 


سياه 


شر فعلوه في حياتهم » © وءَاتترَهُمَ © : ما سنوه من سنة خير أو شرء فاقتدى بهم 


فيها بعد موتهم » وقال ابن عباس في رواية عطاء: آثارهم : ها اكروا مد بخير او 
عر ققوله تنالن: :3 يِنبواألانلن ومن يسَاكَدَم وأُثّرَ 4 القيائة: +11 فإن قلت: قد 


م 


عر سر ع و 


استفيد هذا من قوله : 8 كَدَمُوأْ 4 فما أفاد قوله: «[ وََاتَتَرَهُمَ 4 على قوله؟ 


العقيدة عام 1]-- 


وله يكتب ما عملوه» وما تولد من أعمالهم» 
فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر» وهو أثر أعمالبم» فآثارهم هي 
آثان أعماليم المتولنة ع عنما التصيود أن قرنه 1 ال كوو الكماقة و مار 
ميِينٍ #4 هو اللوح الحفوظ؛ وهو أم الكتاب» وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء؛ 
وهذا يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوهاء والإحصاء في الكتاب يتتضمن 


علمه بهاء وقال -جل ذكره -: «آ ومين دَآبَةَفالْارْضٍ وَلَاط ر يَطيرْصَتَاحَيه إلا م 


ي لوث 


قلت : أفادت فائدة جليلة وهى أنه 


وخر سرح ل 


5200000 ا درت 4 [الأنعام ] قال: 2 
فَرَطَنًا ف الْكتبٍ من سَّىْءٍ # وقد اختلف في الكتاب ها هنا: هل هو القرآن أو 
اللوح الحفوظ؟ على قولين ؛ فقالت طائفة: المراد به القرآن» وهذا من العام المراد 


به الخاص » 4 ما فرطنا فيه من شىء يحتاجون إلى ذكره وبيانه. 


3 


وهذا كقول الله تعالى: و( ورلا كلك الكتبّ يَييدًا لكل عَنْء 4 [النحل: 84] 
وقالت طائفة : الل ا ساي 


يدل عليه » فإنه قال: << لين تلكو نالك ولكلير يلخ اعد 0000 
وقد قال تعالى: 9 حح 0 وَالَكتبٍ الْمُبِينِ '(8)إِنَا جَعَلنَهُ ونا عَرَبدٌ 
َعَلَكُمْ تَعَقِلون 4 الزخرف: -١‏ © ثم قال بعدها: : # وَإِنَّهه في َّ الكتب 
ا ةير الزخرف: ] ما المراد ب"أم الكتاب" المذكورة في هذه الآية؟ 
قال ابن عباس ط : 'في اللوح المحفوظ المقروء" يعني: الذي نقرأه عندناء قال 
مقاتل: إن نسخته في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ» وأم الكتاب أصل الكتاب» 
وأم كل شيء أصله» والقرآن كتبه الله في اللوح امحفوظ قبل خلق السموات والأرض» 
كما قال تعالى: 9 بلْهوقرءا يجيد 0ف لو حَحمُوظ © البروج: 5١‏ ؟0]. 


تاسارك الععيدة عام 1" ] 


وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث : أن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد دل القرآن الكريم على أن الرب تعالى 
كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله؛ فكتب في اللوح أفعاله وكلامه, ف: 
2 يَدَآ أ لهب وَتَبَّ 4 اللسد١ ١‏ في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لبب» 
وقوله: :ا لديا 4 يجوز أن تكون من صلة أم الكتاب أي : أنه في الكتاب الذي 
عندناء وهذا اختيار ابن عباس» ويجوز أن يكون من صلة الخبرإنه علي حكيم 
عندنا ليس هو كما عند المكذبين به» وإن كذبتم به وكفرتم فهو عندنا في غاية 
الإتقان والارتفاع » والشرف والإحكام. 

وقال تعالى : ا هَمنَأَطْلدمِمَ نافرع لَ هكم أوكدْبَيكَيوء وليك ياشع نيهم 
مالكب # الأعراف: 1007 قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية هؤلاء جميعًا قالوا 
في هذه الكلمة: أي: ما سبق لهم في الكتاب من الشقاوة والسعادة» ثم قرأ 
عطية : 1 قري هَدَى وَهْرِيفًا حقَّ عَليهِمُ آلصَلكلدُ 4 [الأعراف : 10 وقد قال تعالى: 
0 و كو تخار و اللثر [القمر: 151 قال عطاء ومقاتل: كل شيء فعلوه 
مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ. 

وروى حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: 0 وَل شن 
قَصَلُوه ف ألَْرِ 4 قال: كتب عليهم قبل أن يعملوه؛ يعني: كل شيء فعلوه 
كتب عليهم قبل أن يعملوه. وقالت طائفة: المعنى أنه يحصى عليهم في كتب 
أعمالبم» ولا مانع من الجمع بين الأمرين» بمعنى: أنه قد كتب عليهم بالأزل 
قبل أن يعملوه» وأنه أيضًا يحصى عليهم» يعني: يكتب في أعمالهم» وقد جمع 
أبو إسحاق الزجاج بين القولين فقال: مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه؛ ومكتوب 
عليهم إذا فعلوه للجزاء» وهذا أصح. 


مهعم : 


العقيدة عام ["] 
وفي (الصحيحين) من حديث ابن عباس ل[ قال: "ما رأيت شبهًا أشبه باللمم 
ثما قال أبو هريرة إلا النبي ييه قال: ((إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء 
وأدرك تلك ل خمالة . خرنا الفبعين النظرٌ» وؤنا اللبياخ العطق م الس يي 
وتشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذبه)) الشاهد من الحديث : ((إن الله كتب 
على ابن آدم حظه من الزنا)). 

وفي (صحيح البخاري) وغيره أن عمران بن حصين >> قال: ((دخلت على 
النبي ييه وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم» فقال: اقبلوا البشرى يا 
بني تيم » قالوا: قد بشرتنا فأعطنا -مرتين - ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال: 
اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنايا رسول الله» 
قالوا: جئناك لنسألك عن هذا الأمرء قال: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء)) وهذا الحديث في (صحيح 
البخاري) وغيره ك(مسند أحمد) و(الترمذي) وغير ذلك. 


وفيه نص على أن الله يُلِةِ كتّب في الذكر كل شيء» كما ذكر ذلك النبي َه 
فالرب وه كتب ما يقوله وما يفعله» وما يكون من قوله وفعله وكتب مقتضى 
أسمائه وصفاته وآثاره» كما في (الصحيحين) من حديث ابن الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله ييه : ((لما قضى الله الخلق كتب في 
كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)). وهذه هي المرتبة الثانية 
من مراتب القضاء والقدر. 


المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة 


وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم » وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله » والفطرة التى فطر الله عليها خلقه» وأدلة العقول والعيان 


العقيدة عام 1م] 


تدل عليهاء وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده دون سواه 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بمشيئته 
سبحانه دون سواه» ولا يكون ولا يقع في مُلكه إلا ما يريد وهذا هو عموم 
التوحيد الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من أولبم إلى آخرهم مجمعون على أنه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

وخالفهم في ذلك مّن خالف الرسل وسلك طريق أهل الضلال من نفوا مشيئة 
له يلِةِ بالكلية ؛ كالفلاسفة وأتباعهم» أو من نَقَى مشيتته في أفعال العباد 


كالمعتزلة القدرية الذين قالوا بأن الله يل لم يشأ أفعال العباد لشبه قامت في 


أذهانهم. 
والقرآن الكريم والسنة المطهرة أَنْبتَا مشيئة الله الكاملة الشاملة العامة المطلقة ؛ 
فمثلا قول الله -تبارك وتعالى -: 8 وَلَوْسَآء لَه ما أَمْتَمَلَ أَلَدِينَمِنْ بَعَدِهِم من 


1 ل ب وس ار ا 
لكنَّ آله يمَعَلُ ما يرِيدُ البقرة: 150 فهذه آية واحدة ذُكرت فيها المشيئة 
مرتين: « وَل 0 4 وبعدها: 8 وَلوْسَء أَلَدُمًا 
قَمَمَلُوَاْ 4 وقال الله تعالى أيضًا: 5 ذلك أالَيَفَمَلٌمَايِمَآهُ ‏ آل عمران: ]5١٠‏ 
وقال سبحانه : 0 [الأنعام : 00 

وكما أخبر يكل عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا يقرون لربهم بهذه المشيئة فنوح 72 
يقول لقومه: إِنَمَايَيِكْم اَن سَهُ © اهود: +" وإمام الحنفاء وأبو الأنبياء 
خليل الرحمن إبراهيم يقول لقومه: وَل حاف ماد رت ب ِل أن 
منَاء رق 06 ا ين كل شَىَءِ عِلَْمَّا # (الأنعام: 60 وقال الذبيح ل 


مرحم افد 


لأبيه مثبنًا مشيئة الله كيل : 0 26 سَتَحدّنَ إن شَاء الله م مِنَالصَّيرينَ [الصافات: ]٠١١‏ 


أ-ه 01 وس م در 0-0 5 


سوا كن هلبأ عل مر ط امراف اد 7# 


30 0 وه 


لأبيه وإخوته : : 95 اد خَلُوا مر إن سَآءَ الله ءَامِنِينَ © ايوسف : 44] وقال قوم موسى 


له: وإ خرن َه الله لْمَهِسَدُونٌ © [البقرة: 182 

وقال رب العزة والجلال لسيد ولد آدم وأكرمهم عليه خاتم الأنبياء والمرسلين 

ا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول الله له: 8 ولا تَفُولّنَ 
لِمَأَىْءِإِفٍ ماعل دل عدا دَا 5 إلا أن يِسَاء أله 4 [الكهف : 77: 4؟] كما قال تعالى 


قد 
كدر 2 الت لين 


لهفي آية أخرى : 0 قل كرك تنب ‏ ولاتك اهارا 7 آيونس: 14] 
وقال عن أهل الجنة: 2( حَلياِييت وِيَامَادَام ]تمت وَالْرّضُ إِلَامَا َه ريك 4 
اهود: ٠07‏ وقال عن أهل النار كذلك ليبين َه أن الأمر راجع الل ششعيه سنواء 
كان لأهل الجنة أو لأهل النار» ا ا يه ال د 
النار وقال عن أهل النار: 9 يدك بك إن يقاس حَدَكَْاَرَإِنِيِمَايِمَزْبَكُم 4 
[الإسراء: 104 هذا القول قاله لعموم الناس بعد أن ذكر قوله لأهل الجنة» وما 
يتمتعون فيه من النعيم : ا ايت يهام داص تِأَلتَموت وَالْاَرْضُ إِلَّامَا عه 
سي الناس جميمًا فقال: ل بَمَيْاعَلكُ بكر إنيقاً 


ص 


سس سس ع وس بن 


و ماد إنِيِمَأًيْمَربَكُ 4 وقال سيحانه: فمَعْفْرٌ قر لمانشاء نهذ بهن 
2 4 [البقرة: 585]. 

وهذه الآيات كلها تثبت مشيئة الله كِنْنَ وتتضمن أيضًا الرد على طائفتى الضلال 
ثُفاة المشيئة بالكلية » وهم الفلاسفة ومّن تبعهم على ذلك» ونفاة مشيئة أفعال 
العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم» وهؤلاء هم القدرية المعتزلة. 

وهو ثيل تارة يخبر أن ما في الكون بمشيئته» وتارة يخبر أن ما لم يشأ لم يكن» 
وتارة يخبر أنه لو شاء لكان خلاف الواقع» وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي 


العقيدة عام [م] 
قدره وكتبه» وأنه لو شاء ما عصِي»؛ وأنه لو شاء لجمع خلقه على البدى 
وجعلهم أمة واحدة» وقد تضمن كل ذلك أن كل واقع إنما هو بمشيئته سبحانه. 
وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا هو حقيقة الربوبية» وهو معنى كونه "رب 
العالمين' وكونه القيوم القائم بتدبير عباده» فلا خلق ولا رزق» ولا عطاء ولا 
منع» ولا قبض ولا بسط» ولا موت» ولا حياة» ولا إضلال ولا هدى؛ ولا 
سعادة ولا قثارف اللايند إذتنه وكل ذلك مشقته وتكوينهء إذ لهاك خيره» 
ولا مدبر سواه» ولا رب غيره سبحانه. 

وكما دلت الآيات القرآنية السابقة التي ذكرتها على ذلك» دلت أيضًا الأحاديث 
الصحيحة على ذلك» فقد أثبتت الأحاديث الواردة عن النبي وه أن كل شيء 


وجد في هذا الكون أو يوجد إنما هو بمشيئة الله يلِةِ وحده دون سواه. 


ففي (صحيح البخاري) من حديث أبي موسى عن النبي َه أنه قال: («اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء)) وفي (صحيح البخاري) أيضًا من 
حديث علي بن أبي طالب >> حين طرقه النبي يي وفاطمة ليلّاء وقال لبما َي : 
((ألا تصليان؟ فقال علي : إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا)) 
والشاهد: ((فإذا شاء أن يبعثنا)) ؛ لأن في هذا إثبانًا لمشيئة لله كِيْنْ. 


وفي (البخاري) أيضًا في قصة نومهم في الوادي أن النبي وَقَيهٌ قال: ((إن الله قبض 
أرواحكم حين شاءء؛ وردها حين شاء)) وهذا جزء من حديث طويل رواه 
البخاري في كتاب (التوحيد) من صحيحه» تحت باب في المشيئة والإرادة: ذا وَمَا 
تَمَآُونَ إلا أن يَسَآهَ أّهُ © الإسان: 0 وهذا واضح من ترجمة الإمام البخاري 
-رحمه الله تعالى - لبذا الحديث بهذا القول. 

وفي (مسند الإمام أحمد) عن الطفيل بن سخبرة -أخي عائشة لأمها - : ((أنه 
رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهودء فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 


1ه 
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اليهود» قال: إنكم أنتم القوم» لولا أنكم تزعمون أن عزيرً ابن الله» فقالت 
اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد وه ثم مر برهط 
من النصارى» فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى» قال: إنكم أنتم القوم, 
لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله» قالوا: وأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر» ثم أتى النبي وََيوُ فأخبره» 
فقال له النبي ويه : أخبرت أحدًا؟ قال: نعم» فلما صلوا خَطبهم فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه» ثم قال: إن طفيلًا رأى رؤيا فأخبربها من أخبرمنكم» وإنكم 
تقولون كلمة كان يمنعني الحياءٌ منكم -زاد البيهقي : ((فلا تقولها)) - ولكن 
قرلوا اها ادوس 9 شيك 41 

قال الشافعي -رحمه الله - في رواية الربيع عنه: المشيئة إرادة الله كِبِقَ: 1 وَمَا 
تَمَآمُونَإِلَا أن يَسَآهَ أسّهُ 4 فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه؛ وأن 
مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله فيقال لرسول الله عي : "ما شاء الله ثم شعت" 
ولا يقال: 'ما شاء الله وشئت' قال -يعني: الشافعي -: ويقال: من يطع الله 
ورسوله؛ فإن الله تعبد العباد بأن فرض عليهم طاعة رسوله ييه فإذا أطيع رسول 
الله ييه فقد أطيع الله بطاعة رسوله عي 

وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله َي: ((المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير»؛ احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان))» 
والشاهد من الحديث : ((ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل)) وهذا يقال لكل من 
ندم على أمر فاته مثلّاء وتمنى أن يكون غيره وليعلم كل فرد أن كل واقع إنما هو 
بمشيئة الله وين ولذلك نجد أن النبي عق كان يرسخ هذا المفهوم وهذا المعنى بين 


0 0 ل 


لوسرل الععميدة عام [" ] 
أصحابه » فقال يت للأعرابي الذي عاده من الحمى : ((الاباس: طهور إن شاء 
الله)) وقد روى ذلك أيضًا البخاري في باب: "المشيئة والإرادة". 
كما أخبر وه كما في البخاري وغيره؛ أشبر عن سليمان ين داود؛ ((أنه قال: 
لأنلوفق الليلة عل سيدين امرأة» قل وامدة كأ بقارس يقائل ف سبيل الله: 
فقال له الملك: قل: إن شاء الله فلم يقل» فطاف عليهن جميعًاء فلم تحمل 
منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل » وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن 


شاء الله ؛ لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون)). 


هذه هي المرتبة الثالثة» وهي مرتبة المشيئة » وهذه هي الأدلة عليها. 
دء المرتبة الرابعة: خلق الله للأعمال وتكوينه لباء وإيجاده لبا 


وهذا أيضًا أمر متفق عليه» اتفقفت الكتب الإلبية أيضًا والفطر والعقول» وقد 
قررت النصوص القرآنية والنبوية هذا الأمر كذلك» وهو أن الله يِه خالق كل 
شيء » فهو الذي خلق الخلق وكونهم وأوجدهم»؛ فهو الخالق»2 وما سواه مريوب 
يمخلوقء قال تعالى: :1 الله حَياق عل و 4 الرعد: 15 وقال سبحانه: ذا إِنَّ 


ريك ما قلنُ ليلح 4 سج <» وقال: لالد أِى حَق الشعوت 


عر 


آذ 


رف ف عر لس سس ع شي عل من 5 5 5 ول صم جرس سر فاه 
والآرض وَجَعَ| ا لظامت والئور 0 [الأنعام : ١‏ وقال سبحانه : 0 وهو الزى خاق ال 


د 
ود سح سرك لي حر سراح حل سل عاج اق هاعر 


م وف 
والنهار اسمس والْقمرَ كل ف فلكِ سبحون © الأنبياء: 00. 


والنصوص في هذا كثيرة طيبة » وهي تدل على أن أفعال العبد لا تخرج عن غيرها من 
المخلوقات » فكل ما هو في الكون إنما هو بخلق الله وإيجاده لباء وقد علم الله وَبَْ ما 
سيخلقه من عباده» وعلم ماهم فاعلون» وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ؛ 
وخلقهم الله كما شاء ومضى وقدر عليهم » وقد عمل العباد على النحو الذي شاءه 


العقيدة عام 1"] 


الله فيهم » وهدى سبحانه مّن كتب الله له السعادة وأضل من كتب عليه الشقاوة؛ 
وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلهاء وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها. 
والنصوص التي سقتها الآن تكفي في الدلالة على هذا الذي ذكرته وقررته» ومع 
ذلك فهناك نصوص أخرى كثيرة أصرح في الدلالة على هذه المسألة» وهي أن الله 
خالق أفعال العباد. 
مه س كلظ عدر 0 

ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى- : 5 وَأَهُ ا 
95 71 2 شري ”2 1 م 5 
وقال سبحانه: 0 0 فَحَلُوه في الرجَر 4 وقال تعالى: وما يل 
تق ولَاصَع يلم ومَابضَعَرٌ ون حمر وَل فص مِنْ عمروء إلا فى كنب إن دك عل 


- 


7س > ور 


اللدرضير 4 [فاطر: .]١١‏ 


وقد جاءت أحاديث كثيرة أيضًا توائرَ معناها تؤيد هذه الآيات القرآنية» وتدل 
على أن رب العباد علم ما العباد عاملون» وقدر ذلك وقضاه وفرغ منه» وعلم 
ما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاء» وقد أخبرت النصوص مع ذلك أن 
القدر لا يمنع من العمل» فأمر بالعمل: ((اعملواء فكل ميسر لِمَّا خلق له))؛ 
ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله >> قال: 
((جاء سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: يا رسول الله يي بين لنا ديننا كأنا 
خلقنا الآنء ففيم العمل اليوم» أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما 
يستقبل؟ قال: لاء بل فيما جَّفت به الأقلام» وجرت به المقادير» قال: ففيم 
العمل؟ فقال وَي: اعملواء فكل ميسر») وفي رواية: ((كل عامل ميسر 
لعمله)). 

وروى الترمذي في سنتنئه : ((أن عمر بن الخطاب >> قال للرسول ويَه: يا 


رسول الله» أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أم مبتدى» أو فيما فرغ منه؟ فقال: 


.0 لقنس 


امبر 11 الععميدة عام 1" ] 


فيما فرغ منه يا ابن الخطاب» وكل ميسر ؛ أما مّن كان من أهل السعادة فإنه 
يعمل للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء)) قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح. 

وقد علم الله وِبِنَ أهل الجنة من أهل النار؛ لأنه هو خالق أفعالبم» فقدروى 
البخاري عن عمران بن حصين >> قال: ((قال رجل: يا رسول الله أيعرف 
أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم» فقال: فلِمَ يعملون؟ قال: كل يعمل لما 
خلق له أو يسر له)). 

وروى مسلم في صحيحه عن علي > قال: ((كنا في جنازة في بقيع الغرقد» 
فأنانا رسوك الله 84 فتكة وقعدنا سوله وبعه عتصرة فاكس سيل ينككت 
بمخصرته» ثم قال: ما مِن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو 
النارء وإلا قد كنب شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال َي : مَن كان مِن أهل السعادة فسيصير 
إلى عمل أهل السعادة» ومّن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة» فقال: اعملواء فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: دما من 
أعطك وَألّقَ (ر©) وَصَدَّقَ شق (2) سيره يسرك (/2)وَأمَامَنْ يحل وأَسحَْق (ر48) وكذب 
بلق )فيصر لتر 14 [الليل: ه- .]٠١‏ 

كما أخبرنا يله أنه أخذ من ب بني آدم من ظهورهم ذريتهم» والنبي عي أخبر يناء 
على وحي ربه إليه ومفسرًا هذه الآية؛ أن الله وَلِنَ مسح ظهر آدم بعد أن خلقه 


واستخرج ذريته من ظهره أمغال الذرء واستخرج منهم أهل الجنة كما استخرج 


1ه 
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وما يدل على أن الله يِه أيضًا خالق أعمال العباد» قول الحق -تبارك وتعالى- 

عر و عرص اعد ا ا ا عراحل اس بعر اس سر بن اخ الدع ار ١‏ لد اشر اخ اعت حت ين اتن 

وَاَلدجَعَلَ لَكم مَمَاحَلَقَ ظِدلا وحعل لْكرمنَ لْجبَالٍ أحكندنًا وَجَعَلَ 
.و 


كم سَرَبيِلَ يَتِحكُم الْحَرَ وَسَرَِيِلَ تبكر بَأْسْحكُمْ 4 النحل: ١‏ فأخبر يله 


أنه هو الذي جعل سرابيل وهي الدروع والثياب المصنوعة» ومادتها لا تسمى 
سرابيل إلا أن تحيلها صنعة الآدميين وعملهم» فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة 
له بجملتها صورتها ومادتها وهيئتها. 


فواعد أهل السنة في مسألة القدر, وأفعال العباد وتقسيم الإرادة 


أونًا: قواعد أهل السنة في مسألة القدر 
أ. بيان اعتمادهم على الكتاب والسدة دون العقل والقياس : 


اعتمد أهل السنة والجماعة في هذا الباب على الكثاب والسنة لآ غيره وقد ذكر 
ابن حجر -رحمه الله تعالى - عن أبي المظفر السمعاني -رحمه الله - أنه قال: 
'سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس 
والعقل؛ فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء 
العين» ولا ما يطمئن به القلب ؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم 
الخبيرربه؛ وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم» لِمّا علمه 
من الحكمة» فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب". 

ويقول الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى -: "وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه 
لم يطلع على ذلك مَلَّكَ مقرب ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك ذريعة الخنذلان 
وملّم الحرمان ودرجة الطغيان» فالحذر الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة؛ 
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ذال تمان طرى هلم التدر عن الأقه, ونهاهم عن مرامه؛ كما قال تعالى: 
لاد لا مسحل أ ل وج زو رعو 


يفعل وهم سكلوت» 4 [الأنبياء: "1؟] فمسن سسال: لِم فعل؟ فقد 
حكم الكتاب". 


هذا كلام الإمام الطحاوي -رحمه الله - وهو واضح بالاقتصار على الكتاب 
والسئة» وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة» ولذلك قال شارح (الطحاوية) - 
رحمه الله - معلقا على كلام الطحاوي هذا: "أصل القدر سر الله في خلقه"؛ وهو 
قوله : أوجد وأفنى» وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء وأضل وهدىء قال علي >> : 
"القدر سر الله» فلا تكشفه . 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: "من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره 
وشره»ء والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بهاء لا يقال: لِم؟ ولا كيف؟ إنما 
هو التصديق بها والإيمان بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله فقد 
كفي ذلك؛ وأحكم لهء فعليه الإيمان به والتسليم له؛ مثل حديث الصادق 
المصدوق وَقّمِ وما كان مثله في القدر" وهو يشير إلى حديث ابن مسعود >> : 
((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون أربعين يومًا 
علقة...)) وهكذاء وما جاء في معناه من أحاديث تثبت تقدير الله ِنِنَ لكل ما هو 
كائن» ومشيئته وَبِنَ وخلقه لأعمال العباد. وقد قال علي بن المديني -رحمه اللّه - 
مثلما قال الإمام أحمد في القدر. 


به قواعد مهمة عند أهل السنة والجماعة في مسألة القدر: 


حيث قد خرّج أهل السنة والجماعة -بناء على ما قرروه في هذا الباب - قواعد 


مهمة : 


القاعدة الأولى: وجوب الإيمان بالقدر. 
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القاعدة الثانية : الاعتماد في معرفة القدر وحدوده»ء وأبعاده على الكتاب والسنة 
وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياسء» فالعقل الإنساني لا 
يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من الا نحراف 
والضلال» والذين خاضوا في هذه المسألة بعقولبم ضلوا وتاهوا ؛ فمنهم من 
كذب بالقدر؛ ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يلزم القول بالجبر» ومنهم من 
ناقض الشرع بالقدرء وكل انحراف من هذه الانحرافات سبب مشكلات في واقع 
البشر وحياتهم» ومجتمعاتهم ؛ لآن الا نخراف العقائدي لا شك أنه يسبب انحرافا 
في السلوك وواقع الحياة. 

القاعدة الثالثة : ترك التعمق في البحث في القدر: 

لأن بعض جوانبه لا يمكن للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبهاء 
وبعضها الآخر لا يستوعبها إلا بصعوبة كبيرة. وقد يقال: أليس في هذا النهج 
حجر على العقل الإنساني؟ 

والجواب : أن هذا ليس بحجر على الفكر الإنساني بل هو صيانة لهذا العقل» من 
أن تتبدد قواه في غير المجال الذي يحصل التفكر فيه؛ إنه صيانة للعقل الإنساني من 
العمل في غير امجال الذي يحسنه ويبدع فيه ؛ لأن العقل له درجة استيعاب» وله 
مجاله في النظر لا يتعداه» والإسلام قد وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان 
بالقدرء فلا نحتاج إلى عقل أو قياس أو بحث» أو خوض أو تعمق أو نظر ؛ لأن 
الإيمان بالقدر يقوم على أن الله علم ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه؛ واستيعاب 
العقل الإنساني لبذه الحقائق سهل ميسورء ليس فيه صعوبة ولا غموض أو 
تعقيد ؛ أما البحث في سر القدر والغوص في أعماقه» فإنه يبدد الطاقة العقلية» 
ويهدرهاء إن البحث في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق بّحث في كيفية 


العقيدة عام 1م] 


صفات الله» وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا أمر نمحجوب علمه عن البشر» 
وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السؤال عن كنهةه. 

فالباحث فيه -أعني : في القدر - كالباحث عن كيفية استواء الله وَبْنَ على عرشه؛ 
ونحن نقول له: صفات الله نِنَ كما تليق بجلاله وكماله» وكيفيتها مجهولة» 
والإيمان بها واجبء والسؤال عن كيفيتها بدعة» كذلك الكلام في القدر؛ 
فالصفات التي يقوم عليها القدر معناها معلوم وكيفيتها مجهول. إن السؤال عن 
الكيفية هو الذي أتعب الباحثين في القدر وغيره» وجعل البحث فيه من أعقد 
الأمور وأصعبهاء وأظهر الإيمان به صعب المنال» وهو سبب الحيرة التي وقع فيها 
كثير من الباحثين» ولذلك فقد نص جمع من أهل العلم على المساحة المحظورة 
التي لا يجوز دخولبا في باب بالقدرء وقد ذكرت قريبًا مقالة الإمام أحمد بن 
حنبل -رحمه الله - وهي قوله: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره» 
والتصديق بالأحاديث فيه؛ والإيمان بهاء ولا يقال: لِم؟ ولا كيف؟ أمامُن 
تعمق وخاض وضرب كتاب الله بعضه ببعض» تاه وحار» ولم يصل إلى شاطئ 
السلامة. 

والنبي وه قد حدّرَ أمته من أن تسلك هذا المسار» أعني: البحث والخنوض 
وضرب كتاب الله بعضه ببعض » وتضرب في هذه البيداء. 

في (سنن الترمذي) بإسناد حسن عن أبي هريرة > أنه قال: ((خرج علينا 
رسول الله يِه ونحن نتنازع في القدرء فغضب حتى احمر وجهه وه حتى كأنما 
تق ف ونه الرهان» فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك مّن 
كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمتم عليكم ألا تنازعوا فيه)) وهذا 
منهج سليم واضح يقرره أهل السنة والجماعة في كل مسائل الاعتقاد. 


له ل 


جه بيان مدى إدراك العقل للعلل والأوامر والأفعال: 


وقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله مخلوقاته علنًا 
وحكمّاء فإنه لا يأمر إلا لحكمة» ولا يخلق إلا لحكمة» وبعض هذه الحكم تعود 
إلى العباد وبعضها يعود إلى الله تعالى» فما يعود إلى العباد هو ما فيه خير لهم 
وصلاح في العاجل والآجل» وما يعود إلى الله -تبارك وتعالى - هو محبته أن يعبد 
ويطاع» ويتاب إليه» ويرجع ويخاف منه» ويتوكل عليه» ويجاهد في سبيله» قال 
تعتالى: 0 وكاكلتت انوا لوق إلا لدم 0 [الذاريات: 155 وقال سبحانه : 
9 أحسبا لإضن أن يكرك سنّى القيامة: 5*3 وقال: هو قحو بتر أَنّمَا حلقتكُم ع 
وَأَكَكْولَا لامْيْصُون © اللوضون+ 1118 والنضوصن الدالة على أن لله حكمًا ف 
خلقه وأمره» كثيرة وافرة يصعب حصرهاء والعقول البشرية تستطيع أن تدرك 
شيئًا من هذه الحكم. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في الأفعال من حسن 
وقبح» فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة وقتل النفوس قبيح» وأن 
العدل والصدق وإصلاح ذات البين وإنقاذ الغرقى حسن وجميل. 


والحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: أن يكون الفعل مشتمنًا على مصلحة ومفسدة ولو لم يرد الشرع 
بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على 
فساد العالم» فهذا النوع حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع حسن ذلك 
وقبحه» لكن لا يلزم في العقول أن الإنسان معاقب على فعل قبيح من هذا النوع 
في الآخرة إن لم يرد الشرع بذلك» ومن ادعى أن الله يمكن أن يعاقب العباد على 
أفعالهم القبيحة من الشرك والكفر ونحو ذلك من غير إرسال رسول» فقد أخطأ. 
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النوع الثاني : أن الله كِبِنَ إذا أمر بشيء صار حسنًا وإذا نهى عن شيء صار 
قبيحَاء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 
يذبح ولده إسماعيل ؛ فالشارع ليس له قصد في ذبح الابن ولكنه ابتلاء واختبار. 


والمعتزلة قرت بالنوع الأول دون الثاني والثالث ؛ والنوع الأول الذي فيه: أن العقل 
يدرك حسن الأشياء وقبحها ؛ أما أن الشارع يحسن ويقبح ويأمر بشيء من باب الابتلاء 
والاختبار» فهذا أنكرته المعتزلة. والأشعرية ذهبت إلى أن جميع الأوامر والنواهي 
الشرعية» هي من قسم الامتحان» والأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. 
وأما الحكماء وجمهور أهل العلم: فأئبتوا الأقسام الثلاثة التي ذكرتها سابقاء 
وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة من أن أفعال العباد معللة» وأن العقل بإمكانه 
أن يدرك مافي الأفعال من حسن وقبح» يفتح الباب أمام العقول الإنسانية 
لتبحث في الحكم الباهرة التي خلق الله من أجلها المخلوقات» وشرع من أجلها ما 
شرعه من أحكام» وهو باب كبيريحصل العباد منه على علم عظيم» يثبت 
الإيمان ويزيد اليقين» ويعرف العباد بإبداع الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء 
خَلقه» وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد وعد الحق -تبارك وتعالى - أن يري 
عباده من آياته العظيمة ما يظهر صدق ما جاء به الرسول #ْيّهْ وأنزله في الكتاب» 
كماقال تعالى: ‏ سَيُرِيِهِمَ اتناف الْآَاقِ وف أَنَضْمِحَ حَقَ يب لَهُمَ أَنَهُ 


لل افصلت: 08] 
دء نماذج من أقوال السلف في الإيمان بالقدر: 


أود أن أذكر نماذج من أقوال السلف في الإيمان بالقدر؛ ليعلم الطالب أن سلف 


هذه الأمة كانوا يعتقدون الحق الذي جاء في كل باب من أبواب الاعتقاد وغيره. 
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ولذلك سأذكر لأربعة أئمة من أئمة السلف أقوانًا كنماذج من أقوال العلماء من 
سلف هذه الأمة الصالحين في هذا الباب من أبواب الإيمان» وهو ركن منه. 


:“ عقيدة الإمام ابن قتيبة “رحمه اللّه‎ »١ 


يقول -رحمه الله -: 'وعَدّل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور: كيف 
خلق,2 وكيف قدرء» وكيف أعطى » وكيف منع؟ وأنه لا يخرج من قدرته شيء»ء 
ولا يكون في ملكوته من السموات والأرض إلا ما أراد» وأنه لا دين لأحد عليه 
ولا حق لأحد قبله» فإن أعطى فبفضل» وإن منع فبعدل» وأن العباد يستطيعون 
ويعملون ويجزون بما يكسبون» وأن لله لطيفة يبتدئ بها من أراد» ويتفضل بها 
على من أحب» ويوقعها في القلوب» فيعود بها إلى طاعته» ويمنعها من حقت 
عليه كلمته, فهذه جملة ما ينتهى إليه في مسائل القدر» وما ينتهي إليه علم ابن 
آدم من قدر الله بن وما سوى ذلك مخزون عنه . 

وهذه كلمات دقيقة من هذا الإمام العالم الجليل -رحمه الله تبارك وتعالى. 

"» عقيدة الإمام محمد بن الحسن الآجري “رحمه الله : 

"مذهبنا في القدر أن نقول: إن الله كيْنَ خلق الجنة وخلق النار» وخلق لكل 
الخد ييا اعلا وقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين» ثم 
خلق آدم 3# واستخرج من ظهره كل ذريةٍ هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم 


جعلهم فريقين ؛ فريق في الجنة» وفريق في السعير» وخلق إبليس وأمره بالسجود 
لآدم 3# وقد علم الله أنه لا يسجد بالمقدور الذي قد جرى عليه من الشقاوة 


١ 
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التي سّبقت في علم من الله وَبِقَ لا معارض لله الكريم في خلقه وحكمه؛ يفعل في 
خلقه ما يريد ؛ عدنًا من ربنا قضاؤه وقدرهء وخلق آدم وحواء -عليهما السلام - 
للأرضء؛ أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغدًا ما شاءًاء ونهاهما عن 
شجرة واحدة ألا يقرباهاء وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من 
الشجرة» فهو -تبارك تعالى- في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر 
عليهما أنهما يأكلان منها. 8[ لا مِسَلْعما يَعلُ وهم يلوت 14. لم يكن لبما بد 
من أكلهما سببًا للمعصية» وسببًا لخروجهما من الجنة» إذ كانا للأرض خلقاء 
وأنه سيغفر لبما بعد المعصية» كل ذلك سابق في علمه» لا يجوز أن يكون شيء 
يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به» وأحاط به علمًا قبل كونه أنه 
سيكون» خلق الخلق كما شاء لِمّا يشاء» وجعلهم شقيًّا وسعيدًا قبل أن يخرجهم 
إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم؛ وكتب آجالبم» وكتب أرزاقهم»: وكتب 
أعمالبم» ثم أخرجهم من الدنياء وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه". 


وهذه كلمة من هذا الإمام دقيقة للغاية» تبين أن كل ما كان في الكون من خير 


وشر وبر ومعروف وظلم ومعصية ومنكرء إنما هو بقضاء الله وله وقدره» وإن 
كان سبحانه لا يحب المعاصي ولا يرضى لعباده الكفرء ولذلك بعدما قال هذا 
الإمام: "أحب الطاعة من عباده وأمر بهاء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لبم» ونَهَى 
عن المعاصي وأراد كونها من غير محبته منه لبا -قال عقب ذلك - ولا للأمر بهاء 
تعالى وَيْلَ أن يأمر بالفحشاء أو يحبهاء وجل ربنا كِِنَ أن يجري في ملكه ما لم يرد 
أن يجري » أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه» قد علم ما الخلق عاملون قبل أن 
يخلقهم وبعد أن يخلقهم » قبل أن يعملوا قضاءً وقدراء قد جرى القلم بأمره وَِنَ 
في اللوح الحفوظ بما يكون من بر أو فجورء يثني على مّن عمل بطاعته من 


مله - 
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عبيذه » ويضيف العمل للعباد» ويعدهم عليه الجزاء العظيم» ولولا توفيقه لبم 
ح< لرصدر ويرء 


ما عملوا ما استوجبوا به منهالجزاء: « دَلِكَ مَصْ َه بوه مَْيِمَاه وَأسّدُذو 
لْمَضْ ل الْمَظِيو # [الحديد: .]0١‏ 


وكذلك ذم قومًا عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بهاء وأضاف إليهم العمل 
بما عملواء وذلك بمقدور جرى عليهم : ا رود وف تو 4 


بعد أن ذكر ذلك قال محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى -: هذا مذهبنا في القدر. 
"م عقيدة الإمام الطحاوي : 


وقد جمع الدكتور عمر الأشقر ما قاله الإمام الطحاوي في القدر في كتابه (عن 
القضاء والقدر) جمعه بمكان واحد وسأذكره كما ذكره. 

يقول سريحمه الوك ه "خلق الكلق يعلبه وقدر نيم أكدارًا وضرب ليم اجاناء 
ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم » وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم؛ 
وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته» وكل شيء يجري بقدره» ومشيئته تنفذ لا 
مشيئة العباد» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ يهدي من يشاء ويعصم 
ويعافي فضلًاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاء وكلهم متقلبون في مشيثته 
بين فضله وعدله» وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه» ولا معقب 
لحكمه» ولا غالب لأمرهء آمنا بذلك؛ وأيقنا أن كلا من عنده» وقد علم الله 
تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة: فلا 
يُزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه» وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه؛ 
وكل ميس ر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم» والسعيد مّن سعد بقضاء اللّه» 
والشقي من شقا بقضاء الله. 
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ويواصل الإمام الطحاوي حديثه فيما سطره في العقيدة عن القدر ؛ فيقول: 


وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان» فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرة ووسوسة» فإن الله تعالى طوّى علم القدر عن 
أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى: !1 لَامِسَلْعما يفَعَلُ وهم مكلو 4 
فمّن سأل: لِمّ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين» فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور القلب وهو من أولياء الله تعالى؛ 
وهي درجة الراسخين في العلم ؛ لأن العلم علمان ؛ علم في الخلق موجودء 
وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفر» وادعاء العلم المفقود كفرء 
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود. 

ونؤمن باللوح المحفوظ ويبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء 
كتبه الله تعالى في أنه كائن ليجعلوه غير كائن؛ لم يقدروا عليه؛ ولو اجتمعوا 
كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائناء لم يقدروا عليه جف القلم 
بما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه؛ فقدر 
ذلك تقديرًا محكمًا مبرمّاء ليس فيه ناقض ولا معقبء ولا مزيل ولا مغير» ولا 
ناقص ولا زائد» مِن خلقه في سمواته وأرضهء وذلك من عقد الإيمان وأصول 
المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته؛ كما قال تعالى في كتابه: «! وَحَلَقَ 
ل ل © الفرقان: ؟] وقال تعالى: 2 أمرألنه هدر مقَدُورا 0 
[الأحزاب: 8. فويل لِمَّن صار في القدر لله خصيمًاء وأحضر للنظر فيه قلبًا 
سشيماء ققد المسن يوهمه ل خض القبيه شرا نيما عاد ا قال.فيه أناكا 


العفيده عام ["] + 05095 المبرسر 91و 


ابن تيمية -رحمه الله- شيخ الإسلام» وعلم من الأعلام: لخص في كلمات 
يسيرة ولكنها محكمة دقيقة مذهب أهل السنة والجماعة وبينه ووضحه ؛ فقال - 
رحمه الله تعالى -: "مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما دل عليه الكتاب 
والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان» وهو أن الله خالق كل شيء ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد» وأنه 
سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون شيء إلا بمشيثته وقدرته» لا 
يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو القادر على كل شيء» ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر 
عليه؛ وأنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون؛ 
وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم ؛ قدر آجالبم» وأرزاقهم» وأعمالبم» وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون 
إليه من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء -الضمير هنا يعود إلى أهل 
السنة - وقدرته على كل شيء» ومشيئته لكل ما كان؛ وعلمه بالأشياء قبل أن 
تكون» وتقديره لباء وكتابتها إياها قبل أن تكون. 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن العبادَ مأمورون بما أمرهم الله به» منهيون 
عما نهاهم الله عنه» وهم متفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به 
الكتاب والسنة» ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجبيٍ تركه ولا 
حرم فعله ؛ بل لله الحجة البالغة على عباده» وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
مع إيمانهم بالقضاء والقدر» وأن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء كان وما لم 


يشألم يكن» وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء أن العباد لهم مشيئة 


1 1ل 


العقيدة عام 1م] 


وقدرة» يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: إن العباد 
لا يشاءون إلا أن يشاء الله . 


ثانيًا: بيان مذهب السلف في أفعال العباد : 


بينت فيما مضى أن سلف هذه الأمة يعتقدون أن الله خالق أفعال العباد؛ لأنه 
الخالق وحده دون سواه» والنقول التي سقتها قبل هي إشارة وتوضيح لذلك» 
وأزيد هنا هذا الأمر وضوحا بما أذكره أيضًا من نصوص قرآنية» وأحاديث نبوية» 
وأقوال لأهل العلم في ذلك. 

ومن هذا ما أخرجه البخاري -رحمه الله - تعالى في كتابه (خلق أفعال العباد). 
قال عن حذيفة >> عن النبي وَيَيهٌ قال: ((إن الله يصنع كل صانع وصنعته)) 
قال البخاري -رحمه الله - وتلا بعضهم عند ذلك : ال 4 
[الصافات: 45] فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - معقبًا على كلام الإمام البخاري بعد نقله له في 
(شفاء العليل) في مسائل القضاء والقدر» والحكمة والتعليل : 


وأما استشهاد بعضهم بقوله تعالى: ! وَآلَهُ حَلَفدْرَوَمَاتتَمَْنَ # بحمل "ما" على 
المصدر أي: خلقكم وأعمالكم» فالظاهر خلاف هذا وأنها موصولة» أي: 
خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونهاء فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة 
اللزوم؛ فإن الصنم اسم للآلة التي حل فيها العمل المخصوص. فإذا كان مخلوقًا 
لله كان خلقه متناولا لمادته وصورته. 

وقال البخاري -رحمه الله-: عن عمرو بن مسلم عن طاوس أنه قال: أدركت 
ناسًا من أصحاب رسول الله يه يقولون: "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس". 
وقد رَوّى ذلك مسلم في صحيحه أيضًا. 


1 لت 


العقيدة عام  ]1‏ 
وروى مسلم أيضًا عن طاوس: قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال 
رسول الله و : ((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس») قال البخاري: وقال 
ليث عن طاوس عن ابن عباس : ا إتَكلَسََءِ تدر 4 القمر: 44 قال: “"حتى 
العجز والكيس". 

وقال البخاري -رحمه الله -: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت بحيى بن 
سعيد يقول: مازلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. قال 
البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» يريد أن يؤكد وأن 
يبين أن أفعال العباد مخلوقة» خلقها رب العزة والجلال يله 
عليه وأود تقريره في هذا المقام. 


وقد ساق الإمام ابن القيم -رحمه الله - حديث جابر بن عبد الله بالاستخارة» 
واستنبط منه فوائد عظيمة تثبت خلق الله لأفعال العباد» ونص حديث جابر 
بن عبد الله >> كما أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما قال: ((كان رسول 
الله 8 يعلمتا الاسعغارة في الأمور كما يعلمنا السورة عن القرآن: يقول: إذا 
هَمَّ أحدكم بالأمر» فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك 
تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فيسره لي » ثم بارك لي فيه؛ 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه 
عني » واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كانء ثم أرضني بهء قال: ويسمي 
حاجته)). 

فقوله: ((إذا هم أحدكم بالأمر)) صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق بإرادة 
العبد» وإذا عَلِمَ ذلك فقوله: ((أستقدرك بقدرتك)) أي: أسألك أن تقدرني 


العقيدة عام 1م] 


على فعله بقدرتك» ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة 
الأعضاء وصحة البنية» وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل؛ فعلم أنها مقدورة 
لله ومخلوقة له؛ يعني : أن الفعل والقدرة عليه مخلوق لله بدليل أن العبد يطلب 
من الله أن يقدره عليه : ((أستقدرك بقدرتك)) وأكد ذلك بقوله: ((فإنك تقدر 
ولا أقدر)) يعني : تقدر أن تجعلني قادرًا فاعلًا ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. 
وكذلك في قوله و في الحديث : ((تعلم ولا أعلم)) أي: حقيقة العلم بعواقب 
الأمور ومآلباء والنافع منها والضار لله سبحانه» وليس عند العبد شيء من ذلك. 
وقوله: ((يسره لي)) ((أو اصرفه عني)) فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه 
مصلحة؛ وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة» وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء 
داعية الفعل في القلب أو إلقاء داعية الترك فيه» ومتى حصلت داعية الفعل 
حصل الفعل» وداعية الترك امتنع الفعل» وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد 
على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثير» فطلب هذا التيسيرمته لا معنى له 
عندهم» فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد. 


وقوله َه في الحديث : ((فاصرفه عني واصرفني عنه)) صريح في أنه سبحانه هو 
الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه » كما قال تعالى في حق 
نوضقه. 37: ©( حك لِك لِنصَرِف عنْه السُوء وَاَلْفَحمَآه © ايوسف: 4؟] وصرف 
السوء والفحشاء هو صرف دواعي القلب وميله إليهماء فينصرفان عنه بصرف 


دواعيهما. 
وقوله: ((واقدر لي الخيرَ حيث كان)) يعم الخير المقدور للعبد من طاعته» وغير 
المقدور له فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله إن لم يقدر الله يُيإ 


ويقدر العبد على ذلك الفعل» لم يقع من العبد أبدًا. 


العقيدة عام 1"] 


ثم قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - بعد أن ساق هذا الحديث وتكلم عنه بهذه 
الكلمات» قال: 

ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر وأمر النبي #َيَّةِ الداعي به أن يقدم بين 
هذا الدعاء ركسهيق» عيودية له يرق ياي دواد أن ركو من غير الفريطة ؛ 
ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب. 

كما عقد الإمام البخاري -رحمه الله - تعالى في صحيحه بابًا قال فيه: باب قول 
الله تعالى : ا وَأََدُحَلفَوَمَاكَمَلُونَ 4 ا املس َلتَتهِْيَدَرٍ 4 وقد ذكر ابن 
بطال -رحمه الله تعالى - عن المهلب -رحمه الله -: أن غرض البخاري -رحمه 
الله - بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالبم مخلوقة لله -تبارك وتعالى. 
وقال الشيخ الغنيمان -حفظه الله تعالى - في شرحه لكتاب التوحيد من (صحيح 
البخاري) قال بعد أن ذكر هذا الباب: يريد -رحمه الله - بهذا الباب بيان أن الله 
تعالى هو الخالق لكل شيء وحده لا شريك له في ذلك » فيدخل فيه أعمال العباد 
وأفعالهم» والآية نص فيه: ٠‏ 2 وََسَّه خَلَفَدْروَمَاتكَمَنُونَ 4 سواء كانت "ما" 
موضولة أ وتعردرية + قعلى النقديرية فالآب :دالة على آله أفحال العباد تلو قة؛ 
لأن آلبتهم التي يعبدونها صارت على شكل معين وهيئة خاصة بعملهم 
وصنعهم» والله وِبِنَ أخبرهم في هذه الآية أنه خلقهم وخلق أعمالبم» وقد أطال 
العلماء الكلامً في إعراب "ما" في قوله -تبارك وتعالى -: «[ وَاَلَُ حَلَفَكْرَومَا 


كروك ل سر 


نَ 
وادعى بعضهم إجماع أهل السنة على أنها مصدرية؛ وشنعوا على المعتزلة في 
دعواهم أنها موصولة ظانين أنها إذا كانت موصولة صارت دليلًا على أن العباد 
يخلقون أفعالبم » والصواب أنها موصولة» وأنها لا تدل على أن العباد يخلقون 


2 ِ 


المبرير ]198 الععميدة عام 1" ] 
أفعالبم كما زعم القدرية من المعتزلة ؛ لأن القدرية المعتزلة يقولون -كما سيأتي 
توضيح ذلك إن شاء الله تعالى -: إن الله لم يخلق أفعال العباد. 
وهنا أود أن أقرر أقوال أهل العلم في أن الله خالق أفعال العباد من خلال آيات 
القرآن الكريم» ووجه الدلالة من هذه الآيات؛ وكنت أتحدث الآن عن الخلاف 
الواقع بين العلماء في إعراب "ما" فالبعض قال: بأنها مصدرية؛ والبعض قال: 
بأنها موصولة» وهذا هو الصواب. 
قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله - وفي قوله: وَمَاتَكَمَلُونَ 4 وجهان: 


أحدهما: أن يكون "ما" بمعنى المصدرء فيكون معنى الكلام حينئظٍ: والله خلقكم 
وعملكم» والآخر أن يكون بمعنى: الذي» فيكون معنى الكلام حينئل: والله 
خلقكم والذي تعملونه» ثم ذكر عن قتادة أنه قال: والله خلقكم وما تعملون 
بأيديكم» فهذا يدل على أنها موصولة عنده. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: قال الله تعالى: « أَنحَبدُوتَ ما 
مد 0 ل > ا © الصافات: 40, 43] قال : فاما" بمعنى الذي » 
ومن جعلها مصدرية فقد غلَّطء ولكن إذا خلق الله المنحوت كما خلق المصنوع 
أو الملبوس أو المبني دل على أنه خالق كل صانع وصنعته» ومعنى الآية: أن فيها 
التصريح بأن أصنامهم من مخلوقات الله وإن كان شكلها ووضعها على صفة 
معينة من صنعهم» فإن الله يله هو الذي أقدرهم على ذلك ويسر لهم أسبابه» 
ولبذا أخبر تعالى بأنه هو الذي خلق الفلك وهي مصنوعة لبني آدم» قال تعالى: 
وَعَلَفَاكَ تن يكف ما مكبون © ايس: ؟4] وقال تعالى: وَآلَه جَعَلَ لم مَنْ 
يوْتِحكُم سكا وَجعَل لكأ ين جلو الأغنو يونا متها يوم طعيكم ويد 
اميسكم كن سافنا كاتجارمًا وَأَشْعَايقاً 52 وَمَتَنعَااِلَ حِينٍ النحل: ١٠6ا.‏ 


 -3‏ ا 


العقيدة عاص [] 
وهذه كلها مصنوعة لبني آدم » وهذا يبين وجه دلالة الآية المترجم بهاء يعني: 
الآية التي ترجم بها الإمام البخاري في (الصحيح) وهي قوله: باب قول الله 
تعالى : «آ وَأَسَهُ حَلَفَكْرَوْمَاتكْمَلونَ ‏ فدلت هذه الآية على أن الله ل هو خالق 
أفعال بني آدم» فَهُّم وأفعالهم من خلق الله تعالى» وإن كانت "ما" في الآية 
موصولة» فلا داعي للتعسف والتكلف لجعلها مصدرية ؛ حتى لا يكون فيها 
متعلق للقدرية المعتزلة القائلين: بأن العبد يخلق فعل نفسه» وهذا قول ظاهر 
البطلان» وكل باطل لا يؤيده كتاب الله تعالى» بل يدل على بطلانه» وهذا حق» 
فقد ضل من أخرج أفعال العباد عن مخلوقات الله تعالى» كما ضل من قبلهم 
وقال: إن العباد مجبورون على أعمالهم» فلا اختيارَ لبم ولا قدرة» والحق وسط 
بين هاتين الضلالتين» وهو أن الله يدل خلق العباد وخلق لهم قدرة واختيارًا بهما 
يفعلون ما يريدون فعله» ويتركون ما يريدون تركه» وسيأتي إن شاء الله تعالى 


مزيد بيان لمذهب كل من القدرية والجبرية. 


ثالكًا: بيان سبب ضلال المخالفين: 


ذكرت فيما مضى أن الله خالق أفعال العباد» وأن القدرية المعتزلة والجبرية كلاهما 


خرج عن ا حق في هذا الباب» وأود هنا أن أبين سبب ضلال هؤلاء في هذه المسألة. 


الله صفته التي يخلق بها الخلق ؛ وأما مخلوقه فهو أثر الصفة وهو مفعوله» وخلق 
الله تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته» بل خلقه فعله المتصف به» ومخلوقاته 
مع مفعولاته التي يفعلها ويوجدها إذا شاءء وأفعال العباد مخلوقة له تعالى كسائر 
المخلوقات ومن جملة مفعولاته» وليست هي نفس فعل الرب» بل هي نعس 
فعل العبد. 


المبرير 1981 الععيدة عام [" ] 
فالكذب مثلًا والظلم ونحوهما من القبائح يتصف بها من كانت فعا له قائمة به 
ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له ؛ فالعبد هو الذي يتصف بالكذب والظلم» 
ولا يتصف بذلك رب العباد خالقها يِه لماذا ؛ لأنه تعالى جعلها صفة لغيره. 


كما أنه تعالى لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان» والروائح 
والأشكال... وغير ذلكء؛ والقدرية لم يفهموا هذاء ولم يفرقوا بين الفعل 
والمفعول» وبين الخلق والمخلوق» وظنوا أن كل ذلك سواء» فلما اعتقدوا هذا 
المعتقل ‏ .وذهبوا إلى هذا الظنء نفوا سخلق الله له لأقعال العبادء لما قيها مخ 
كذب وظلم وزورء وما إلى ذلك. 

ونحن تقول لبم: إذا خلق الله الإنسان أبيض أو أسودّ مثا لم يكن ذلك اللون 
الذي خلق الله الإنسان عليه وصفمًا لله يق وكذلك إذا خلق هذا الشيء مُرًا أو 
حلوًا أو على صورة قبيحة أو مذمومة» لم يكن تعالى متصفًا بذلك؛ بل المتصف 
بها من قامت به وفعلها. 


وبهذا يتبين سبب ضلال هؤلاء ويثبت أن الله يله خالق كل شىء» ومن ذلك 


أفعال العباد حتمًا. 
وبهذا تكوق قن بيدا وأو طحن بعد ذكرى اراتب القندى التأكيد على المسألة أو 


المرتبة الرابعة» وهى أن الله يدِةِ خالق أفعال العباد. 


رابعًا: إيضاح الحق في البداية والإضلال» وبيان مراتب البدى 
لكاتب اليد 


الكلام في البداية والإضلال -وهو مبحث من مباحث القدر - من أهم المسائل 


التي يجب أن يعتني بها العبد المؤمن ؛ لأن أفضل ما يقدم الله لعبده وأجل ما 


ألف5- 2 
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يقسمه له هو البدى» وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه هو الضلال»؛ وكل نعمة 
دون نعمة البدى» وكل مصيبة دون مصيبة الضلال» وقد اتفقت رسل الله من 
أولبم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم» على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء» وأنه من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأن البدى 
والإضلال بيده لا بيدي العبدء وأن العبد هو الضال أو المهتدي» فالبداية 
والإضلال ده يله وقدرّهء والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. 


هذه كلمة موجزة عن الهدى والضلال وأهمية معرفة هذا المبحث» والتأكيد على 
أن الأمر كله بيد الله كَئِنَ فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

أما مراتب البدى ؛ فهي أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: البدى العام » وهو هداية الله وَبِنَ كل نفس إلى مصالح معاشها وما 
يقيمهاء وهذا أعم مراتبه ؛ لأن هذه المرتبة تشمل كل مخلوق» فقد هدى الله َيْنْ 
ما خلقه من كائنات إلى ما تقوم به حياتهاء وما يتمكن به من الحصول على 
معافة: 

المرتبة الثانية: فهي بمعنى البدى والدلالة والتعليم» والدعوة إلى مصالح العبد في 
ميعاده» وهذا خاص بالمكلفين. 

فالمرتبة الأولى أو القسم الأول الذي ذكرته وهو البداية بالمعنى العام وهذه 
أخص من الأمر الأول ؛ لأن الأمر الأول يشمل كل كائن» أما هذا فهو يتعلق 
بالمكلفين الذين بين لبم الحق» ونزلت عليهم الكتب» وأرسلت لهم الرسل. 
المرتبة الثالثة: فهي البداية المستلزمة للاهتداء» وهذه هي هداية التوفيق والمشيئة» 
أعني : مشيئة الله بعبده البداية» وخلق دواعي البدى؛ وإرادة البدى لهء وما 
إلى ذلك. 


: هس 
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المرتبة الرابعة: فهى هداية المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار» هذه هى مراتب 
البدى. 
والمرتبة الأولى -كما ذكرت - هي أعم المراتب» وقد نص الله تعالى عليها في 


كتابهء فقال: «إ سيج أسْمَرَيْكَ الْخهل (0) الى قشر (ك)والرّى تَدّرَهَدَى 4 
وإ ذكر ب بعض أمور عامة ؛ سس 


والتقدير» والبداية» وهذه -كما ذكرت - هى البداية العامة لكل الكائنات. 


[الأعلى: ١‏ - 8 فهنا نجد أن الله 


ب. تفصيل القول في مرتبتى البداية والإرشاد والبيان» وهداية التوفيق والإلهام : 


هاتان المرتبتان هما صلب الحديث في هذه المسألة» فمرتبة البداية والإرشاد 
والبيان للمكلفين» هذه مرتبة لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت 
شرطًا فيها أو جزءً سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط المسبب» بل قد 
يتخلف عنه المقتضي ؛ إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع» وهذا واضح من 
بعثة الأنبياء والمرسلين» وإنزال الكتب من عند الله رب العالمين. 


فكل هذا ادك هذه البداية -هداية الإرشاد والدلال والبيان - 
للمكلفين» ولا يث يشترط عندما يبين النبي أو الرسول © أن يتبع الناس الحق 
ويسلكوا طريق الرشاد» بل قديتخلف ذلك وإ كا البيان قرط لا ينمه 5 
تقوم الحجة على العباد» ولكي يكون الكلام سليمًا حينما نقول: وإن كان البيان 
شرطًا في حصول وتحقيق هذا التوفيق واتباع الحق»؛ ولذلك قال الحق -تبارك 
وتعالى - في بيان هذا النوع من الهداية : 8 وَأمَا تَمودُ هرهم فَأسْسَحَبوأ لصم عَلَ 

أمْدَئ © افصلت: 17 وقال “جل ذكروه + عو بسكت الال ا كد 


و عد َو 


إِذْ هدنهم حَوَبَيتَ امام ىت # التوبة: ]1١6‏ فهداهم هدى البيان والدلالة؛ 


 -3‏ ا 


العقيدة عام 1] - 


فلم يهتدواء فأضلهم ؛ عقوبة لبم على ترك الاهتداء أونا بعد أن عرفوا البدى 


وهذا فعله سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرهاء فإنه يسلبه إياها بعد أن 


1 7 


كانت نصيبه وحظهء كما قال تعالى : ل دَلِكَ يأر اله لم يك معَيرا يَْمَةَ أنْعَمََا 


عرو عزانت فوص ره 


تي اتا تي #رودي” : 0] فقال -جل ذكره- : 9 كيف يهَدِى اله 


2 ص 5 4 ل 00 
وما حكدَروأ بعد يسنو وَسَّهِد وان 1ل قف القت وَأ 


0 


قرم طمن 0 آآل عمران: 187]. 


أله لا يهْرِى 


وهذه البداية التي ذكرتها وذكرت الأدلة عليها الآن -أعني : هداية الإرشاد والبيان 
وم يا ا فقال: 
ال مُسَتَّقِيوٍ © الشورى #اناوكفى عنه تللف البداية الونجية > 
أعني : هداية التوفيق ابام رو زلاك اا 1 إنك لذ تبيف من 
أَحْبَبَت * القصص: :0) وهذه المرتبة أخص من التي قبلها ؛ لأن التي قبلها هداية 
عامة» وهذه هداية تخص المكلفين» وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب 
أخذا إلآ بعد إفامتها حليفب: قال عمال + :2392م كا تين عن تكرت 4 
الإسراء: 1٠6‏ وقال -جل ذكره -: 8 رسلا مُبَصَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ لئس 
عَلَ أللَدِ حَبَد بِعدَ أَلرّسّلٍ © النساء: 115 وقال سبحانه : م 


ا ا د 


عَكَ مَا َكلت فى بحن الله وَإنكُنتٌ لِمْنَّ ألسَدَحِرنَ (5)أو تَهُولَ لوأك أله هدق 


-_ 


5-9 


حكنت من الْمُنَّقِيتَ #4 الزمر: 01 /01]. 
فإن قبل : كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من البدى» وحال بينهم وبينه؟ 


قيل في الجواب على ذ 
وبيان امح سب سس سر وقد 


لوسرل الععميدة عام 1" ] 
أقام لهم أسباب الهداية ظاهرة وباطنة» ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن 
حال بينهم وبينها بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه» أو كونه بناحية من الأرض 
لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه ؛ حتى يقيم عليه حجته؛ فلم يمنعهم من هذا 
البدى ولم يحل بينهم وبينه » نعم » يقال: قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه 
إعانتهم » والإقبال بقلوبهم إليه» ولم يحل مع ذلك بينهم وبين ما هو مقدور 
لبم» وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه -وهو فعله ومشيئته وتوفيقه - 
فهذا غير مقدور لهم » وهو الذي منعوه وجيل بينهم وبينه» فتأمل هذا الموضع 
واعرف قدره ؛ لأنه يحل إشكالات كثيرة متعددة. 
إِذّا هذه البداية -هداية البيان والارشاد والدلالة إلى طريق الحق والخير 
والصواب - خاصة بالمكلفين» ثابتة للأنبياء والمرسلين» كما أثتها الله يإ 3 
لأنبيائه ورسله,» وآخرهم خاتهم محمد وَوَكْ الذي قال الله له في كتابه : وَإِناك 
مد ىل صرّط مُسَتَّقِيوٍ 4. 
المرتبة الأخرى : مرتبة هداية التوفيق والإلبام» وخلق المشيئة المستلزمة للفعل : 
فالهداية بمعنى الضلالة لا تستلزم حصول المراد» فالناس جميعًا قد يسر الله ليم 
هذه البداية ببعثة أنبيائه ومرسليه» ولكنهم لم يوفقوا جميعًا لاتباعهم ؛ لأنها لا 
تستلزم حصول الهداية لجميع الناس ؛ أما هداية التوفيق والإلبام وخَلق المشيئة في 
القلب داعي : خلق الإيمان في القلب ومشيئته - فهذه تستلزم وجود الفعل 
المراد» وهذه المرتبة أخص من التي قبلها ؛ لأن هداية البيان والإرشاد والدلالة 
عامة للمكلفين جميعاء أما هداية التوفيق والإلبام وخلق الإيمان في القلب» فهذه 
خاصة بصفوة من الناس رضي الله عنهم ولذلك هذه المرتبة أخص من المرتبة التي 
سبق أن ذكرتها الآن. وهذه المرتبة هي التي ضل جهال القدرية بإنكارهاء وصاح 


العقيدة عام 1"] 


عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم مِن نواحي الأرض عصرًا بعد عصر إلى 
وقتنا هذا. ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم»؛ كما ظلموا أنفسهم بإنكار 
الأثنيات والقرى الخترية» وهم معدفة ارثا كالبو الغدزية وهم فخاعلة وما 
وهؤلاء الجبرية أنكروا فعل العبد وقدرته» وأن يكون له تأثير في الفعل ألبتة» بخلاف 
القدرية المعتزلة» ولما رد الجبرية على القدرية ردوا بمنكر وضلال» وهذا شأن مبطل 
إذا دعا مبطنًا آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل» فإنه يقع أيضًا في ضلال؛ 
فإن القدرية والجبرية في طرفي نقيض ؛ فالقدرية تقول: بأن العبد يخلق فعل نفسه» 
ولا دخل لإرادة الله فيه ولا لمشيئته» والجبريةتقول: العبد مجبور على فعله» 
فكلاهما في طرفي نقيض» والحق وسط بينهما -كما سيتبين ذلك في مناقشتي للقدرية 
والجبرية إن شاء الله تعالى- شهدوا أن هذه المرتبة -وهي مرتبة البداية والتوفيق 
والإلبام» وخلق الإيمان في القلب - تستلزم أمرين ؛ أحدهما: فعل الرب تعالى وهو 
البدى » والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء» وهو أثر فعله يُكلِةِ فالله هِب هو البادي 
والعبد هو المهتدي» قال تعالى: 4 من مِبَدٍ الله فَهِوَ َلْمْهْسَرِى © الأعراف: 178] 
ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام» فإن لم يحصل فعله لم يحصل لا شك 
فعل العبدء ولهذا قال تعالى : (١‏ إن رض عَلَ هْدَ دهم وَإِنَ أله لايهَدِى مَن 
يِل 4 النحل: 10 وهذا صريح في أن هذا البدى ليس له وي ولو حرص عليه؛ 
فالبداية بمعنى خلق الإيمان في القلب والتوفيق خاصة برب العزة والجلال» 
ومنتفية عن غير الله وِبْنَ فهي منتفية عن النبي ههه ولو حرص عليها كما قال الله 
لهء ولا تكون لأحد غير الله -تبارك وتعالى - فالله وين إذا أضل عبد لم يكن 


لأحد سبيل بحال من الأحوال إلى هدايته» كما قال تعالى: 8[ مَن يُضَللٍ أنَهُفَك 


هادى له 4 [الأعراف : 187]. 


2 


المبرسر و1 العفيده عام [ " ] 


5 5 لق 1 ل صو و <و راس راس © صر مرخ 2 حي وح ل 

وقال تعالى: من يسَيا الَهيُصَِلَهُ ومن يَتَأْيجَعَلَهُ عل صِرَطٍ مَسَيَّقِيوٍ [الأنعام: 9*] 
- م22 وك ع وسسء دم عم بخ سعير عنام ا وار عقر 0 حاصو عاص 2 

وقال تعالى 0 أفمن زين له. سوء عملهء فرءاه حسنا فإنَ الله يضِلٌ من نِشاء هدى من 


عرب ا 3 اا ا 


د 
مشاء فلا تذهبٌ نفسك علوم حَسَرُتٍ افاطر: 8]. 
وقال تعالى : © َرَت من كد هه َو وله أله ع ِوََمه َل سمْعو َكَل وَجَعلَ 
ع و وم ماج ين مي احنريا جرع ور امعد 007 
عل بَصَرِوء عْسَُوَهُ هَمَن يَبَدِيهِ مِنبَحَد الله أفلا تَذَ كَرُونَ © [الجائية: 58 . 
والقدرية قرو هد كلد وله م معقابه القراة ع وساولة على غير تاو ليق 
تتأوله بما يقطع ببطلانه؛ وعدم إرادة المتكلم له» وتأويلهم في الحقيقة لبذا النوع 
من البداية تأويل باطل » ولا يتم عن فكر أو عقل أو اتباع. 
ماذا قالت القدرية في معنى : أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ وبأي شيء 
أُوّلوا هذه الآية؟ وبماذا قالوا في البدى والضلال؟ 


7 او سد سس 2 


قال بعضهم: الشراة يقوله+ +( يل تو نآ وفوف تن وقلة #خسمية الله 
اعرد يقد ذا نوكا ١١‏ اتجداو | شاراد .و [طتاله عر كيبي الع الاك ويف نا 
يعلم قطعًا أنه لا يصح حمل هذه الآية عليه» وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما 
ذكروه ألبتة» وليس في لغة أمة من الأمم فضلًا عن أفصح اللغات وأكملهاء أن 
جاءت كلمة "هداء' بمعنى سماه مهتديّاء أو أضله بمعنى سماه ضانًاء وهل يصح أن 
يقال: علمه إذا سماه علمّاء وفهمه إذا سماه فهمّاء وكيف يصح هذا في مثل قول 
الله تعالى: « يسن عَكِك هْدَ هر وَكَحكنَ لله يمدو من 444 © [البقرة: 9077]؟ 
فهل فهم أحدٌّ غير القدرية ا حرفة للقرآن من هذا: ليس عليك تسميتهم مهتدين؛ 
ولكن الله يسمي من يشاء مهتديًا؟ وهل فهم أحد قط من قوله تعالى: 8 إن لا 
تجْرى من أَحبَبَت 4 تسميته مهتديًا ولكن الله يسميه بهذا الاسم؟ وهل فهم أحد 
من قول الداعي: «/ آَمََالصِرَط الْمْمَقِمَ 4 الفاتمة: 5 أو اللهم اهدني من 
عندك؛ ونحو ذلك أن معناه: اللهم سمنِي مهتديًا؟ 


3ه 0 
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وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف لا خلق البدى 
في القلب» فهكذا تأول بعضهم معنى : «يضِلُ مَنِيَكَمُوَيَهَدِى ميآد 4 أنه 
صرف هذا النوع من البداية -وهو هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب - للمرتبة 
الأخرى وهي هداية البيان والدلالة» وقالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على ذلك» وهذا 
من أبطل الباطل» فإن الله ويل أخبر أنه قسّم هدايته للعبد قسمين ؛ قسما لا يقدر عليه 
غيره» وقسمًا مقدور للعبد» وقال في المقسم المقدور للغير: # وَإِنَكَ دل صرْطرٍ 
تُسَتقِي و # وقال فق غير قدو ن للغير» 14 ]نك "جرف من لبت 1515 لله جرف 


جبدهة جد 
ع سرج يز مو سسا مره 0 


مَنَْسَاءٌ © وقال سبحانه : مَن يِصَلِلٍ انهف دى لَه 4 . 
خامسا: تقسيم الإرادة وموقف القدرية والجبرية من هذا التقسيم 
أء تقسيم الإرادة عند أهل السنة والجماعة : 


لتعلم أن أهل السنة والجماعة يقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: 

إرادة قدرية خلقية أو كونية» وإرادة دينية شرعية. 

فالإرادة الشرعية الدينية هي المتضمنة للمحبة والرضاء وأما الإرادة القدرية 

الكونية فهي المشيئة العامة الشاملة لجميع الموجودات»؛ وهذه لا بد أن يقع 

مرادهاء ولا تتضمن -أو لا يشترط فيها - أن تتضمن المحبة والرضا. 

الأدلة على ذلك من كتاب الله -تبارك وتعالى - وتوضيح ذلك : 

فالإرادة الشرعية الدليل عليها من القرآن الكريم» قول الحق -تبارك وتعالى -: 
رِيدُ أَسَمْبِكم الْسْرَ وَلَايرِيِدُ بِكمالْصْترَ # البقرة: 1184 وهنا لو تأملنا 

ورجعنا إلى النظر في هذه الآية نجد أن الله أراد اليسر ولم يرد العسرء ومع ذلك 

وقع العسر عند بعض الناس ولم يكن للجميع يسرء فهذا النوع من الإرادة - 


ل 


العقيدة عام 1م] 


وأعني به: الإرادة الدينية الشرعية - لا يستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلق به النوع 
الثاني من الإرادة -وأعني به: الإرادة الكونية القدرية - وهذه الإرادة -وهي 
الدينية الشرعية - تدل دلالة واضحة على أنه يُولِةِ لا يحب الذنوب والمعاصي» 
والشاول بر الكترى والشران بها وله وزظاهاء برا افيه ها تهنا اذا أنه 
سبحانه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاهاء ويثيب عليها أصحابها 
ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد من 
أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصا حين. 

أما الإرادة الكونية القدرية -وهي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات - التي يقال 
فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فما شاء الله كان يعني: أنه إذا وقع 
شيء وأراده رب العزة والجلال وشاءه وقع لا محالة؛ وما لم يرده وما لم يشأه 
سبحانه لا يكون» فلا يقع في ملك الله ما لا يريده رب العزة والجلال» وهذه 


الإرادة هي ما جاءت في مثل قول الله تعالى : «! هَمَن بر دٍأعَه أن يَهَدِ يهن 


عت حت سد 


دوه لالم ون تراه بل عل صدرة: صَيدًا حرا الأنعام: 5؟1]. وأيضًا 
كما جاء في قوله: ا وَلَاينقَفَكنْضَ إن ردت أن أتصح لك إ نكن الله يرِيدٌ أن 
موي 4 اهود: "1 وهذه الإرادة إرادة شاملة لكمء ما يقع في الكون لا يخر 
عنها أحد من الكائنات بحال» فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته 
هذه» وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر» والبر والفاجر» وأهل الجنة وأهل النار» 
وهذه الإرادة تتناول ما حدث الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث منها. 


والمخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام : 


الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» 


فإ ن الله يْلة أراده إرادة دين وشرع » وأمر به وأحبه ورضيه» وأراده إرادة كون 
فوقع, ولولا ذلك ما كان. 


الععيدة عام [ ١"‏ ] لاسرا 
ومثال هذا القسم الأول: إيمان أبي بكر >> فأبو بكر الصديق >> رضي الله 
منه الإيمان وأحبه وأمره به» كما أراده كوئًا وقدراء فاجتمعت فيه الإرادتان. 
الثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط » وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصى ذلك الكفار والفجار» فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها وقعت أم 
لم تقع» وقد سبق أنني قلت في هذه الإرادة: بأنها لا تستلزم وقوع المراد. 

الثالة + ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهوما قدره الله وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصيء فإنه يله لم يأمربهاء ولم يرضهاء ولم 
يحبها ؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضّى لعباده الكفرء ولولا مشيئته وقدرته 
وخلقه لها لما كانت ولما وجدتء فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


ويمكن أن أوضح ذلك بمثال» وهو كفر أبي جهل» فكفر أبي جهل أراده الله كونًا 
وقدرًا وإن لم يرده ديئًا وشرعا. 

الرابع : مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه؛ يعني : لم تتعلق به لا الإرادة 
الكونية ولا الإرادة الشرعية» فهذا ما لم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات 
والمعاصي » والسعيد مِن عباد الله من أراد الله منه تقديرا ما أراد به تشريعاء 
والعبد الشقي من أراد به تقديرًا ما لم يرد به تشريعًا. وأهل السنة والجماعة الذين 
فقهوا دين الله حق الفقه ولم يضربوا كتاب الله بعضّه ببعض» وعلموا أن أحكام 
الله في خلقه تجري وفق هاتين الإرادتين. 


بء موقف القدرية -وأعني بهم : المعتزلة والجبرية ” من التقسيم : 


لقد ضلت القدرية عن هذا التقسيم» وأسباب ضلال هؤلاء -يعني القدرية 


والجبرية - أن كل واحد من الفريقين رأى جزءًا من الحقيقة وعمي عن جزء منهاء 


العقيدة عام [م] 
فكان مثله مثل الأعور الذي يرَّى أحد جانبي الشيء ولا يرى الجانب الآخرء 
فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: إن الله لا يريد الكفر والذنوب والمعاصي» 
ولا يحبها ولا يرضاهاء فكيف نقول: إنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب 
والمعاصي؟ قالوا ذلك ؛ لأنهم لم يفقهوا الإرادتين ولم يقسموا هذا التقسيم الذي 
ذهب إليه المحققون من أهل السنة والجماعة» أما الجبرية فقد آمنوا بأن الله خالق 
كل شيء» وزعموا أن كل شيء خلقه وأوجده فقد أحبه ورضيه» وهذا أيضًا 
ضلال منهم حيث لم يفقهوا مراد الله في كتابه» ويقسموا الإرادة إلى كونية 
قدرية ؛ ليقع كل ما أراده الله سواء أحبه أو ورضيه؛ وبين الإرادة الدينية التي 
يحبها الله ويرضاهاء ولكنها قد تتخلف. 

ولو نظر هؤلاء إلى التقسيم الذي نظر إليه أهل السنة والجماعة» وفقهوا ما فقهه 
أهل السنة والجماعة» ما وقعوا في هذا الضلال. 


1 قيدة عام [م 6 66 0 المبرسر الثازام 
مذهب امّخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة القضاء 
والقدر والرد عليهم 


عناصر الدرس 


العشلصرالاول : مذهبالقدرية والجبرية وبدعتهم» وبيان خط 04 


العفصرالثاني : إشكلات ومسائل تتعلق بالقضاء والقدرء يف 
ومرات الإهان به 


العقيدة عام [5] 0 المبريى التارة 


مذهب القدرية وبدعتهم وبيان خطُأ استدلا لهم بالنصوص والرد علديهم 


أونًا: مذهب القدرية وبدعتهم وبيان خطأ استدلالهم بالنصوص» والرد 


وقد ذُّهَبٍ هؤلاء الناس في هذا الباب إلى نفي القدرء وزعموا أن الله -تعالى عما 
يقولون - لا يعلم بالأشياء قبل حصولباء ولم يتقدم علم الله وَل بهاء وقالوا: 
إن الله كِيْنَ لا يعلم بالموجودات إلا بعد خلقها وإيجادها!! وهؤلاء هم القدرية 
الأولى التي نفت علم الله السابق للأشياء» وزعم هؤلاء كنبا وزورًا أن الله إذا 
أمر العباد ونهاهم لا يعلم من يطيعه ثمن يعصيه» ولا يعلم مّن يدخل الجنة ثمن 
يدخل النارء حتى إذا استجاب العباد لشرعه أو رفضوه علم السعداءً منهم 
والأشقياء» ويرفض هؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم» كما يكذبون بأن الله 
كتب مقاديرَ الخلائق قبل خلق السموات والأرض كما ثبت في بالكتاب والسنة. 

وقد نشأ القول بهذا في آخر عهد الصحابة وتبرءوا منهم» كما ذكر ابن عمر رويك 
من قال بهذا هو معبد الجهني » ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رءوس المعتزلة 
وأئمتهم ؛ كواصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبيد» ورُويت عنهم في هذا 
أقوال شنيعة فيها تكذيب لله ولرسوله ييه في أن الله سبحانه علم الأشياء وكتبها 
قبل خلقهاء وقد نص الأئمة على كفر هذه الطائفة التي لم تقر بعلم الله السابق 
للأشياء. وئمن نص على كفرهم الأئمة: مالك» والشافعي» وأحمد» وقد ذكر 


قنك 


العقيدة عاص 1"] 


وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في (مجموع الفتاوى) الجزء 
الثامن» صفحة مائتين ثمانية وثمانين» وقد تلاشت بحمد الله هذه الطائفة التى 
تكذب بعلم الله السابق للأشياء. 


يقول السفاريني -رحمه الله -: قال العلماء: المنكرون لبذا انقرضواء وهم 
الذين كفرهم عليه الإمام مالك؛ والإمام الشافعي» والإمام أحمد» وغيرهم من 
الأئمة. 

وقال القرطبي -رحمه الله تعالى-: قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحذًا 
ينسب إليه من المتأخرين. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله -: القدرية اليوم مطبقون على أن 
الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم: بأن أفعال 
العباد مقدورة لبم وواقعة منهم على وجه الاستقلال؛ وهو مع كونه مذهبًا باطلًا 
أخف من المذهب الأول» قال: والمتأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال 
العباد ؛ فرارًا من تعلق القديم بالمحدثات. 

وقال النووي -رحمه الله -: قال أصحاب المقالة المتكلمين: انقرضت القدرية 
القائلون بهذا القول الشنيع الباطل والذي لم يبقَّ أحد من أهل القبلة عليه 
وصارت القدرية من الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرء ولكن يقولون: الخير 
من الله والشر من غيره -تعالى الله عن قولبم - وهؤلاء يطلق عليهم القدرية الثانية 
وهم المعتزلة الذين أثبتوا العلم السابق ونفوا خلق الله لأفعال العباد؛ ذلك لأن بدعة 
القدرية الأولى تشتمل على أمرين ؛ الأمر الأول: نفي علم الله السابق للأشياء 
الأمر الثاني: نفي خلق الله لأفعال العباد» وهؤلاء -كما ذكرت - انقرضوا وقد 
ذهبوا في روايات عهد الصحابة» وقد تبرأ منهم عبد الله بن عمر [وتنسي 
من بدعتهم. 


العقيدة عام [] 
ثم جاءت المعتزلة بعد ذلك وتبنت الشق الثاني» ألا وهو نفي خلق أفعال العباد 
وهؤلاء في الحقيقة مجوس ثنوية بل أعظم منهم ؛ لأن الثنوية أثبتوا خالقيّن للكون 
كله وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال» بل 
جعلوا المخلوقين كلهم خالقين» ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس وطرد 
قولبم ملازم ولازمه؛ وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله وَبْنَ 
وملكهء وأنها ليست في ربوبيته بن وأنه يقول في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا 
يقول» وأنهم أغنياء عن الله وَبِنَ فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته» ولا 
يعوذون بالله من شرور أنفسهم ولا من سيئات أعمالبم» ولا يستهدون الصراط 


المستة 


والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه عندما زعموا أن الله شاء الإيمان من 
الكافر» ولكن الكافر هو الذي شاء الكفرء وحجتهم في ذلك أن هذا يؤدي إلى 
الظلم» إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه» ولكنهم -كما يقول 
(شارح الطحاوية) رحمه الله- صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإنهم هربوا 
بشيء فقعوا فيما هو شر منه» فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى؛ 
فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولبم والكافر قد شاء الكفر» فوقعت مشيئة 
الكافر دون مشيئة الله تعالى» وهذا من أقبح الاعتقادء وهو قول لا دليل عليه 
بل مخالف للدليل » ومشيئة الله الكفر من الكافر ليس ظلمًا له كما يدعي أهل 
الظلم من القدرية» فلله الحجة البالغة وله في عباده من الحكم ما لا يعلمه إلا هو 
-تبارك وتعالى - ويكفي أن نسمع هذا الحديث. 


ففي (صحيح مسلم) عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لعمران بن حصين >> : 


((أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم من قدر ما سبق 


المبرور التازاج او -- العفعيدهة عام 1" ] 


وفيما يستقبلون به ما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء 
قضي عليهم ومضى عليهم»؛ قال: فقال: أفلا يكون ظلمًا؟ قال: ففزعت فزعًا 
شديذا وقلت: قل شيع كلق الله رولك بيده فلا يسألعمايفعل وهم 
يسألون» فقال لي: يرحمك الله؛ إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك ؛ إن 
وطن مد كرعة اجا رسول الله 86 قالة: يارسول الله يِه أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه » أشيء قضي عليهم ومضى فيه من قدر قد سبق» أو 
فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لاء بل شيء 
قضي عليهم ومضى» وتصديق ذلك في كتاب الله : “ا وَتفْين وَمَاسَوَّئهَا (0) فَأَشْمَهَا 


#وعوس مطع اما ضر 


ام # [الشمس: لا 0]8). 


وفي (سئن أبي داود) عن ابن الديلمي قال: "أتيت أبي بن كعب» فقلت له: وقع 
في نفسي شيء من القدر» فحدثني بشيء لعل الله يزيله من قلبي» قال: لو أن 
الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه» عذبهم وهو غير ظالم لبم» ولو رحمهم 
كانت رحمته خيرًا لبم من أعمالبم » ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما 
تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك » ولو مِت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت 
عبد الله بن مسعود >> فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن اليمان >> فقال 
مثل ذلك » ثم أتيت زيد بن ثابت >> فقال مثل ذلك". 

والقدرية بمسلكهم هذا -أعني : أن الله يل لم يشأ الكفر من الكافر - جعلوا 
لأهل الضلال شييلًا عليهم» ققد ذكر همرين البيكم قال "حرجنا ق سقية 
وصحبنا فيها قدري ومجوسي» فقال القدري للمجوسي : أسلم» فقال المجوسي 
له: حتى يريد الله» فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطانٌ لا يريد» قال 


هه 


العقيدة عام [م] ادر اناه 


المجوسى : أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما أراد الشيطان» هذا شيطان قوى", 


وفي رواية أنه قال: "فأنا مع أقواهما". 
به بيان خطأ القدرية واستدلالهم بالنتصوص» والرد عليهم : 


ومن ذلك أنهم قالوا: قول الله -تبارك وتعالى-: :3 َه حَلِقٌ كلسو 4 لالرعد: 17] 
من العام المراد به الخاص» ولا سيما يقولون هذا لأهل السنة: إنكم قلتم: إن 
القرآن لم يدخل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلهاء فخصصنا منه 
أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم ومنعهم. 

قال لبم أهل السنة: القرآن كلام الله سبحانه» وكلامه صفة من صفاته 
وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق» فإن الخالق غير المخلوق» فليس ها 
هنا تخصيص ألبتة» بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق» وكل ما عداه مخلوق»: 
وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه ؛ إذ ليس إلا الخالق والمخلوق» والله وحده 
الخالق وما سواه كله مخلوق. 

ثم قالت القدرية أيضًا مستدلين بهذا النص وقد أخطئوا فيه قالوا: معنى قول الله 
تعالى: «إ أمَّحَاِقٌكل تَىَوِ # يعني : مما لا يقدر عليه غيره» وأما أفعال العباد 
التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم ينفي إضافتها إليه» وإلا لزِمَ وقوع مفعولين 
من فاعلين» وهو محال. 


0 


155 


قال لهم أهل السنة: إضافتها إليهم فعلًا -يعنى : إضافة الأعمال إلى العباد فعا 
وهم الذين فعلوها حقيقة»؛ فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخَلقه 


العقيدة عام 1م] 


لاستحال وقوعها منهم ؛ إذ العباد أعجز وأضعف مِن أن يفعلوا ما لم يشأه الله 
الف للا 
تعالى : «إ وَاللَّه ع كل نَىْو فيد 4. 


واعتراض القدرية على الاسعدلال بذلك والجواب عنة نظير الاعتراض على 
قوله : «9 امه حَِقٌ كل تَىَو 4. 

وجوابه : ونزيده تقريرًا أن أفعالهم أشياء نمكنة» والله قادر على كل نمكن» فهو 
الي ا وف م اح ينيد تو 
آلة الفعل منهم؛ كما قال تعالى: وَلَوْسَآء أَسَّهُمَا مْمَمَلَ أَلَدِسَمِنْ بَُدِهِم يَنْ 
كدعاعة اميس وم دما 


112 كا 


َفَمَمَلواوَلكنَ ألله يَفَعَلُ مَا برِبيدٌ © لالبقرة: 107]. 


فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه, وبين الإنسان ونطقه وبين اليد 
وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء فكيف يظطن به ظن السوءء ويجعل له 
سبحانه مثل السوء!! وهو أنه لا يقدر على ما يَقدر عليه عباده» لا تدخل 
أفعالبم تحت قدرته. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون لقدرته علوًا 
يي 

وما قالت القدرية أيضًا: نحن نقول: إن الله خالق أفعال العباد لا على أنه محدثها 
ومخترعهاء لكن على معنى أنه مقدرهاء فإن الخلق التقدير كما قال تعالى: 
فَتَبَارَك اله أَحْسَنالْحَلِقِينَ [المؤمنون: .]١4‏ 

امال وين اسمس 


هل 


الععيده عام [ ١"‏ ] المبرير التازج 


تأثير» وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنها وليس التقدير عندكم جعلها على قدر 
كذا وكذاء فإن هذا عندكم غير مقدور للرب ولا مصنوع له» وإنما هو صنع 
العبد وإحدائه» فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبر» وهذا لا يسمى خلقا في لغة 
أمة من الأمم. 

وتما نرد به عليهم ونبطل باطلهم : قول الحق -تبارك وتعالى -: [ عونا يدهم 
الكدانا و التضكة إن دوع القيلة 4 [المائدة: ]١5‏ وقوله: ل وَالقسَنا ينم العكوة 
وَالْبَحَصَاءَ ِل يو ِالْمََمَةّ # المائدة: 14] وهذا الإغراء والإلقاء هو محض فعل الله 
سبحانه» والتعادي والتباغض أثره وهو محض فعلهم؛ وأصل ضلال القدرية 
والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله وله وبين فعل العبد؛ فالجبرية 
جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون المتعادين والمتباغضين» والقدرية 
جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنع لله فيه» ولا قدرة له» ولا مشيئة» وأهل 
الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم» وهو أثر فعل الله هيِنَ وقدرته ومشيئته؛ كما 
قال تعالى : « هوَالدّى سكف في لير وَأحْرِ 4 (يونس: ؟! فالتسيير فعله سبحانه» 
والسير هو فعل العبد» وهو أثر التيسير» وكذلك البدى والإضلال فعله 
سبحانه» والاهتداء والضلال هو أثر فعله» وهما أفعالنا القائمة بنا» فهو سبحانه 
البادي والعبد المهتدي » وهو الذي يضل من يشاء والعبد الضال» وهذه الحقيقة؛ 


والطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبتان. 
ومثل ذلك -أعني : ما نرد به عليهم - ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى-: 
0 وَلدَله أن تتتكلك مد كيت تك اتيرهيت ليلا © الإسراء: 0/4 95 ولوك 


أن تَمَنتَكَ 4 هذا كلام الله له: «القَدَكدسَرَبَكَنٌ إِلتْهِرْ سكا قلا 4 


له والثبات فعل رسوله يه فهو © 


فالتثبيت فعل الله 


العقيدة عام [] 


الثابت» ولذلك خليل الرحمن إبراهيم 7# أدرك ذلك» فقال لربه: 9 رَيتَ 


لمعل هذا لاد ءاينا والحتيق وبق أ تَمَيِدَ لضام # تإبراهيم: ه*: فها هنا 
أمران ؛ تجنيب عبادتها واجتنابه, فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها ؛ 
ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم» والتجنيب فعله؛ ولا سبيل إلى 
فعلهم -أعني : فعل العبد - إلا بما فعل الله -تبارك وتعالى. 

ونظيرذلك قول يوسف الصديق 3 : لآ فَالَرَتَألِتِجَنُأَحَبإِكَ مِمَايتَعُوتَقاليهِ 
كت تدخ اشية انيه 4 ايوسف: 77؛ 14 وصرف كيدهن هو صرف دواعي 
قلوبهن ومكرهن بألسنتهن وأعمالبن» وتلك أفعال اختيارية» وهو يله 
لبا» فالصرف فعله سبحانه» والانصراف أثر فعله» وهو فعل النسوة» ومن ذلك 
وت لكي عن مَوَاضِعِهِء * [المائدة: ]١1‏ فأخبر هنا ربنا كَيْلَ أنه هو الذي 
قسّى قلوبهم حتى صارت قاسية: فالقساوة وصفها وفعلهاء وهي أثر فعله, 
وهو جعلها قاسية» وذلك أثر معاصيهم » ونقضهم ميثاقهم» وهذه كلها أدلة نرد 
اهل القدرية: 


و قالوا: كيف يخلق الله الشر ويقدره ثم بعد ذلك يحاسب عليه والله منزه عنه؟ 


وجواب هذه الشبهة: قد بينه العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما» ببيان ما في خلق إبليس والحشرات والكواسر من الحكمة والرحمة» 
قالش ع الو ادل وكرن كاله اععاز قبا برواغفار اشر شرا كاله قلق إبللييس 


يبتلي به عباده» فمنهم من يمقته ويحاربه» ويحارب منهجه؛ء ويعاديه» ويعادي 


العقيدة عام [م] 7137721 


أولياءه» ويوالي الرحمن ويخضع له» ومنهم من يواليه ويتبع خطواته -أي: 
الشيطان - فهو سبحانه خالق الخير والشر» والشر يكون في بعض مخلوقاته لا 
ق حلقه ف وفمله: لبذ فانقن لأ يضاف إلى الله.وضننا ولا فعلا» وإعنا 
يدخل الشر في مفعولات الله تعالى بطريق العموم كقوله تعالى: ‏ قل أعوة 
يرك الفلق بن شر ماحلقَ الفلق:٠.‏ ؟] فهنا دخل الشر بإطلاق في 


مفعولات الله -تبارك وتعالى - وليس في فعله كِيْنَ فأفعاله كلها خير. 


وقد يذكر الله وِِنَ الشر في كتابه ويحذف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني 
الجن : 3 وان لاد رع وريد من في الْارْضٍ أمأراد يم رجح رَسَدا 4 [الجن: 6٠١‏ ولذلك 
كان النبي عي يثني على ربه ويكثر من هذا الدعاء» وهذا الثناء: ((والخير كله 
بيديك؛ والشر ليس إليك)) يعني : لا يرجع إليك ولا يعود إليك منه حكم» ولم 
تخلق يا ربنا شرا محضّاء وهذا لكمال علمه» وعظمته: وعدله يَ#َلة 


جه محاورة أهل السنة للقدرية : 


بعد أن بينت خطأ استدلالهم بالنتصوص» أود أن أبين هنا: كيف أن منطق المعتزلة ما 
استطاع أن يقف في مجال اليجاج مع عوام أهل السنة» فضنًا عن علمائهم. 

فقد ذكر مثلًا أهل العلم أن أعرابيًا أنى عمرو بن عبيد -وهومن كبار رجالات 
المعتزلة - فقال له: إن ناقتي سُرقت فادع الله أن يردها علي» فقال عمرو بن عبيد: 
اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتهاء اللهم ارددها عليه فقال 
الأعرابي: الآن ذهبت ناقتي وأيست منهاء قال: وكيف؟ قال: لأنه إذا أراد ألا 


تسرق فسرقت لم آمّن ألا يريد رجوعها فلا ترجع ‏ ونهض من عنده منصرفا. 


العقيدة عام 1م] 


ومن المحاورات الجميلة العلمية في هذا المجال كذلك» محاورة عبد الجبار البمداني 
التي وقعت بينه وبين أبي إسحاق الإسفرايني» وذلك لما دخل عبد الجبار 
البمداني -أحد شيوخ المعتزلة - على الصاحب بن عباس وعنده أبو إسحاق 
الأإسغراييس أحد آأئمة السئة» قلما رأئ الأستاذ قال: سبحان مخ تنؤه عدن 
الفحشاء فقال الأستاذ فورًا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء» فقال 
القاضى : أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال: الأستاذ أيعصى ربنا قهرًا؟ فقال القاضى : 
أرأيت إن منعني البدى وقضى علي بالردى؛ أحسن إلى أم أساء؟ فقال الأستاذ 
له: إن منعك ما هو لك فقد أساء» وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من 


يشاء» فبهت القاضى المعتزلي+ 
دء ذكر بعض النصوص الواردة في ذم القدرية : 


إن النبي َيه حَدّرَ منهم أشد تحذير -أي : من القدرية - لأنه يخشى على أمنه من 
هذا الضلال الذي وقعوا فيه. 

ففي الحديث الذي يرويه ابن أبي محجم >> أن رسول الله يه قال: ((أخاف 
على أمتي من بعدي ثلاثة: حَيف الأئمة» وإيمانًا بالنجوم» وتكذيبًا بالقدر)) 
وسمى الرسول ويد هذا الفريق بمجوس هذه الأمة ؛ لأن المجوس يقولون بوجود 
خالقين اثنين: النور والظلمة» وهذا الفريق يقولون بوجود خالقين» بل يزعمون 
أن كل واحد خالق من دون الله تعالى» وقد أمر الرسول وهم بهجران هذا 
الفريق» فلا يزارون ولا يعادون. 

وفي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده بإسناد حسن» عن ابن عمر لعن 
النبي وَهَهْ قال: "لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدرٌء إن 
مرضوا فلا تعودهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم . 


3 لت 


العقيدة عام [م] ‏ 3961 
ثانيًا : مذهب الجبرية والرد على ضلالهم : 


الذين قالوا: إن الله شاء وأراد كل ما يقع في الكون» ويسمون بالجبرية لقولهم: 
إن الله أجبر العباد على أفعالبم» كما يسمون أيضًا بالقدرية. قال (شارح 
الطعاوية) حرعيه لوده وكذرك سين الشرية المضموة بالقدر "قلارية" اما 
والتسمية على الطائفة الأولى أغلب» ويعني بذلك: القدرية المعتزلة. 

قدرية الجبرية غلاة» وقدرية المعتزلة نفاة. ما معنى هذا؟ 

معنى القدرية الجبرية: الغلاة الذين غلوا في القدر»ء فقالوا: إن الله يلِةِ ليس هو 
خالق أفعال العباد فقط» وإنما العبد مجبور على كل فعل»؛ حتى تصرفاته 
الاختيارية التي مكنه الله وَكإِة م: 


القسم الثاني : القدرية النّماة الذين ينفون قدرة الله يل لأفعال المخلوقين» وإنما 
قالوا: إن المخلوقين هم الفاعلون لكل فعل» فنفوا قدر الله ولِ. 

ذا هؤلاء الجبرية قد ضلوا أيضًا في باب القدر حينما قالوا: إذا كان الله عانًا بكل 
شيء نفعله» وعانًا بمصيرنا إلى الجنة أو إلى النارء وكان هو الخالق لأفعالنا فلماذا 
نعمل وننصب -أي : ونتعب -؟ ولماذا لا نترك الأقدار في أعنتها وسيأتينا إِذا ما 
قدر لنا شنا أم أيينا؟ ويقول على هذا شاعرهم : 


دع الأقدار تسير في أعنتها #ه ولا تبيتن إلا خالي البال 
وهذه الضلالة قد تعمقت عند طوائف العباد والزهاد وأهل التصوفء ولم تقله 
طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات» وكان -ولا يزال - هذا القول على 
ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ والزندقة» وهذا الفريق -أعني: 


العقيدة عام 1م] 


الجبرية - يؤمن بقدر الله وب وأنه يل عالم بكل شيء» وخالق لكل شيء؛ 
ولكنهم زعموا: أن كل ما خلقه الله وشاءه فقد رضيه وأحبه» وزعموا أنه لا 
حاجة بالعباد إلى العمل والأخذ بالأسباب+ قما قد لب سياتيهم » وزغموا أن 
العباد مجبورون على أفعالهم» فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل» بل 
هو مع القدر كالريشة في مهب الريح. 


وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - لبذا الفريق ومعتقده» وبين في 
مواضع من كتبه ضلال ما هم فيه؛ فقال: الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا 
أن ذلك يوافق الأمر والنهي» فهؤلاء يئول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر 
والنهي؛ مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق» وأنه ما مِن دابة إلا ربي آخذ 
بناصيتهاء وهذا هو الذي يُبتلي به كثيرٌاء إما اعتقادًا وإما حانًا طوائف من 
الصوفية والفقراء» حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات» وإسقاط 
الواجبات» ورفع العقوبات. 

ولام بعضهم بعضّ هؤلاء على فعله» فقال: إن كنت قد عصيته أمره فقد أطعت 
إرادته ؛ ومطيع الإرادة غير ملوم» وهو في الحقيقة غير مذموم؛ وقرر محققوهم 
من المتكلمين في هذا المذهب: بأن الإرادة والمشيئة في حق الرب تعالى هي 
واحدة, فمحبته هى نفس مشيئته ) وكل ما في الكون فقد أراده وشاءه؛ وكل ما 
شاءه فقد أحبه. وهذا خطأ كبير. ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنون» ونسبته 
لأقبح الظلم» وقالوا: إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أمرًا ثم ينهاه عنه: 
وينشدون: 

ألقاه في اليم مكتومًا وقال له »4 إيلك إيلك أن تبتل باطاء 

وهذا السبب هو الذي جعل الاتجاه السائد في كل العصور هو الجبر» ولذلك 
يقول ابن القيم -رحمه الله -: "عقيدة الجبر تحمل عن الإنسان تبعاته وتضع عنه 


العقيدة عام 1"] 


أوزار ما اقترف من الإثم» وتلق التبعة على القوة التي حركت إرادة الإنسان» 
ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته" انتهى كلامه. 


3 الرد على ضلالهم : 


ونرد عليهم من وجوه متعددة : 

الوجه الأول: خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال: 

استّعمل هؤلاء لفظا لم يرد به الكتاب ولا السنة» والواجب على العباد أن 

يستخدموا الألفاظ التى جاءت بها النصوص. روى اللالكائى بإسناده إلى بقية 

قال: سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر» فقال الزبيدي: أمر الله أعظم» 

وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر» ولكن يقضي ويقدرء ويخلق ويجبل عبده على 

ما أحب» وقال الأوزاعى -رحمه الله -: ها أعرف للجير أضلا مخ القران والبة 

فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 

القرآن والحديث عن رسول الله عَيَيك. 

وقد ورد مثل هذه الأقوال عن جَمّع من علماء السلف ؛ مثل سفيان الثوري وأبي 

إسحاق الفزاري » وغيرهم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتابه (السنة): أن المروزي قال 

للإمام أحمد: يا أبا عبد الله» رجل يقول: إن الله أجبر العبادء فقال: هكذا لا 
ع 3 5 2 ون مي سسسسم 

نقول» وأنكر ذلك وقال: يِضِلٌ الله من يمه كدف من ينمه 4 [المدثر: 31"]. 

الوجه الثاني : إنكار الاختيار في أفعال العباد الذي ذكروه: 

هو في الحقيقة نتقصّ في العقل» فالذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة يفعل بها 

ألغوا عقولبم فضلوا وأضلواء وإلا فإننا نعلم من أنفسنا أن حركتنا ليست 


العقيدة عام [م] 


الحركات غير الإرادية التي تجري في أجسادنا وبين الحركات الإرادية؛ فحركة 
القلب مكلا وجرياة الدع دورته في عروق الأنساة لبس لنافيها خيار» بل هي 
حركات اضطرارية ليس للإنسان إرادة في إيجادها وتحقيقهاء أما أكل الإنسان 


وشربه» وركوبه» وبيعه وشراؤه» وقعوده وقيامه» وزواجه وطلاقه»؛ ونحو 


فَمّن يقول بالجبر إدًا يلزم من قوله نقص العقل» وأن الإنسان غير مدرك لِمّا يقوم 
به ويفعله. 


الوجه الثالث: هو ما ذهبوا إليه من أن كل شىء قدره الله وخلقه» فقد رضيه 


وأحبه : 


هكذا زعمواء وهذا زعم باطل ؛ لأن الله وله شاء وجود الكفر والشرك 
والذنوب» والمعاصي من الزنا والسرقة» وعقوق الوالدين» والكذب» وقول 
الزورء وأكل أموال الناس بالباطل» ولكنه يلِةِ كرهها وأبغضها ونهى عباده 
عنهاء فهو يُدلِةِ وإن شاءها وأرادها كوا وقدرًا إلا أنه يبغضها ديئًا وشرعا. 

الوجه الرابع : ما ذهبوا إليه من أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال؛ وإهمال 
الأسنيات: 


هكذا ذهبواء وهكذا زعمواء ولقد أخطأ هؤلاء في دعواهم : أن الإيمان بالقدر لا 
يحتاج العبد معه إلى العمل » ونسي هؤلاء وذهلوا عن حقيقة القدرء فالله كِنْنَ قدر 
النتائج وأسبابهاء ولم يقدر المسببات من غير أسباب» فمّن زعم أن الله يل 
التتائج والمسببات من غير مقدماتها وأسبابهاء فقد أعظمٌ على الله الفرية» فالله َي 
إقاانس أنابروق ماكاور نا متدرسل لذلاف اررق انان يعال :ينها » فمن ادعى ألا 
حاجة به إلى السعي في طلب الرزق» وأن ما قدر إليه من رزق سوف يأتيه سعى 
أم لم يسع» لم يفقه قدر الله و9 و 
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ونصوص الكتاب والسنة دالة وحافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف 
شئون الحياة» فقد أمر بالسعي والعمل في طلب الرزق» واتخاذ العدة لمواجهة 
0 والتزود للأسفارء ومن ذلك: قول الحق -تبارك وتعالى -: 2 فَإِذًا 
فضِيَتٍِ الصَلوة نش روف الْارضٍ وآبتوأ من فصل أَللَّهِ 4# [الجمعة: 

إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله -تبارك وتعالى - وليس مناقضًا للقدر ولا منافيًا 
له حتى يترك الإنسان العمل ويهمل الأسباب ؛ فقد سأل الصحابة الرسول هيه عن 
فائدة العمل إذا كانت الأعمال مقدرة مقضية جف بها القلم وفرغ منها رب 
العالمين» فقال هه لا سئل عن ذلك : ((اعملواء فكل ميسر لِمّا خلق له» وقرأ 
يا عند ذلك : « كاسن كل ولق 2 وسدَ كفس تير تدك (090م 
حل سف سَعَعق 2 وَكَدَبَ بلق ((ر0) ضيرم لسر 14 )) [الليل : ملحلا 

وقال بعض الصحابة +4 الذين فقهوا عن الله ورسوله مرادّه لما سمع أحاديث 
القدرء قال: "ما كنت بأشد اجتهادًا مني الآن". 

ولذلك العلماء قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابًا نتقص في العقل» يعني : أنه لا بد من اتخاذ الأسباب والعمل بها 
والسعي في تحصيلهاء ولذلك كان محو الأسباب أن تكون أسبابًا نقصا في العقل 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدحًا في الشرع ؛ وإنما التوكل والرجاء معنّى 
يتألف من موجب التوحيد» والعقل» والشرع. 

والعقلاء من البشر يعلمون أنهم لا يستقلون بفعل ما يريدون» فكثير منهم تتهياً 
له الأسباب» ثم يحال بينه وبين ما يشتهي » وقد ذكر اللالكائي -رحمه الله 
تعالى - في كتابه (شرح أصول أهل السنة والجماعة): أخنوجنا عليه من مضه 
أن تسقيه» فجاءته بقدح من زجاج فصبت له ماءً فوضعه على راحته؛ ثم رفعه إلى 
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فيه» ثم قال: يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذاء ثم قال: هي حرة إن لم 
أشربه» يعني : جاريته التي صبت الماء وكأنه ينفي قدرة الله كِب وإرادة الله يله 
ففطنت الجارية لما كان منه» فما كان منها إلا أن ضربت القدح بطرف قميصهاء 
فوقع القدح وانكسر وأهريق الماء» ولم يتمكن من الشراب. 

وهكذا أثبتت هذه الجارية لبذا المسكين أنه لا يقدر على كل ما لم يرد ما لم يقدره 
الله كَيْنَ. 


الوجه الخامس: احتجاج القدر: 


فهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل» فتجد الواحد منهم عندما يدعى إلى 
الصلاة والصيام وقراءة القرآن» يقول: لو شاء الله لي أن أعمل هذا عملته؛ كما 
يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم والفساد» ويقولون في المظالم والمناكر 
والمفاسد التي تقع : هذه هي إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك» وقد أدى 
هذا بهم ذلك إلى ترك الباطل يستشري في ديار المسلمين» وترى هذا الصنف من 
البشر خاضعين للظلمة» بل إن بعضًا منهم يصبحوا أعوانًا للظلمة» وتراهم يخاطبون 
الناس قائلين: ليس لكم إلا أن تصبروا على مشيئة الله وقدره فيكم» وترى بعض 
هؤلاء يفعلون الموبقات» ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان» 
ويحتجون لأفعالبم بالقدرء وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع» فهو حجة؛ 
أضحكوا العقلاء منهم » وأوقعوا أنفسهم في مأزق لا يجدون منه خلاصا. 

وذكر ابن القيم -رحمه الله- عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته؛ 
فلما أراد معاقبتهما -وكان غلامه يعرف مذهب سيده في القدر - فقال له: إن 
القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك؛» فقال له ذلك الجاهل : لعلمك 


هه 3 
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الغلام سفه بعقل هذا الرجل للا كان لا يؤمن بالقدرء واحتج بما يؤمن هو به على 
المنكر الذي وقع فيه هذا الرجل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: العبد له في المقدور حالان؛ حال 
قبل القدر» وحال بعده, فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله» وأن يتوكل عليه 
وأن يدعوه» فإذا قدر المقدور ووقع المقدور بغير فعله؛ فعليه أن يصبر عليه أو 
يرضى به» وإن كان بفعله وهو نعمة» حمد الله على ذلك» وإن كان ذنبًا استغفر 
إلى الله ِيِنَ من ذلك. وله في المأمور حالان؛ حال قبل الفعل؛ وهو العزم على 
الامتثال, والاستعانة بالله على ذلك» وحال بعد الفعل» وه والاستغفار من 


التقصيرء وشكر الله على ما أنعم به من الخير» قال الله تعاللى: 1 فَأَصَيرَإََ 
ك0 2-0 5 


وعد الله حقٌ وا لتتور رات 7 [غافر: 06] أمسره أن يصبر على المصائب 


المقدرة» وأن يستغفر من الذنب» وقال تعالى: © ون تصيروا ود تَمَّعُوأ فَإِنَّ للكت 


و 2 ص2 


0 [آل عمران ا ل 


وي 


00 


وقال النبي هي : ((احرص على ما ينفعكء واستعن بالله ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)). 

وبهذه الأوجه يظهر ويتبين لنا فساد مذهب الجبرية» وأنهم ضلوا حينما زعموا: 
أن العبد مجبور على أفعاله » وأن ما يرتكبونه من آثام ومنكرات» فإن الله ون 
رضيها كما شاءها وأحبها والله كِِنَ منزه عن ذلك. 


0 : 
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يقول -رحمه الله تعالى -: قال جهم وأتباعه : إن القادر على الحقيقة هو الله 
وحده» وهوالفاعل حقاء ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة» ولا كاسب 
أضلاء بل هو مضطر إلى جميع ما فيه من حركة وسكون» وقول القائل: قام 
وقعد وأكل وشرب» مجاز بمنزلة مات وكبر» ووقع وطلعت الشمس وغربت» 
وهذا قول الحبرية الغلاة. 
وقابل لبؤلاء الجبرية -كما ذكر الإمام ابن القيم - طائفة أخرى ؛ فقالوا: العباد 
موجودون لأفعالبم» مخترعون لبا بقدرتهم وإرادتهم» والرب © 
بالقدرة على مقدور العبدء ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته؛ وكلهم متفقون على 
أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد. 


لا يوصف 


ثم قال الإمام ابن القيم -رحمه الله -: وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم 
خطأ وصواب» وبعضهم أقرب إلى الخطأء وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض 
على بطلان خطأ الطائفة الأخرىء لا على إبطال ما أصابوا فيه» فكل دليل 
صحيح تقيمه القدرية فإنها يدل على أن أفعال العباد فِعْلٌ لهم» قائم بهم» وواقع 
بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم» وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين» 
فأدلة الجبرية إذَا متضافرة صحيحة على من فى قدرة الرب سبحانه على كل 
شيء من الأعيان والأفعال» وتّفي عموم مشيثته وخلقه لكل موجود» وأثبت في 
الوجود شيئًا بدون مشيئته وخلقه. 


أدلة الجبرية في هذا صحيحة نرد بها على القدرية المعتزلة الذين نفوا قدرة الله يل 
على كل شيء وخَلقه لأفعال العباد ؛ لأن المعتزلة نفوا عمومًا مشيكة الله يل فأ 

الجبرية صحيحة في الرد على هؤلاء القدرية» وكما أن أدلة الجبرية صحيحة على 
هؤلاء القدرية حينما نفوا قدرة الرب -تبارك وتعالى - فأدلة القدرية أيضًا 


الععيدة عام [ ١"‏ ] المبرير التازاج 
متضافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره؛ وهم بذلك 
يردون على الجبرية. 
ثم بعد ذلك يوضح من خلال آيات القرآن الكريم» ويقرب هذه المسألة ويجمع 
بين الحق والصواب ؛ فيقول ابن القيم -رحمه الله -: وهو الذي يسير عبده في 
البر والبحر» وهو المسيرء والعبد السائر» وهو بهذا يشير إلى قول الله -تبارك 
م على حك ... عيرن. عر رح 5 
وتعالى -: هوألزى يسرك في لبر وَألْبْحْرِ 4 ايونس: ١‏ حتى لا تعتل الجبرية 
بذلك فيقولوا: بأن الله هو المسير والعبد هو السائر. 
إِذّا الله خلق قدرة السير في العبد» وأوجدها فيه» والعبد قام بفعل السيرء وهمو 
المحرك والعبد المتحرك» وهو المقيم والعبد القائم» وهو البادي سبحانه والعبد 
المهتدي » وأنه المطعم والعبد الطاعم» وهو ا محيي المميت والعبد الذي يحيى ويموت» 
ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجارًا. فالله كي خلة 
الفعل في العبد» وأقدره عليه» وشاءه منه» وأراده» والعبد يقوم بفعل ما شاءه 
الله وأراده» وكل على حقيقته » ففعل الله على الحقيقة» وفعل العبد واقع منه 
على الحقيقة» وهذا تفصيل جيد في هذه المسألة الدقيقة. 
وبهذا ظهر لنا فساد قول هذه الطوائف كلها -أعنى: بذلك: الجبرية والقدرية - 
وأن المنهج الوسط الحق هو منهج أهل السنة والجماعة. 


إشكالات ومسائل تتعلق بالقضاء والقدر, وثمرات الإيمان به 


أوثاه يعطن الإشكالات المتعلقة بالقضاء والقدر 


الإشكال الأول: ما حكاه الله يَهلةِ عن المشركين من اعتلالبم بالقدر؛ حيث 
احتج أعداء الرسول وه بالقدر فقالوا -كما ذكر الله عنهم -: «/ سَمَِفُولَ الْذِينَ 
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أَشَرَوألوَ َه ا مي كن كنا وَل ءَابَآَؤْنَا 4# الأنعام: 14 إلى قوله تعالى: قل 
مي كَلْييَةٌ ألبيلمَة ملو سه لَهَدَ سك أبمَعِينَ الأنعام: 1١44‏ فهذه الآية وغيرها حكى 


الله كِبِنَ فيها الاحتجاج بالقدر عن أعدائه: وشيخهم وإمامهم في ذلك عدوه 
الأحق ابلس العام اس اسيصى فقال: ل 
فى الأ لوه 0 يتوم َمْعِن © الحجر: 1 

فإن قيل: قد علم بالنصوص والمعقول صحة قولبم : 8 لوس أَمَدمَأَشْرَكنَا 
َلآ ءَاسَآؤْنَا 4# فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وقد قال تعالى: / وَلَوٌ 
ا 4 [الأنعام: 0١١7‏ وقال: 0 و وَلوَطِئنَا ينا كل نين هُدَنهنا 4 
السجدة: 17) فكيف أكذبهم ونفى عنهم العلم وأثبت لبم الخرص فيما هم فيه 
صادقون؟!. 


وأهل السنة جميعًا يقولون: لو شاء الله ما أشرك به مشرك» ولا كفر به كافرء 
ولا عصاه أحد من خلقه؛ فكيف ينكر عليهم ما هم فيه صادقون؟ 

ول » الكرسيساك عابيم باهم نيفين أكذب الكاديا وافجر الساخرين» .وام 
ينكر عليهم صدقًا ولا حقا ٠‏ بل أنكر عليهم أبطل الباطل» فإنهم لم يذكروا ما 
ذكروه إِثْبانًا لقدره ولربوبيته ووحدانيته» ولو قالوا كذلك لكانوا مصيبين» وإنما 
قالوا معارضين لشرعه ودافعين به لأمره» فعارضوا شرعه وأمره ودافعوه بقضائه 
وقدره»ء فإنهم احتجوا بمشيئته العامة وقدره على محبته لما شاءه ورضي به وأذن به 


-يعني : أنهم احتجوا بمشيئة الله يُولِةِ العامة على محبته لما شاءه ورضي به وأذن 
فيه - ف جمعوا بين أنواع من | لضلال معارضة الأمر بالقدر ودفعه به» والإخبار 


عن الله أنه يحب ذلك ويرضاه» حيث شاءه وقضاه. 


ولبذاعفي.ري:النوه و لال 88 هلى با ذكره الناامن الآية الواردة فى سورة 
"الأنعام", عقب وختم ذلك بقوله : «! قُلَ وَيَوكلَْهُالبعة وس لَهَدَسَي 


هسه 
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أبْمَعِينَ *» فهذا الختام بهذا القول بيان على أن الحجة لله يب 


المشركين برسل الله وكتبه» والله كَبْنَ بين ما ينفعهم ويضرهم» وبين تمكنهم من 
الإيمان بمعرفة أوامره ونواهيه» وأعطاهم رب العزة والجلال الأسماع والأبصار 


والعقول» فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك» واضمحلت حجتهم الباطلة عليه 


بمشيئته وقضائه» فلا يجوز لعاقل أن يحتج بقدر الله يل على ما يقع منه من 
معاص وذنوب وسيئات» وما إلى ذلك ؛ لأن القدر لا يحتج به عند المعائب» وإن 


كان يحتج به عند المصائب. 
الإشكال الثاني : استدلال القدرية بحديث احتجاج آدم وموسى 


المعتزلة والجبرية لم يفقهوا هذا الحديث» وقد استدلت به القدرية والجبرية كل في 
غير موضعه ومكانه» وحديث احتجاج آدم وموسى أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أبي هريرة >> يقول: قال رسول الله َي : ((احتج آدم وموسى» 
فقال موسى : يا آدم أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم: أنت 
موسى» اصطفاك الله بكلامه؛ وخط لك التوراة بيده؛ أتلومني على أمر قدره 
الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة: فقال النبي طق : فحج آدم موسى» فحج 
آدم موسى » فحج آدم موسى)). 

فقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومّن وافقه على 
ذلك. وأبو علي الجبائي أحد أئمة وشيوخ المعتزلة» واسمه محمد بن عبد الوهاب 
البصري» مات سنة ثلاث وثلاثمائة» وقال الجبائي: لو صح هذا الحديث لبطلت 
نبوات الأنبياء» فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي»؛ فإن 


العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إن صحت له الحجة بالقدر السابق» ارتفع 
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اللوم عنه » وهذا من ضلال فرق الاعتزال» وجهلهم بالله ورسوله ؤيَّووْ وسنته » 
فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته؛ لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد 
نبينا عي قرنًا بعد قرن. 
ذا فريق المعتزلة ضل في هذا الحديث حينما ردوه وكذبوا به» ولم يقبلوه, 
وزعموا أن النبي وهم لم يقله» كذلك أيضًا ضلت الجبرية في فهم هذا الحديث؛ 
واستدلوا به على بدعتهم» فقالوا: إن آدم حج موسى ؛ لأن آدم شهد الحكم 
وجريانه على الخليقة » وتفرد الرب وله بربوبيته ؛ لأنه لا تتحرك ذرة إلا بمشيئته 
وعلمه, وأنه لا راد لقضائه وقدره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


قالوا: ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة ؛ لأنه شهد نفسه عدم 
محضاء والأحكام جارية عليه معروفة له» وهو مقهور مربوب مدبرء لا حيلة له 
ولا قوة له» قالوا: ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم» فالقدرية قالوا ما قالوا 
في ردهم لبذا الحديث كي يبطلوا قول الجبرية» وهم بلا شك أصابوا في ردهم 
على الجبرية وإبطال قولبهم» ولكنهم وقعوا في خطأ عظيم حينما ردوا حديث 
رسول الله ههه فإن هذا المسلك؛ أعني : مسلك الجبرية وقولهم: بأنه شاهد 
الحقيقة ومن شاهد الحقيقة لا شيء عليه » وهو معلوم. 

لوصح هذا المسلك لبطلت الديانات جملة» وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر 
وظالم» ولم يبقَ للحدود معنّى» ولبذا قال ابن سينا في إشاراته: العارف لا ينكر 
منكرً ؛ لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر» وهذا كلام منسلخ من الملل» ومن 
تابع الرسل وأعرف خلق الله بالله كيِنَ وهم رسل الله وأنبياؤه -صلوات الله 
وسلامه عليهم - وهم مع ذلك أعظم الناس إنكارًا للمنكر» وإنما أرسلوا لإنكار 
المنكرء فالعارف أعظم الناس إنكارًا للمنكرء فإن الأمر يوجب عليه الإنكار؛ 


مهم : 


العفميدة عام ["]. المبرير الناراع 


والقدر يعينه عليه وينفذه له فنعبده بأمره وقدره 


له ونتوكل عليه في تنفيذ أمره 
بقدرهء فهذا حقيقة المعرفة. وقال بعضهم: أنا وإن عصيت أمره فقد أطعت 
إرادته ومشيئته. 

وبعد أن بينت فساد قول الطائفتين في هذا الحديث» فقد يسأل سائل: إِذَا ما هو 
الصواب في هذا الحديث؟ وما هو موقف أهل السنة والجماعة منه؟ وكيف نفقهه 
على ما قاله أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك؟ 


أقول: الصواب في هذا الحديث: أنآدم # لم يحتج بالقدر السابق على 
المعصية التي وقع فيهاء فليس للجبرية دليل على فعلهم للمعاصي والذنوب 
والسيئات على ما يفعلون» وإنما احتج آدم # بالقدر على المصيبة التي 
وقعت» فعندنا هنا أمران : 

الأمر الأول: معصية وقعت من آدم +3 وآدم 7# عصى ربه ثم تاب عليه؛ 
فتاب الله عليه. 

الأمر الثاني : المصيبة التي لحقت بآدم ونالت الذرية أيضّاء وهي إخراج آدم 7# 
من الجنة وآدم 7# هنا لم يحتج بالقدر على المعصية؛ إنما احتج بالقدر على 
االصبيية: 

وهذه كلمة أرى أن يهتم بها وأن يعتني بها طالب العلم» وهي أن القدر يحتج به 
في المصائب» ولا يحتج به عند المعائب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: إن الاحتجاج بالقدر على 
الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع» فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة 
منه» وترك معاودته كما فعل آدم 3# فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد 


سلمق ينعا 1خ 
ومعرفة أسماء الرب وصفاته» يوضح ذلك أن آدم 7# قال لموسى: ((أتلومني 
على أن عملت عمذًا كان مكتويًا علي قبل أن أخلق)) فإذا أذنب الرجل ذا ثم 
تاب منه توبة وزال أمره حتى كان كأن لم يكن فأنبه مؤنّبٍ عليه ولامه حسن 
منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك» ويقول: هذا أمر كان قد قدّر علي قبل أن أخلق» 
فإنه لم يدفع بالقدر حقه؛ ولا ذكره حجة على باطل ولا محظور في الاحتجاج به. 


أما الموضع الذي يضر الاحتجاج به -يعني : بالقدر - ففي الحال والمستقبل» لا 
يجوز لإنسان بحال من الأحوال أن يحتج بالقدر على ما سيحدث منه بالمستقبل » 
أو على ما سيحدث منه باليوم الذي هو فيه؛ فلا يرتكب فعل امحرم أو يتركه وهو 
واجبء ثم بعد ذلك يحتج بالقدر. 

قال ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى-: نكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح 
الاحتجاج بالقدرء أما إذا كان اللوم واقعًا منه وأنه ما زال عليه» وقائمًا به؛ 
وساقطًا في الذنب الذي هو عليه؛ فالاحتجاج بالقدر في هذه الحالة باطل؛ ولا 
يجوز منه أن يحتج بأفعاله وبظلمه وبوقوعه في المعاصي والذنوب والسيئات على 
ما يفعله من هذه المعاصي» لا يجوز له أن يحتج بقدر الحق -تبارك وتعالى. 


ذا نخلص من ذلك أن حديث احتجاج آدم وموسى -عليهما السلام- أخطأت 
قي الطرلة القدرية كنها | حطات قي اندرو الكزلة رذوها و اشر عاو وس 
للعاصي» والأمر ليس كذلك» وليس في الحديث حجة» وآدم 7# لم يحتج 
بالقدر السابق على الذنب الذي وقع فيه» وإنما احتج بالقدر على المصيبة التي 
لحقته ولحفت الذرية» وهو قد تاب من ذنبه» والاحتجاج بالقدر بعد وقوع 
الذنب والإقلاع منه والتوبة بعده ليس فيه محظور. 

وهذا سؤال نطرحه: آدم احتج بالقدر على المصيبة التي لحقت به والمصيبة كانت 
مقدرة» فهل يرضى بما قدره الله سبحنه وتعالى عليه؟ 
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يرضوا بكل مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئهاء ولكن الجواب: على الناس 
أن يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال تعالى: 
:9 فلا وَرَيْكَ لا موْمِبوت حَقٌ يحَكموَكَ هما سجر ييَتَهُمَ نَم لا يِدواف 
أنَفْسِهمَ حرجا صما فصت وَمسَلموَأ صَيْلِيمًا © السء 48 فتحن يجب علينا أن 
نرضى وأن نسلم بما أمر الله به» أو أمر به رسوله يي أما الرضًا بالمعاصى 
والذنوب والآثام التي تقع من العبادء فلم يأمرنا ربنا يلل بشيء من ذلك» وهذا 
نما يحب أن يفهمه الإنسان في مسائل القدر. والصبر على المصائب واجب»ء أما 
أحمد وغيرهم ؛ أصحهما: أنه مستحب وليس بواجب. 


ثانيًا: مسائل تتعلق بالقضاء والقدر 


المسألة الأولى: هي الجمع بين قول الله -تبارك وتعالى -: «! مَآأصَابَكَمِنَ حَسَئَة فِنَ 


لَه وَمَآأَصَلكمِن سيكو ون َفيِكَ 4 [النساء: 105 وبين قول الله -تبارك وتعالى-: 
0 قل يك لا ماسكت ان ذا [التوية: 101. 


هذه هي المسألة الأولى؛ وقد جاءت في مفردات المنهج المقرر ؛ حتى لا يظن أحد 
أن القرآن الكريم فيه شيء من التعارض» أو أنه ينقض بعضّه بعضّاء والأمر ليس 
كذلك ؛ ولبذا فأنا أبين هنا المراد بالحسنة والسيئة التي جاءت في هذه الآية ؛ حتى 
نوفق بينها وبين قول الحق -تبارك وتعالى -: « قل ل بْسَءَآ لاما كيب 
مدت 4. 

فأقول -وبالله التوفيق -: الذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة والسيئة يراد بهما 
النعم والمصائب» ليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات 
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أو السيئات» وإن كان هذا أيضًا مرادّاء ولذلك لفظ الحسنات والسيئات في كتاب 
اللّه -تبارك وتعالى- يتناول هذا وهذا -يعني: يتناول النعم والمصائب - وما 
مارو ب لاي اه ا 1 وقد قال الله تعالى: 
ه< سا ء سل < دس ك2 ذل قد سحت سر الور 8 عابر م« عرض ب 
إن تمسسكم حسئة م إن نيه من يتيتابها وَإِن تصيروا وتَمّقُوأ 
لايصركع يد كد هم سَّيْكًا © [آل عمران : ٠‏ فالآية لا شك أنها تناولت هذا وهذا. 
قال أبو العالية: ا 
هذه في السراءء 22 4 ةر هذه - من عِندِكَ »4 [النساء: 10/8 قال : 
وهذه في الضراء. 
وقالالسدي -رحمه الله -: : ون مُصِبْهُحَ حَسَكة 2 والحسنة الخصب تنتج 
خيولهم وأنعامهم ومواشي شيهم » ويحسن حالهم » وتلد نساؤهم الغلمان» قالوا: 
© هازِو مِنّ عِنْدٍ ألهّد © » «(وإد شِيق سك 4 والسيئة : هي الضرر في 
أموالبم» قالوا تشاؤمًا من محمد عي : ١‏ مذِ-مِنَ عِنرِكَ © » يعني : بتركنا ديننا 
و روفد 
واتباعنا محمدًا وِيَيرْ أصابنا هذا البلاء, فأنزل الله -جل ذكره- : 5 فُلْكَل من عِندٍ 
لد © [النساء: 1/08 |الحسنئة والسيئة : 0 قال هولب الْمَو لَايَكادونيِفْفَهُونَ حَديًا 4 
االنساء: 8/8 يعني : أن النعم والمصائب كلها من عند الله الحق -تبارك وتعالى. 
ولذلك أيضًا قال الوالبي عن ابن عباس ١‏ : 8 مَآأَصَابَكَمِنَ حَسَنَوَ فاه 4 
قال: "ما فتح الله عليك يوم بدر . 


8) 


6 م 9 01 5 
يقولوا هنزو من عِند الله 4 [النساء: 108 قال : 


وكذاك قال الضحاك» وكذلك أيضًا روى ابن عيينة» عن إسماعيل ب 
خالد؛ عن ابن صالح: 3 مَآأَصَابَك مِنّ وه 1 لدوم 
قال: فبذنبك: وإن قدرتها عليك. 

وقد ذكر ابو الفرج ابن اوري -رحمه الله تعالى - في قوله: 200 


هلم َ< 


فنألل وَمآ أَصَابَِكَمِن سَيتَةَ فقن نَّفْسِكَ 4 ثلاثة أقوال: 


3 ا 


العقيدة عام [م] المرير آثارة 


أحدها: أن الحسنة ما فتح الله عليهم يوم بدرء والسيئة ما أصابهم يوم أحدء 
قال: رواه ابن أبي طلحة -وهو الوالبي - عن ابن عباس» قال: والثاني: الحسنة 
الطاعة» والسيئة المعصية» قاله أبو العالية» والثالث: الحسن النعمة»؛ والسيئة 
البلية» قال ابن منبه قال: وعنى بالعالية نحوه. 

فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة» والنعم والمصائب مقدرة» فما 
الفرق بين الحسنات التي هي النعم» والسيئات التي هي المصائب» فجعل هذه 
من الله» وهذه من نفس الإنسان؟ 


قيل فرق بينهما بفروق : 


منها: أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداءً بلا سبب منهم أصلًاء فهو كل 
ينعم بالعافية والرزق والنصر»ء وغير ذلك على من لم يعمل خيرًا قطء كما 
أخبرنا بأنه ينشئ للجنة خلقا يسكنهم فضول الجنة» وقد خلقهم -تبارك وتعالى - 
في الآخرة لم يعملوا خيرّاء ويدخل أيضًا أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته 
بلا عمل» وأما العقاب فلا يعاقب ##َلةَ أحدًا إلا بعمله. 


الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسنات إذا عملها فنفس عمله الحسنات هو من 
إحسان الله -تبارك وتعالى - وبفضله عليه بالبداية والإيمان» ولولا الله وِبِنَ ما 
اهتدى مهتدٍء فتوفيق العبد إلى فعل الحسنات وعمله إياها هو في الحقيقة من 
فضل الله -تبارك وتعالى- كما قال الله -جل ذكره - عن أهل الجنة أنهم يقولون: 
وقَالواأ كمد َه الى هَدَسْنا لِهْدَاوَما ها لْيَدِى لوْلَه أن هد نا أيه © [الأعراف: 48]. 
وفي الحديث الصحيح وهو حديث قدسي يرويه النبي #َيَوهْ عن رب العزة 
والجلال» وفيه يقول: ((يا عبادي» نما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم 
إباهاء فتن وعد حلي البسية الله وك يجيد غير كات قل يلوي إلذ قد 


ل 


العقيدة عام 01] 


وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد» وذنبه من نفسهء وهو لا لم يقل إني لم 
أقدر ذلك ولم أخلقه؛ بل ذكر للناس ما ينفعهم. وأما وقوع السيئات والذنوب 
فهي من نفس الإنسان وإن كان قدر الله وله عليه ذلك» فإذا تدبر العبد ذلك علِم 
أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله -تبارك وتعالى - فشكر الله. 

وقد كان النبي ههه يقول في خطبته : ((الحمد لله)) فيشكر الله تعالى» ثم يقول: 
((نستعينه ونستغفره)) نستعينه على الطاعة ونستغفره من المعصية» ثم يقول بعد 


ذلك وَّ : ((ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا)) فيستعيذ به من 
الشر الذي في النفس ومن عقوبة عمله» » فليس الشر إلا من نفسه» ومن عمل 


و روقد 


يل بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في قوله : " كُلْكلمِنَعِندٍ 


فبيّن رب العزة والجلال أن الحسنات والسيئات -يعني: النعم والمعاصي» 
والمصائب والطاعات - كلها من عند الله -تبارك وتعالى- ثم بيّن الفرقَ الذي 
ينتفعون به » وهو أن هذا الخير من نعمة الله فاشكروه يزدكم» وهذا الشر من 
ذنوبكم فاستغفروه يدفعه عنكم» والمقصود هنا: أن الحسنة مضافة إليه يلِةِ من 
كل وجهء والسيئة مضافة إليه ؛ لأنه خلقها كما خلق الحسنات» فلهذا قال: 
لُكل يَنَعِند أله 4 ثم إنه إنما خلقها لحكمة ولا تُضاف إليه من جهة أنها سيئة: 
بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشرء فتستحق أن يُضاف الشر والسيئة إليها. 


المسألة الثانية : هل الإنسان مسير أم مخيّر؟ 


لم يكن هذا السؤال من سؤالات السلف الصالح »2 ولكن هذا السؤال قد 
شاع في هذه الأزمان المتأخرة -مع الأسف - ومع هذا فجوابه سهل ميسور بحمد 
الله -تبارك وتعالى- #وذلك يآن الاقسان يكوة مسيرًا قارة ويكوق غير كار 


ملم - 


العقيدة عاص 1"] 


أخرى» والإنسان يعرف من نفسه ذلك» ولو لم يكن الإنسان مختارًا لفعله 
لكانت عقوبة العاصي ظلمًا ؛ إذ كيف يعاقب الإنسان على شيء ليس له فيه 
اختيار» ولولا اختيارٌ العبد لفعله لكان ثواب المطيع أيضًا عبئًا ؛ لأنه كيف يشاب 
الإنسان على شيء لا اختيار له فيه» ويكون الإنسان إِذَّا مسيرًا أحيانًا لا اختيارَ له 
فيه» فهو إِذًا يكون مختارًا لفعله لبعض الأحيان» ويكون مسيرًا لا اختيار لهء 
وذلك إذا وقع الفعل بغير إرادة منه» ولذا فلا ينسب إليهء كما قال وَه: ((من 
نسي فأكل أو شرب فليتم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه)). 

وهذه التفرقة ضرورية للغاية» فالإنسان لا نقول عنه: بأنه مسير بإطلاق ولا مخير 
بإطلاق» ولكن الإنسان له إرادة وحرية واختيار فيما يقوم بأدائه وفعله» وهذا 
أمر معلوم لدى الجميع» ولو لم يكن له إرادة أحادية واختيار لوقع الجبر الذي 
قال به الجبرية» ولجاز لأعداء الله أن يحتجوا بقضاء الله وقدره على ذنوبهم 
ومعاصيهم» ونحن نعلم بالضرورة من الدين والعقل والعادة: أن الإنسان يفرق 
بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري» كالذي ينزل مثلًا من السطح بإرادته؛ 
ومن يسقط بغي رإرادته» فالإنسان قد ينزل من على سلم الببت مثلًا بإرادته» وقد 
يسقط من إحدى شرفات حجرة أو ما إلى ذلك بغير إرادته. وحركة المرتعش » 
أنيث قديدك تهد اناب مكلا يارافك: وإذا كانت يدك ترتعش فتضرب 
الكتاب ليست لك إرادة أحدية» أو اختيار في شيء من ذلك. 

فالاقناة يولك 5ك أو اكه لبس لقعرة آوالعيارى اكه يواد ابي مهلا أ 
أسودّء ليست له إرادة وحرية في ذلك؛ لكننا نعتقد أن كل شيء سواء كان 
للإنسان فيه إرادة وحرية واختيار»ء أو لم يكن؛ كله من عند الحق -تبارك 
وتعالى - ويخلقه وإرادته. 

ولعل من أفضل ما يوضح ويزيل اللبس في مثل هذه المسألة» ما ا 
-تبارك وتعالى -: «آ لِمَن سَآء َك أن يَستَقِيمَ ()وَما شاو 0 ع 


0 


لله رب 


المبرور الثازاة العقيدة عام [”] 
الْعلِمِير التكوير: 254 14]. فلو تأملت هذه الآية تجدها أنها أثبتت للإنسان 
الإرادة والحرية والاختيارّء وذلك بقوله: «' لِمَ سَآَ َك أَنيسَْقِيمَ ‏ ثم بعد 
ذلك عَنَّب عليها رب العزة وابفالال 44 يقوله + <1وها لقتو له أ ينه لوث 


الكليير” 4 فبين أن شيئة الإنسان تدور فى فلك المشيئة العامة» وهى مشيئة رب 


العا 


من تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام»: وجد لبا ثمارًا كثيرة طيبة كانت 
ولا زالت سببًا في صلاح الفرد والأمة: 


أولها: الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك : 


لقد زعم كثير من الفلاسفة: أن الخير من الله وأن الشر من صنع آلبة من دونهء 
وإنما قالوا هذا القول فرارًا من نسبة الشر إلى الله -تبارك وتعالى - والمجوس 
زعموا: أن النور خالق الخير» والظلمة خالقة الشر»ء والذين زعموا من هذه 
الأمة: أن الله لم يخلق أفعال العبادء أو لم يخلق الضال منهاء أثبتوا خالقيّن من 
دون الله -تبارك وتعالى - ولا يتم توحيد الله إلا لِمَن أقر أن الله وحده هو الخالق 
لكل شيء في هذا الكون» وأن إرادته يله ماضية في خلقه؛ فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» فكل المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهم» ولم يعرفوه حق معرفته؛ 
والإيمان بالقدر مفرق طرق بين التوحيد والشرك. 


الثمرة الثانية : الاستقامة على منهج الله سواء كان ذلك في السراء والضراء : 


لا شك أن العباد بما فيهم من قصور وضعف لا يستقيمون على منهج سواء» قال 
تعالى : ل لسن ْقَ مَفُوعًا (00)إدَامسهُألشَُجووعا (5)وَإدامسَهُ لحارمو (5) إلا 
الْمصلَينَ © المعارج: 150-15 والإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضي في حياته على 


هن كك 


العقيدة عام 1"] 


منهج سواءء لا تبطره النعمة» ولا تيئسه المصيبة » فهو يعلم أن كل ما أصابه من 
نعم وحسنات من الله لا بذكائه وحسن تدبيره» كما قال تعالى: 3[ وَمَايِكُم يّن 
تكتؤقية ال 4 رحدو #م ولا ركوو سال حالة قارو الذى يتى على قوري 
بسبب كثرة النعم » ففي السراء والضراء إنما هو بتقدير الحق -تبارك وتعالى- 
فيستقيم على منهج الله وِيْنَ. 


الثمرة الثالثة : أن الإيمان بالقدر يجعل المؤمن دائمًا على حذر: 


المؤمنون بالقدر دائمًا على حذر كما قال تعالى: « تَلايامَُمكرَأَئَهإلَاألَقَوم 
لْخَِرُونَ 4 والأفريق» 4و تقانوني القباف ؤاقفية اقل والعقين» والقلوي يق 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»ء والفتن التي توجه سهامها إلى 
القلوب كثيرة» والمؤمن يحذر دائمًا أن يأتيه ما يضله؛ كما يخشى أن يختم له بخاتمة 
سيئة» وهذا لا يدفعه إلى التكاسل والخمول؛ بل يدفعه إلى المجاهدة الذاتية 
للاستقامة» والإكثار من الصالحات؛ ومجانبة المعاصي والموبقات. 


الثمرة الرابعة: مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت: 


2 


إِذَا آمن العبد بأن كل ما يصيبه مكتوب» وآمّن أن الأرزاق والآجال بيد الله» فإنه 
يقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة» وقد كان هذا الإيمان من 
أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في مَيّدان النزال» غير هيابين ولا وجلين؛ 
وكان هذا الإيمان من أعظم ما ثبت الله به قلوب الصالحين في مواجهة من 
ظلمهم» فكانوا لا يخافون في الله لومة لائم ؛ لأنهم يعلمون أن الأمرّ بيد الله. 


وبهذا ننتهي من مسائل القضاء والقدر. 


العقيدة عام [م] 75737791 


الإهان باطلائكة الكرام -عليهم السلام- 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : اطراد باملائكة» ومعنى الإمان بهم» والاعتماد 43 
في ذلك على الكتاب والسنة 
العنصرالثاني : ذكر صفات الملائكة؛ ووظائفهم؛ ومن «مى 5 


منهم» وحكم من أنكر وجودهم 


الععيدة عام 1" ] [ المبرير الثالت 


المراد بالملائكة, ومعنى الإيمان بهم, والاعتماد في ذلك على الكتاب والسنة 


»١‏ الإيمان بالملائكة» وكونهم واسطة في التبليغ , وصلته بأركان الإيمان الستة 
أونًا: الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان الستة : 


الإيمان بالملائكة ركنْ من أركان الإيمان» وجزءً منها لا يتم إيمان امرئ إلا به» قال الله 


ع عر عل عن نت بخ" ...زرحم جد 2 عن جرض وغ وس رار دغر 92 
تعالى: ا عَامَنَ الرسول يمآ أَنْرِلإِليَهِ مِن رَبَوء وَالْمَؤّصونَ كل ءامن بألَهِ وملتيكند- 


الوه البقرة: 41280 ودليل الإيمان بالملائكة من السنة» ما رواه عمر بن 
الخطاب >> قال: ((بينما نحن جلوس عند النبي وَقَيُ ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرَى عليه أثر السفر» ولا 
يعرفه مِنّا أحدء حتى جلس إلى النبي وه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كفيه 
على فخذيه؛ ثم قال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام. فقال: تشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحصج البيت إن استطعت إليه سبينًا. قال صدقت: قال: فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه؛ 
ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر كله خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني 
عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. فقالل: 
فأخبرني عن أماراتها -يعني : أعلامها - قال: أن تلد الأَمةَ بها وأن ترى الحفاة 
العراة رعاءً الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت ثلاناء ثم قال: يا 
عمرء أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل 7 جاءكم 
يعلمكم ديتكم)) زؤاة الإمام البخاري ومسلم» رَحِمَهُمَا الله تعالى. 


ش قلط 


العقيدة عام 1م] 


فنفهم من هذا الحديث المشهور الذي يعرف بحديث جبريل 7# أن الإيمان 
بالملائكة» ومعرفة أوصافهم» والأعمال المنوطة بهم» وكونهم عبادًا مكرمين؛ لا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون أمرٌ لازم والإيمان به واجب» 
ومرتبط بالإيمان» وهو من الإيمان بالغيب ؛ لأن الملائكة وما يتعلق بهم أمر 
غيبي» لا مدخل للعقل فيه. 

لقد تقدّم معنا في الحديث السابق أن تعريف الإيمان كما عرفه جبريل 7# يشمل 
الإيمان بستة أمور» وهي : 

الإيمان بالله تعالى» والإيمان بملائكته» والإيمان بكتبه المنزلة على أنبيائه -عليهم 
السلام - ثم الإيمان بالأنبياء والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فأما الدليل من الكتاب العزيز عن الإيمان بالملائكة فهو قول الله تعالى: 8 َامَنَ 
وم ور نرْلَإِليَهِ من رَيَوء ولعو موه 0" ركه لك تاه 4 
[البقرة: 21780 وقك بيه بين القرآن الكريم أن كنيو وجود الملائكة كفرٌ بإجماع 
المسلمين ؛ كما قال تعالى: « ومن يَكفرْ الله وَملْعِكِيه- وكنيه- وَرُسلِو وَالْْوَو 


 2‏ اخلن الا ل ا 


لآ مَقَدَ كد صَلَّ صل بَحِيدًَا 4 النساء: 185]. 
يقول محمد ياسين في كتابه (الإيمان) : 


"ومن أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة» والمقصود به: الاعتقاد الجازم بأن لله 

ملائكة موجودين» مخلوقين من نورء وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم» وأنهم 

قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بهاء فهم نوع من مخلوقات الله كين لا 

يصلح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم» وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال 
له يوه وسنة رسوله قم من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. 


الععيده عام [»]  _‏ ب انظ تناناات 


والذي يستقصي الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تكلمت 
عن الملائكة» وأوصافهم» وأعمالهم» وأحوالبم ؛ يلاحظ أنها تناولت في 
الغالب ما بَيّْنَ علاقتهم بالخالق سبحانه وبالكون والإنسان ؛ فعرّفنًا سبحانه من 
ذلك على ما ينفعنا في تطهير عقيدتنا» وتزكية قلوبناء وتصحيح أعمالنا. 

وأما حقيقة الملائكة» وكيف خلقهم الله؛ وتفصيلات أحوالبم: فقد استآأثر 
سبحانة بيناء وهاه خميية عاكد مو عصائفن القاقد الؤنداضية» #داردك 
الحقائق الكونية» والتعريف بها في حدود ما يحتاج إليه البشرء ويصلح أحوالبم 
في المعاش والمعاد» وما تطيقه العقول» فلم يطلعنا الله جل وَعَلَا- على جميع 
المغييات سواء منها ما تعلق بجلاله وصفاته وأسمائه» وما تعلق بمخلوقاته الغيبية» 
واللذنيى اماق نل رك جنا الجن ولاطقائق شما أو مقفياا داولا بريد على زناف 
ولا ينقص منه» ولا يتكلف البحث عما لم يطلعنا عليه منه؛ ولا يخوض فيه. 


انتهى كلامه. 


وقال الشيخ حافظ الحكمي َرَحِمهُ الله - وهو يتكلم عن الركن الثاني من أركان 
الإيمان» وهو الإيمان بالملائكة : 

"والثاني : الإيمانُ بالملائكة» الذين هم عباد الله المكرمون: والسفرة بينه تعالى 
وبين رسله -عليهم الصلاة والسلام - الكرام خلقًا وخُلقَاء والكرام على الله 
تعالى» البررة الظاهريع ذانا وفيقة وأفعانا؛ المطيعين لله نِنَ وهم عبادٌ من عبادٍ 
الله كِنِنَ خلقهم الله تعالى من النور لعبادته» ليسوا بئات لله َي ولا أولادًا ولا 
شركاء معدنولة أندادًا داكمال اللدهما بقول الظالون وا تاحدوق الالسدوة عدوا 


0 ْ 


90 لكقشرا-- العميدة عام [” ] 


قال الله تعالى : «( وَكَانوا كداليم ولَداسْبَحتَد بل يبل فكرئوس ( 
مَيِفُوتهُ بلعل وَمْم مرو يَمَمَنُوت يماي اكو ولااكانة بل 


عي 0 ل رح سد سا لعو سح سم ءس عرس اعرءاو 2 جروج اس 

مسفعوت إل لمن ارتضئ وهم من خشييَو فقون وَمَن يَقّلُ مِنْهُمٌ ف إِلله من 
رو 
دويهك 


ُُ 
اي 0 للا 


بس لاك ني كاك يجرى ًا نين الأنبياء: 6؟- 4155 وقال 


تعالى: #/ « لتم منْ إِفْكيٍ م لبقولوبت (0م) )ولد أله وهم لكدْبود َصَطقٌ 
لْبسَّاتِ عل ال بسنت نا لككيت قتكنية () انكر 0 0000 
قوله: 8 و ما ينآ إلا لَه معام مَعُوم 55 وَإِنَا ليحن الصا لالبو قيه 
لالصافات: 155-114 وقال تعالى: 9 وَجَعَلُوا لَهُ ين عِبَادٍ كا 1 اسه 

اي ر مُبِيثٌ 0 أ أَغقَدَ مما يَخْلْقُ بان كأسسَم ليت 4 «رعرد: 5 
إلى قوله: ١‏ وَجَمَلوا المتيكة الَدِنَ همْ عبد اَن إِتذا أَمَهِدُوأ حَلََهُمَ. 
0 هنكمم وَشَحَلُونَ 4 [الزخرف: 415 الآيات. وقال تعالى : :3 لن 
5ج تالتيية ل او ةج ول نقيت التو وك يتفيف 
عن عباديك ومتكير هد يحشرم لَه حمِيعا # النساء: 175]. وقال تعالى: 


1 كتحي مين حي بالركيت حتفي م 


مد 1 َه فاطر التمون والاسن جافل السالي2 8 3 اده مثنل وثللث وربلع 
يَزبدُ في ُكَلقٍ مَامَمَآدَ دعل سو َدِيٌ ‏ افاطر: ]١‏ وقال تعالى: 9 يوم َقَقَقُ 
لعزم العم ودرلمْلَهَكتَنزِيك (9) الملك يومبذ الْحَقّ ليحن # [الفرقان: 0*. 5؟] 
وقال تعالى: # يمون الملتيكة لاسر يوذ للَمْجَرِمِينَ وَبَفُولُونَ حِجَرا عَحَجُورًا 4 
الفرقان: 2117 وقال تعالى: 8 إِنَأً رن عِندَ يك لَايتَكرود نأو يحول 
وَلسَنْجُُوت 4 [الأعراف: 41705 وقال تعالى: « مر امامت 
َيدِيسَاوَمَاسَلْفَنَاوَمَاب ذَلِكَ وَمَأكَنَ ريك سيا © لمريم: 014 وقال تعالى: 9 وبَومَ 
تي ها يول تيك أل يا ا كان يتنقرة (2) 6رأ شتحئة أت 

ٍِ 


ل اه ا دروو د ء < يرو 


وليّنا من دونهم يَلَ كا نوا يعبدون ليحن أاكثرهم بم ون * [ننسأ + -:١‏ 255 


الآ - + _-. 


الععيده عام 1" ] المبرير التالدك 


وقال تعالى: «[ من كان عَدُوَا َه وَمَكِِحِكَيهِ وَرُسُلِو وَحَِيلَ وَميكَئلَ فإ 
أللَّهَ عدو لَلَكفْرِِنَ © البقرة: 48] والآيات في ذكر الملائكة في القرآن كثيرة". انتهى 
كلام الحكمي -َرَحِمَهُ الله. 

إذاء لقد اشترط في الإيمان حتى يكون تامًّا كامنًا الإيمان بهذه المخلوقات النورانية 
الغيبية» التي جبلت على الطاعة والمسخرة لعبادة الله تعالى كما قال الله تعالى: 
ال لان ل ل 
[الأنبياء: 2319 ٠‏ فالملائكة جندّ من جنود الله تعالى خلقهم لعبادته وسخرهم 
لطاعته؛ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون؛ وقد وكلَهُم الله بأعمال؛ 
وأناط بهم مهمات يقومون بها في هذا الكون الفسيح ؛ فهم واسطة بين الخالق - 
جَلّ وَعَلَا - وبين مخلوقاته في تدبير شئون هذا الكون» والإنسان الذي يعيش فيه ؛ 
من أجل ذلك كله كان الإيمان بالملائكة ركنًا من أركان الإيمان. 


ثانيًا : الملائكة واسطة بين اللّه تعالى والأنبياء: 


لقد شرف الله تعالى الملائكة بوظيفة مهمة: وهي الاستغراق في عبادته سبحانه 
وتسبيحه وتنزيهه» وفضَّلَهُم على غيرهم من مخلوقاته» وأسكنهم سمواته» وجعل 
أفضلهم وأشرفهم وأقواهم جبريل 7# أمينًا على وحيهء كما جعله الله يله 
واسطة بينه وبين سائر الملائكة -عليهم السلام - يوضح ذلك ما رواه الإمام 
البخاري في صحيحه عند أبي هريرة >> أن النبي وَهَيهِ قال: ((إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها ؛ خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان» فإذا فرّعَ عن قلوبهم» قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق 
وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق 
بعض تووصف ميان حت له راوي الحديث بكفه فحرفهاء وبَدَّدَ بين 


العقيدة عام 1م] 


أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته؛ أي مسترق السمع» ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن. فربما أدرك الشهاب 
قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب» فيكذب معها مائة كذبة» 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي 
سمع من السماء)) انتهى. 

فعنلما يأمر الله وين بالأمر ينزل به جبريل 7# فيسأله أهل كل سماء: يا 
جبريل» ماذا قال ربنا؟ فيجيبهم جبريل بقوله : قال الحق وهو العلي الكبير» 
فيقولون مثل قول جبريل. 

وروى الإمام ابن جرير الطبري والبغوي -َرَحِمَهُمًا الله - في تفسيريهما لقول الله 
تعالى: 99 حَق إِدَا َع عَن لوبهم َالو مدا ا لْعَنُ الكَيرُ 4 
اسبأ: 15 أن الملائكة يفزعون ؛ حذرًا من قيام الساعة؛ وذلك أن الفترة التي 
كانت بين عيسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- خمسمائة وخمسين سنة. 
وقيل: ستماثة سنة. لم تسمع الملائكة فيها وحيّاء فلمًا بعث الله محمدًا 6 كلم 
جبريل 3# بالرسالة إلى محمد ههه فلما سمعت الملائكة ؛ ظنوا أنها الساعة ؛ 
لأن محمدًا وي عند أهل السموات بعثته من أشراط الساعة ؛ فصعقوا نما سمعوا 
خوفا من قبا السباغة» لها ادر جر جل مو باعل كل معام قيكقان 
عنهم» فيرفعون رءوسهم» ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق 
-يعني : الوحي - وهو العلي الكبير. انتهى. 

إذا تبين أن جبريل 3 كان واسطة بين الله تعالى وسائر الملائكة» نقول: إن أهم 
الوظائف المنوطة بالملائكة» هو قيامهم بتبليغ الوحي إلى أنبياء الله تعالى ورسله ؛ 
فالملائكة واسطة بين الله تعالى وبين الرسل في تبليغ الوحي » وإيصال الشرائع؛ 


اهم 3 
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وأن جبريل # هوالملك الموكل بهذه المهمة؛ قال تعالى: 98 نَرَلَّبه ل 
الْدْمِينُ 09 عل مَل لِك لِتَكْون من امن لمنذون 9 [الشعراء: "191 144]. 


ودليل ذلك من السنة حديث عمر .> المشهور بحديث جبريل -الذي مر معنا - 
وأخريجه البخاري ومسلم» ومضمونه أن جبريل 7# أتى النبي ويه على صورة 
أغراني وننألة غنن الإسلاة والإفانا» والإحساة والساعة» قلا انضرف قال 
النبي َي (لياعير» الدرى هن السائل ؟ قلت ت : الله ورسوله أعلم .قال: فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم))» وقد تقتضي حكمه الله أن يرسل مع جبريل غيره 
من الملائكة ؛ لتبليغ الوحي ي ‏ وبيان أوامر الله في حوادث مخصوصة. 

قال ابن كفني خَرحَمَهُ الله-؛ ورسال الله حبرل # إلى الأنبياء لتبليغ الوحي» 
وقد يرسل غيره من الملائكة إلى الأنبياء -عليهم السلام - وقال تعالى: 9 أللَهُ 
يَصَطفى د يِب الْملقِكة رسلا وصرى الئاس © الحج: هل ففي هذه الآية تعدد 
الواسطة من الملائكة والواسطة من البشر. 

وذكر البيهقي -َرَحِمَهُ الله -: أن من متطلبات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأن منهم 
رسلاء يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر» وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى 
بعض. انتهى كلامه. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -َرَحِمَهُ الله -: أن الملائكة كلهم رسل باعتبار» 
وأن المصطفون منهم فباعتبار إرسالهم بالوحي فقط. انتهى كلامه. 

وبذلك يضح أن الملائكة واسطة بين الله تعالى والأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام -» وأن الملك الموكل بالوحي هو جبريل وه إلا أنهوروت تضوهن 
تبين إرسال غيره في حوادث مخصوصة» وذلك يدل على أن الملك الموكل بالوحي 
هو جبريل» وأن الملائكة المرسلة معه إنما هي بطريقة التبعية والمشاركة» لا بطريق 
الاستقلال:والتأسيس. 


0 : 
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ولخشية الإطالة » التسلعتا الآيات التي فيها حوار بين المللائكة والأنبياء ف شأن 


الأمم ودعوتهم» كاملائكة الذين حَلُوا ضيفًا على إبراهيم -على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - والذين ذهبوا إلى لوط والقرية» والملائكة الذين وردت 


الحوارات بينهم وبين الأنبياء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 


ثالكًا: بعض الملائكة واسطة بين الله تعالى وغير الأنبياء : 


يخبرنا القرآن الكريم أن الله يله أرسل بعض الملائكة المقربين واسطة منه تعالى إلى 
أشخاص من البشرء ليسوا بأنبياء تشريفا لبم وتكريّاء وأن أولئك الملائكة - 
عليهم السلام - جاءت وساطتهم بالبشارة والنذارة والابتلاء لبؤلاء الأشخاص» 
ونريد أن نبين تلك الوساطات في النقاط التالية : 


أء وحي الله إلى سارة بنت هاران عم إبراهيم 3# : 


نا ذَكَرَ الله تعالى قصة ملائكته, الذين أرسلهم إلى إبراهيم ك3 ذكر في أثنائها 
أنهم خاطبوا زروجه سارة» وبشروها بولدها إسحاق » ومن وراء إسحاق 


0 عرف فر عرسم ركه ل سر دج خيس‎ 2 5000 ٠. 
سر 0 كك مَدَرَهَآسْحَقٌَ ومن‎ 
إشحق ينوب (5) تالت بون َأِْد وَأنأ عجورٌ وهلدًا بَعَبى َم ده‎ 2 
7 3 3 700 6 9 0 خض 2 2 4 د عم وا‎ 
| عَجِيبُ (50) تَالَوَأ نين ا وَرَكنه علدكِ أَهْلَ لدت‎ 


ب 
ل انخاس كر 


حِيل تحيك 4# اهود: 108-11 


به وحي الله إلى مريم ابنة عمران : 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يولد عيسى ابن مريم 3# من أم دون أب ؛ ليكون 
ذلك دليلا مشاهدًا على عظم قدرة الله كِبْكَء ولما كانت مريم -عليها السلام - هي 
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الأم التي قدر الله ولادتها لبذا النبي الوجيه أرسل الله إليها الملائكة مرارّاء فمن 
ذلك قول الله -تبارك وتعالى -: ١‏ وَلِد كلت الْمَكِيكة يمَرَيْمْ إِنَّ أله أصَطفَنكٍ 
وَطهرَكٍ وَاَطئَنكِ ع مَك العللهيرت 5 يميم هدي لِربكِ وَأسْجُرى ورك َم 
تكرت 0 آآل عمران: ؟5 - 2157 وقوله تعالى: 0 كال التفيكة يمري 9 


ص 10 


7 و 200 55 و أ مدو سو داس سا عن عبر 
يبذرك بكلمة ينه سمه الْمسِيح عسى أبن مريم وَحِيهًا الع ا 


000200 


الْمَربين 4 آآل عمران: 56]. 


جء الملّك الذي أرسله الله إلى الرجل الذي أحب أخاه في الله 


7 


فعن أبي هريرة >> أن النبي يك قال: ((أن رجدًا زار أًا له في قريةٍ أخرى ؛ 
فأرصد الله له على مدرجته أي : طريقه - ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ 
قال: أريد أخًَا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تَرْبِهًا؟ أي : تقوم 
بإصلاحهاء قال: لاء غير أني أحببته في الله َِ قال: فإني رسول الله إليك؛ بأن 
الله قد أحبك كما أحببته فيه)) رواه مسلم. 


د.ء املك الذي بعثه الله إلى الأبرص والأقرع والأعمى في بني إسرائيل لابتلائهم 


وهذا الحديث مشهور في باب الزكاة والصدقة ؛ لأن الله امتحن هؤلاء الثلاثة» فرسب 
في الامتحان اثنان وهما الأقرع والأبرص» ونجح في الامتحان واحد وهو الأعمى. 


هه ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يتعاقبون في بني آدم : 


وهم الحفظة» أربعة ملائكة يتعقبون الإنسان ؛ ملكان بالليل» وملكان بالنهار 
2 الواح عم 


وتجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجرء وهو قول الله تعالى: 8 إِنَ قرَانَ 


وح سا 


الفجركارت مشهودًا 4 [الإسراء: 21178 وهؤلاء الملائكة يجتمعولن عند صلاة الفجر 


المبرسر التاله الععميدة عام [" ] 
وعند صلاة العصر» فيسألبم اللّه» وهو أعلم بما يفعله العبادء فيقول: ((كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون للذين حضروا صلاة الفجر وصلاة العصر: أتيناهم وهم 
يصلون» وتركناهم وهم يصلون)). فهذه واسطة بهذه الملائكة الأربعة بين الله يِل 


وخينالأنبباء: 


رابحا من آثار الإيمان بالملائكة : 
لا ريب أن الإيمان بالملائكة ومعرفته بالتفصيل الوارد عنهم في الكتاب والسنة» 
يحدث آثارًا عميقة في النفس البشرية» ومن تلك الآثار: 


اه 


الأثر الأول + الشعور يقوة الخالق جل وَعُذًا © وغظيته: 


فكونه وإ خلق هذه المخلوقات العجيبة الصنعة» والخارقة القوة حيث خلق 
ملائكته من نور» وجعلهم يسكنون سمواته» لا يُرَوْنَ عادة بالأعين امجردة. 
وقد رأى النبي ويه جبربل على صورته مرة عند بداية البعثة في أول لقاءٍ بين النبي غيم 
وواسطته من الملائكة جبريل ##ء رآه كما قال يي : ((رأيته بأجياد سادًا 
جناحيه بالأفق))» وأما المرة الثانية : فرآه عند سدرة المنتهى» كما ورد بذلك الخبر 
الصحيح. 
وقد أناه على أشكال أخرى غير هيئته التي خُلق عليهاء كما جاءه على صورة 
الأعرابي الذي مر معنا في حديث جبريل» وثبت أنه أتاه أيضًا على صورة دحية 
الكلبي الصحابي >>. 
إِذاء فالملائكة أقوياء قادرون على التشكل » وقد قاتلوا مع المسلمين كفار قريش 
في غزوة بدر الكبرى» فبمعرفة قدرة الملائكة الخارقة ؛ نعلم علم يقين قدرة 
الخالق -جَلّ وَعَلَا - العجيبة: 

يفلد 


العفهيدة عام [”] _ 35 الصبرير النالتك 
وفى كل شيء ‏ له آية #» تدل على أنه واحد 

الأثر الثاني : رحمة الله بهذا الإنسان: 

حيث لم يخلقه عبنّاء ولم يتركه سدّى» بل خلقه لغاية سامية وهدفيٍ واضحء وهو 

يل كما قال كين: 2 كلتك لوو لوبقم [الذاريات: 151 


وأرسل إليه:رسلهةأي* الإنسنان - مبشرين ومنذرين + لغلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل» وذلك للإعذار إلى الخلق» ولا أحد أعذر من الله. 


فكانت الملائكة تنزل بالأوامر» وتكلف ب بشئون الإنسان والكون» فمنهم المكلف 
بالحياة ونفخ الروح في الجنين» ومنهم المكلف بالموت» ومنهم المكلف بالقطر 
والنبات؛ ومنهم المكلف بالأرزاق ومنهم المكلف بحفظ الإنسان؛ كما قال تعالى: 
له معقباتٌ من بين يديه ومن حا سل 11 7 مِنْ أَمْر أله 4 االرعنةة. 10 أ + 
يحفظونه بأمر الله يل وفي هذا غاية الرحمة والرأفة فسبحانه من حكيم خبير 
عرف اطي 


الأثر الثالث : حفظ الله لبذا الدين : 


من يقرا سيرة النبي وي ويتتبع الحوادث التي نزل فيها جبريل 7# بالوحي» 
ونزول ملك الجبال ليخيره بين أن يعفو عن كفار مكة أو يطبق عليهم 
الأخشبين» ونزول الملائكة في وقعةٍ بدر الكبرى» مَنْ يتدبر ذلك كله ؛ يدرك أن 
الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين وإكماله» وكلاءة النبي الأمين الذي يبلغه؛ 
وقد فعل ي#َلِةِ فله الحمد والمنة» وكان ذلك أثرًا من آثار الإيمان بهذه الملائكة التي 
كانت تكلاه عَيَّوِ وتحفظه. 
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وتذكرون في سيرة النبي ياف بداية الدعوة ا كَانَ أبو جهل يحاول المساس بالنبي وك 
وقال لسادات قريش: سوف آذيه اليوم» وهم ينظرون؛ فلما جاء رجع إليه هلعًا 
خائفًا» قالوا: لقد رجعت بوجد غير الوجه الذي خرجت من عندنا به» قال: 
والله لما قربت منه وجدت جمنًا هائجًا كاد يأكلني: فلما أخبر النبي 6 بذلك 
قال: ((والله لو اقترب شبرًاء لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا)). 


#وذلك عفظًا لبي دين محسن كيل فله الحمد والملة» 


أقول: قد فعل آ 
وجزى عنا نبينا حمدًا كك أفضل ما جزى نبيًا عن أمته. 


5 تعريف الملائكة » واشتقاق التسمية» والحكمة من خلقهم: 
أونًا: المراد بالملائكة لغة» واشتقاق التسمية : 


الملائكة في اللغة: جمع ملك» وأصله مَألّكَء وقيل مَلأكء على وزن "مفعل", 
فنقلت حركة الهمزة إلى اللام» وأسقطت فوزن ملك مَكَلء وقيل: إنه مأخوذ من 
"لأك": إذا أرسل» فملأك وزنها "مفعل" ثم نقلت الحركة وسقطت البمزة فوزن 
ملك مَل وقيل غير ذلك. والهاء في الملائكة مزيدة لتأنيث الجمع» أو للمبالغة 
واشتقاق الملائكة من الألوكّة» وهي الرسالة قال الشاعر: 

فلست بإنسي ولكن طلأك «» تنزل من جو السماء يصوب 
وسمي الملائكة بهذا الاسم ؛ لأنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه في إبلاغ 
رسالات الله تعالى إلى الناس» وإرسال أوامر الله تعالى ونواهيه» وتسيير شئون 
الكون والإنسان؛ قال بعض المحققين: الملّك من الْلّك والمتونّي من الملائكة شيئًا 
من السياسات يقال له: ملك» والمتولي من البشر شيئًا من السياسات يقال له: 
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إِذَاء فالملائكة مخلوقات غيبية خلقهم الله تعالى لعبادته» وسخرهم لطاعته» ليسوا 
طره ولاعاةء ولكنهم مخلوقات عجيبة نورانية»؛ قادرون على التشكل» لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وليس لهم من خصائص الألوهية أو 
الربوبية شيء» وقدرتهم العجيبة بحول الله ومشيثته» وليست قدرة ذاتية بدون 
مشيئة اللّه. 

وقد ورد أنهم يستغفرون للذين آمنوا في الأرض وأنهم يشفعون لمن رضي الله 
عنهم» وقبل شفاعتهم فيهم ؛ قال تعالى: «( وَكْريّن مَك فى لسوت لَا تفن 
كتعا كيك لاما بد ل ا © النجم: 2157 فالمراد بالملائكة 
هم أولئك الرسل السفرة الكرام البررة» الموكلون بمهام تتعلق بالإنسان والكون. 
وأن منهم الحافين بالعرش» والذين يحملونه -أي العرش - وخزئة جهنم: 
وملائكة الرحمة وملائكة العذاب» ومنهم ملائكة سيّاحون يطلبون حِلّق الذكر» 
إلى غير ذلك من أصنافهم وأعمالهم. 

مح الجل ذللكا متيف الالاكة مأوتكه لرظيفة الإرساله والسقارة بين الله تمان 
وخلقه التي تميّروا بهاء كما قلنا: إن الملائكة مشتقة من الألوكة؛ وهي الرسالة. 
تعريف الملائكة اصطلاحًا: هم أجسام علويّة» قائمة بأنفسهاء قادرة على 
التشكل بالقدرة الإلبية؛ دوو قدرات خارقة لا حصر لبمء لا يأكلون ولا 
يشربون ولا ينتكحون» مقربون طائعون» لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 
يؤمرون» وليس لبهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله-: اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم 
رسل اللهء كما قال تعالى: # جَاعِلٍ الْمليِكدَ رسلا 4 افاطر: 21١‏ وكما قال: 


وَالْمرْسَلَتِعَرقا 4 المرسلات: ١‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر 


العقيدة عام 1م] 
به السموات والأرض» كما قال تعالى: حيَّه إِدًا س2 - المؤيق َوَقنَهُ 
را وهم لا يَعَرَطُونَ 4 [الأنعام: 213١‏ وكما قال 9 بل ورسلا ديم يُكَنْبونَ 4 


عِِ 5 دسق صور سا 2ه 

[الزخرف: 218٠‏ وأمره الدينى الذى تنزل به الملائكة فإنه قال: 0 دشر الملتبكة 

2 2 وام ع اخ 0 جسم ل سس - 

بالروج مِنَ أمْرِوء عل من يَسَاءُ من عبادوء 4 [النحل: 217 وقال تعالى: وما هلسر ن 
20 2 6 

2 0 كو ام ص 2 ع رتم بير و م عر اهز ىت بجعي شن 1 ل سرصم و 

يُحِلْمَ أله إلا وَحَيًا أو من ورا حاب أو نِرَسِلَ رَسُولًا فَموح بِإِذْيْدءِ ما يمه إِنَهه 


عن حَكيرٌ * الشورى: 4101١‏ وقال تعالى: هو أنه يَصَطنى يس اكد 
ريات ألنّاس 4 الحج: 1"0. ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم 
والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» ووصفهم في القرآن 
بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يُذكر هنا. كما ذكر تعالى في خطابه للملائكة 
وأمره لبم بالسجود لآدم فقوله تعالى : (١‏ ون أنْتَحكبروأ مدن عند ري 
مسَبَحُوْنَ له بالكل َالتَارِ وهم لَامسَمَمُونَ 4 افصلت: 5؛ وقوله تعالى: 8 إِنَّ 
ل عند ريلك لاستكرون عن عدي وشيحوئه: وله مَسْجَدُو 4 [الأعراف: 05]. 


86 . 
- 90 


انتهى كلامه رحمه اللّه. 
وقال ابن أبي العز الحنفى “رحمه الله > في شرحه للعقيدة الطحاوية : 


"وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض ؛ فكل حركة في العالم فهي ناشئة 
عن الملائكة» كما قال تعالى: *! مَالْمرِيَتٍأَم) 4 النازعات: 15» «[ مَالْمَمَيَمَتٍ مرا 4 
[الذاريات: 14 وهم الملائكة عند أهل الإيمان» وأتباع الرسل. وأما المككذبون بالرسل 
المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم» ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفدٌ لأمر 
مرسله» فليس لهم من الأمر شيء ؛ بل الأمر كله لله الواحد القهار وهم ينفذون 
أمره ا لَاسْيَفُوتَهٍالْصَول وَهْامَرِو يَصَمَلُوت 80 يَحَلَمْ مَايَيْنَ يدوم وما 


200 ع 
ير 0 2 قن .سجن عت خضي 


: 3 00 مخض قد اف 5 
حلفم ولا سّفَعَوَ إلا لِمِن ارتضئ وهم هن حَشديَو مَشْفِفُونَ # الأنبياء: /ااء 2118 


الععيده عام [»«] ب انظ نات 


0 ا ل اي 0 


1 يحَاهُونَ بهم من فوفَهِم وَبَفَعلُونَ مَايؤْمَرُونَ # النحل: 150ء فهم عباد مكرمون 
منهم الصافون ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له مقام معلوم» ولا يتخطاهء 
وهو عل دل قد أمرر يه لذ يضر عه ولة تعدا 

فهم رسل الله في خلقه وأمرهء وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر من عنده في 
أسفار العالم» ويصعدون إليه بالأمر» قد أطت السموات بهم» وحق لبا أن تئطء 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم؛ أو راكع؛ أو ساجد لله؛ ويدخل البيت 
العدور :متهم كل يوع سبعوة الثالا يعوووة آآخر ماعلا والقرآن غلوء بذكر 
الملائكة وأصنافهم ومراتبهم ؛ فتارة يَقرن الله تعالى أسمه باسمهم» وصلاته 
بصلاتهم » ويضيفهم إليه في مواضع التتشريف ؛ وتارة يذكر حقهم بالعرش وحملهم 
له أي : العرش - ومراتبهم من الدّنوٌء وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب» 
والعلو؛ والطهارة» والقوة» والإخلاص". انتهى كلامه -رحمه الله. 


وقال الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله *: 


الملائكة هم عباد الله المكرمون» والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة 
والسلام» الكرام خَلْقَا وخُلَقاء والكرام على الله تعالى البررة الطاهرين» أي : ذانًا 
وصفة» وأفعالاء المطيعين لله ين وهم عباد من عباد الله كين خلقهم الله تعالى من 
النور لعبادته» ليسوا بنات لله كيْنَ ولا أولادًا ولا شركاء معه» ولا أندادًا -تعالى الله 
عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوًا كبيرًا - قال الله تعالى: 3 وَقَالُوأ 
كد ألم وَكاسبِعه بل با كرست 5لا منيفُوتهُ الو وم 
مرو يَتسَلُوت» 8 يَعَلَم ماب يوم وَمَاسَلمَعْوَلايْو إِلَاِس أت 
وَهُم ين فيو مفو )ومن يَْل ِتُمْ إن لمن ُونو.مدلكَ يجهنم 


50 
5 


كنيلك جر ىالظبِلِمِيتَ © الأنبياء: 579-75. انتهى كلامه » رحمه الله. 


ري العميده عام [ " ] 


وقال الشيخ عبد العزيز السلمان -رحمه الله - في جوابه عن السؤال التالي: ما 
هو الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان؟ 

ثم أجاب بقوله : "هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين» مخلوقين من 
نورء وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم قائمون بوظائفهم 
التي أمرهم الله للقيام بها". انتهى. 


مم خلق الله الملائكة؟ 


لقد قدمنا أن الكلام عن الملائكة من الأمور الغيبية» التي لا يستقيم الكلام فيها 
إلا على ضوء نصوص الوحي ؛ لأنهم مخلوقات غيبيّة استأثر الله تعالى بمعرفة 
تفاصيل خلقهم » وأوصافهم» وشئونهم ؛ وبالتالي نحن لا نعرف عنهم إلا ما 
عرفنا الله ورسوله ع 

وبحسب ذكرهم في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نستطيع أن نجمع فكرة 
عنهم » وعن المادة التي خُلقوا منهاء وعن أوصافهم» والأعمال المنوطة بهم. 

أما عن المادة التي خُلقت منها الملائكة: فهي النور» ولبذا ُوصف الملائكة بأنها 
نورانية» فعن عائشة <2 قالت: قال رسول الله مي : ((خلقت الملائكة من نور 
العرش» وخلق الجان من مارد من نارء وخلق آدم نما وصف لكم)) رواه الإمام 
مسلم”"»؛ وقال عكرمة -رحمة الله -: "خلقت الملائكة من نور العزة"» أخرجه أبو 
الشيخ في كتتاب (العظمة) والسيوطي في (الدر المنشور)؛ وقال يزيد بن رونان 
التابعي -رحمة الله -: "بلغني أن الملائكة خلقت من روح الله". أخرجه أبو الشيخ 
والسيوطي أيضًا -رحمهما الله. 


0 لت 


العقيدة عام ["] اسم اناك 
أما عن تحديد زمن خلق الملائكة : فيقول صاحب (عالم الملائكة) : تكلم كثير من 
الرّواة عن تحديد زمن خلق الملائكة» وذكروا أقوانًا كثيرة» وكلها لا دليل عليها 
من القرآن والسنة» وكل ما نستطيع قوله في هذا الصّدد: هو أن الله خلق الملائكة 
قبل خلقه للإنس ؛ حيث جاء في القرآن أنه أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض 
خليفة هو الإنسان 9 وَإِدْ كَالَ رَبك للْمَكتيِكَةَ إِيْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ 4 
[البقرة: »]8٠‏ كما أمرهم أن يسجدوا له عندما يتم خلقه فقال: 0 فإذا سويت 
وبحت فيه من روج مَفعوأ له: سَلجِدِينَ [الحجر: 75]. 


إذَاء فقد حدد الله في تلك الآيات أن الملائكة مخلوقون قبل خلق الإنسان". انتهى كلامه. 


فالمادة التى خلق الله تعالى منها الملائكة مخالفة للمادة التى خلق منها الجن 
والإنس؛ حيث خلق الملائكة من النور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق 
الإنسان من طين» وقد اعتبر إبليس -عليه لعنة الله - أن مادته التى خلق منها هى 


1 922 سوؤر 


خيرالمواد؛ حيث عاند وكابر فقال مخاطبًا رب العزة والجلال: 98 قَالَأَنأَحَيرٌ 


ِنَهُ حَلَقَج مِنَرِ وحَلقَنهَهونَطِينِ 4 [ص : 75]. 

ولبذا لما عرف الشريف الجرجاني -رحمه الله - الملائكة لم يخرج عن التعريف 
السابق» الذي مر معناء وهو أن المادة التي خلق منها الملائكة هي النور» وأن 
هذه الملائكة قادرة على التشكل» يقول الجرجاني: "الملك جسم لطيف نوراني 
يتشكل بأشكال مختلفة". انتهى من (التعريفات). 


الحكمة من خلق الملائكة : 


لا شك أن الله تعالى غنيّ عن جميع المخلوقات» وقد تظهر بعض الحكم 
والأسرار الإلبية من خلق بعض المخلوقات» كما صرحت الآية الكريمة بالحكمة 


0 ل 


العقيدة عام 1م] 


ع ل 
7 


من خلق الجن والإنس في قول الله تعالى: « وَمَاحَلَنتُ لان إلا يدود 4 
يإ لكني لم 


[الذاريات: 105 ؟ فصرحت بأن الغاية من خلق الجن والإنس هى عبادته 2 


3 


معينة » أو مهمة محدّدة» لكنه ورد في بعض الآيات وصفهم بأنهم مستغرقون في 
غيادة اللد فال نبل هار" ل سافوة :ول سرون وقال مال 12 )د اللي 
عند رَيَلكك ليبرد عَنْعِبَاديهوسَحوه ولمُسْجُدُوت 4 [الأعراف : 507]. 

وبناء على المهمات المنوطة بالملائكة» والأعمال الموكلة بهم نستطيع أن نلخص 
الحكمة من خلقهم حسب علمي في الآتي : 

أوناة عيافة اله تغال وتسيحة للاوثياراء دون سأم أو فتور أو كلام؛ وبهذا 
قيّزت الملائكة عن الإنسان ؛ فالملك ليست فيه هذه النزعة إلى المعصية والخلود 
إلى الأرض» وإنما هي مخلوقات خلقها الله تعالى» تعيش في سمواته تتميز بالقرب 
والدنو؛ فالملك مقرب دائمّاء بينما الإنسان لطبيعته الأرضي يتنازعه أمران: أمر 
سماوي وهو روحه؛ وأمر أرضي وهي الأرض التي خلق منهاء فلذلك توجد 
المعصية عند الإنسان» ولا توجد عند الملك ؛ فلذلك يُوصف دائمًا بالعبادة» 
مسخر لهذه الهمة لا تصدر منه معصية ولا مخالفة. 

هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الملائكة» أما عند بعض الطوائف الضالة 
كالراقضة فيسبوث الللائكة» وخصوصًا المللك خبريل. 372 ويقولوة + إنه ضالحت 
الريش» وأن الإمامين الحسن والحسين ١‏ كانا خبلان قنوي لقن جفرهنا ميد 
زغب جبريل. 39+ كما يدغون أن الله عاقب أحد الملائكة يبخصّه لبعض الأئمة 
فكسر الله جناحه. 

هذه الأمور كلها غير صحيحة؛ وكلها خُرَافات ليس عليها مستند من الدليل 
النقلي؛ ولا التصور العقلي. 


الععيده عام [ " ] المبرير النالاك 


ثانيًا: إبلاغ الوحي: وإبلاغ الوحي من أهمٌ الوظائف المنوطة بالملائكة» فالملائكة 
واسطة بين الله تعالى ورسله في تبليغ الوحي والشرائع. يقول الإمام الماوردي - 
رحمه الله -: "ويكون الملك واسطة بين الرسول وبين ربه» والرسول واسطة بين 
الملك وبين قومه؛ وما يؤديه الملك إلى الرسول يؤديه الرسول إلى قومه قرآن 
ووحي". انتهى كلامه. 

والملك الوكل. بهذه 0 هن ععيين 3 كينا فال سال 332 
المي (9) عل كَْبِكَ من الْمنَذِيَ © [الشعراء: +19 - 1154 وقال تعالى: َك 
0 عل فَلِْكَ بِاِدّنِ لله مُصَدّمًا لِّمَا بيرت يديه 4 
فجبريل 3# هو أمين الوحي الذي يبلغه إلى الأنبياء» قال حسان بن ثابت >> : 
وجبريل أمين لله فينا #»ه وروح القدس ليس له كفاء 
ولبذا قال العلامة ابن القيم -رحمة الله - في شرحه لدعاء النبي َه وتوسله 
ربوبية الله لجبريل» وميكائيل» وإسرافيل © يقول: "جبريل هو الواسطة 
امكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح . انتهى 


لوو حر سر را 


دع 


200 
الوحي» وبيان أوامر الله في حوادث مخصوصة:؛ كما قا 4 الْمَلِكة 
1 0 3 2 خراص عبن برح وو كسم 04 
بالروح مِنْ أمَرِو علل من نشاء م ركم 1 16 0 فاته َأَتَعُونِ 4 [النحل : ؟] 


<< وو طرسم 


وقال. تمان [<١‏ وما حافت رمن إرفيم الشرق الوا إذا هيك اهل 
اتج رذ اكتوكا حكن طاربيتت انال يها ابلا فاليا فرق 507 


و عرض 7 


فيا ننه وَأَهَله ِل الح كات من الغديريت © [العنكبوت: -8١‏ 1898. 


ثالعًا : : تسيير شئوا ن هذا الكون: : وتتضح هذه الحكمة من بيان الأعمال المنوطة 
بهم » كما ميات -إن شاء الله. 


--- العقيدة عام ["] 
رابعًا: رحمة الله بالمؤمنين: حيث إن الملائكة تكون مع الإنسان من مبدأ خلقه 
وهو نطفة إلى ماته» يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله -: "وهم الذين يزهدونه 
في الدنيا ويرغبونه في الآخرة» وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل» 
ويثبتونه إذا جزع » وهم الذين ينفعونه في مصاح دنياه وآخرته". انتهى. 
خامسًا: تعذيب الكفار: كانت سنة الله في تعذيب الكفار المعاندين ومعاقبتهم نتم 
على أيدي الملائكة؛ ذلك في قصتهم مع لوط وقومه؛» قال تعالى: 8 وَلْمَدَ رودوه 
عن صََيَفو- مَطْمَسناً عبتو هَدُو فذاق ودر 7 القمر: ا15» وكما حصل مع نزولهم 
في معركة بدر» ومقاتلتهم مع المسلمين» وقد عاينهم بعض الصحابة ) في 
وقعة بدر الكبرى. 

إلى غير ذلك من الحكم والأسرارء علمناها أو لم نعلمها ؛ فالله خبير بخلقه» وهو 


الحكيم الخبير. 


لم كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة؛ وكانت الملائكة من الأمور 
الغيبية التى استأثر الله تعالى بمعرفة حقائقهاء وأوصافهاء وتفصيلات حياتها ؛ 
كان الإيمان بها جملة أمرًا واجبّا على المسلم» وكذلك الشأن فيما يتعلق بأيّ أمر 
وجب الإيمان به» ولم يرد تفصيله ؛ فمثلا الأنبياء والمرسلون يجب الإيمان بهم 
ورسالته» وشيئًا من حياته» وقصته مع قومه» ومنهم من لم يقصص علينا 
خبره ؛ فنؤمن بهم في الجملة» ولا نفرق بين أحد منهم» ونفصل إياننا فيمن جاء 
التفصيل عنه. 

11ل 


الععيده عام [ " ] المبرسر الال 


وكذلك الحال بالنسبة للملائكة فنؤمن بهم في الجملة» ونعتقد جازمين أن الله يل 


علو حماين نور سدوة اللاعة سمغروق للظاعةاء وببيد ترؤى العيادة لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأن هذه الملائكة أصناف عديدة لا يعلم 
كنه حقيقتهاء ولا عدد طوائفها إلا خالقها -جلّ وعلا - وأن هذه الملائكة موكلة 
بأعمال كثيرة ؛ فمنها من وكل بالمطرء ومنها وُكل بالأرزاق» ومنها من وُكل 
بالنبات » ومنها من وكل بحركة الشمس» ومنها من وكل بحركة القمر والأفلاك. 

ومنها الموكلون ببني آدم» ومنها ملائكة الجنة» وخزنة جهنم -أعاذنا الله وإياكم 
منها - ومنها حملة العرش» ومنها الملك الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل» 
ومنها ملك الموت ؛ فنؤمن بهذه الملائكة في الجملة» وأن الملائكة لبم حقيقة: 
ولهم أجسام نورانية» قادرون على التشكل بالقدرة الإلبية» إن كل حركة في هذا 
العالم وراءها ملائكة موكلة بذلك. 


يقول صاحب كتاب «الإيمان: أركانه > حقيقته - نواقضه) بعد أن ذكر جملة من 
الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم : 


"فهؤلاء وغيرهم نمن ورد ذكر أسمائهم في أحاديث ثبتت ك1 صحتهاء يجب الإيمان 
بهم؛ وبما نيط بهم من الوظائف والأعمال» وأما الملائكة الذين لم يرد ذكرهم 
فيجب أن نؤمن بهم بصورة إجمالية» ونؤمن بما ذكر من أصنافهم وأفعالهم في 
القرآن والسنة ؛ فنؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين» كما قال 
تعالى: ٠١‏ وَإِنَعَلَكْم لَفِظِينَ :0 كِرَاماكِينَ 0 )يعَاسُوتَمَاتفَعلُونَ 4 [الاقطار: 4 21٠١‏ 
وكماقال أيضًا: : ف له اماما كات معقبلت مرا بين يديه ومن حَلَفِِء حَفَظ بهن أم رِ لَه 4 
الرعد: 1١١‏ وكما قال: ظو 4 حَسَبونَأَنَا لا مع سرهم وجوشهم بِلْورُسْلنا دجم 
يَكْنْبُونَ # [الزخرف: 18١‏ وقد ورد في بعض كتب التفسير أنهم اثنان عن اليمين 


ري العميده عام [" ] 


وعنن الشهال يكيان الأعسال #«ضصاحب البمين يكنب اللستاك» وضباحن 
الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه ؛ واحد من أمامه» 
وواحد من ورائه. فهو بين أربعة من الملائكة. 

وروى الإمام مسلم والإمام أحمد -رحمهما الله تعالى- عن عبد الله بن مسعود >> 
قال: قال رسول الله ويه ((ما منكم من أحد إلا وقد وُكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي» لكن الله أعانني 
عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير)). وقوله و : ((فأسلم)) وجهها أهل العلم 
بالحديث أنها إما أن تكون من أسلم -أي: الجني - فصار من المسلمين؛ أو 
فأسلم» أي أسلم أنا من أذاه. 

ونؤمن كذلك بملك الموت الْموَكل بقبض أرواح العالمين قال تعالى: # قُلْيوَفَكُم 
َك اَمَو تِ اذى وَل بكم لي كارت 0 [السجدة: ]١١‏ ولم يصرح القرآن 
باسمه» ولا الأحاديث الصحيحة» وجاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل» 
ونؤمن بحملة العرش الذين أخبر عنهم القرآن فقال سبحانه : «ا وَحَجِلْ عرش رَيكَ 
ُوْفَهُمْ َمل َدنَةٌ # الحاقة: 117 ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور, ونؤمن 
كذلك بالملائكة الموكلين بالنار -أعاذنا الله منها - وهم الزبانية» ومقدموهم تسعة 


حر اع ورب سر 


5 ص 3 010 موصو ...لغلغتي الت عت احا ل سر حال ع اساي سو 
عشر قال تعالى: 0 وَقَالَ أَلْذِينَ فى الثارٍ لِحَرَيَةَ جهنم ادعو رن ل ايم 


2-0 


قي د الو سد و اوي 


من العذاب 0 [غافر: 2144 وقال تعالى: طعا مليَكه علاط شد لَايسَصُونَّ أنه 
ما أَمَرَهحَ ويفْعَلُونَ مَايوْرُونَ 4 التحريم : +1 وقال أيضًا: ا عَلبَاتتَعَدَ عَثَرَ ()ومَا 
بلا أحَبَاذَرِ إلَاملَيَكةٌ 4 اللدثر: من ١‏ ١اء‏ ونؤمن أيضًا بالملائكة الموكلين 
بالجنان الذين يهيّئون الضيافة لساكنيها من ملابس» ومآكل» ومشارب» ومصانع؛ 
وقبر ذلك عاللاسيىرأن؛ ولا أذ سمعظا: ولافظ على فلب يقن بعلنا الله 
وإياكم من أهلها المتنعمين بهذه النعم فيها". انتهى كلامه؛ رحممه الله. 


2ه ا 


العقيدة عام [!] ع 7 المرير انالك 
ويقول ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله -: 


"فهم رسل الله في خلقه وأمرهء وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر من عنده 
في أقطار العالم» ويصعدون إليها بالأمر» قد أطت السموات بهم؛ وحقّ لبا أن 
تئط» ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم» أو راكع؛ أو ساجد لله؛ 
ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألما لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم » ومراتبهم ؛ فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
باسمهم؛ وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التشريف» وتارة يذكر 
حفهم بالعرش والتقريب والعلوء والطهارة والقوة والأخلاق» قال تعالى: 
ل 7 البقرة: 20086 1# شَهك الله أَهُكَ] 


لِيخْسَكْ ين لظلمتٍ إِلَ انور 4 «لاحرب: +8 ل لين تلوت الْعري وَمَن َوه 
شَيَحُوْنَ يحَمَدِ رَيومَ وَيُؤْمبُونَ بو وَسْتَعْفروْنَ 4 اغافر: 207 «إ وَرَى الْمَليِكَةَ 
عقت ين خزل الكرق. لتر يحتو نيه 4 ان دل :مزجل. عناة 
5ُكرمورك 4 الانيه: 055 ل إذَّ اين عند ريلك لا يترود عَنْ عبَادَيَء 


آذه 
له | 
2 
2 
5 


202006 عق خدي عزج وو بد بن 0 2-7 00 

ومسيحولة واه كنوت 4 [الأعراف : ]7١05‏ 0 إن أت كيرف ذا لزت عسد رتك 
5 6 0 2 عر اقل د ال لوعي ع تر حر مد 

حون له يالل وََلممَارٍ وهم لا مَكَمُونَ © افصلت: 8*ء ل كراما كنبينَ * 


10100 


ع 0 لاضن 1 توم 

المعريِونَ 4 المطففين: ١؟]‏ 1 كام و4 اعبس : 1١1‏ 38 لالِسَمَعونَ 
ِلَ ألملا لدَمْقَ © الصافات: 18 وكذلك الأحاديث طافحة بذكرهم» فلهذا كان 
لإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان". انتهى كلام ابن 


4 


0 ]١١ [الانفطار:‎ 


ا 
أبى العز» رحمه اللّه. 

ذا يحب على المسلم أن يُؤمن بما ورد في حق الملائكة إجمالا إِيَانًا محملاء وما ورد 
في حقهم تفصيلا يجب الإيمان به إيهانًا مفصلاء كما يتضح مما يأتي : 


ش اسه 


العقيدة عام 1م] 
الإيمان بالملائكة على التفصيل : 


أما الإيمان بالملائكة على جهة التفصيل فنقصد به أنه يجب على المسلم الإيمان 
بوجود الملائكة» الذين ورد ذكرهم في الكتاب العزيز» أو في سنة المصطفى َه 
بالتفصيل الذي ورد عنهم ؛ فيؤمن بأن المادة التي خُلقوا منها هي النور» وأنهم 
عباد مكرمون» طائعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم 
مقربون ؛ فمنهم حملة العرش» ومنهم الحافون به؛ ومنهم الملك الموكل 
بالوحي»؛ وهو جبريل 3# وهو أفضلهم وأشرفهم» ومنهم ملك الجبال والذي 
يسوق السحاب وصاحب النبات وصاحب الأرزاق» والحفظة لبني آدم: 
وملائكة الجنة» وخزنة النار - أعاذنا الله منها. والملكان الموكلان بسؤال الميت في 
قبره» إلى غير ذلك من أخلاق الملائكة» يجب الإيمان بهم جميعًا على التفصيل 
الوارد عنهم» ومعرفة أسماء من ذكر اسمه منهم» فالذي ورد لنا من أسماء 
الملائكة جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. وأما ملك الموت فلم يثبت في القرآن ولا 
في السنة الصحيحة تسميته -فقد جاءت في بعض الآثار تسميته بعزرائيل - 
وهاروت؛ وماروت؛ ومنكر ونكيرء ورضوان» ومالك -عليهم السلام جميعا. 
ويجب معرفة أصنافهم ووظائفهم ؛ فقد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة 
أصناف» كما ثبت أن لكل منهم وظائف وأعمال ؛ فوظيفة الملائكة الأولى التي 
تقوم بها في الجملة: تسبيح الله تعالى» والتعبد له ليلا ونهارًا من غير ملل ولا 
فتور. 

وهناك أعمال ووظائف»؛ وكل الله بالقيام بها أنواعًا تخصوصة من الملائكة ؛ 
فمنهم جبريل 7# الأمين على وحي الله؛ يرسله به إلى الأنبياء والرسل» كما 
وكله بالبلكات إذا أراد الله أن يهلك قومّاء كما حصل في قصة قوم لوط ؛ ورد 


-  -هنلا‎ 


الععيدة عام ["] + يي المررير النالدك 


في التفسير أنه رفع القرية على جناحيه حتى سمعت الملائكة صياح ديكة القرية»؛ 
ثم جعل عاليها سافلها حتى لاقوا العذاب الأليم» والعياذ بالله» كما وكله 
بالنصر عند القتال» كما صرّح بذلك الإمام السيوطي -رحمه الله - في (الحبائك 
في أخبار الملائك) في الصفحة السابعة عشرة؛ ومنهم ميكائيل "ميكال 7#" 
الموكل بالمطرء ونبات الأرض» وأرزاق العباد» ومنهم إسرافيل #6 الموكل 
بالنفخ في الصور. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح» وله أعوان من 
الملائكة» ومنهم الملائكة الموكلون بنفخ الأرواح في الأجنة؛ وكتابة أعمالبم 
مستقبلاء وآجالباء وأرزاقهاء وسعادتهاء أو شقاوتها. ومنهم الملائكة الموكلون 
بحفظ بني آدم بأمر الله» وآخرون يحصون أعمالبم ويكتبونها. ومنهم الملكان 
الموكلان بسؤال الميت إذا وضع في قبره» ومنهم خزنة الجنة الذين يسلمون على 
أهلهاء ومنهم خزنة جهنم المكلفون بها وغير ذلك. 

يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله -: "وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات 
والأرض؛ فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى: 


00 
غدل عر 


١ل‏ مَالْمَرَوات مرا 4 [النازعات: 10]» ل مَالْمعسَمتٍ آم © الذاريات: 4 وهم الملائكة 
عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» وقد دل الكتتاب والسنة على أصناف الملائكة؛ 
وآنيا موكلة بأضعاف المخلوقات ونه تبات وكا باكبال ملاكة» ووكل 
بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة تُدَبْر أمر النطفة» ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة؛ حتى يتمّ خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة ؛ لحفظ ما 
يعمله وإحصائه؛ وكتابته» ووكل بالموث ملائكة؛ ووكل بالسؤال في القبر 
ملائكة » ووكل بالأفلاك ملائكة يجركوتهاء ووكل بالشمس والقمن ملائكة: 
ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها 
وغرسهاء وعمل آلاتها ملائكة ؛ فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات 


العقيدة عام 1م] 


عرفاء والناشرات نشوا والفارقات 17 والملقيات ذكرًاء ومنهم والنازعات 
غرقاء والناشطات نشطاء والسابحات سبحًاء فالسابقات سبقاء ومنهم الصافات 
صفاء فالزاجرات زجرًاء فالتاليات ذكراء ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: 
الفرق والطوائف والجماعات التى مفردها فرقة, وطائفة» وجماعة. 

ومنهم ملائكة الرحمة؛ وملائكة العذاب» وملائكة قد وُكلوا بحمل العرش, 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة» والتسبيح » والتقديس... إلى غير 
ذلك من أصناف الملائكة التى لا يخصيها إلا الله. 

ولنظ املك يشعن يانه سول عنقة لكأمو تورسلة: فليس لهم من الأمر شيء بل 
الأمر كله لله الواحد القهار. 

ومنهم الأملاك الثلاثة جبرائيل» وميكائيل » وإسرافيل الموكلون بالحياة؛ 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل 
بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات» والحيوان. وإسرافيل موكل بالنفخ في 
الصور الذي به حياة الخلق بعد تماتهم» فهم رسل الله في خلقهء وأمره» 


وسفراؤه بينه وبين عباده . انتهى كلامه. 
منزلة الإيمان بالملائكة وحكمه: 


لقد تقدّم معنا أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة» وهي 
الإيمان بالله تعالى وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
ومنزلته من الدين عظيمة ؛ إذ لا يتم إيمان امرئ إلا بإقراره بالملائكة والإيمان 
بهم» وبحقيقتهم» وتصديق الخبر الوارد في شأنهم ؛ لأن أركان الإيمان الستة كل 
لا يتجزأًء فمن آمن ببعضها وردٌ البعض الآخر لم يكن مؤمنًاء ولم يقبل منه 

ليلدب 


الععيده عام [ " ] المبرير التالع 


حتى يؤمن بها جميعاء ويصدّق بها جميعاء ولذلك لم يكن الفلاسفة منتظمين 
في سلك المؤمنين بسبب إنكارهم لوجود الملائكة» واعتبارهم -أي: الملائكة - 
نفوسًا مفارقة» أو عقولا عشرة؛ أو أن الملائكة هي هذه الأفلاك السيّارة في 
الكرة. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية “رحمه الله > في الرد على عقيدة الفلاسفة هذه: 


"قيل لهم : أما إثباتكم أن في السماء أرواحًاء فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من 
كتب الله» ولكن ليست الملائكة كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما 
أنزل على الرسول» وما أنزل من قبله» ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق 
بين الشريعة والفلسفة» فأنهم قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة 
عند الأنبياء» وليس كذلك لكن تشبهها من بعض الوجوه؛» فإن اسم الملائكة والملك 

يتضمّن أنهم رسل اللهء كما قال تعالى: جاعل الْمَليَكةَ رسلا افاطر: 1١‏ وكما 
قال: 4 7 والمريلات عَيًا ‏ [المرسلات : الآية:1]» فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره 
الكوني الذي يدبّر به السموات والأرض» كما قال تعالى: ## بِلْورِسَلنا لَدَيهِمَ 
يَكْنْبُونَ 4# [الزخرف: وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة فإنه قال: 0 
لْمَليَكه بالروج من أَمَروء عل من يَسَآءُ مِنْ عبَادِود # (النحل: 17". انتهى كلامه. 


ونقل السيوطي عن البيهقي >-رحمهما الله تعالى > قول البيهقي : 


'والإيمان بالملائكة ينتظم في معان ؛ أحدها: التصديق بوجوده؛ والثاني: إنزالهم 
منازلهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه»؛ كالإنس والجن مأمورون مكلفون. 
والثالث: الاعتراف بأن منهم رسنًا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشرء وقد 
يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض» ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش» 
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ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» وقد ورد القرآن بذلك 
كله أو بأكثره. 


إذا كانت أركان الإيمان الستة من أمور الغيب التي يتوقف في الكلام حولبا على 
الدليل من الكفابه والسينة: وفهم السلف الصالح رحمة الله عليهم؛ وفهم 
السلف الصالح رحمة الله عليهم » فإن الكلام عن الملائكة وحقيقتهم وعددهم 
وأسمائهم » والوظائف المنوطة بهم» والأعمال الموكلة إليهم» كل ذلك يجب 
التقيد فيه بالكتاب والسنة» وفهم سلف الأمة رحمهم الله. 

وهذا هو الإيمان بالغيب الذي ميز الله به المؤمنين عن الكافرين» كما قال تعالى: 
« اله )رك نسحتب لارَيَ فد خدى فى (2) ان ويْوْنَ ألمب وين 


الصَلوة وما ررقم يَفِقُونَ 0 [البقرة : 2-١‏ ولبذا نهى الله د عن القول بغير علم» 


ولا هدى من كتاب أو سنةء كما قال تعالى: 98 ولا تَقَف ما ليس لَك يه ِل إِنَّ 
أَلسَّمَمَ ا ل 1 الإسراء: 2183 وهذا التقيّد هو 
منهج أهل السنة والجماعة في جميع مسائل الاعتقاد ؛ ولبذا لما تكلم الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب -رحمه الله - عن الملائكة لم يخرج عن الأدلة من الكتاب 


والسنة» وفهم السلف في الحديث عنه. 
يقول الدكتور صالح العبود: 


'والشيخ يؤمن بالملائكة» ويصدق بوجودهم» عباد لله مكرمون لا يسبقون الله 
بالقول وهم بأمره يعملون» والله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشية الله مشفقون. وقال الشيخ في كتاب (أصول 


لأفلس- . 
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الإيمان) باب ذكر الملائكة والإيمان بهم» ثم يستدل على الإيمان بهم في قول الله 


در مج 2 2 بدي ووو م 


1 3 2 و م وعراس 288 16 الى عه وسة ل 0 
تعالى : 3 لَسَ ال أن تلوأ وَجُوهَكُم بَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِبٍ وَلَكنَآرَ من َامَنَ يله 


-ه 


َالو الآز وَالْمَكِكدَ والكنب واليقن 4 [البقرة: لا/ا١]»‏ ويستدل الشيخ 
بقول الله تعالى: 18 وكريّن مَلَكِ فى ألسَموَاتٍ لا تمن سَّفَعَئُهمَ سينا إِلَامِنْ بحْدِ أن 
يَأَذن الله لمن يَاء ويرضح * النجم: 5؟] ويؤمن الشيخ بكل ما ورد من وصفهم 
وذكرهم وأصنافهم وأعيانهم في القرآن الكريم والسنة الشريفة". انتهى كلامه. 

وجملة القول: إنه يحب الإيمان بكل ما ورد في شأن الملائكة عليهم السلام؛ مع 
التقيد في ذلك بما ورد في القرآن والسنة في شأنهم حسب فهم السلف -رحمهم الله 
تعالى - بأن هذه المخلوقات مخلوقات غيبية» لا يستطيع العقل إدراك كنههاء ولا 
تصورهاء والذي عرفه عنها إنما عرفه عن طريق الوحي الذي جاء به المصطفى عنم 
فينبغي التقيد بذلك» وعدم إطلاق العنان بالتصورات الخاطئة » والخرافات والأوهام 
لتصورهم » واذعاء رؤيتهم» ومخاطبتهم كما وجدنا بعض الطوائف تدّعي أنه يجوز 
رؤية الملك بعد انقطاع الوحي» ولكنهم قالوا : إنه يوحي للشيخ الولي » وقد يراه إلا 
أنه لا يجتمع له رؤيته ووحيه في آن واحد» كما كان يحصل للنبى المصطفى َي 


ذكر صفات الملائكة, ووظائفهم, ومن سمي منهم, وحكم من أنكر وجودهم 


لقد ورد في القرآن الكريم تشبيه يوسف --على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
بالملائكة في الحسن» كما قال تعالى على لسان النسوة اللاتي قَطْعْنَ أيديهنٌ: 
ايوسف: 4101١‏ كما ورد وصف جبريل 2 بالقوة والأمانة في أداء الوحي إلى النبي 56 
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قال تعالى: 99 ذى قُوَوَ عنَدَ ؤى اعرش مكين )مط عم أبن (5ومَا صَابَكرٌ 
ىو 


سح ع رز د لسعو م قر مجو ل بز ل وس 2ك موده 0س . 
بمجنون ولقد ءاه يالافيّ المبِينِ لاوما موعل لحن يصين [التكوير: .]15-7١‏ وفك 


مص 


ورد في صفة الملائكة أنهم أو أجنحة مثنى وثلاث ورباع» كما قال تعالى: 
ا جَاعِلٍ المليكة سلا ول سد مق ولت وديكم يَزِدُ فى للق مَايكهُ 4 افاطر: ..١‏ 
كما ثبت أن النبي وه أخبر عن جبريل 7# أن له ستمائة جناح ؛ فقد أخرج 
السيوطي في (الحبائك) عن أبي الشيخ -رحمهما الله تعالى- عن ابن عباس ل أن 
النبي و قال: ((جبريل له ستمائة جناح من لؤلؤء قد نشرها مثل ريش 
الطواويس)) رواه السيوطي في (الحبائك). 


سِ 


وقد روى الإمام السيوطي “رحمه الله > أحاديث تُبيّن صفة جبريل 5-5 


منهاء عن عائشة. << أن رسول الله 2 قال؛ "رأيت جبريل متهبطاء قد ملأ ها 
بين الخافقين؛ عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلق والياقوت". 

ومنها: عن عائشة << قالت: قال رسول الله َه لجبريل : "ودذت لورأيئتك 
ببقيع الغرقد» فلقيه موعده فنشر جناحًا من أجنحته» فسدٌ أفق السماء حتى ما 
يرى من السماء شيء . 

ومنها: عن ابن عباس عن ورقة الأنصاري قال: قلت: يا محمدء كيف يأتيك 
الذي يأتيك؟ يعني جبريل قال: "يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤ» وباطن قدميه 
أخضر . 

ومنها: عن شريح بن عبد الله : "أن النبي َي لما صعد إلى السماء رأى جبريل في 
خلقته منظومٌ أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت. قال: فخْيّل لي أن ما بين عينيه 
قد سد الأفق» وكنت أراه قبل ذلك على صورة مختلفة» وأكثرها كنف أرام على 


لفل 
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صورة دحية الكلبي» وكنت أحيانًا أراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء 
الغريال . 

ومنها؟ غن جابر قال قال رشول الله 16+ "إن دل ملائكة عابين شحمة أذن 
أحدهم إلى تُرّقوته مسيرة سبعمائة عام بالطير السريع الطيران". 

ومنها: عن يحيى بن أبي أبي كثير قال: "خلق الله الملائتكة صمدًا ليس لهم 
أجواف'. 

ومنها: عن وهب بن منبه أنه سئل عن خلق جبريل "فذكر أن ما بين منكبيه من 
ذي إلى ذي خفق الطير سبعمائة عام. 

ومنها: عن عمار بن أبي عمار "أن حمزة بن عبد المطلب قال: يا رسول الله» 
أرني جبريل في صورته قال: إنك لا تستطيع أن تراه. قال: بلى. فأرنيه. قال: 
فاقعد. فقعد جبريل على خشبة كانت في الكعبة» فقال النبي عه ارفع طرفك 
فانظر» فرفع طرفه فرأى قدميه مثل الزبرجد الأخضر ؛ فخرّ مغشيًا عليه". 
ومنها: عن ابن شهاب: "أن رسول الله ييه سأل جبريل أن يتراءى له في صورته؛ 
فقال جبريل : إنك لن تطيق ذلك» قال: إني أحب أن تفعل» فخرج رسول الله عي 
إلى المصلّى في ليلة مقمرة» فأتاه جبريل في صورته؛ فمّشي على رسول الله و 
حين رآهء ثم أفاق» وجبريل يسنده» وواضع إحدى يديه على صدره والأخرى 
بين كتفيه» فقال رسول الله يي : ما كنت أرى أن شيئًا من الخلق هكذاء فقال 
جبريل: فكيف لو رأيت إسرافيل» إن له لاثني عشر جناحًاء منها جناح في 
المشرق» وجناح في المغرب» وإن العرش على كاهله؛ وإنه ليتضاءل الأحيان 
لعظمة الله حتى يصير مثل الوصأء حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته" والوصأ - 
بسكون الصاد وفتحها -: هو طائر أصغر من العصفور. انتهى. 
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وقال صاحب كتاب ا(الإيمان: أركانه - حقيقته “ نواقضه) وهو يبيّن صفة 
الملائكة يقول: 


"وبناءً على ذلك؛ فإن الخالق و لم يُخبرنا من صفاتهم الخِلَقِيّة إلا النذر القليل؛ 
فأخبرنا سبحانه أنهم خلقوا قبل آدم ؛ إذ ورد في القرآن أن الله أخبرهم بأنه 
سيخلق الإنسان» ويجعله في الأرضء قال تعالى: # وَإِدْ مَالَ ريلك للْملتيكَةٍ 
إن جو ف لقنس كلق 16 اق حعاق بنية ونا وتيك انمه 
وَكَنُ شِيَحٌ بِحَمَدِكَ وَبُقَدِسُ لَك مَالَ ِو أَعَلَمُ مَا لا تَحَلَمُونَ 4 البقرة: ٠*ء‏ وأما 
المادة التي خُلقوا منهاء فقد أخبرنا الرسول وه أن الله خلقهم من نور. 

فقد أخرج مسلم عن عائشة << أن رسول الله وَيهُ قال: ((خُلقت الملائكة من 
نورء وخُلق الجانٌ من مارج من نار» وخُلق آدم نما ؤّصف لكم))؛ وتدل 
النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لبا جسم مادي 
يدرك بالحواس الإنسانية» وإنهم ليسوا كالبشر؛ فلا يأكلون» ولا يشربون» ولا 
ينامون» ولا يتزاوجون؛ مطهرون من الشهوات الحيوانية» ومنزّهون عن الآثام 
والخطاياء ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتتصف بها ابن آدم غير أن 
لبم القدرة على أن يتمتّلوا بصور البشر بإذن الله تعالى. 

كما أخبر الله كِِنَ عن جبريل 7# أنه جاء مريم في صورة بشريّة فقال تعالى: 
«وَادَدر فيلكتب مَريمَ إذ أنتَبَدَتمِنَ أَهلِهَا مَكانا سَرْقيا (5)َاخَحَدَتْ من دونِهم 
ابا مَارَسَلنا إلتها ركنا فتَمثل لها مسرا سريًا 4 امريم: 217 4117 وفيٍ حديث 
جبريل المشهور فيما جاء يعلم الصحابة معنى الإسلام؛ والإيمان» والإحسان» 
وأشراط الساعة» ذكر عمر بن الخطاب >> أنه جاء على هيئة رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر» وأنه جلس إلى النبي َي فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ؛ ووضع كفيه على فخذيه» ثم شرع في السؤال. 


1م - 
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ومن صفاتهم الْخِلقِيّة التي أخبرنا الله بها: أنه جعل لهم أجنحة يتفاوتون في 
ووه 


أعدادهاء فقال سيحانه: :ل امد له قاطر السَّمواتٍ وَالْارضِ جَاعِلٍ الْمليكة رسلا 
و َو توميب فى لآق من َكَكل تو َيرُ 4 افاطر: ٠؛‏ 
وقد أخرج مسلم والبخاري عن عبد الله بن مسعود >> أن رسول الله عي رأى 
جبريل 7# له ستمائة جناح. 

هذا ما أخبرنا به ربنا -تبارك وتعالى- عن هذه المخلوقات الكريمة من حيث 
خلقتهاء ونؤمن بها كما جاءت» ولا نسأل عن غيره» ولو كان في التفصيل نفع 
لعباد الله لما حجب عنهم معرفته» فهو اللطيف الرحيم بهم يعلمهم الحق والخير'. 
انتهى كلامه. 


"ء ذكر أصناف الملائكة وأعدادهم : 


لقد وَرَدَ في القرآن الكريم ذكر الملائكة وأصنافهم وأعدادهم» ولمتتبع لتلك 
الآيات يجد أنهم موصوفون بالكثرة ؛ فمنهم الصّافات صفاء ومنهم الرّاجرات 
زجرّاء ومنهم المرسلات عرفاء وكل ذلك دليلٌ على أن الملائكة طوائف 
وجماعات» وأنهم سكان السموات يتصفون بالقرب» مقرّبون طائعون لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن البيت المعمور الذي في السماء 
يُطوف به كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه وأنهم طوائف 
يجوبون الأرض كل مُوَكل بوظيفة خاصة به. فكل حركة في هذا العالم وراءها 
ملائكة موكلون بهاء وهم كثيرون جدًا. 


يقول الحافظ ابن حجر “رحمه اللّه *: 


"وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة ك"جبريل" 
ووقع ذكره في أكثر أحاديثه ؛ واميكائيل' وهو في حديث سمرة وحدهء والملك 


ْ سس 
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الموكل بتصوير ابن آدم» و"مالك” خازن النارء وملك الجبال» والملائكة الذين في 
كل سماء» والملائكة الذين ينزلون في السحاب» والملائكة الذين يدخلون البيت 
المعمور» والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة» وَخَرْئّة الجنة» والملائكة 
الذين يَتَعَاقبونَ» ووقع ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بين فيه 
تصاوير". انتهى كلامه. 


ويقول ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله -: 


"فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفاء والناشرات نشراء والفارقات 
فرقَاء والاقالف ذكراء ومنهم النازعات غرقاء والناشطات نشطًا والسّابحات سبحاء 
فالتا قاف سيقاء ومنهم الضاناف ميف فالرّاجرات زجراء فالتاليات ذكرًا. ومعنى 
جمع التأليف في ذلك كله الفِرَقٌ» والطوائف» والجماعات التي مفردها فرقة؛ 
وطائفة» وجماعة. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا 
بحمل العرش» وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة» والتسبيح والتقديس» 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا ييحصيها إلا الله". انتهى كلامه. 


وعن عدد الملائكة وكثرتهم » يقول صاحب (عالم الملائكة أسراره وخفاياه) : 


لقد بلغ عدد الملائكة مقدارًا كبيرًا جدّاء ولم تأت النصوص إلا بالدّلالة على هذه 
الكثرة» ولم تُحدّد عددهم بالضبط» وذكرت أن الذي يعلم عددهم هو الله 
وحدهء فقال تعالى: فل وَمَايعلد جود ريك لاهو 44 المدثر: »1#١‏ وجاءت الأحاديث 
النبويّة والآثار مبيّنة لكثرتهم التي تفوق الخيال» فقال النبي وي: ((ما في السماء 
موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم)): فذلك قوله: "ل وَمَاو 
مََلُومٌ [الصافات : .]١54‏ 


للق . - 


العفيده عام [ " ] المبرير التالاك 


وقال النبي وَهَيوْ يومًا لجلسائه: ((هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمع يا رسول 
الله؟ قال: أطت السماء وحُقّ لبا أن تَيِطء ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك 
قائم ؛ أو راكع , أو ساجد» ثم قرأ ذا وَإِنَالحنْالْسسَحونَ © الصافات: 1137 )) ؛ وقال 
النبي َي : ((يؤتى بجهنم يومئدٍ لبا سبعون ألف زمّام» مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرٌونها)): وقال ويه : ((ليس من خلق الله أكثر من الملائكة» ما من شيء 
ثبت إلا وملك مُوكل يه))» وقال: ((ليس من خلق الله أكذر من الملائكة: 
يخلقهم مثل الذباب)) انتهى كلامه. 


". أعمال الملائكة ووظائفهم المنوطة بهم : 


نقد قدمنا أن الملائكة الكِرَام مكلفون بأعمال عديدة: ومنوطة بهم وظائف 
متنوعة ؛ فمنهم من هو موكل بالوحي» والموكل بالقطر والنبات» ومنهم الموكل 
بالنفخ في الصورء ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» والملكان الموكلان 
ببني آدم يكتبان الحسنات والسيئات» ومنهم الملكان الموكلان بسؤال الميت إذا 
وضع في قبره» ومنهم خزنة جهنم » وخزنة الجنة» والملائكة الذين يَتَعَاقبون في 
بني آدم » وملائكة الليل وملائكة النهار» وملك الموت وأعوانه؛ وملك مُوَكل 
بالقتيسن + وملق موكا بالقنس» إل غير اللشمن الأعمال الى ترسل امال 
بها ملائكة معينين حتى قيل : إن كل حركة في العالم وراءها ملك موكل بها. 


"فأما جبريل » فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس» وبأنه الروح الأمين؛ وبأنه 
رسول كريم ذو قوة» مكين » مطاعء أمين. 


وسيأتي في التفسير أن معناه عبد اللّه» وجبريل مُوَكل بالوحي الذي يحصل به 
الوصلاح العام , وجبريل من الكروبيين» وهم سادة الملائكة. وروى الطبراني من 


٠ ِ‏ الس 


المبرير لاله الععيده عام 1" ] 


حديث ابن عباس ل قال: قال رسول الله وي لجبريل : ((على أي شيء أنت؟ 
قال: على الريح والجنود» قال: وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات 
والقطر. قال: وعلى أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبْضٍ الأرواح)). 


وفي كتاب (العظمة) لأبي الشيخ عن علي أنه ذكر الملائكة فقال: 


"منهم الأمناء على وحيه » والطدكة لعباده» والسدنة لحنانه, والثابتة ف الأرض 
السفلى أقدامهم,» المارقة من السماء العليا أعناقهم» الخارجة عن الأقطار 
أكنافهم » الماسة لقوائم العرش أكتافهم". انتهى كلامه -رحمه الله. 


ويقول ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله -: 


"وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم فهي 


ناشئة عن الملائكةء كما قال تعالى: 8[ فَالْمَرِوَتٍ أَمرَا 4 [النازعات: ١١‏ 9[ مَالْمقَينمَتِ 
مرا 4 (الذاريات: 14 وهم الملائكة عند أهل الإيمان» وأتباع الرسل. وأما المكذبون 
بالرسل المتكرون للصانع » فيقولون: هي النجوم» وقد دل الكتاب والسنة على 
اكات اللذتكتم و انها توكلة فاق الخلركايفي بو الم يهاه رك تيال 
ملاققة» ووكل بالسحاب والظلر ملافكة#«ووكل بالرتجم ملافكة تدر آمر النطقة 
حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله؛ وإحصائه وكتابته: 
وَوكل با موت ملائكة» وَوكل بالسؤال في القبر ملائكة» وَوَكُل بالأفلاك ملائكة 
فركونياء ووكل بالقمسن:والقمر بلافكة :.ووكل بالنان و انهاه وعدي 
أهلهاء وعمارتها ملائكة؛ ووكل بالجدة وعمارتها وغرسها» وغمل آلاتها 
ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله» ومنهم : المرسلات عرفاء والناشرات نشرًاء 
والفارقات ده والملقيات ذكرًاء ومنهم: النازعات قرناء والناشطات نشطاء 


0 0 
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المبرير الثالدك 


العقيدة عام[ ] << 


والسابحات سبحًاء فالسابقات سبقاء ومنهم: الصافات صفّاء فالرّاجرات 
زجراء فالتاليات ذكرًا". انتهى كلامه. 

إِذَاء ينضح من هذا أن تعدّد الملائكة بتعدّد الأعمال المنوطة بهم ؛ لتيسير شئو عون هذا 
الكون» والله غني عن الملائكة» وعن غيرهم من المخلوقات ؛ لكنه سبحانه بحكمته 
البالغة» وقدرته ومشيئته النافذة جعل هذه المخلوقات النورانية هي التي نُسير شئون 
كثير من هذا الكون» وقد ورد أن الله يلل وكل بالإنسان ملائكة يحرسونه» ويحفظونه 
لا يتركونه حتى في حالة النوم» وفي حالة اليقظة يراقبونه ويحفظونه حتى إذا جاء قدر 
الله خلوا بينهم وبينه» وورد أن الملائكة الذين يحفظون الإنسان يُتابعونه حتى يُحشرء 
ثم يتابعونه حتى يصل إلى منازله» منازل الجنان» أو منازل النيران. 

ونقل الإمام السيوطي عن أبي الحسن البروي -رحمهما الله تعالى - قول المروي 
من أرجوزته المسماة "الجواهر المضيئة" » وهو يتكلم عن الملائكة يقول: 

القول باملائك الكرامءم » فريضة>2 لصحة-> الإسلام 
وهم عباد التخالق القهار » قد خلقوا من خالص الأنوار 
فمنهم كاتبو أعمال الورى ‏ » ومنهمٌ حافظطو سكان الثرى 
ومنهم مُوَكل بالرزقت *» يوصل أو يسوى بأمر الحق 


5ه من ورد ذكره من الملائكة ولم يرد اسمه : 


بو ااخرها ورد من ذكر ج2001 اللي أفوهم الل لقان بااسكرة لاجم عند 
خلقه؛ ومحاورتهم للخالق -جل وعلا ق,عفله خليقة فى الأرضن من البشر 
يفسدون في الأرض» ويسفكونٍ العا قال تعالى: 8 وَإِدْ َال 6 
لب لسر ل را َه الوا ادر عَلُّ فِيهَا من يُفْسِدُ ا 


م 5 و ارس نه قد -_-- كم 0 


الَدِمَاء وحن سيم ؟ بحَمَدِكَ وَتعَدِس لك فَالَ ف عل ما 000 7 


العقيدة عام [ م ] 
وقال تعالى في ذكر الملائكة الّذِينَ يَحِْلُونَ الْعَرْشَ والذين حوله» وتسبيحهم لله 
فال واستتقارهم للتؤمفيةء. ومعائية لبم» “قال .تعاق + 8[ الي قدارة التق 
وَمَنْ حَوَهُ شْسَيَحوْتَِحَمْدِ ريح وَُؤْممونَ بو ويستَعَفُونَ دن اموأ ريا وَميعَتَ 
كل قوسد اَعَد كبوأ واكك وَقِهِمَعدَا بكم بن 
إِنَكَ أت العزيذ الحكيم 80 وَقهمٌالسيتَات وَمَن يق ليا تِيَوْمِذ قد 
يَحَتَدُه َلك هْوَالْوْلَْظِيِمٌ 4 لغفر. »-». 


كذلك ما ورد من قصة الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط - 
عليهما السلام - لإنقاذ المؤمنين» وإهلاك قرية قوم لوط الذين كانوا يعملون 
الخبائث» اختلف أهل العلم: هل هؤلاء الجماعة معروفون أم غير معروفين؟ 
فمن أهل العلم من ذكر أن من ضمنهم جبريل 7# وهو الذي رفع القرية على 
جناحه حتى بلغ بهم عنان السماء؛ وسمعت ملائكة أهل السماء صياح ديكة 
القرية» ثم قلبهم على الأرض فجعل عاليها سافلها كما هو مشهور في الآيات؛ 
وعند أهل التفسير» وقيل: إنهم جمع لا يعرفون» يعني هل جبريل 7 من 
ضمنهم أم ليس من ضمنهم هذا قول آخر لأهل العلم رحمة الله عليهم»؛ الذي 
يهمنا أن هؤلاء أيضًا ملائكة ذكروا في القرآن الكريم ولم ترد أسماؤهم. 

وقد ذكر النبي ع أن هناك ملكين ينزلان كل صباح يدعو أحدهما للمنفق» 
ويدعو الآخر على الممسك» قال غََّ: ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان ؛ فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خَلّفَاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
فبيكا تلنا)) فق عليه 


كما ورد ذكر الملائكة الذين يتعاقبون في بني آدم, ويجتمعون في صلاتي الفجر 
والعصر» فعن أبي هريرة > عن النبي وَوَيهْ قال : ((الملائكة يتعاقبون» ملائكة 


1م 0 


الععيده عام [ ١"‏ ] المدرير النالاك 


بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر» وفي صلاة العصر» ثم 
يعرج إليه الذين كانوا فيكم» فيسألبم -وهو أعلم - فيقول: كيف تركتم 
عبادي؟ فقالوا: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون)) رواه الإمام البخاري - 


رحمه اللّه. 


وقد ذكر الله تعالى الملائكة السياحين الذين يحبون بني آدم» ويطلبون مجالس الذكرء 
فعن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله وَهي: ((إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكرء فإذ وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم؛ 
قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم ويِنَ وهو أعلم 
منهم: مايقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك. فيقول: كيف لو 
رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيداء وأكثر 
لك تسبيحًا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال: يقولون: لاء والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لوأنهم 
رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لبا طلباء 
وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال: فيقولون: لاء والله يارب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ 
قال: يقولون> لورأوها كائوا أشد منها فراراء وأشد لبا عخافة. قال: فيقول: 
أشهدكم أني قد غفرت لبم. قال: يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم» 
إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم)) متفق عليه. 

إِذّاء ثبت من هذا الحديث أن هناك ملائكة يطوفون في السكك يطلبون مجالس 
الذكرء فإذ وجدوا مجلسًا حفوا بأهله» ونقلوا صفتهم وأخبارهم للخالق -جل 
وعلا - وهو أعلم منهم بأحوال خلقه ؛ إِذَّا ثبت هنا ذكر هذه الجماعة من 
الملائكة» وإن لم ترد صفاتهم وهيئاتهم وأسماؤهم. 


٠ :‏ سس 


العقيدة عام 1م] 


وذكر الحافظ ابن حجر “رحمه الله *: 


"أن هؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق لا وظيفة 
لهم إلا حلق الذّكر". انتهى كلامه -رحمه الله -. 

إِذَا يريد الحافظ ابن حجر -رحمه الله - أن يبين لنا أن هؤلاء الملائكة السياحين 
الذين يحضرون حلق الذكرء وينقلون أخبارهم للخالق -جل وعلا في علاه- 
هؤلاء ليسوا داخلين في الحفظة الذين يحفظون بني آدم» الذين وصفهم الله تعالى 
بقوله: لَدمُعوبت ما بين يَدَيْهِ وَمِنْ سَلفِوحَفَظ تمن م رأ 4 [الرعد: ١١]؛‏ 
لأن هؤلاء ملازمون للإانسان وليسوا كذلك من الكاتبين الذين أيضًا يلازمون 
الإنسان ويحصون عليه أقواله وأفعاله ؛ إِذّا هذه جماعة من الملائكة ورد ذكرهم 
وصفتهم ولم ترد أسماؤهم» وأن وظيفتهم خاصة بحلق الذكر. 


ويقول صاحب كتاب (الإيمان: أركانه > حقيقته - نواقضه) : 


'وأما الملائكة الذين لم يرد ذكرهم -يقصد أسماءهم - فيجب أن نؤمن بهم 
بصورة إجمالية» ونؤمن بما ذكر من أصنافهم وأفعالبم في القرآن والسنة» فنؤمن 
بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين» كما قال تعالى: ‏ وَإِنَعَليَْ 
َنفْظِينَ (:) كرام كَدبينَ (00) يحاون ماتفَعلُونَ # الانفطار: 2115-٠١‏ وكما قال تعالى 
أيضًا : « لهمُعبتُ مَْينِيَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِهحْمَظوتَدُنَ َم رِألَّهِ 4 » وكما قال: 
١‏ أْْيحَسَبوتَأنَالَاهْسَمَعُ يِرَهْم ويحوَدهُمَ بَلْوَتُسْلنا ديم يَكتْبُونَ © الزضرف: ١٠ماء‏ 
وقد ورد في بعض كتب التفسير أنهم اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان 
الأعيال» صاحي البمين يكنب لكيداث» وضاحي: الشمال يكنب السيكاث: 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحدٌ من أمامه» وواحدٌ من ورائه» فهو بين 
أربعة ملائكة. 


اقنه- - 


الععيدة عام [" ] المررير التالدع 


ونؤمن بحملة العرش الذين أخبر عنهم الله في القرآن» فقال سبحانه: « وَحجِلُ 
1« سول 


عرش ريك فَوقَهُمْ مذ مَنِيَةٌ 6 [الحاقة : 117 ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور. 


ونؤمن كذلك بالملائكة الموكلين ا د الله ب الؤؤانية» 
در ا 


ا لْعَدَابِ 0 تغافر: )2 وقال تعالى: 2 ع ملعك 


2 4 58 م وو ص د« 2 عو مساجو ال عم وسو اب ا 
غِلاظٌ سداد لا بعصون أل ويقعلون مَابِوَمرُونَ # 2 وقال أيضًا: : 9 عليه 
وعم دي لس ١‏ سس 2 6 20 رسلا 

نسعة عكر (:)أوماجعلنا حبسا بَأَلَارِ املك 2 [المدثر: #٠‏ 19331 


ونؤمن أيضًا بالملائكة الموكلين بالجنان الذين يهيئون الضيافة لساكنيها من 
ملابس » وماكل» ومشارب» ومصانع, وغير ذللف غا لاعين راك ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر". انتهى كلامه. 


وقال الشيخ محمد بن أحمد السفاريني -رحمه الله > في الملكين الموكلين بحفظ 
الإنسان: 


وكّل لله من الكرام * أثنين حافطين للأنام 
فيكتبان كل أفعال الورى * كما أتى في النص من غير الكرى 
ثم قال في الشرح : "قال علماؤنا منهم ابن حمدان في (نهاية المبتدثين): الرقيب 
والعتيد ملكان موكلان بالعبد يحب أن نؤمن بهماء ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله؛ 
كما قال تعالى : لا عَ يلين وكَرَالَال يِه 00 مَايلفطُ من قل إلا ده وَِيِبُ حي 4 
تق : 2182307 ولا يفارقان العبد بحال» وقيل : بل عند الخنلاء» وقال الحسن: إن 
الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين ؛ عند غائطه؛ وعند جماعه. قال العلامة 


الشيخ مرعي في (بهجته) : وأما الملائكة الكاتبون فقيل: أربعة ؛ اثنان بالليل» 


1 


المبرسر التاله الععيده عام 1" ] 


واثنان بالنهار, وقيل : خمسة واحدٌ لا يفارق في ليل ولا نهار". انتتهى كما قال 
السفارينى -رحمه الله - والمشهور أنهما اثنان لكل واحد. 


وبالحملة فالملائكة الذين ورد ذكرهم ولم ترد أسماؤهم كثيرون جذدًاء ولعل فيما 
را ا 


من سمي لنا من الملائكة في القرآن الكريم : 


لقد ورد ذكر أسماء بعض الملائكة الكرام في القرآن الكريم كجبريل وميكائيل -عليهما 
السلام- يقول صاحب كتاب (الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه): ويجب الإيمان 
بالملائكة التي وردت أسماؤهم في الكتاب» أو السنة بالتخفيف» ومن هؤلاء 
رؤساؤهم الثلاثة : جبريل» ومبكائيل» وإسرافيل» وجبريل هو الملك الموكل بالوحي 
الذي بيه حياة القلوب والأرواح » وقد ورد ذكره هو وميكائيل في القرآن الكريم» قال 
يَدَيْهِ وَهُدَّى وَشْشْرَ للْمُؤْمِنينت )من وان عَدُوًا لَه وَمَكِعِكَيَدء وَرْسْو 
وَحِبْرِيلَ وَمِيكَللَ فَِرَكَ الله عَدُوُ لَلَكفْرِينَ 4 لالبقرة: 917 48]. 


له على جبريل في القرآن الكريم أحسن الثناء ووصفه بأجمل 
الصفات» ومن ذلك قوله تعالى: 9[ هآ يم يفي وار الكش (5)واَلِ | 
عسعس '(00) البح إِذَا نس (8]َه لهولُ رسول وو (00)ذى مود عند ذى الْمرْش مكين 
شطع م مين 4 التكوير: 215١-10‏ وقال تعالى في وصفه أيضًا: 2 امه ديد 
الْقُوى )ذو مرَوٍفاسْتوَئ النجم: 5 1]. 

وأما ميكائيل فهو الملك الموكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» 
وأما إسرافيل فهو الملك الموكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد تماتهم. 


011 لد 


وقد أثنى الله 


العقيدة عام ["]. لمر انالك 


ومن الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن خازن النار» قال تعالى: ويَادَوا يمك 
0 رصوم ا كابر من 3 
عض عَلِتَارَيكَ قَالَن مكبو 4 (الزخرف: 177 فهؤلاء وغيرهم تمن ورد ذكر 


أسمائهم في أحاديث ثبتت صحتها يجب الإيمان بهم وبما نيط بهم من الوظائف 
والأعمال". انتهى كلامه. 


يقول ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله -: 


"ومنهم -أي: الملائكة - الْأَمْلَاكَ الثلاثة -جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل - 
الموكلون بالحياة ؛ فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح ؛ 
وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل 
موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم» فهم رسل الله في خلقه 
وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم» 


ويصعدون إليه بالأمر . انتهى كلامه -رحمه اللّه. 


ولكن الذي ورد ذكره كثيرًا في القرآن الكريم هو الملك جبريل 7# فمن ذلك 


قول الله تعالى مخاطبًا عيسى -على نبينا وعليه السالا -: «أدْكُرٌ يِعَمَ عَلَيّكَ 


وا 2 001 - صد عو 5 ع 8 
عل والِدَيِكَ إِدْ أيدتدت بروج القدس 0 [المائدة: ١١11م‏ وقال تعالى أيضا: 


- 


م جو و 


0 وَءَاتَسنَاعيسى أن ري الْمدَئتٍ يدروج الْفُدسِ 4 البقرة: 21817 وروح القدس 
في الآيتين المراد به جبريل 0 


222و عر جوع عر ع هه فرص ل ا الاو رن رماه لو عو ا 2 
َه علّ كلك بِاِدنٍ أله مصَدّقًا لْمَا بت يَدَيْهِ وَهُدّى وَشْرَى لِلْمْؤّمِني 4# 2 


9 َ ' 3 216 مجعو 2 م # سنن 
ومن تلك الآيات قول الله تعالى: 9 قَلَ نرله روخ الْمْدْسس من ريل يللي 
ليت تَالذِيت ءامتوأ وهدى وَششَرَون لِلْمْسَلِمِيتَ © التحل: 10 


المبرير الله الععيده عام [ "" ] 


دوعي 


5 سر ل ع من وس 2 سه 0201 0 ا ال 5 
وقوله وك : ل وَإِنَهه لل َب لعي 007 مزل بد الوح لين 7 عل لِك يسَكونصنَ 
لْمسَذِونَ (5 يلِسَانِ عبن © [الشعراء: 196-197]. 

والمقصود أن ذكر جبريل # في القرآن الكريم كثير؛ لأنه هو الواسطة بين الله 
تعالى وخاتم النبيين محمد بن عبد الهو ؛ ولبذا كان حسان بن ثابت >> 
يقول: 

وجبريل أمين لله قينا #» وروح القدس ليس له كفاء 
ومن الملائكة الذين ذكروا في القرآن الكريم : مَالِك 32 خازن النار قال تعالى: 


وعا 


وَكَادوأيَمكُ فض عَِتَسَارَيّكَ قَال نكر يكو 14. 
ومنهم: ملك الموت الذي لم يرد اسمه صريحا لا في القرآن» ولا في السنة 
5 3 _-03 5 سِِ وه 
الصحيحة»؛ لكن ورد في بعض الآثار تسميته بعزرائيل» قال الله تعالى: # قَلّ 
بتكم كالمو ت الى وك يكم شرل ميك يويك 4 السجدة: ١‏ 
ومن الملائكة المذكورين في القرآن الكريم : هاروت وماروت في قصة تعلم أهل 
5 57 ع عه أحيد. اختن عن أعزركة عر تق 30 .الي ار رع 
بابل للسحرء قال الله تعالى: «إ وَمَا أبْزِلَ عَلَ الْمَ[َحكَيْنِ يبَابلَ هروتٌ وَمَرُوكَ 
لوس سل ع كسد ررد عاب تع وض 2 و .و سا دم سه 
وكا ماين امون قرا الما نتن ولو ول كه © [البقرة: .]1١7‏ 


وذكر ابن كثير -رحمه الله - أن هذين الملكين أرسلهم الله فتنة لأهل بابل» وما 
قيل في قصتهما مع المرأة التي علماها اسم الله الأعظم هو من قبيل الإسرائيليات. 
انتهى بمعناه من (البداية والنهاية). 


1ه من سمي لنا من الملائكة في السنة المطهرة : 


تزخر السنة النبوية بروايات عديدة عن الملائكة» وقصصهم مع أمم الأنبياء؛ 
وخصوصا سيرة نبينا محمد #قةِ وقصته مع قومه؛ إلا أن الذي ورد اسمه صريحا 


الفا . 


الععيده عام 1" ] المبرسر التالع 


قليل جدًا بالنسبة لكثرة الملائكة وتعدد طوائفهم» فممن ورد اسمه في السنة من 
الملائكة الكرام -عليهم السلام -: جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » ومنكر ونكير 
صاحبا القبر» أما ملك الموت فلم يرد اسمه في السنة الصحيحة -كما أشرنا- 
آنفاء لكنه ورد في بعض الآثار تسميته بعزرائيل. 

أخرج السيوطي في (الحبائك في أخبار الملاتك) عن ابن سباط أنه قال: "يدبر أمر 
الدنيا أربعة جبريل » وميكائيل » وملك الموت» وإسرافيل » فأما جبريل فموكل 
بالرياح والجنود» وأما ميكائيل فموكلٌ بالقطر والنبات» وأما ملك الموت فموكل 
بقبض الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم". انتهى كلامه. 


وأخرج السيوطي -رحمه الله - أيضًا عن ابن عباس ل[ أن النبي يي ذكر 
جبريل» فقال: ((ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل)). 

وعن ذكر النبي ويك لجبريل 4# ما ثبت عن ابن عباس ل قال: (أقبلت 
يهود إلى رسول الله َيه فقالوا: يا أبا القاسم» إنا نسألك عن أشياء فإن أنبأتنا 
بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه» أن 
قال: الله على ما نقول وكيل» قالوا: فأخبرنا عن صاحبك الذي يأتيك من 
الملائكة» فإنه ليس من نبي إلا يأتيه مَلَّكَ بالخبر» فنحن نبايعك إن أخبرتناء قال: 
جبريل + قالوا: ذاه الذي ينول بالحرب والقعال: ذاك عدو لناء لوقلث: 
ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقطر والرحمة ؛ فأنزل الله وَبِنَ: «إ قُلمَنكاتَ 
عَدُوًا لْحَبرِلَ قن له عَكَ كَلِْكَ ...4 إلى آخر الآية)): رواه الإمام أحمد 
والترمذي وغيرهم. 

وعن ذكر ميكائيل قول النبي وي لجبريل: ((ما لي لم أرَ ميكائيل ضاحكا قط؟! 
قال: ما ضحك ميكائيل منذ خُلقت النار))؛ رواه السيوطي في (الحبائك). 


اففلةا 


العقيدة عاص 1"] 


وعن ذكر جبريل وميكائيل ومالك -خازن النار - ما رواه البخاري -رحمه الله - 
عن سمرة قال: قال النبي ويه : ((رأيت الليلة رجلين أتياني ؛ فقالا: الذي يوقد 
النار مالك خازن النارء وأنا جبريل وهذا ميكائيل)). انتهى. 

وثما ورد في ذكر ملك الموت حديث أبي هريرة >> قال: قال رسول الله ويه : 
((أرسل ملك الموت إلى موسى 3# فلما جاءه صكه ؛ فرجع إلى ربه فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت! فرد الله عليه عينه ؛ وقال: ارجع فقل له يضع 
يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سّنة» قال: أي رب» ثم 
ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة برمية 
حجرء قال: قال رسول الله يه : فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
عند الكثيب الأحمر)) متفق عليه. 


/اه حكم إنكار وجود الملائكة»؛ أوشادك وجودهم بأخيلة القوى العقلية 
والنفسية : 


4 


َه إثبات وجود الملائكة وأنهم أجسام قادرون على التشكل : 


أ 
ل سس ع سسا 


لقد مَرّمَحنَا إثبات أن المادة التي خَلَقَ الله منها الملائكة هي النورء وذلك لما ثبت في 
الحديث أن النبي َه قال: ((خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من 
نار» وخلق آدم نما وصف لكم)) أي : من الطين. رواه الإمام مسلم عع الله 

ولما خلق الله تعالى الملائكة من هذه المادة النورانية» جعلهم قادرين على التشكل 
على أشكال مختلفة» وهيئات متعددة؛ وصور عجيبة لكي يسهل انتقالبم من 
مكان إلى مكان؛ ومن هيئةٍ إلى هيئة ؛ فمن ذلك أن جبريل 7# ثبت أنه تبَدَى 


ف 
سًَ 


للنبي ؤت وله ستمائة جناح ساذا الأفق. 


النه-. - 


العقيدة عام [م] اأمررر اناك 


وكذلك ورد في القرآن الكريم أن الملائكة رسل الله تعالى؛ خلقهم بأجنحة مثنى 
وثلاث ورباع » كما قال تعالى : 8 اََمَدُ له ذَاطر لسوت وَالْدرضٍ جَاعلٍ الْملتيكة 
ورك ع 


رسلا أو ليحو مُق ويْلَتَ وريم 4 افاطر: ]١‏ ومن الصفات العجيبة التي تبين التشكل 
الذي تظهر به الملائكة قول الله تعالى مبينًا غلظة وشدة ملائكة النار: عليه لهك 


معدبو ادي سس سح سخ مه مَأ 


2 لابتسوة اينما أرق يارت ما: 


ومن البيئات التي تبين التشكل الذي يجوز للملائكة؛ كما أنه دليل على إثبات 
وجودهم, ما ثبت من أن الملك يظهر على هيئة رجل » حيث ثبت ظهور جبريل ‏ 7# 
لريم ابنة عمران -عليها السلام اق شورة رجا كما قال سال + 50101 فق 
الْكنّب مَرمَ إذ أَنتَبَدَتُ مِنْ أَهْلهَا مكنا سَرْقيا (9فَاخحَدَتَ من دونهم حجَابا 


جل لداعل بوص كان خب عن وفع 


:السلا تهاروككا سكل لهاك اسرنا 4 قرم لال 
وكذلك ثبت في قصة الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهيم ولوط -على نبينا 
وعديها لدم - وهم المعروفون بضيف إبراهيم» فقدم إليهم إبراهيم يم القِرَى ؛ 
ل 0 تحال 0 وماحاتت سانا هيم اشر مالو 
مل ةن أفَهَا كائوا ا يليت قال إرك فيها لوطلا 
م اياي اللو اماه إل لزان كات ,اكرات 4 
[العنكبوت: ,8١‏ 8 فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه أوهن ملائكة تشكلوا على 
هيئةٍ رجال» وبعثهم إلى إبراهيم ولوط -عَلَى نينا وَعَلَيْهِم المسّلامُ - وأخبروهما 
اسم تكلدرن موقل اللمبإهلاك قوميهماء بعد أن ينجيانهما وأهلهما إلا امرأة 
لوط المتمالئة مع قومها. 


مرو 4# التحريم: 5. 


يقول صاحب كتاب (الإيمان أركانه» حقيقته» نواقضه): 


"وتدل النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية» وأنهم ليسوا 
كالبشر؛ فلا يأكلون ولا يشربون» ولا ينامون ولا يتزاوجونء مُطْهّرونَ من 


العقيدة عام 1م] 


الشهوات الحيوانية» ومنزهون عن الآثام والخطاياء ولا يتتصفون بشيءٍ من 
الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم". انتهى كلامه. 


ويقول سيد سابق #رحمه الله *: 


"وهم -أي الملائكة - يتفاوتون في الخلق كما يتفاوتون في الأقدار تفاونًا لا يعلمه 


37 200104 2 إففان .ممم يي تين روخ ع2 جر مرت سرد د ع 2 صبى عد 
إلا الله : ف جمد ! فاطر السَمواتِ والارض جاعلٍ الْمليْكدَ وله اول الحيعة معنن 
6 


جل م + 
ها. - خلو. عبصنيرة د تر 


لوا جر بوش ركام 2 لس ا كت ع ع 1 
وَبُلتَ وديلم ريد فى الخلق مايِسَاء إن اللَمَعل كل شَىْءِ مدير © افاطر: ]١‏ أي : أن الله جعل 
الملائكة أصحاب أجنحة ؛ فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاث» ومنهم 
من له أربعة» ومنهم من يزيد على ذلك» وهذا مظهر التفاوت في الأقدار عند 
اللهمء والقدرة على الانتقال. 

روى مسلم عن ابن مسعود >> أن رسول الله يَهَهُ رأى جبريل +3 له ستمائة 
جناح. وكثرة الأجنحة دليل القدرةٍ على السرعة في تنفيذ أوامر الله وتبليغ 

را سة ك ده سس غل بي وو دس اعترضة 22 جز 00 

رسالته : «إ وَمَاهِئَلَالَممعَاممعَُومٌ (00) وَإِنَ ليحن لصَاوْنَ 02وحن امون 4 
[الصافات: 1157-175 قال ابن كثير: ما من ملك إلا له موضع مخصوص في 
السموات ومقامات العباد لا يتجاوزه ولا يتعداه". انتهى كلامه رحمه اللّه. 


وأما مجيء جبريل 3# إلى النبي طَيَ في صورة رجل » والتشكل بهيئةٍ أخرى 
فكثير جداء وعليه فقد كان نزول جبريل 3# على النبي عي على أشكال : 
أولًا: فمن تلك الأشكال أنه كان يأتيه على صورة غير مرئية» ويقع كلامه على 
قلب النبي عي فيعي المصطفى طق ما يقول جبريل ولا يرى الصحابة +4 جبريل 
والحالة هذه. 

ثانيًا: وقد يراه على صورته التي خلق عليها ؛ فقد ثبت أنه َوه رأى جبريل على 
صورته التي خلق عليها مرتين ؛ فقد روى مسلم بسنده عن عائشة < أنها 


لي 


الععيده عام 1" ] المبرير التالاك 


قالت : إن النبي قَيَهِ لم يَرَ جبريل في صورته التي خلق عليها إلا مرتين: مرة 
عند سدرة المنتهى» ومرة في أزاد له ستمائة جناح» قد سد الأفق". وأزاد أو زياد 
وادٍ في مكة. 


النًا: وقد يتمثل جبريل للنبي وي في صورة رجل فيكلمه بالوحي؛ ومن ذلك : 
- تمثل جبريل 3# بصورة الصحابي دحية بن خليفة الكلبي >> وكان معروفا 
بجماله» فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر | فانه كاعري # يأتي 
النبي َه في صورة دحية. 

- وقد يأتيه على صورة غير معروفةٍ» كرجل من الأعرابي» كما ثبت في (صحيح 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرَى 
عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي َيه فأسند ركبتيه إلى 
وساق عمر >> الحديث إلى أن قال في آخره: ثم انطلق فلبثت مليّاء ثم قال لي 
قال: ((فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)). انتهى. 

وبهذه الأشكال الثلاثة» ثبت نزول جبريل “# عَلَى خاتم النبيين محمد بن عبد الله عي. 
وفي ذلك دليل واضح على وجود الملائكة وأنهم أجسام قائمة وأنهم يتشكلون 
على هيئات مختلفة ويجيئون على صور متعددة - سلام الله عليهم أجمعين. 


بء من الطائفة التى أنكرت وجود الملائكة؟ 


إذا بحثنا عن الطائفة التي أنكرت وجود الملائكة -َعَلَيْهِم السَّلامُ - وكفرت بهم» 
ولم تؤمن بوجودهم» ولا بالأعمال المنوطة بهم ؛ وجدنا أهل العلم يذكرون: 


ْ اس 


81 )يي --- - العميدة عام [" ] 


أنهم طائفة الفلاسفة التي لا تؤ بن بيةه الخلوحاف التورانية الحجيية الح بورد 
ذكرها في القرآن» وتعتبرركيزة مهمة من ركائز الإيمان في الدين الإسلامي» بل 
إِنَّ من لم يؤمن بوجودهم ؛ فلا إيمان له ؛ لذلك كان الفلاسفة» ومن شاكلهم في 
تكذيب الآيات والأحاديث التي تطفح بذكر الملائكة -َعَلَيْهِم السّلآمُ - كانوا 
كافرين سواء منهم من كذب بوجودهم وأنكرهم أو من ادعى أنهم عبارة عن 
العقول والنفوس» أو أنهم هذه الكواكب السيارات. 


يقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله -: 


"فهذه الأصول التي اتفقت ت عليها الأنبياء والرسل -صلوات الله عليهم وسلامه - 
لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل» وأما أعداؤهم» ومن سلك سبيلهم 
من الفلاسفة» وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها ؛ وأعظم الناس 
لها إنكارًا الفلاسفة» المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. 

فإنَّ من علم حقيقة قولهم ؛ علم أنهم لم يؤمنوا بالله» ولا رسلهء ولا كتبه ولا 
ملائكته» ولا باليوم الآخر؛ فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له 
ولا حقيقة؛ فلا يعلموا الجزئيات بأعيانهاء وكل موجود في الخارج فهو جزئي... 
إلى أن يقول: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض فكل حركة في 
العالم فهي ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: 8# مَالْمرَوَتٍ َم © 1النازعات: 10» 
مَالْمميَمتٍ أَمْرا 4 [الذاريات: 4] وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» 
وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع» فيقولون: هي النجوم". انتهى كلامه. 


"قال جمهور أهل الكلام من المسلمين : : المللائكة أجسام لطيفة ةع د ره 
على التشكل»؛ بأشكال مختلفةٍ ومسكنها السموات» وأبطل من قال: إنها 


ها - 


العفيده عام [ " ] المبرير التالدك 


الكواكب؛ أو أنها الأنفس الخيرة التى فارقت أجسادهاء وغير ذلك من الأقوال 
التي لا يوجد في الأدلة السمعية شيء منها". انتهى كلامه. 


وذكر أبو الفتح السجستاني “رحمه الله *: 


أن من عقائد الصابئة أن الروحانيين -وهم الملائكة عندهم - يحلون بالبياكل 
العلوية» قال: قالت الصابئة : الروحانيون متخصصون بالبياكل العلوية» مثل 
زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمرء وهذه السيارات 
كالأبدان والأشخاص بالنسبة إليهاء وكل ما يحدث من الموجودات ويعرض من 
الحوادث فكلها مسببات هذه الأسباب وآثار هذه العلويات» فيفيض على هذه 
العلويات من الروحانيات تصريفات وتحريكات إلى جهات الخير والنظام. 

فرقال عرحيه لاحم تاعيدة تمس والقير» تعدو أن الشنين تلك مين 
الملائكةٍ» ولبا نفس وعقلٌ» ومنها نور الكواكب» وضياء العالم» وتُكوَنُ 
الموجودات السفلية» وهي ملك الفلك يستحق التعظيم والسجود والتبخير 


يوسَ اي 


والدعاء» وهؤلاء أي 8 الذوة يعبندون الشمس يسفون الديتكسة” 5 #غياد 
الللسس. 

ثم قال عن عبدة القمر: تعنوا أن القجى عاك عجدا اذكه يستحق التعظيم 
والعبادة» وإليه تدبير هذا العالم السفلي» والأمور الجزئية فيه» ومنه نضج 
الأشياء المتكونة؛ واتصالبا إلى كمالبا وبزيادته ونقصانه؛ وهؤلاء يسمون 
'الجندريكالية" أي : عباد القمر. 


ومن سنتهم : أن اتخذوا صئمًا على صورة جوهر وبيد الصنم جوهر» ومن دينهم 


أن يسجدوا له ويعبدوه» وأن يصوموا النصف من كل شهر» ولا يفطروا حتى 


: اسم 


المررور ناا ا -- العفعيدهة عام 1" ] 


يطلع القمرء ثم يرغبون إليه وينظرون إلى القمرء ويسألونه عن حوائجهم". 
انتهى كلامه. 

وبهذا يتضح أن الطائفة التي أنكرت وجود الملائكة أو أُوّلْت وجودهم بالعقول 
والنفوس» أو الكواكب هم الفلاسفة» والدهريون كما يوجد في كلام بعض 


الماجنين المستهزئين ببعض شعائر الدين. 
كما نقل ذلك الإمام النووي “رحمه الله > في (بستان العارفين) : 


أن بعض طلبة العلم كانوا يختلفون إلى بعض المحدثين في أزقة البصرة» فيسرعون 
في المشي فكان معهم رجل ماجن في دينه ؛ فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة 
الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ المنكر؟! فما زال ذلك الماجن في موضعه حتى 
جفت رجلاه وسقط على الأرض. 

ونقل عن عن خليع آخر: أنه جعل في عقبيه مسامير من حديد ؛ وقال: أريد أن 
أطأ أجنحة الملائكة» فأصابه أكلة في رجليه» وقيل: شلت رجلاه ويداه وسائر 


أعضائه. انتهى بمعناه. 
جء الرد على من قال: إن الملائكة عبارة عن العقول والنفوس أو الكواكب: 


لا شك أن من ادعى أن الملائكة -عَلَيْهِم السسَّلاَمُ - عبارة عن العقول والنفوس أو 
الكواكب؛ لا دليل لهم على ما ادعوه» بل إن الأدلة القرآنية والنبوية مستفيضة 
في التأكيد على وجود الملائكة» وأنهم حقيقة» ولهم أسماءء وأعمال؛ 
ووظائف» وأنهم كثيرون جد » وأما من ادعى أنهم عبارة عن هذه الكواكب 
العلوية السيارة» فنقول لهم: إن هذه الكواكب العلوية ما هي إلا أجرام فضائية؛ 


م - 


الععيده عام [ " ] المبروير التالاك 


تسير بأمر الله كنِنَ وتدبيره وتقديره» وأنها آيات كونية من آيات الله كنِنَ لا تضر 
ولا تنفع. وليس لها من خصائص الألوهية شيء؛ وإنما هي كواكب سيارة مثل 
كوكب الأرض الذي نعيش عليه. 
وقد أثبتت الدراسات الكونية المعاصرة: أن هذه الكواكب تحمل خصائص 
كوكب الأرض» فمن زعم أنها تتوسط له عند الله كيِقَ حال الدعاء والتضرع 
والرجاء ؛ فقد كذب على الله َيِنّ. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية “رحمه الله > في الرد على الفلاسفة المنكرين 
للملائكة : 


"قيل لبم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًا فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من 
كتب اللهء ولكن ليست هي الملائكة كما يقول الذين يزعمون منكم : أنهم آمنوا 
بما أنزل على الرسول؛ وما أنزل من قبله» ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان 
والتوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

فإن قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء» وليس 
كذلك» لكن تشبهها من ب بعض الوجوهء فإن اسم الملائكة والميِك يتضمن أنهم 
رسل الله» كما قال تعالى فآ جاعلٍ الْملتيكة رسلا 4 افاطر: ١‏ وكماقال: 
وَالْمرَسَكَتِعْرَا © فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدير به 
السموات والأرضء كما قال تعالى: 9 حَوَه ذا جك لَعَدَم ألْموت تَوفْسَه رسلا 
وه وَهمُ لا يفَرَطونَ #؛ الأنعام: :3 وكما قال تعالى © برسلا ديهم يَكسْبويَ 7 
[الزخرف: 218١0‏ وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة فإنه قال: 0 اليه 
بالروج عنام و عل من سَنَاءُ من عبادوء © 1النحل: 17 وأمثال هذه النصوص التي 


كه العقيدة عام 1م] 


يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالبم ما يمنع أن تكون على ما 
يذكرونه من العقول والنفوس» أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال والقوى 
الصالحة, والشياطين هى القوة الفاسدةع كما يزعم هؤلاء. 


وأيضّاء فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة» وزعموا أنها معلولة عن 
الله ؛ صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته هو قول بتولدها عن الله » وأن الله ولد 
الملائكة» وهذا ثما رده د وبين كذيّهُ بقوله: « لَمْ مكلذ 
كلع يول ا وم كفو لَحََدْ 4 الإخلاص: *. ؛] وقال ل 
١‏ ألكإقيم ين إفك موسا سرد 20 أت اتات ع 

البسبنين نا لخ ركنت تخت 5 أفكا نو ()1: لكر سلطحٌ نيت (5] كاه بك 

ِنَكُد صدِقينَ 4 لالصافات : 190-0٠‏ ويقوله : 95 وَجَعَلُوا و كي ا 11 
له بين وَبكنت غير عِلْو ا تعد عَسَابَصِفُوت 4 [الأنعام: 1٠٠١‏ وقوله 
9 واوا اعد التَمخ ونا شتكتد بل ينا تكرئورت (10ل سبثرقة 
قولس وَهم مرو يَصَسَلُوت» (0) بعلم ماب يلم ومَاحَلمَف تفوت 

30 لمن أرتضئ وهم هي كن شتييان مَشْفِفُونَ 4# الأنبياء: 128-17 وقال تعالى: ظ 5 
يسْتَسَكِفَ الْمسِيحٌ 2 2 وت عيذ كه وذ 01 | الْفَرَيُونَ 4 [النساء: 310/9 . 


انتهى كلامه. 


و وح 4 


فتبين بهذا أن الملائكة لبهم السسّلامُ- مخلوقات قائمة حقيقية ) وأنهم أجسام 
تورائة تسوك حبي الشغة الالينة» ولشواغبار: عن الول والشوس أو 
الكواكب كما يزعمه هؤلاء الفلاسفة والصابئون ومن سلك مسلكهم. 


العقيدة عام 1] 77777721 


الإههان بالكتب السماوية 


عناصر الدرس 


العغنلصرالاول : بيان أن الله أنزل الكتب السماوية تأييدا لرسله  ١1:9‏ 
وسعادة للناسء والأدلة على وجوب الإجان بها 
مع التعريف بالوارد منها في القرآن الكريم 
العنصرالثاني ؛ الإهان بالأصول الأولى للتوراة والإنجيل فقط؛ 4 


لوقوع التحريف ف الموجود منهما الآن» وبيان 
بعض امزايا للقرآن الكريم وهيمنته على الكتب 
السابقة 


الععيدة عام [ ١"‏ ] 


بيان أن الله أنزل الكتب السماوية تأييدًا لرسله وسعادة للناس, والأدلة على وجوب 


الإيمان بها مع التعريف بالوارد منها في القرآن الكريم 


: بيان أن الله تعالى أنزل الكتب تأييدًا لرسله وهدى للعالمين‎ »١ 
أونا+ عاجة الناس إلى الرسالة الستارة:‎ 


هذا الوحي هو النور الذي يضيء سماء الدنيا حينما تشرق الرسالة السماوية» إِذًَا 
تنبع حاجة الإنسان إلى بعثة الرسل من طبيعته البشرية التي فطر عليها ؛ لأن هذا 
الإنسان من أعظم المخلوقات شأنًا فقد رزقه الله قوة عقلية؛ ميّزته عن سائر 
المخلوقات الأرضية» ومكتته من تسخير الحيوان» وتشكيل الجماد في معظم 
الأحيان حيث يشاء» إلا أن قدرات هذا الإنسان محدودة النطاق» وتوجيهها نحو 
الاتجاه السليم -الذي يرضاه رب السموات والأرض والآفاق- لا يتأنَّى إلا 
بتوجيه من الرسل الذين يبعثهم الله واسطة بينه وبين هذا الإنسان ؛ ليوقظوه 
بالرسالة السماوية من وَحَل الوثنيّات التي سقط فيها كثير من الأمم قبل بزوغ 
شمس الرسالة الإلبية» وليأخذوا بيده إلى الصراط المستقيم» ويعرفوه كيف يعبد 
خالقه العبادة الحقة الصحيحة» فتّصبح لقدراته التي وهبه الله تعالى مع توجيه 
الرسل كاهجها السليعة 1 أراده الله من كرامة العاف + وتشرين أفعالهء وامتتقامة 
أحواله»؛ وانتظام مصالِحجه حين هيأه للحكمة» وطبعه على المعرفة ؛ ليَجعَله 
حكيمًا وبالعواقب عليمًا ؛ لأن الناس بنظرهم لا يدركون مصالحهم بأنفسهم» 
ولا يشعرون لعواقب أمورهم بغرائزهم» ولا ينزجرون مع اختلاف أهوائهم دون 
أن تَرِد عليهم آداب المرسلين» وأخبار القرون الماضين» فتكون آداب الله فيهم 


لالنلنا 


العقيدة عام 1م] 


مستعملة؛ وحدوده فيهم متّبعة» وأوامره فيهم ممتثلة» ووعده ووعيده فيهم 
زاجراء وقصص من غبر من الأمم واعظاء فإن الأخبار العجيبة إذا طّرقت 
الأسماع» والمعاني الغريبة إذا أيقظت الأذهان - استمدتها العقول؛ فزاد علمها 
وصح فهمهاء وأكار النايسن سماعا أكثرهم خواطر» وأكثرهم حاتركم 
006 وأكثرهم تفكرًا أكثرهم علمًاء وأكثرهم علمًا أكثرهم عمنًاء فلم يوجد 
عن بعثة الرسل معددل» ولا منهم في انتظام الحق بدل. 

فخوهنا كلور كاك عاسة النائى الخ الرسالة المنما ريق عاض انل قاس 
في النقاط التالية : 


أء تحقيق عبادة الله تعالى وحده» وإخلاص العمل له: 


لما كان الغرض من خلق الإنسان والجان» وتسخير - جنس الحيوان» وإبداع 
السموات والأرض والأكوان هو عبادة الله تعالى وحده؛ ومعرفته بأسمائه 
وصفاته» كما قال تعالى: «ه وكات ا ل لِيعبِدُونِ © الذاريات: 56]ء 
والحذر من الوقوع في الشرك» وتلبّث البدع , كما قال سبحانه : ##! وَأعَبِدُواً أله 


رس تر 0 


ولا فشر وَأ يو سََيعَا 4# [النساء: +8. 

ولما كان العقل البشري قاصرًا في ماهيته وحقيقته -إذ لا يتمكن بدون الرسالة 
السماوية من عبادة الله تعالى على الوجه الذي يحبه ويرضاه- لما كان الأمر 
كذلك فإن هذا الغرض النبيل» وهذه الغاية السامية لا تتم ولا تحصل إلا 
بالرسالة الآلبية .ذلك بإرسال وسائط من الله قحال إلى قلق فكان من بعكية 
الله ورحيهه أن أنول كاه وأرسل رسدًا مبشرين وستريق: واتقت كلمتهم 


أجمعين على أمر أنمهم بعبادة الله تعالى وحدهء والكفر بعبادة ما سواه. 


لت سد 


العقيدة عام 1"] 


من مظاهر الكون التي رحبا رسك حا غابيث عنه شعش الرسالة» قال 
الله تعالى: #9 وَلْفَّدَ بَمَقَّا فى كل ١‏ 6 تق رفو أبي» افكثرا لله احيرا 
الكت 0 [النحل: ”7]. 

وقد حققت الرسالة المحمدية -وهي خاتمة الرسالات - هذه الغاية السامية» حينما 
دعت إلى تحرير الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان 
إلى سعة الإسلام ورحمته. 

ذاه كانت هذه الكتب السماوية توضّح حاجة الناس إلى كيفية عبادة الله تعالى 
وحده على الوجه المطلوب ؛ لأنه بدون هذا النور والوحي الذي يأتي به الرسل 
والأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- من لدن أولهم آدم إلى آخرهم 
خاتم النبيين محمد -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - هذا النور وهذا 
الوحي الذي يتمثل في الرسالات السماوية لولاه لما عبد الإنسان خالقه العبادة 
الصحيحة وفق الشرع الذي يقبله الله كبن ولذلك درك أن الأمم والعصور التي 
غرّبت عنها شمس الرسالة الإلبية ظهرت فيها طقوس وصور من العبادات 
المرفوضة» والتي ظنْ أصحابها أنهم يعبدون الله تعالى حق عبادته» ولذلك لما 
بزغت شمس الرسالة الإسلامية في مجتمع مكة ظهرت في مجتمع يعبد الأوثان» 
فكانت تلك الأوثان تُعبَدُ عبادة يظن عابدوها أنهم يتقربون إلى الله 5ن بحيث 
يقولون + « ماتتزدخ إلا نقرَوي لام ليح 4. 

ومن تم عبدوا الأحجارء والأخشاب؛ والأشجار» وحتى التمر» كما يروى عن 
أبي حفص عمر بن الخطاب >> وهوفي حاضر الإسلام تذكر يومًا من أيام 
الجاهلية فضحكء فقال > : 'إنه كان في ليلةٍ من الليالي يعبد صنمًا صنعه من 
التمرء فكان إذا جاع أكله" ؛ فهذا يدل على أنه بدون شمس الرسالة السماوية» 


- ل 


المررير اأراية العقيدة عام 1" ] 


وبدون نور الوحي الذي يأتي به الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم - لا يعبد 
الناس ريهم غبادة صحيحة» فكان ما يبين حاجة الناس إلى الرسالة السماوية هو 
كونهم يعبدون الله يله حق عبادته» ويخلصون له العبادات جميعها عكس الأمم 
التي لم يأتها نذير» ولم تستضئ بنور الوحي ؛ فإنها تعيش في جهالات 
وتصوّرات بعيدة عن الحق المطلوب» فيتفشّى الشرك» وتظهر البدع» ويبعد 


الناس عن دين الله يكإة. 


بد [قاية إلخجة على الخلذكق: 


0 يل حكيم يضع الأمور في مواضعها » عليم بأحوال عباده» فلو لم يبعث 
الرسل واسطة؛ ويُدزل الشرائع في الكتب» توضّم ا محجة والصراط المستقيم: 
وصاحم ول احير شيج الآمم أن تبابيق يدق حسات الله نم 
سالك ومكلر نقوة ا ٠١‏ وَل وَأَنَآأَهْلْكَهُم بعَدَابٍ منَبهلَقَالُوا 


م 
3 خرص فو عرز اع بر وين حبر حت عدخت 


57 3 املك نار سولا قنََمَ ينيك وكين أو حول يريك 0 [طه: .]١1735‏ 
لقد قطع الله هذه الشبهة من أساميهاء بإرسال الرسل وبعثة الأنبياء» من أولبم 


آدم إلى خاتمهم محمد -عليهم الصلاة والسلام - قال تعالى: *9 رسلا مُبشَرِينَ 
مورت كل 25 5 لدان عل أ شن د اتقل موس هد 
كذلك قضى الله رع ينكين > اناد ردي م درق علبوا تمن 


١ 10‏ بي مه تي 


الرسالة» قال تعالى: وم ماك خزين خ تصقر له أ «الإسراء: : 16آ]. 
قمن حكمة الله تعال وعدالقه ورشنفه أن لا يعدت أحدا من خلقته إلا بد 
الإعذار إليه» وإرسال الرسل إليه» وقيام الحجة عليه. 


ذا كانت من هذه الحكم والتي تبيّن حاجة الناس إلى الرسالات السماوية إقامة 
الحجة ؛ لأنه لا أحد أعذر من الله» ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة ؛ لذلك قضى 


ل 00 


العقيدة عام [م] 

له يل بأن لا تعذيب على من لم تبلغه الرسالة ؛ يعني 
رسله مبشرين ومنذرين يبينون للناس طريق الخير وطريق العر ظل يقانة 
لتَجَدَيّنِ © » فبهذه التعاليم السماوية» وبنور الوحي الذي يوضّحه الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - لأنمهم» اتوي رد الخروات ماكر ليم 
الحجة التي لا يُعدّرون بعدهاء قال تعالى: 8 وَمَا لاقني ع د ا ؛ 
ذلك وردق الحنديق+ 3133 اريعة كوة جوم القيابنة فبرضل الل إلبيع 
رسول)). واختُلف في هذا الرسول» ومن هؤلاء الأربعة؟ مع أن يوم القيامة يوم 
حساب وجزاء وليس يوم عمل. 

هؤلاء الأربعة هم: الصغير الذي مات صغيرًا قبل الحلم» والمجنون الذي مات 
مجنونًا لا يعقل» والشيخ البرم الذي لا يدرك ومن مات في الفترة ؛ أي فترة بين 
رسولين لم يلحق برسالة الأول؛ ولم تبلغه رسالة الثاني » هؤلاء الأربع يعذر 
الله إليهم ؛ فبرسل إليهم رسولاء فورد أن الله ل يبعت إلبهم ثاراء فيقول ليه: 
((ردُوها)) يعني : ادخلوهاء فإن دَخلوها وامتثلوا الأوامر كانت عليهم بردًا 
وسلامّاء فيكونوا ناجحين في الامتحان؛» ومن رفضها منهم فإنه يدخل النارء 
فهذا لابتلاء وامتحان هؤلاء الأربعة» لماذا؟ لأنهم لم تبلغهم الرسالة. 

أما الصبي» فيقول: يا رب» أنا مت ولم أبلغ الحلم» وأما المجنون فيقول: يا 
بعثت إلي نبيّا والناس يرمونني بالبعرء وأما الشيخ البرم فيقول: يا ربي» بعذت 
رسوناء ولكني لا أعقل» والذي مات في الفترة فيقول: يا رب مت ولم تبعث 


إلي بشيرًا ولا نذيرًاً. 


ل رسولا وأنزل عليه كتابه» ووضح الرسول هذا الكتاب وهذا 
الوحي للأمة عندها تقوم الحجة وتزول الشبهة» ولم تبق هناك معذرة يعتذر بها 


00 0 


أما إذا بعث الله 


العقيدة عام 1م] 
جه تعريف الناس بالعالم الغيبي وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه » وللكافرين 


به من نيرال 


تظل العقول والأفهام في درك القصور عن استطلاع ما وراء هذا الكون المادي 
المحسوس من عالم الغيب - حتى تأتيها رسالة الله» تدعوها للإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وترسيخ عقيدة القضاء والقدرء والإيمان بحقيقة 
الجنة والنار» والوقوف بين يدي العزيز الجبار ؛ لتُناقش على ما اكتسبت من خير 
9 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أن من حكمة الله في إرسال الرسل 
أن رسولنا وواسطتنا محمدًا وَيَهوْ عرّفنا أسماء الله تعالى وصفاته» وما يستحقه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى تارة لما يُوضّحه من ضرب الأمثال التي هي 
مقابيى عقلقم وقاروده هونا يدهن الآنام العاذفة الفرية موكارة فا يتم 
علينا من قصص الأنبياء الذين هم خير البرية» وبه عرفنا الملائكة» والنبيين» 
والجنة» والنار» وأخبار الماضين» وأحداث الدنيا وملاحمها وفتنهاء وأشراط 
الساعة وعلاماتهاء وأخبار القيامة وتفاصيلهاء إلى غير ذلك من الأمور الغيبية. 


انتهى بمعناه. 
ويقول ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله -: 


"فمن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل » فاقتضت 
رحمة العزيز الرحيم أن بعثٌ الرسل به معرفين» وإليه داعين؛ ولمن أجابهم 
مبشرين » ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة 
المعبود -سبحانه - بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ إذ على هذه المعرفة تنبنى مطالب 
الرسالة كلها من أولبا إلى آخرها". انتهى كلامه. 


الف 


العقيدة عام 1"] 


ده توجيه الناس وإرشادهم لا فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم : 


لأن البشر مهما أوتوا من الفهم والعقل والذكاء لا يتأتى لعقولهم أن تستقل 
بالتنظيم العام المصلح للأمة بأكملهاء كأمةٍ متماسكة متكافئة؛ وإنما الشريعة 
الإلبية بما اشتملت عليه من معاملات وأخلاق وعقوبات تستطيع أن تبيّن للناس 
الحق من الباطل والخير من الشر ؛ لأن هذا هو المنهج الرباني الذي وضعه خالق 
البشر العليم بمصالحهم» وتطبيق رسالة الله يهِيَئْ النفس الإنسانية أن تصفو من 
الكدر وفساد الأعمال وأن تتوفر لها أسباب بناء المجتمع الأخوي القوي السليم» 
وتطمئن إلى صلاح أمورها الدينية والدنيوية. 


ثانيًا: الحكمة من إنزال الكتب السماوية : 
الرسالة السماوية أو النبوة هي خبرٌ خاص يكرم الله كين به أحدًا من عباده؛ 


فيميزه بإلقائه إليه» ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهى ووعظ وإرشاد 


ووعد ووعيد. انتهى. 
قال الإمام الماوردي “رحمه الله > في تعريفه للرسالة أو النبوة مبيئًا منزلتها 


العالية» ومقامها الرفيع : 


"لا منزلة في العالم أعلى من النبوة» التي هي سفارة بين الله تعالى وعباده» تبعث 
على مصالح الخلق» وطاعة الخالق» فكان أفضل الخلق بها أخصء وأكملهم 


بشروطها أحق بها وأمس". انتهى. 
وعرف الفيروزآبادي >رحمه الله > الرسالة بقوله: 


"النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول؛ لإزاحة عللهم في أمر معادهم 


ومعاشهم . انتهى. 


1 ْ 


المبرور_ الرايج العمعيده عام [ مع 
إذا تبين معنى الرسالة السماوية -أو النبوة كما تُوصف أيضًا - فنقول: إن الحكمة 
من إنزالبا على الرسول الواسطة الذي ينشرها في قومه تكمن في كونها تأيبدًا 
للرسول الذي أنزلت عليه؛ وهي محض فضل من الله تعالى للرسول المصطفى 
الذي يؤيده الله بهذه الرسالة. 

إِذَّاء فالنبوة فضل من اللّهء ورحمته» وموهبته. ونعمته. يمن الله تعالى بها 
ويعطيها من يشاء من خلقه نمن أكرمه بالنبوة» فلا يبلغها مجتهد بعملهء ولا 
يستحقها عاقلٌ بكسبه» ولا ينالها باستعداد ولايته» بل يخص المولى كِنْنَ بها من 
يشاء من عباده المصطفين. 


يقول السفاريني -رحمه الله -: "إن إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع 
وأقمن لمان رفسي 1 واحب هليه انلقن وز موعن متيل للعلا 
بالخلق والفضل عليهم» فبعث الله تعالى جميع الرسل من آدم إلى محمد -صلى 
الله عليهم وسلم أجمعين- إلى المكلفين لطفٌ من الله بهم ؛ ليبلغوهم عنه - 
سبحانه - أمره ونهيه ووعده ووعيده؛ وبينوا لهم عنه سبحانه ما يحتاجون إليه من 
أمور المعاش والمعاد ثما جاءوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله تعالى في 
كتبه عليهم ؛ اختصاصًا كالقرآن العظيم» واشتراكا كالتوراة الموسى وهارون 
ويوشع» ومّن بعدهم إلى عيسى -عليه وعليهم السلام- حتى تقوم الحجة 


2 


ا عرسا ا سر © رسلا 


و ع 00 


يقري وَمنذِرو فليو دَإِدَا عل أله حَجَة بد الال 4. 

فلولا إعذاره تعالى إليهم على ألسنة الرسل» وإقامة الحجة عليهم ببعثه أهل 
خيرته من ذوي النبوة والفضل - لتوهموا أن لهم حجة سائغة ومعذرة بالغة". 
انتهى كلامه. 

لي -- 


العقيدة عام 11 


وما يبن أن النبوة أو الرسالة الإلبية فضل محض من الله تعالى واصطفاء قول 
السفاريني رحمه الله - في لوامعه : 

ولا تنال رتبة النبوة بال »- كسب والتهذيب والفتوة 

لكنها فضل من المولى الأجل ه لمن يشاء من خلقه إلى الأجل 
فالرسالة الإلبية تأييدٌ من الله تعالى لرسوله؛ الذي يبعثه إلى الناس واسطة بينهم 
وبين الله تعالى ؛ حيث يرد بها على الشبهات التي يوجهها الأمم إلى أنبيائهم ؛ 
قال تعالى لتبيه محمد 86+ «وَلايَأ كك ل إِلَايَمْتد لك بالْحَنٌ وَلَضَ وكير 4 
الفرقان: 2808 وقد أَيّد الله تعالى أنبياءه ورسله بالكتب الممزّلة عليهم» فأيّد داود 7# 
بالزبورء قال تعالى: 18 وءَاتَينَا داقد رَهْورَا 4# [الإسراء: 5هاء وأيد إبراهيم 
وموسى -عليهما السلام - باالصحفء كما قال تعالى: 8 إِنَّ هذا لني 
لشُحْفِ الأول () سف إِاهم ووس 4 الاعدى: 01.1/ ويد عيسى # 


و 
2 ده مرو دوعن موص امع 0 


بالإنخيل» فقال تعالى: © وَقَفَمَا بعسى بن مَرسَمَ و ءايه ألاضِل 4 [الحديد: /1؟] 


كما وصف الله تعالى الإنجيل بالبيئنات فقال: 98 وَءَاتَينَا عِسى أن مرْي لدت 
يدروج القُدُسِ > البقرة: +155» وقال تعالى واصفًا التوراة التي أيد بها كليمه 
موسى 7# بأن فيها حكم الله: «! وَكِفَ يحكبوتك وعِنده را لسَوَرنة فيا كم 
للع © المائدة: 214 وأما عن تأييد الله تعالى لخاتم النبيين غيم بالقرآن فذلك أمر لا 
يحتاج إلى دليل ؛ إذ القرآن كله تأيبدٌ وتيت للمصطفى غَيَة» ومن أدلته قوله 


اورت ع عله عبرض انالا و عت 


جو عت عو .رن عن 8 
تعالى: « كذلك يديت يه فُوَادك وربائه ترتِيلا 0 [الفرقان : ؟5]. 
والمقصودء أن هذه الكتب السماوية أيْد الله تعالى بها رسله» وبيّن لهم فيها كل 
شيء يحتاجون إليه في مسيرة الدعوة إلى الله تعالى ؛ حيث اشتملت هذه الكتب 
على أمور العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق» وكانت هذه الكتب متفقة 


ل 


المرير اراب ا 000 -- العقيدة عام 1" ] 


في الأصل الذي أجمعت عليه؛ وهو التوحيد ؛ أى : الدعوة إلى عبادة الله وحده 
5 5 يسح اس سح سل 5 ل ع له ين وم 

ونبذ الشرك؛ كما قال تعالى: 38 وَلْمَدْبحَمَمَا ني كل أَمَةَ رَسُولّا أن أعَبُْدُواأ 

لتك اطخرت 4 

أما فيما يتعلق بالفروع وهي العبادات والمعاملات والأخلاق والمنهج فكانت تلك 

الرسالات غقلق دق رسالة إلى أخرى: عن حاءت خاقة الرسالات» وهى 


الرسالة المحمدية» فهيمنت على جميع الرسالات السماوية السابقة. 
يقول الإمام ابن كثير “رحمه الله *: 


'جمع الله فيها محاسن ما قبلها من الرسالات» وزادها من الكمالات ما ليس في 
غيرهاء فلنذا ليا الله شاد : وأمينة » وجاكبة على الرسآلات كلها نتن 
كلامه. 

ذا جاءت الرسالات الإلبية مؤيدة للمرسلين»؛ وهداية للأمم المخاطبين» ونور 
وهدى للعالمين. 


وابحاة الكتب السماوية مصابيح تضيء للناس حياتهم : 


ما من شك في أن الكتب السماوية هي التي تضيء للناس حياتهم ؛ لأنهم بدونها 
يعيشون حياة بهيمية ؛ لأن العالم يظل في ظلام دامس حتى تشرق عليه شمس 
الرسالة السماوية» فتضيء للناس حياتهم ؛ لأن تعاليم الرسالة السماوية منزّلة 
من خالق البشر الخبير بأحوالهم» العليم بشئونهم» فما فيه صلاحهم يبينه لهم 
ويدلبم عليه» ويأمرهم به وما فيه شرهم وفساد أمرهم يوضحه لبم» وينهاهم 
عنه» فبينت لهم رسالة الله النجدين -طريقي الخير والشر- وذلك عن طريق 


له 


العقيدة عام 11 
الوحي الإلبي الوارد في تلك الرسالات» سواء المتعلق منه بالجانب العقدي» أو 
الجانب الفقهي العملي» أو السلوكي» أو الأخلاقي. 

فعمومّاء قد جاءت الرسالات السماوية بكل خير يضيء للناس حياتهم» ونهت 
عن كل شر يؤلب على الناس دنياهم» فالرسالة السماوية ضرورية للعباد في 
معاشهم ومعادهم» ولا غنى لهم عنها مهما أوتوا من العقول السليمة» 


والقرافي الائبة والوضيية: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية “رحمه الله *: 


'الرسالة ضرورية للعباد ولا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل 
شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته؛ فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح 
والحياة والنورء والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» 
وكذلك العبد ما لم تُشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروحهاء 
فهو في ظلمة» وهو من الأموات» قال الله تعالى: 8 أيَمّ نكن مَيَكًا فَلْممَيَئهُ 
مَجَعَلَنَا ل ورا يَمْيْى يو- ف لد سكن كَل فى الظأئمج لَنْسَ يارج ينها 4 
الأنعام: 2115١‏ فهذا وصف المؤمن كان ميّنًا في ظلمة الجهل» فأحياه الله بنور 
الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورًا يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت 
القلب في ظلمات الكفر". انتهى. 

كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أيضًا: أن الإنسان في حاجة إلى 
الرسالة السماوية» ليس فقط لإصلاح آخرته والتزود لبا فحسبء وإنماهو 
محتاج لها أيضًا لإصلاح معاشه وجميع شئونه في دنياه» وأن تميبز الإنسان بين 
النافع والضار بعقله لا يكفي لتسيير شئونه في حياته كلهاء فإن هذا القدر من 
التميية تشيرك فية معه العتجماوات: 


َس 


1 _ل-- - العميده عام [" ] 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية “رحمه الله *: 


'الرسالة ضرورية للعباد» الرسالة ضرورية في صلاح العبد في معاشه ومعاده؛ 
فكما أنه لا صلاح في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه 
ودنياه إلا باتباع الرسالة» فالإنسان مضطر إلى الشرع» فإنه بين حركتين: حركةٍ 
يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضره» والشرع هو النور الذي يبين ما 
ينفعه وما يضره»ء فهو نور الله في أرضه؛ وعدله بين عباده» وحصنه الذي من 
دخله كان آمنّاء وليس المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار بالحمس» فإن ذلك 
يحصل للحيوانات العُجم» فإن الحمار والجمل يفرق وبميز بين الشعير والتراب؛ 
بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده» والأفعال التي تنفعه 
في معاشه ومعاده» كنفع الإيمان» والتوحيد» والعدل» والبر» والصدق» والأمر 
رةه والنهي عن المنكرء وغير ذلك نما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه 


وأكد العلامة ابن القيم هذا المعنى “رحمه الله - أيضًا فقال: 


"ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما جاء به 
وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا 
ل 00 ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم»؛ 
فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم؛ وما جاءوا بهء فهم 
الميزان الراجح» الذي على أقوالهم وأعمالبم وأخلاقهم تُوزن الأقوال 
والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم ي: يتميز أهل البدى من أهل الضلال» فالضرورة 


الععيدة عام ["] + كم المبرير الرايع 


إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى 
حياتهاء فأي ضرورة وحاجةٍ فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها 
بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين- فسد قلبك» 
وصار كالحوت إذا فارق الماء ووّضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما 
جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظم» ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حيء ما 
جرح بميتم إيلام". انتهى كلامه؛ رحمه الله. 


ام 7 مه 


ا الكتب السماوية سعادة للبشرية» وهى حق وصدق وغير مخلوقة : 
أولاة اققال التعدب السبارية على سمافة النانى :و الدكيا والتهرة: 


يجب الإهان الجازم بآن الله تعالى أرسل رسلا إلى النأس »4 يبشروتهم ويتروتهم: 
وأنه أنزل على هؤلاء الأنبياء والرسل كتبّا عن طريق الوحي ؛ ثُبين للناس ما نزل 
إليهم » وتشتمل على العقائد والشرائع والأخلاق والمعاملات» بل تشتمل على كل 
ما يصلح معاشهم ومعادهم» وقد ذكرت تلك الكتب والرسالات كل خير؛ 
ورغبت الناس فيه قوالاكريف 4 اشر وحد ريت الثاني طم 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية > رَحِمَه الله -: 

وهذا نما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء» وبعثت به جميع الرسل المرسلة ؛ 
فالرسالة ضرورية في صلاح العبد» في معاشه ومعاده» فكما أنه لا صلاح في 
آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. 
فالإنسان مضط رو إلى الشُرّقء فإنه بين حركتين ؛ حركة يجلب يها ما يئفعة» 


وحركةٍ يدفع بها ما يضره» والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره» فهو 


المررير_ اأرايع -- العميدهة عام 1" ] 
نور الله في أرضه» وعدله بين عباده» وحصنه الذي من دخله كان آمنّاء وليس 
المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار بالحسن» فإن ذلك يحصل للحيوانات 
العجم ؛ فإن الحمار والجمل يفرق ويميز بين الشعير والتراب ؛ بل التمييز بين 
الأفعال التي تضرّ فاعلها في معاشه ومعاده» والأفعال التي تنفعه في معاشه 
ومعاده؛ كنفع الإيمان والتوحيد. انتهى كلامه -رحمه الله. 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي -َرَحِمَهُ الله-: والثالث: ايان بكمّبهِ المنزلة على 
رسله المطهرة من الكذب والزور» ومن كل باطل ) ومن كل ما لا يليق بهاء قال 


طس سدم ب سر يد عريث ع عل لالطو 7 ند 

الله تعالى : فولُوا امكا باه وما أنزِلٌ ِلَيَنَا وَمَآ أل إِكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ 
خب جف يي اتيت :د 0 ل ل لت .الكت ا “كنض .للكت سول 
لع 0 مآ أو مُوسَئ وَعِيسَى وَمَآ أو ليوب من رَيْهِم لا دعَرِفٌ بِيْنَ 


أن ناور ف اه 0 ١‏ لالبقرة: +1]» 0 تعالى : مق ءَامَسَا بِأشَه د 
د ا و 
أنزلٌ عَلِمَنًا 


وَمَآ أيِْلَ عَحَ 
وقال تعالى: 8 اَمَأ 7 ا ا بأ وَرَسُولِوء تالكتب لِى تَزَّلَ عَلَ 
رَسُوإِه. وَألْححِئَّت الى" أَرَلَ من مَل ومن يَكر بال وَمَلَمَكه وَكديه- وَرُسْرِوء 
َالو 51 كد عل مك يدا النساء: 6115 وقال تعالى: #وَقُلٌ َامَنتٌ 
دل ةد من كدب ل عل يَعَكْم 4 القوركة 16م .وقال قعال : 


قرس تر ول 7 0017 00 


2 مأب ولو الور الزف انذلنا 4 در وقال تعالى: « الدنَ 


2 


كدوأ بأأحكتّبٍ وَيِما ما بهو 1 فسوفق * د لموت * [غافر: ]/٠‏ 


0104 حاسم 


الآيات» وقال تعالى: «إلْمَدْ أَرَسَلْمَا رُسْلْنَا يليت وَأَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب 


عل ع عد لد 


تالعيات قوم أَلنَّاسٌ يِالْقِسَطٍِ [الحديد: 50]. 


4 


ومعنى الإيمان بالكتب: التصديق الجازم بأن كلها منزلة من عند الله كِلِنَ على 
رسلهء إلى عباده بالحق المبين والبدى المستبين» وأنها كلام الله وين لا كلام غيره؛ 
وأن الله تعالى تكلم حقيقة كما شاء» وعلى الوجه الذي أرادء والإيمان بكل ما 


العقيدة عا 1©] - 
فيها من الشرائع؛ وأنه كان واجبًا على الأمم الذين تُزّلت إليهم الصحف الأولى 
الانقياد لها والحكم بما فيها. 


َسَلْمُوأ دين هادأ وَالرَيَنِيونَ وَالْدَحبَارُ يما أَسَمُحفِظُوا م نكِتب أَنَّهِ وَكَانوأ 
85 م 3 2 2 َّ 5 
ا ل 3 نا ويلك ومع 


وي 1 َه وتيك هم لكين إلى قوله : ( يكباعكوم ها أن 


نفس لتقن ل بالعمين ولحت ِأَلْأَنفِ والأت دن كن 
لشن 0 الك ا وى اا وَمَن لَرَيَحَحكّم 


حي كك م © سر جح تابيخ مرخ قات خاح عد ضر .هن كد عر 
ندل ألله مأو ليك هُمُ الظيلِمُونَ (0) كينا َك اكرهِم بعدسى أبن ريم مصد 0 قالما 
ذل جر عو ع ل ع ان دافن رحس ع سه ا ا 


2 رض عسل كلاد 2 
بين د ا تَوَردةٍ ءابه الإيجيل فيه هدى ونور ومصَدقَا لما بين يَكَيه و من 


ار 0700 9 7 جرت 
هُدى وَمَوْعِظةَ ِلْمِتَقِينَ (5) ولحي أَهْلُ الإ جيل يمآ انَل الله فيه وَمَن لَرْ يحَحكُم 


يم أل أ تيك هم القثرت (8) وَأرة| ليك الكتبٌ يألْح مُصَدْقَا لم 
14 5 0 سو رسا عات 00 ان 00 
5-7 كاري المسكقي ويك عق اللحسكي ب دهف نما أزل يله لا تَيّبِعٌ 


َهْوَآءَهُمَ عَم جك مِنّ ألْحَنَ لحل جَعَلَنَا سكم سْرَعَةٌ وَمِنْهَلهَا وَلوَ شَ أنه 
يمك أنه وده ولككن إَمَبَومْ في 0 ستَيقُوأ لحت" إل أله 
اث كَيلِمُوتَ (0) وَأ أحَكم يَنكُم يما أنرَلَ م 
تَيَِعَ أَهواء هم وَأحَدَرَْهُمْ أن يَفُقِتُولك عن بَعض مآ أَرَلَ َه ليك 4 [المائدة : 45 -49] 
امسن يه تمر 
فالكتب السماوية أَنْزنت ؛ لتأخذ بأيدي الأمم إلى الطريق المستقيم » وتوقظهم من 
مهالك الشرك وسيطرة الخرافة» ولتخرجهم من الظلمات إلى النور» وتبين لهم 
كل طرق السعادة التي يطلبها الناس قديًا وحديئًا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


را دم 


العقيدة عام 1م] 


من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة يستهدي بما أودعه الله فيه من 
فطرةٍ سليمةٍ» تَقَوْدُهُ إلى الخير» وترشده إلى البرّ فحسب ؛ بل بعث إليه بين فترة 
وأخرق رسرنا كد هد الله كتاناف ودهره إن عتادة الله وعد وسش ودر 
لتقوم عليه الحجة» قال تعالى: 7 سلا مُبَضَرَِ وَمُنَذِرِنَ لِتََا يون لئاس عل 
حبَة بعد الرسْل © النساء: : 156 

وظلت الإنسانية في تطورها ورقيها الفكري» والوحي يعاودها بما يناسبها ويحل 
مشاكلها الوقنية في نطاق قوم كل رسول؛ حتى اكتمل نضجهاء وأراد الله لرسالة 
محمد وََوِ أن تشرق على الوجود» فبعثه على فترة من الرسل ؛ ليكمل صرح إخوانه 
الرسل السابقين» بشريعته العامة الخالدة» وكتابه ال عليدء وهو القرآن الكريم» فلا 
غرو أن يأتي القرآن الكريم وافيًا بجميع مطالب الحياة الإنسانية عن الأسس الأولى 
للأديان السماوية: « صَرَعَ لَكُم منَالدبنِ مَاوَصَى يه نوْحَاوَلدِى أوَحَيََآإليَكَ وَمَا 


ع 


لبد 2 


لوق حور حي مسر ار نر 


وَصَيْسَا يداترم وَمُوئ وسو أن موأ ألدِينَ ولا لنفر فوا قد لالشورى: 1]. 

والقرآن بتلك الخصائص يعالح المشكلات الإنسانية في .: شتى مرافق الحياة الروحية» 
والعقلية» والبدنية» والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية علاجًا حكيمًا ؛ لأنه 
تنزيل الحكيم الحميد» ويضع لكل مشكلةٍ بلسمها الشافي على أسس عامة تترسم 
الإنسانية خُطَاهَاء وتبني عليها في كل عصر ما يلائمهاء فاكتسب بذلك صلاحيته 
لكل زمان ومكان» فهو دين الخلود» والإنسانية المعذبة اليوم في ضميرهاء المضطربة 
في أنظمتهاء المتداعية في أخلاقهاء ٠‏ لا عاصم لها -من الباوية التي تردى فيها - إلا 
لحرت ةالو الال ا ا يكت 111 
1 26 وم القبكية هم اطه: 2158 1154. 


هه - 


الععيدة عام ["] انك شاك 
والمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل» وسط ميادين النظم والمبادئ 
الأخرى» فحري بهم أن ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف وأن يقودوا الإنسانية 
الحائرة بالقرآن الكريم» حتى يأخذوا بيدها إلى شاطئ السلام» وكما كانت لهم 
الدولة بالقرآن في الماضي» فإنها كذلك لن تكون لبهم إلا به في الحاضر. انتهى 
كلامه. 

ثانياء بيان اشتمال الك السماوية على كل صدق وعحق: 


اكات الكدب السحاوية تفن وح مر الله 


يله إلى أنبيائه ورسله» وفيها تعاليم 
للأمم الملخاطين فلاف الرساللات» وقبهاييان العقيدة والشريحة ».وقد ارشد اانه 
يا الأممّ إلى ما يسعدهم في معاشهم ومعادهم - لما كان الأمر كذلك فإن لله يه 
ضّمّنَ هذه الكتب السماوية كل صدق 5-6 فكانت التعاليم الواردة في هذه 


الرسالات السماوية كلها صدق وحقء فلم يرِدْ في كتاب سماوي صحيح أمرٌ 
كذب» أو خطأ علمي؛ أو أن ضالف سفيقة تار :+ بل كانت الشرائع الواردة 
في كتب الله المنرّلة شرائع صدق وحق» وكذلك العقائد والمعاملات والأخلاق 
والقصصء ولا غرو في كذلك ؛ فإنها وحي أوحاه الله يله إلى رسله المصطفين» 
فلم يتطرق إليه الكذب والجور والظلم» فهذه صفات تمتنع في حق الخالق !1 
وإذا أخذنا القرآن الكريم نموذجًا للكتب السماوية ؛ فإنه سيظهر لنا واضحًا الحق 
والضدق كما ضرعت يذلك كتير من آثانه» وذلك دليل على أن كل ها وودافية 


: 3 3 قاد ان 000 2 عرس لله جل ان اماع عبرا 
فهو صدقّ وحق ومعقول»؛ فمن ذلك قوله تعالى: «! وَيُرِيدُ أللَّهُ أن يجن الْحقّ 


يَكَِمَلَه يفطم دَايرَ الْكَفْرِينَ 4 [الأنفال: 2107 وقوله تعالى: ١‏ لعن أل بطل 
لاي د امير رع هم مجعله 


البطل ولو كر لْمْجَرمُوتَ 4 [الأتفال: 18 وقوله: وسح الله الْبنطل وق الى 
بَكَلِميَهء إِنَّهُء علب ميدَاتِ ألصُدُورٍ 4 الشورى: 14]. 


ْ هه 


تدهم العقيدة عام 1م] 


وقال تغاليمييثا أن الؤنين المااقين اليتدين ؛ هم الذين يعلمون أن كل ما في 
القرآن حو وصدقٌ لا باطل فيهء بعكس المكذبين به ؛ فإنهم بكارم ف 
لدالزبةه ويظعتوة واد قانتعال + 15 1616 درك الوا تاوت نكن 
مِن زَْهِمْ أن نمطت وا مور كد مادا أَرَادَ أَشّهُ بِهَندًا مُكَل [البقرة: 5؟] 
وقال تعالى: 3 إِنَآ َناَك الكتب يالْحَيّ ِسَحَكْ بِينَ النّاس رمآ ارك أله 4 
[النساء: 5٠١0‏ وقال تعالى : يم امن كد جم ارول يالكن هن زر : 0 
[النساء: 117١‏ وقال تعالى: 3# وََنرَلَ معهم الْكنَبَ َِلْحَقّ لحم ب بَيْنَ ألنّاسٍ فيما 
0000 


أحْتَلَهَُأْ فيه البقرة: 1؟] وقال تعالى: « و عيك انككب بالق مركا لما بن 


يديه 4 [آل عمران: *8. 


وقد أقسم الله وََكَ في القرآن الكريم بأنه حق» ما قال تفال < ون الس هق 


2 وه 


سيك و مَأأَللَه يعَلفْلٍ ما تَعَمَلُونَ © البقرة: 155). 


يقول ابن أبي العز الحنفي -رَحِمَهُ الله -: 


فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق 
وهدى ونور وبياذ وشفاء؛ قال تعالى: فُولُوا امسا بألل و مآ أَر[ إِلَيَمَا 4 إلى 
قوله: وم أ د لضن 81 واكم م 
مد ذو نل الْفمَدَانَ 


لْقَيوْمَ ‏ إلى قوله: *! وَأَنْرلَ الْفرََانَ * آل عمران: »]-١‏ م0 السو يما اكد 
له من رَيَوء البقرة: 580 هل أفلا مسَدَتَوُون الْفدء 1 اللي اه 


صير سد 


تعلدنا كيرا 0 [النساء: 4187 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تَكَلَمَ 
يهاء وأنها نزلت من عندو» وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو, وقال تعالى: 
دا عن عل جر بعر عر عر اله ا 2 


:3 كن ناس آَم ود حعك اذه البيحن مُسْيِرِ وَمَنذرِنَ وأنزل معهم أ الكنب 
لحن 0 [البقرة: 1؟] ونه لْكنبٌ عرد نيو 0 ل لَامََيِه النطلُ من ِبْنِ يديه وَلَامِنَ 


الععيده عام [ " ] الصدريير الرارع 


2 2 وى - 220 م ع بيرم م< در وو ع.ر م 
غلفهء ريل من حَك رحد # تفصلت : 5١‏ -؟4] 0 ترى الذين أوتوا العلم الزى أنزل 
2 و35 من قرع عر 22 8 11011 جع مر شرق من د غدل ع عيو 
لتك من ريك هو الْحَنَّ 4 سبا: ١‏ هابا ألنّاس هَدَ جََتَكم مَوْعِظْه من ريم 
عن و م كلق ل وس حو و2 5 0 عن عن قن ا 
وَسفَاء لما فى الصَدور وهدى ورحمة لِلْمُؤّمِيِينَ * ايونس: 107 ذا قل هو لِلَذِ اموأ 


هدى وَشِفآء* # [افصلت: 55] 0 ككَامموا سول انود لد رُلْنَا # [التغاين: 8]» 
وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. انتهى كلامه -رحمه الله. 

وقد بِيّن الشيخ عطية محمد سالم -َرَحِمَّهُ الله - في كتابه (آيات الهداية والاستقامة 
في كتاب الله تعالى) في كثير من تلك الآيات التي تناولبا في هذا الكتاب؛» في 
معرض بيانه لبدي القرآن الكريم» ومستخلصا من تلك الآيات التي تتحدث عن 
البدى والاستقامة» بيّنَ مِن خلال ذلك» أن هذا القرآن الذي اشتمل على هذه 
البداية والاستقامة» أنه اشتمل عليها بحكم كونه وحيًا من الله يله إلى محمد غَيَه 
عن طريق الواسطة الملكي : جبريل #6 وأن هذا الكتاب الذي اشتمل على 
البداية بأنواعهاء والاستقامة التي طلبها من أتباع هذا الدين؛ أنه حصل له 
ذلك؛ بسبب أن كل ما ورد في هذا القرآن الكريم فهو حقّ وصدقّ وهدى 
وامتتقامة ونور 


يقول الشيخ -َرَحِمَهُ الله - عطية محمد سالم : 


فهذه نصوص كلها تصف الكتب المنزلة بأنها نور» بل جاء وصفها بما 
وُصيف به النبيّ 5 بأنها منيرة» كما قال تعالى: 2 ألَذِيِت مَالْوَا إِنَللَهَ 
عَهدَ إِلِيَنآ ألا ممت ررَسُولٍ حَقٍّ يما بمَرَانِ تَأَحُلْهُ أَلنَارُ 4 إلى قوله 


0 5 2 و ش22 صلب لا وو ف اس معو مسر رص شمو 
تعالى: 99 فَإن حَدَبوكَ فقد كَزّب رَسَل من قَبْلِكَ جاأءو بَالِينتِ والر 


-8 


ررح 5 مجو 5 5 0 5 
والكتنب الْمَيِيرٍ © اآل عمران: *18: 184) فذكر سبحانه الكتاب بأنه منير» 


كما ذكر سبحانه الرسول كي بأنه سراج منير. 


المررير الرايه الععيده عا 


© 
5 ا مم بي 4 اله 5 ل سيار 0 )كم برع 
وقد وصف الله تَعَالى نور الإيمان في قلب المؤمن بقوله تعالى: # الله نور 
3 


شع بز ره ع الالو و دسي ند عم 57 ددرو ول ار نحط م 007 
2 5 2 8 2 . 4 0 85 : 5 2 

السَملواتِ والارض مَكَلْ نوروء كِشْكَوْوْ فِبًا مِصَبَاحُ اليصباح في زَحِاجِةَ الزجاجة كا 

2 وى دوعو جد عرسل اقاض سن ا جو 6 >«د ري دين عو د و سل وس او حر تن 
9 )م بت اما سضالت ./ 8 ٠.‏ ام سا 5 . سمكر 5]< ١‏ 
ركب درَى وقد من سجِروٍ مرككةٍ روبق لا شرقية ولا عربيّةٍ ِ دردايضىء لو 


جِ ١‏ 5 
بس اق مو >” فير قد سل و ال و مدهوه: عمد د ره غة رم هو 


6 5 سو اير 4 1 

تميسة فار نور عل نور هدرى لَه لتورو من يِسَاءُ ولط ريب الله الامثثل : 
برس سا ص 

بكل قئء عي © [النور: .]١76‏ 


وهذا المثل» أجمع المسلمونٌ عَلَى أنه مضروبٌ لنور الإيمان في قلب المؤمن الذي 
أنار به بصيرته وهداه بهذا النور» وهدى إليه من شاء من عباده» وهذا يفسر 
مجموع ما وْصِف به الرسول وَقَيهُ والوحي المنزل والكتب السماوية» كلهاء أنها 
بمجموعها نورٌ جاءً إلى الععادٍ من ربهم» ا يَهَدِى به أله مَري أتَبَعَ 
رِصَوائة # المائدة: 016 أي : على ضوء هذا النور الذي ارتضاه في قوله تعالى: 
وَرَضِيتُ لَكُم الْإِسَلمَ ونا © اللائدة: "ا يهديهم سبل السلام والنجاة في الدنيا 
والآخرة؛ ويخرجهم من ظلمات الجهالة والغيّ والضلال إلى نور الإيمان والمعرفة 
والجناية: 

وقد يْيّنَ الله تعالى أثر هذا النور في قلب المؤمن على سلوكه ومنهجه في الحياة 
راد مان جز افق كي طوف لحار قز لل رع زر اليه 
فُلُوهُم ين ور أله أوَليِكَ فى صَكلٍ بين 4 الزمر: 1590 فالمحروم من هذا النور في 
حيرة وضلال» بل هم أموات» وإن كانوا يأكلون ويشربون» كما قال تعالى: 
لي 6ن ينا الشوئة وتنا كا موق بهد فق الثاس كن تتك ن 


ع 
| أذ 


20074 0 


لظلمتٍ ليس يحارج مَنْهَا 0 [الأنعام: ؟؟1١]‏ وهذا النور هو نور الوحى» يستنير به في 
عباداته لله وى معاملاته مع الناس ) ويأتسى به فق وحدته2» ويستهدى به فق 


حيرته ) إلى أن يلقى الله على هدى ورشادٍ. انتهى كلامه -رحمه اللّه. 


الععيدة عام [ ١"‏ ] المررير الرايع 
ثالكًا: معنى كون الكتب السماوية مُنزّلة غير مخلوقة : 


لقد أنزل الله تعالى كتبه إلى الواسطة من الرسل» عن طريق الوحي الذي كان 
يأتي به جبريل 7# إلى أولئك الرسل» فهو الواسطة بين الله تعالى ورسله في 
إبلاغ الوحي» وإرسال الرسالات» فكل كتابو أَنْزِلَ بوحي الله فهو كلامه الذي 
هو صفة من صفاتِهِ وين فكلام الله تعالى صفة ذات وصفة فعل معّاء أما باعتبار 
تعلقه بذات الله نِْنَ واتصافه تعالى بتلك الصفة ؛ فهي صفة ذات» كعلمه تعالى: 
ا أنَرَلهُبعِنْمِيء 4 آل عمران: 41155 وهو أعلم بما ينزل» وأما باعتبار تكلمه 
بمشيئته وإرادته فصفة فعل» كما قال النبي عي : ((إذا أراد الله أن يوحي بالأمر ؛ 
اكلم والوضي)؟ الحديث؛» ولبذا قال السلف الصاح -رحمهم الله - في صفة 
الكلام: إنها صفة ذات وصفة فعل معًا. فكلام الله تعالى غير مخلوق كصفاته. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَه الله -: 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لبهم بإحسان» وسائر أئمة 
المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم - ما دل عليه الكتابُ والسنة» وهو الذي يوافق 
الأدلة العقلية الصريحة» أن القرآن كلام الله مزل غيرٌ مخلوق» منة يدأ وإليه 
يعود» فهو المتكلم بالقرآن في التوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه؛ ليس ذلك 
خاو قا متقضاًا عند وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته» فكلامه قائم بذاتهء 
لبس عونا بعيدًا عنه» ويتكلم بمشيئته وقدرته. 

لم يقل أحدٌ من سلف الأمة: إن كلام الله مخلوق بائن عنه» ولا قال أحد منهم : 
إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزنًا وأبدّاء وهولا يقدر أن يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا قالوا: إن نفس ندائه لموسى» أو نفس الكلمة المعنية قديمة 


: هس 


العقيدة عام 1م] 


أزلية» بل قالوا: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء فكلامه قديم» بمعنى: أنه لم يزل 
متكلمًا إذا شاءء وكلمات الله لا نهاية لَهَاء كما قال تعالى: ‏ فَللَوَكانَالسحَرُوِدَادا 
علي ققد حرفل أن كف د كلت وق و اوج اب اوعدا © الكهف: 6٠١5‏ والله سبحانه 
تكلم بالقرآن العربي» وبالتوراة العبرية. انتهى كلامه. 


وقال الشيخ حافظ الحكمي -َرَحِمَهُ الله - في (معارج القبول) : 


ومعنى الإيمان بالكتب : التصديق الجازم بأنّ كلها مزل من عند الله ونَ على رسله 
إلى عباده بالحق المبين والبدى المستبين» وأنها كلام الله كِنَ لا كلام غيره» وأن الله 
تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد» فمنها المسموع منه من وراء حجاب 
بدون واسطة» ومنها ما يسمع الرسول الملكي» ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول 
البشري؛ كما قال تعالى: « وماك بسر ل مكمه أمَه لوحي أو مِن وَرَاى حَابٍ أو 
رونت اكات أو 1 تشع مض الشورى: 10١‏ وقال تعالى: 
«وَكلُمَ لَه مُومَ تَحَكلِيمًا 4 العمران: 111] ومن هذا خطه بيده وَيِقَ كما قال 


5 عفن سر اعوج ضر نو مدع حر اليو 2 جرع جر جد اح عر سرالكرس سا 
تعالى: « وَكبَبْمَالهء فى الْأَلوَا من كل شَىْءِ مَوْعِظه وَتَمَصِيلا لْحِلِ نَْءِ 


ملم 2 


2 2 ل د تت ًًَ 38 م 22س يٍ 1 
يدها يوه وَامر فَوامك ولهذوا بأحيها [الأعراف: 155]. انتهى كلامه -رحمه الله. 
رابعا: على من أنزلت الكقب السماوية؟ 


معرفة كتب الله المنزلة على الرسل أمر غيبي» لا قِبَلَّ لنا بمعرفته إلا عن طريق 
الوحي » والذي سمي لنا من كتب الله ورسالاته في القرآن الكريم هو: 


أً. القرآن الكريم » وهو آخر الكتب السماوية ونا قال تعالى: اسل 


0 ول مح ل 4 م2 د م وه وح سا ب سا سس مساح رع ل 
لا هْوَالَي الْقَيوُمْ (1]2)0 عَليَكَ الكتب بِالْحَقّ مُصَدْكًا لما بين يديه وَأنرَلَ 


ب 
إلنه 
طُُُ 

0 
1 ماع ف 7 


: 3 سك م ريج إ د 
لسوَربة وَالإِيجيلَ لمن قبل هدى لْلنّاس وأَنزل الْفْرّقَانَ © (آل عمران: ؟-5]. 


لفاس 


العقيدة عام [م] كوس 


ب. التوراة التي نزلت على موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - قال 


تعالى: 9 إِنَأنرْلْنَا َلَوَرسةَ ؤيياهدى وَنْورٌ © المائدة: 44] وقال تعالى: 
كَل مَنَأنْلَ الْكتبَ) أَِى َه بد موسن ذورا وهدى لَلنَّاسنَ” 7 [الأنعام: 1431]. 
ج. الإنجيل الذي نزل على عيسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام 7 


له ساح سس نر لاحن يمن رن ع 


تعالى: :3 وَكَمَينا عل >اكرهم بعيسى أبن عرب مُصدفا لما بين يديه وان التوره 


ع 
5 


آ ‏ آ لو 


ءايه الْإجيلَ فيه هدى ونور 4 [المائدة : 47]. 
د. الزبور الذي على داود -على نبينا ووه قال تعالى: ! وَءَابَينَا داوود 
رَيورَا 4# لآل عمران: 151]. 
ه60 ومنها صحف إبراهيم وموسى -على نبينا وعليهما الصلاة والسلام - قال تعالى: 
د جين حي ٠...‏ ايد مح © 4 38 
0 إِنَهَْدَالتى لصحف الأو )صحف إراه م وسوس © الأعلى: 18 15]. 


يقول الشيخ حافظ الحكمي -َرَحِمَهُ الله -: 


ثم الإيانُ بكتب الله وق يجب إجمانًا فيما أجمل» وتفصيلًا فيما فصّل» فَقَدْ سَمّى 
الله تعالى من كتبه التوراة على موسى؛ والإنجيل على عيسى» والزبور على داود» 
والقرآن على محمد و وعليهم أجمعين - وذكر صحف إبراهيم وموسى. 

وقد أخبرتعالى عن التنزيل على رسله مجملًا في قوله تعالى: «! وَأَلْككب الى 

ل وأالكتب ذف آنل من قبل 4# انساء: 8] وقال تعالى أيضًا: 


ان نّهُّمِن كتّب [الشورى: 16]. فتقول كما أمر ربنا قَيَْ: 


وبالجملة» فنؤمن بما صرح باسمه القرآن والسنة من كتب الله المنزلة» نؤمن به على 
التفصيل» وما لم يرد باسمه ولم يعين الرسول الذي أنزل عليه نؤمن به إجمانا ؛ 


الفنةا 


العقيدة عام 1م] 


لأنه ثبت أن الله تعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين وهم كثر» ولكل واحدٍ منهم 
رسالة يوجهبيها قومه ويتيريهنا ذوويهقمء ثم تعتمت فلك الرسالات السماوية 
بالرسالة الخاتمة وهي القرآن الكريم» وجخاتم المرسلين وهو نبينا محمد طَيَة. 


الأدلة على وجوب الإيمان بالكتب مع التعريف بالوارد منها في القرآن الكريم : 
أولاء حكم الإيمان بالكتب المنزلة : 


معنى كون الإيمان بكتب الله المنزلة من أركان الإيمان أن الركن هو الأساس الذي 
يقوم عليه الشيء كركن البنيان» فإنه لا يستقيم إلا على أركانه» فإذا سقط ركن 
البتيان تهدَّمٌ البناء بأكمله» وكذلك أركان الإيمان. فإنها بمجموعها يحصل 
الإيمان» وبتخلف ركن من تلك الأركان يبطل الإيمان المزعوم. 

فالإيمان بالكتب المنزلة ركن واجب» وأمر لازم ؛ لأن من آمَنَ بالله تعالى ربّاء 
وآمن برسله المصطفين -وسائط في التبليغ بين ربهم وبين خلقهم - وأثبت أن 
أولئك الرسل حملوا رسالات إلى أممهم» وجب عليه أن يؤمن بأن الله تعالى أوحى 
إلى رسله وحيّاء وأنزل كتبّا عن طريق واسطة الوحي» وهوالملك جبريل 7# 
وأن كل رسول كان يبين لقومه ما نزّل إليهم بتعاليم ذلك الكتاب المنزل عليه 
يأمرهم بعبادة الله تعالى؛ وينهاهم عن الشرك وعن وسائله؛ كما يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 

وأن كل رسول كان يبعث إلى قومه برسالة خاصة بهم» وبكتاب لا يتعداهم, 
حتى خْدّم الله تلك الرسالات السماوية بخاتمة الكتب» وهو القرآن الكريم الذي 
نسخ ما سبقه من الكتب» وهيمن عليه؛ كما ختم الله الرسل بخاتمهم » وهو نبينا 
ورسولنا محمد عَيَك. 


133ل 


الععيدة عام ["] + د المررير الرارع 


يقول صاحب كتاب (الإيمان: أركانه > حقيقته - نواقضه) : 


ومن أركان الإيمان: أن نؤمن بالكتّب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله» فكما 
أن الله ِبِنَ قد أنزل القرآن على محمد و فقد أنزل كتبه من قبل على سائر 
الرسل» ومن هذه الكتب ما سماه الله لنا في القرآن الكريم» ومنها ما لم يسم» 
والذي أخبرنا به وِيْكَ منها: التوراة التي نزلت على موسى 3# » والإنجيل الذي 
نزل على عيسى 7#» والرّبور الذي نزل على داود 3# ؛ والصحف التي 
أنزلها الله على إبراهيم وموسى. 

وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل؛ فلم يخبرنا الله تعالى عن 
أسمائها» وإغا أخبرنا سبحائه أن لكل تبي أزسله الله رسالة بلقها قومه» قبجتب 
علينا آن تومن بهذه الكتتب التي لم تسم إجمالاء ولا يجوز لنا أن نفسب كتابا إلى 
الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه مما أخبرنا عنه في القرآن الكريم. 

كنا كس أن شؤهى بان هلاه الكهي تولك بلقو والكور و افيه وقرعيد لذ 
سبحانه في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته»؛ وأن ما تسيب إليها نما يخالف 
ذلك إنما هو من تحريف البشر وصنعهم. انتهى. 

فوجوب الإيمان بكتب الله تعالى المنزلة أمر متفق عليه في شريعة الإسلام» وقد 
جعله الله تعالى ركنا أساسيًا من أركان الإيمان التي يشترط في المرء الإيمان بها 
جميعًا ؛ حتى يظفرَ بلقب المؤمن؛ وينتظم في سّلك المؤمنين. 

وقد كان الإيمان بالكتب السماوية أمرًا واجبًا على الأمم السابقة» ركزت عليه 


تلك الرسالات السماوية: 


العقيدة عام 23] 


ووجوب الإيمان بها: 


امج ات ارس ا 1 
الصحف الأولى > الاقاد لباك واكك هاده » كما قال تعالى: 00 


التورئة اهدق ا 7 ملعا لذن مانا لسر 
0 2 ار لك ذه ا عواتت 5 عبد ع تين ين جد “نض 
ةيا اشتخؤطرا من كي اله مك ا جه خبداة 0 
تر رهاح ساء 9 ع ا عر خا ع د عد سدم رضم ع سك مو 
الكناس والحتون ولا نتدقا كاوق ا كيل ومن ل عتكر يما أل الل 
ع صر عن 71 5 5 يصاعم د سد سر ص مر خرن 
َأوْليِكَ هُم الْكفِرُونَ 4 إلى قوله: ل وَمَن لَمَ يححكم يمآ أنرّلَ الله مأؤلتياء 
شم 10 ل سروس سس سس عه صر عه 


وى م وكين 12 57 ف 
للحون '(20)َكَمَينًا علخ اكرهم بعيسى أبن ميم مصد 


لس سحت سر وج لاجرو سر سه سن كج سس سس ساسع 4 وو 1 ع رارع 2د 
3 لْإِيجِيلَ فيه هدى ونور ومصيّقا لما بِيْنَ يَدَيْهِ ٍ التوَرةٍ وَهدَى وَمَوْعِظة 

5-9 ِ 4د وى مء 1 1 8 0 وج 1 2 د م2 
لْمحَقَنَ 0 الإيجيل يمآ أنزل أللّهُ فيه ومن لَمَ يححكم يمآ أنزل الله 


5 ليق اليرت 3773758 القن بانتق تنوكا نما برقت يترد و3 
الحفة و لتكت قر 2 301 81 ولافتن انرافك هذا 
0 5 1 ع .عر دا 2 ير ع 1 سس مه 2 
جَآء لك ين ألْحَقٌ لكل > جَعَلَنا نكم سْرَحَهَ وَمِنْهَاجَا لو ب ءَ أله ١‏ لاس 000 
د عت 1 2 ري داء» و أن 20 الى 
دكن زِبَوح فم ءاد نا ستيفوا الْحَيرتٍ إِلَ أله 3 م جيميعا فيكم يمَا 


د . 25 تر ع 10 0 رعم اخ 7د مهو م2 2 ع دص و باد وام 
نتم فيه خلا كَّ وأ عم كر ينا 1 أله وك تَتيِعَ أهَوَاء هم وأعدرهم أن 


عر بو سر وام جه 710 21 


يَفْقِنُولك عن بِعَضِ مآ أنزل أله إِلَيّكَ © المائدة: + : 15]. انتهى. 
ثانيًا: الأدلة من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالكتب المنزلة : 


إذا نظرنا في المصحف الشريف وجدنا جملة وافرة من الآيات القرآنية الكريمة التى 
قن على الاعان بالكسي السماوية اللالة, وتسم بعطة فلك الكسيء معطا 
يوصف بالكتاب» وبعضها يوصف بالصحف؛ وسنجد أيضًا أن هناك بعض 


هه - 


الععيدة عام [" ] شاك 


الكتب مقل التوراة وضّفت مرة بالكتاب: وسميت باسمها تارة» ووصفت 
بالصحف تارة» ووصفت بالألواح تارة أخرى» كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


إِذّاء فمن هذه الآيات: 


حي يع 7 عدم مم اولظ رلدحٌ مايه 2 سمعوء و و 
الآية الأولى: قول الله تعالى: 45 َامَنَ الرسول يمآ أَنْرْلَإلِيَهِ مِن ريد والْمَؤّمِنونَ كل 
ع سل ع 2 سس سطع لا سس ل م 1 بير ج حرصي كرا 2 

ءامن يله وملكيكو- وكيهء ورساوء لا نقرق بيرت أحد من رَسَلوء وقَالوأ سَيِعَمَا 
رح مس كه اح ب سر غرن عت اخ عن اس اص العام قز 5 5 تاو 20 
واطعنا عفرائلك را وَإِلَِكَ المصير 0 [البقرة: 180]. ففى هذه الآية ذكر الله © 

أن هؤلاء المؤمنين المتبعين للرسول وم يؤمنون بالله» والملائكة» والكتب المنزلة» 


والرسل» ولا يفرقون بين هؤلاء الرسل. 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي “رحمه الله ” في تفسير هذه الآية : 


يخبر تعالى عن إيمان الرسول» والمؤمنين معه» وانقيادهم» وطاعتهم؛ وسؤالهم 
مع ذلك المغفرة» فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وهذا يتضمن 
الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله 
ونعوت جلاله » على وجه الإجمال والتفصيل. ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين 
نصت عليهم الشرائم جملة وتقضيلكاء وعلى الإمان جميع الرسل والكشب»: 
أي : بكل ما أخبرت به الرسل» وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي". 
انتهى كلامه. 


ل مسي 


الآية الثانية: قوله تعالى: 19 يِأَمَألَدِنَ امَنْوَا !موأ الله ورَسُولِوء وَالْككبٍ 
أأَذِى تَرَّلَعَلَ رَسُوَلِو والحكتتب أأذئ أَندّلٌ من قبل 4 النساء: 11:. أيضًا في 
هذه الآية التصريح بدعوة المؤمنين إلى الإيمان بالكتب السماوية المنزلة. 


: َه 


العقيدة عام 1"] 
يقول الإمام ابن كثير “رحمه الله ” في تفسير هذه الآية : 


'يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان؛ وشعبهء وأركانه؛ 
ودعائمه» وليس هذا من باب تحصيل حاصل؛ بل من باب تكميل الكامل » 
وتقريره وتثبيته» والاستمرار عليه كما يقول المؤمن في كل صلاة: 0 أهَدنًا 
آلصررَطَ آلْمْسْمَقِمَ 4 » الفاتمة: 5. أي : بصرنا فيه» وزدنا هُدَى» وثبتنا عليه 
فأمرهم بالإيمان به وبرسولهء كما قال تعالى: 3 يَأيها أَلَدنَءَامَمُوا أتّهُوا اله 
ومنو رَسُولو- الحديد:08] وقوله: و وَالْكتبٍ الذي لعل رَسُولِه # 
يعنى: القرآن» «والكتب الذِى أَنرَلَ من مَبَلُ 4 [النساء: 15]. وهذا جنس 
يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن: 'نرّل" لأنه نزل متفرقا منجمًا على 
الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. 


وأما الكتب المتقدمة» كانيك نول حنلك: والعددة: لينةا قال تعالى: 


«والحكتب الى أَنرَلَ من مِبَلُ 4 ثم قال تعالى : «[ ومن يَكَم باه وَمَلَقَكْندء 


رو هه ل 6# يتيده بي د تع عن اع 5 
وكنِيه- وَرُسُلِهٍ- وَالَووِ الا فَفَدَ صَلَّصَللا بَعِيدًَا 0 النساء: 1187]. أي : فقد خرج 
عن طريق البدى » ويعد عن القصد كل البعلٍ . انتهى كلامه. 


2 5 5 5 00 و رسع د يو زعم 4س 85 2 
الآية الثالثة: قوله تعالى: *؛ فولواأ امسا يله وم أنزْلٌ إِلِيَنَا وَمَآ أَنْزِلَ إِكَ رهم 
عر 1 0 7 20006 


سََ 7 
عد وقح فنا اشر ]عد جو 2 خرصو ل عن . عاك 2 ل هن ع7 26 اي عي 2م - 8 بي ا 
وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيَعْعُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوقى مُومئ وَعِيسَى وَمَ1 أو التَّيُوَ من 
ا ل > سجورء 2و 4و يرء إواء 9 


زبهم فَ بين أحدٍ مَنْهَم وحن له مَسَلِمونَ © [البقرة: 


يقول الإمام ابن كثير “رحمه الله ” في تفسير هذه الآية : 
أرشد الله تعالى عبادّه المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد 6 
منصلاء ونا آنل غلى الانباء امسن خيلا ونصّ على أعيان من الرسل» 


نقد - 


العقيدة عام 1"] 


قال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدقوا بكتبه كلهاء وبرسله. وقال 
سليمان بن حبيب: إما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل» ولا نعمل بما فيهماء : 
ساق سند حديثي» قال رسول الله عي : ((آمنوا بالتوراة» والزبورء والإنجيل» 
وليسعكم القرآن)). انتهى كلامه. 

الآية الرابعة : قوله تعالى: «وَقُلَ ءَامَنتُ بِمَآأنَرَلَ أنّهمِن كتّب 4 الشورى : 16] 
وهذه الآية توطح المجبيه الإعان جميع كبب إلتعالى النرلة, اكقسي اا قينا ورد 
تفصيله» وإجمانًا فيما ورد الحديث عنه مجملاء وقد تقدم معنا : أن المصرح به 
من تلك الكتب» هو القرآن الكريم» والتوراة التي نزلت على موسى -على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام - وهي المعبر عنها بالصحف في قوله تعالى: 8( صحقٍ 
ِبْهِمَ وَمُوسَى 4# [الأعلى: 1] -وسيأتي معنا أن هناك من العلماء من يرى» أن 
الصحف غير التوراة - والإنجيل الذي نزل على عيسى - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - والزبور الذي نزل على داود عَوَيهْ نم ذكر الصحف -كما قلنا- المنزلة 
على إبراهيم وعلى موسى» عليهما الصلاة والسلام. 

ا ا 
بتفاصيلهاء بقوله تعالى في هذه الآية: فإ وَقُلٌ منت يمآ أَْرلَ أسَّهُ من 
--5 [الشورى: .]١5‏ 


يقول ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله -: 


ع 


فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله؛ » وأنها حق»؛ 
وهدى, ونور» وبيان» وشفاء. قال تعالى: فووا َمْسا يله 1 5 


ِل أ 
إلى قوله: 9 وم أو َلبَييُورتَ من زر رَبْهِمَ 4 وكذلك: هَظالم الم 0 امََلَا لَه شو 


وح ل 4 م2 


لح الْقَيُوْمٌ 1# [آل عمران : ٠‏ 9 إلى قوله : 5[ وَأَنرْل الْفرَانَ © لآل عمران: 4] وكذلك : 


لمر 1 0 العميدهة عام ["] 


عي عر عير كد 40 00 1 3 < 2 عرس ا تر 
0 ءَامَنَ الرسول يمآ نْرْلَإِليَهِ مِن ربو 0 [البقرة: 180 إلى قوله: 0 أفلا يسَدَمَرُونَ 


رلى صمها 


لمان وَلَوَكانَ منَعِن حرأ ل اجدوافو لون حكينا 0 [النساء: 147 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بهاء وأنها نزلت من عنده. انتهى 
كلامه رحمه اللّه. 

إِذَاء فالآيات التي تحث على الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام - كثيرة جدّاء وتبين أنه يجب الإيمان بها -أي : بالكتب جميعًا - من غير 
تفريق» فكما أنه يجب أن نؤمن بجميع الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم - 
تفصيلًا فيما ورد عنه التفصيل» وإجمانًا فيما ورد الحديث عنه مجملاء وأنه لا 
يصح إيمان من يدعي الإيمان ببعض الرسل ويكفر برسول؛ فإنه يعد كافرًا» 
فكذلك الإيمان بالكتب المنزلة؛ يجب أن يكون شامنًا لجميع كتب الله تعالى 
السماوية» فَمَنْ آمن بكتاب وكفرَ بآخرء عُدَ كافرًا جميع الكتب المنزلة. 


ثالنًا: الأدلة من السنة المطهرة على وجوب الإيمان بالكتب المنزلة : 


لقد اهتمت السنة المطهرة ببيان الركن الثالث من أركان الإيمان» ألا وهوالإيمان 
بكتب الله المنزلة على الرسل المصطفين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-: 
فكما يبنت الآيات السابقة وجوب الايمان بالكتب السماوية» وأن هذا الايمان 
شرط في تحقق الإيمان الكامل » فكذلك وجدنا الأحاديث النبوية تركز على بيان 
وجوب الإيمان بالكتب المنزلة» وأن هذا الإيمان ركن أساسي من أركان الإيمان 
البينة: 


- 


فَمَنْ زعم أنه يؤمن بالله تعالى؛ وملائكته, ورسله. واليوم الآخرء ويؤمن 
بالقدرء ثم يكفر بالكتب المنزلة» فإيمانه باطِلٌ» وزعمه كاذب ؛ لأن أركان 
الإيمان كل لا يتجزاً. 


1 


العقيدة عام 1"] لمانا 


فأول حديث يوضح وجوب الإيمان بالكتب المنزلة» وأنه ركن ثالث من أركان 
الإيمان الستة - هو حديث جبريل المشهور. 

نقد انحر الأماء ملع ف مسيعدين حدية غير ين اللتان. 2 قال ينا 
نحن جلوس عند رسول الله يي إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي 856 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ وتحج الببت إن استطعت إليه سبينًا. قال: صدقت» 
فعجبنا له» يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله؛ 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 
صدقت. فأخبرني عن الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها -أي : علاماتها -؟ قال: أن تلِدَ الأمّة ربتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق» فلبث 
مليّاء ثم قال لي : يا عمرء أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) رواه الإمام مسلم. 

ففي هذا الحديث العظيم الذي يسأل فيه جبريل 3 خاتم النبيين يي عن الإسلام؛ 
والإيمان» والإحسان؛ وعن الساعة؛ وأماراتهاء ورد فيه جواب النبي وُه في 
تعريف الإيمان» وذكر أركانه ؛ لأن الإيمان يقوم على ستة أركان: لا يكون المرء 
مؤمئًا حتى يأتي بها جميعًاء ألا وهي : الإيمان بالله تعالى» والإيمان بملائكته, 
والإيمان بكتبه المنزلة» والإيمان برسله -عليهم الصلاة والسلام - والإيمان باليوم 


الآخر» والإيمان بالقدر خيره وشره. 


17__ -- العقيدة عام 1" ] 


فاتضح بذلك: أن الإيمان بالكتب السماوية واجب على كل مؤمن»؛ بل هو ركن 
أساسي لتصحيح إيمانه. 

إِذَاء فالإيمان بالكتب المنزلة أمر واجب وصريح كما جاء في هذا الحديث 
الصحيح. 

وفي الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام ابن كثير -رحمه الله - عن معقِل بن يسار >> 
قال: قال رسول الله يي : ((آمنوا بالتوراة» والزبور»ء والإنجيل» وليسعكم 
القرآن)). رواه في (التفسير). 

وفيه أمر النبي هه بالإيمان بالكتب المنزلة الأربعة التي صرح القرآن الكريم 
بأسمائهاء وهي : القرآن الكريم» والتوراة المنزلة على موسى -على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - والزيور وهو الكتاب المنزل على داود -على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - والإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى» على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام. 

ثم بعد أن أمر النبي يي بالإيمان بهذه الكتب السماوية الأربعة - وضح أنه يجب 
الاستغناء بخااقة هذه الكتب السماوية» وهو القرآن الكريم ؛ لأنه نسخ كل 
الشرائع السابقة بحكم كونه جاء خاتمًا للكتب المنزلة السابقة؛ فإنها كانت تنزل 
على كل رسول رسالة خاصة موجهة إلى قوم معينين» فلما جاء الإسلام ونزل 
القرآن على نبينا محمد ويه كان عامًا موجهًا لجميع الناس» فلذلك استوعب كل 
التعاليم التي جاءت بها الكتب السماوية السابقة» ناسحًا لباء ومهيمنًا عليهاء 
فلذلك أمر النبي م بلزوم القرآن ؛ لأنه كافي عن كل كتابي؛ ومغن عن كل 
التعاليم التي يمكن أن تُطلب في غيره من الكتب والرسالات. 


قشل 2 


الععميدة عام ["] المررير الرارع 
وسنبين -بحول الله تعالى - مزيدًا من المعاني حول هيمنة القرآن الكريم على 
الكتب المنزلة السابقة. 

وعن عندد الكنب السماوية ورد ف حديث أبى ذن > الذي رواه ابن حبان في 
صحيحه عله )» قال: ((وخلت المسحبد:» فإذا رسول الله وهر جالس وحدذه» فذكر 
حديئًا طويلاء وفيه: قال: قلت: يا رسول الله» كم كتابًا أنزله الله؟ قال: مائة 
ثلاثون صحيفة» وأنزل على إبراهيم عَشْر صحائف» وأنزل على موسى قبل 
التوراة عشر صحائف » وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان)) الحديث. 
ثم ذكر الإسفارييني -رحمه الله -: أن بعض الحفاظ رَدٌ على ابن حبان في 
تصحيحه لبذا الحديث؛» ثم قال: وهذا يبين أن أئمة السلف لم يعلموا عدد 
الكتب والرسل» وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. انتهى كلامه. 
وبهذا يتضح: أنه ثبت بالأدلة من السنة المطهرة الإيمان بالكتب المنزلة» كما ثبت 
ذلك بالكتاب العزيز» وأنه لا يجوز التفريق بين الكتب في الإيمان» إلا أن القرآن 
الكريم نسخ ما سبقه فلذلك وجب الاستغناء به. 


رابعًا: التعريف بالكتب السماوية المنزلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم : 


إن أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل 7# وهي الإيمان بالله تعالى؛ 
وملائكته عليهم السلام» وكتبه السماوية المنزلة» ورسله المصطفين عليهم 
الصلاة والسلام» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه 
ومره- إن الإيمان بهذه الأركان من الأمور الغيبية التي لا محال في معرفتها 
والإحاطة بها بالرأي والاجتهاد» بل تتوقف معرفتها والإحاطة بها على الوحي 
الوارد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عي 


ْ 0 هه 


العقيدة عاص 1] 


فما فصل لنا الحديث عنه في القرآن الكريم من هذه الأمور الستة وجب علينا 
وكذلك فيما يرد في السنة المطهرة. 


ومن هنا كان الحديث عن كتب الله تعالى المنزلة متوقمًا على الوحي» أي: ما ورد في 
كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله يِه فهناك آيات كثيرة وردت في شأن كتب الله تعالى 
المنزلة على الرسل ؛ ففي بعض تلك الآيات تصريح بكتب سماوية منزلة على رسلٍ 
معينين: فهناك آيات صرحت بنزول الصحف على إبراهيم + وآيات صرحث 
بنزول صحف على موسى 7# مع التصريح بنزول التوراة عليه أيضّاء وكذلك 
التصريح بنزول الزبور على داود كذ ونزول الإنجيل على عيسى 7# ثم نزول 
خاتمة كتب الله تعالى المنزلة» وآخر رسالات الله إلى الأرض الكتاب الباقي للبشرية إلى 
قيام الساعة القرآن الكريم المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبيناء محمد غيط. 
وهناك بعض الآيات تُشير إلى كتب سماوية أنزلت على بعض الرسل» لم يخبرنا 
القرآن الكريم بأسمائهاء إنما اكتفى بالإشارة إليهاء وذلك في قوله تعالى: 
«وَقُلٌ ءامن يمآ آَل دمن حكِيّبٍ 4 الشورى: 16. فكما أن هناك رسدًا لم 
يقصصهم الله تعالى علينا نؤمن برسالتهم في الجملة» فكذلك هناك كتب أنزلت 
على رسل لم يخبرنا القرآن الكريم بأسمائها -أي بأسماء هذه الكتب - ولم يعطنا 
تفاصيل عنهاء فنؤمن بنزولبا في الجملة ؛ لأن االحديث -كما قلنا - في هذا 
الموضوع من الأمور الغيبية التوقيفية التي يتوقف الحديث عنهاء ومعرفة تفاصيلها 
على ما يورده الوحي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله طَدَة. 
إِذَا كلامنا عن الكتب السماوية والتعريف بهاء وذكر ما يتعلق بها من الأمور 
الغيبية التي نحن نتوقف في معرفتهاء وذكرها على ما ورد في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله عَو. 

ل 0 
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ليس هناك مصدر يمكن أن نستقي منه هذا الكلام عن هذه الكتبء فمثلًا: 
الكتب السماوية السابقة قد لحقها التحريف» وحَرَفتها أيدي البشر من أتباع هذه 
الديانات» فإذّا هي ليست مصدرًا ولا مرجعا لمعرفة كتب الله تعالى المنزلة» بينما 
كتاب الله المنزل على خاتم رسل الله عَيَهِ وهو القرآن الكريم؛ كتاب لم تلمس فيه 
يد البشر بالتحريف» بل تكفل الله يل بحفظه» وذلك في قوله: 9 إِتَاحَحْنثََلنَا 
لدَّكْرَوَإنا لَمُلْفَظُونَ 4 (المجر: 15 فقد حفظه الله يل من التحريف» وسيستمر 
ذلك الحفظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فهذا الكتاب هو الكتاب الموثوق 
به» الوحيد الذي يمكن أن يكون مصدرًا ومرجعًا للتعريف بكتب الله تعالى» 
ومعرفة المصرح به من المجمل» وعلى من أنزل؟ وما هي الأمور التي اشغمل 
عليها؟ 


أ صحف إبراهيم وموسى : 


هذه الصحف من الكتب المنزلة على هذين النبيين الكريمين» وقد ورد ذكرهما في القرآن 
الكريم في سورة النجم» قال تعالى: « آمل ًا صُحْفٍ مو (50) وَإرصيمَ 
َلَِى وق الا ير اوأر 5 أن لس للإضسن اتام رةه 


روم وروا صء 1 1 


سه و2 جره الْجراء الذَوَقَ 7 [النجم : 5 -181]. 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي >رحمه الله ” في تفسير هذه : 


أَمَلْميبََاً 4 هذاالمدعي: بِمَاف صحف موسئ 0 وَإِبَرهِيمألْذِى وف 4 
أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع 2 وأصول الدينء وفروعه» 
0 6 قي 


وفي تلك الصحف أحكام كثيرة؛ من أهمها: ما ذكره الله بقوله: ذإ ألَاترر وازرة 
دلت (50 وَأن لَتَس لاضن إِلَامَاسَ 4 أي : كل عامل له عمله الحس: 


0_|ل---_ - العميدة عاه [" ] 


والسيئ» وليس له من عمل غيره وسعيهم شيء؛ ولا يتحمل أحذ عن أحا, 
ذنبه» وأن سعيه سوف يُرى في الآخرة» فيميز حسنه من سيئه» «[ ثم جره 
ألْجَنَءَالْدَوَقٌ 4 أي : المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسنى؛ والسبئ 
الخالص بالسوء؛ والمشوب بحسبه جزاةً تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها. انتهى 
كلامه. 


ففي آيات سورة النجم تعريف لنا ببعض الأحكام الواردة في صحف إبراهيم 
وموسى -عليهم السلام. 
كما ورد ذكر صحف إبراهيم وموسى -عليهم السلام - في سورة الأعلى» قال 
تعالى: 8 إِنَّ هَنذًا لتى الصُحْفٍ الأول 0 صحف رهم وموم © [الأعلى: 218 15. 
ذكر الإمام ابن كثير -رحمه الله - الخلاف في المشار إليه بقوله: 18 إِنَّهَندًَا © هل 
م كل مو لسار ع ل ا 
َدَأَقلمَ من يرق )درسم ريو فصل نايل تُوْمْرُونَ لحيو الذي (0) والأيخرة حير 
00 [الأعلى: 7-14 .]١‏ 
وذكر ابن كثير -رحمه الله - أن هذا الرأي الأخير وهو أن تكون الإشارة في قوله 
ال + و 4 إشارة إلى الآيات بعدها وهي : 8 فَدَأقلمَ من كيك )وك 
سم ريو فصل (0 )بل ُوْيِرُونَ الْحيَؤة ألذيا (0) وليه حر وأبقَحَ 4 يعني : يرجح 
ابن جرير عريجمه الل كما يقل الؤماد ون ككير> ان الإشبارة إل بره الناكه 
وليس إلى السورة كاملة. 


ثم نقل ابن كثير عن ابن عباس (أنه قال: "لما نزلت: وتواتدنيد 


الخ 4 قال: حيان محر ديم رتريس ٠‏ ولمانزلت: 0 ل ا 


يعنى : أن هذه الآية كقوله 


1 000 


و 4 قال: : وَفى إبراهيم : © لتر وازرة وَرْرأَحرءٍ 
ا 0 


تعالى في سورة ١‏ 0 مَكيبَسَاو صحف وى (50) وبري لوف 
لي وأن أي الوكن لمان سول م ف امسر ا 06 
جره الْجرَاء دوف (8) وَأَنَإِلَ رَيْكَ الْسْتَبن 4 . الآيات. انتهى كلامه. 
وروى ابن حبان في صحيحه» والحاكم وقال: صحيح الإسناد» عن أبي ذر >> 
قال: ((قلت: يا رسول الله؛ ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثانًا كلهاء 
قلت يا رسول الله: فما كانت صحف موسى 3#2؟ قال: كانت عبرًا كلها: 
عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك» 
عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب» عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم 
اطمأن إليهاء عجبت لمن أيقن بالحساب غداء ثم لا يعمل)). انتهى كلامه بنصه. 


به زبور داود 3 


الكتاب الذي أنزل على نبي الله داود 7# اسمه الزبور» من الزيرء وهو الكتابة» 
ولبذا قال تعالى واصفًا اللوح الحفوظ عنده بالكتاب بقوله: « وَلَكَركَيْكَافنٍ 
الرَموَرِمنْبِع رآلذٍ 1ك ميته معو اليتروت الأنبياء: .٠05‏ فالزبور 
هنا المراد به اللوح ا محفوظء وأما زبور داود 7# فقد ورد ذكره في سورتين» 
الأولى في سورة النساء» وهي قوله تعالى: و [النساء: 171] 
لور ويك ال 1 ينيط ميد 


والثانية سورة الإسراء عند قوله تعالى: © وَلْقَدَ بعض البْييعن عل بض وءاتينا 


داؤود رَهُورا 3 [الإسراء: 106]. 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي “رحمه الله > في تفسيرهذه الآية والتي قبلها: 


يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما 
أوحى إلى هؤلاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام -. 


: هه 


المرير رارع 00 -- العقيدة عام 1" ] 


وفى هذا عدة فوائد: 


منها: أن محمد عق ليس ببدع من الرسل»؛ بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد 
الكثير والجم الغفير» فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها: أنه أوحي إليه كما أوحي إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه» 
وأن بعضهم يصدق بعضاء ويوافق بعضهم بعضًا. 

ومتها: أنه من جنس هؤلاء الرسل» قليعثبره المعثبر بإخوانه المرسلين» فدعوته 
دعوتهم» وأخلاقهم متفقة» مصدرهم واحد» غايتهم واحدة» فلم يقرنه 
ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق 
عليهم » وشرح أحوالهم» ما يزداد به المؤمن إيمانًا بهم, ومحبة لبهم » واقتداءً 
بهديهم » ونا ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم » فذكر أنه آتى داود 
الزبور» وهو الكتاب المعروف المزبور الذي خص الله به داود 7# بفضله 
وشرفه» وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته» أن أرسل إليهم الرسل» واتؤل 
عليهم الكتب» وذلك أيضًا من فضله وإحسانه. انتهى كلامه. 

ولم أقف على تفاصيل عن كتاب الله تعالى الزبور المنزل على داود 3# غيرما 
ذكره بإجمال الشيخ السعدي في كلامه المتقول سابقا. 


ج» توراة موسى 3# .: 


لقد تقدم معنا ذكر الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى -عليهما السلام - فمن العلماء 
من يرى : أن صحف موسى هي ما آتاه الله من الوحي قبل أن تنزل عليه التوراة مشافهة 
من غير واسطة. ومنهم من يرى: أن الصحف المنزلة على موسى 7# المراد بها 


مذ - 
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التوراة لا شيء آخرء فالقرآن يعبرعن الكتاب المنزل على موسى 7# تارة 
بالتوراة» وتارة بالصحف» وتارة أخرى بالألواح. 


يقول الإمام ابن كثير “رحمه الله ": 


8 0 


ثم أخبر تعالى أنه كتّبّ له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلًا لكل شيء. 
قيل: كانت الألواح من جوهرء وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكامًا 
مفصلة مبينةً للحلال والحرام» وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال 
الاتمساق + ظ1 يلق افش المكقاق عا جتن و انلكا القرر جم 310 
بِصَكإ رَلِلنَّاس © القصص: 4# وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة. فالله 
أعلم. انتهى كلامه. 

وقد أخبر الله تعال عنن العوراة المنزثة على موسى. 3# أن فينا هدى وثوراء 
وأثنى عليها بقوله: «( إنَآ ْنا ترد فيَاهْدى ودود مَك يبا لبيرت »4 
المائدة: 44 وهذا صريح في أن التوراة كتاب أنزل من عند الله» وأنها اشتملت على 
كل حق وصدقء وأن فيها البدى التام» والنور المبين» مثلها مثل غيرها من كتب 
الله المنزلة. 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي “رحمه الله ” في تفسير هذه الآية : 


إنا أنزلنا التوراة على موسى بن عمران هي فيها هدَّى يهدي إلى الإيمان والحق» 
ويعصم من الضلالة» ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك, 
دح ان ححا افو عر عبر خض ابو ا لالت سر 


والشبهات والشهوات»: كما قال تعالى: #8 وَلْفَدَ ايسا مومئ وهدرون الْفْرَهَانَ 
ماهر :5 لتك الأنبياء: 48]. يحكم بها بين الذين هادوا -أي: اليهود- 


ا م 


المرريى اأراية العقيدة عام 1 "] 


في القضايا والفتاوى النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره؛ الذين إسلامهم 


أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفوة اللّه من العباد. انتهى كلام السعدي؛ رحمه 


اللّه. 
ده إنشيل عيسى 3# .: 


وعيسى #4 هو آخر أنبياء بني إسرائيل » أوحى الله إليه الإجيل» وهو كتاب 
سّماوي يتبع في تعاليمه التوراة التي سبقته المنزلة على موسى بن عمران 7# 
ولم يخالفها إلا في القليل النادرء يقول الله تعالى: 15 وَقعَينا عل اتَثرهِم بعيسى أَبْنٍ 


رج عرض رس ان كك عات حصو عبن تت عه سح سس قر ع د عو بر ع ان كد احم مروعم 


مم مصدّقا لْمَا بِيْنَ يَدَيْهِ مِن أ و وعاتناد لْإِيجِيلَ فيه هدى لوب 


2 
2 34 دو صم 71 8 


يَدَيْهِ ين الَورسةِ وَهْدَى وَمَوْعِظَة يَمْتَّقِينَ (5) وَلِيَحَكْ آهل الإنجيل يمآ أل الله فيه 
نكر تسم ج01 د َك ملستت المائدة: 45 41]. 


يقول الإمام ابن كثير “رحمه الله ” في تفسيره : 


يقول تعالى: «! وَكَمَيَنَا 4 أي : أتبعنا على آثارهم -يعني : أنبياء بني إسرائيل - 
بعيسى أبن مرج مُصدقَالِمَا بين يَدَيْه مِنَالتَوَرسِةٍ 4 أي : مؤمنًا بها حاكمًا بما فيهاء 

ءايه اليل فيه هدى وَنُورٌ * أي : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به في 
إزالة الشبهات وحل المشكلات» « وَمَصِدَقًلِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ التوَرنةٍ * أي : متبعًا 
لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل النادر ما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا 
يختلفون فيهء كما قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: « وَلِأِلَّ 
لَكمبَعْصَ الى خُرْمَ عَلِيَحكُمْ 4 العمران: :15 ولبذا كان المشهور من قول 
العلماء: أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة» وقوله تعالى: #[ وَهُدّى 


0 علد أله 


عه لِلْمُتَقِيربَ # آل عمران: 188 ؛ أ وجعانا الأغيل عندى ييعدى به: 


لمي ددر 


الععيدة عام ["]. الصدرير الرارع 


مهنلة عِعلهٌ 4 أي : زاجرًا عن ارتكاب احارم والمآثم ؛ 0-1 أي لمن 
ا 


يم ص 


وقوله تعالى: 8( وَلْسَحَيْ أَهْلُ الإمجيل يمآ أنْرَلَ ألكَمْفِيهِ 4 قرئ : 'وليحكم أهل 
الإتجيل بما أنزل الله فيه" بالنصب على أن اللام لام "كي" أي: للتعليل. أي : 
وآنيناه الإنجيل ؛ ليحكم أهل ملته في زمانه» وقرئ: 'وليحكم' بالجزم على أن 
اللام لام الأمر؛ أي : ليؤمنوا ببجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه 
البشارة ببعثة محمد #َيَقهْ والأمر باتباعه إذا ثبت تصديقه إذا وجد. انتهى كلامه. 


ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي “رحمه الله ” في تفسير هذه الآية : 


وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى ابن 
مريم ؛ روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم» بعثه الله مصدقا لِمّا بين يديه من 
التوراة» فهو شاهد لموسىء؛ ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق» ومؤمن 
ومؤيد لدعوته؛ وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور الشرعية» وقد 
يكون عيسى 7# أخف في بعض الأحكام» كما قال تعالى عنه» إنه قال لبني 
اران + «وَلجْحِنَ لَحُمبَعصٌ الى خُرْمَ عَِكِحمُ آل عمران: 050]. 
وَءَايَنَسَهُ ألْإجصِنَ 4 الكتاب العظيم المتمم للتوراة» 8 فيه هدى ونور 

ل ا ا 3# ومصِرقا لما بين يَديدرين 
لَورَسةٍ 4# بتثبيتهاء والشهادة لباء والموافقة. انتهى كلامه. 

ام من جملة أنبياء بني إسرائيل» وهو آخرهم» وكتابه الإنجيل 
قريب في الممائلة للدوراة الي سبقته : والتي أنزلت على موسى بن عسران 3# 
ولبذا كثيرًا ما يقرن القرآن الكريم بين هذين الكتابين السماويين في الحديث؛ 


العقيدة عام 1م] 


كقوله تعالى: / وَأَنْرَلَ اوري وَالِاِيِيلَ 5 مِنقْلُ هدى لئاس أآل عمران: 25 »] 
وكقوله تعالى: 9 وَإِدْ عَلَمَمكَالْحكتاب وَاْكْمَةَ 0 0 


[المائدة: ٠٠١١‏ وكقوله تعالى: الْدبنَيبَبَحوت ارول أَلبّىَا له أَلَِى جَدُ 
مَكنُوبًا عِندَهُمْ في التَوْرئنةٍ وَالٍإيجيل مي ا 


أما القرآن الكريم المنزل على سيدنا وحبيبنا محمد وَوَيهِ فهو خاتمة الكتب السماوية 
المنزلة» وآخر الكتب نزولا بعد كناب الإنجيل المنزل على عيسى ابن مريم - 
عليهما السلام - فهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة الذي نسخ الله به كل 
الشرائع » وجعله الله حجة على الخلائق أجمعين» ولا يقبل من أحد عملا حتى 


شعه. 


وه 


يقول الشيخ حافظ الحكمي “رحمه الله *: 


أنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه وأن من كذب بشيء منه من الأمم 
الأولى؛ فقد كذب بكتابه؛ وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفه أثره ضّلء كما قال 

504 اع دكي و ا < - ا 
تعالى: «9 الحص (ر2) كنب أر ا ا ىّ 


ع تت 03 لقا جز ١‏ ال مه 


7 موأ مآ أَْرِلَ ليك مّن ريك ولا حَيَّيِعوأْ من دُونوء أؤليآة كليللا مَا 
رُوتَ 4 الأعراف: 8-١‏ فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره» واجتناب 
مناهيه» وتحليل حلاله» وتحريم حرامه» والاعتبار بأمثاله» والاتعاظ بقصصهء 
والعمل بمحكمه» والتسليم لمتشابهه» والوقوف عند حدوده» وتلاوته آناء الليل 
والنهار» والذب عنه ؛ لتحريف الغالين» وانتحال المبطلين» والتصيحة له ظاهرًا 
وباطنًا بجميع معانيها. انتهى كلامه. 


هه د 


العفيده عام [ " ] الصدرير الرارع 


والآيات التي تُصرح بإنزال الله تعالى القرآن الكريم على خاتم النبيين محمد و كثيرة ؛ 


منها: قوله تعالى : «[ وَأَرَلََلَكَ لكب بَالْحَنْ مْصَدْقَالِمَابييَدَيْهِمِنَ لصحتب 


ما وداج سج روس اغنه لم 
م 


وه < 5-5 ع عمو رت عر يمه - 
وَمَهِيْوِنَاعلِيَهِ فأححكم بِينهم يمآ أنزل الله ولا َنَسِعَ أهواء هم #: المائدة: 48]. 
يقول الإمام ابن كثير “رحمه الله ” في تفسير هذه الآية : 
لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلبا على موسى كليمه؛ ومدحهاء والتى خليهنا: 
وأمر باتباغها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنخيل ومدحه» وأمر أهله 


بإقامته» واتباع ما فيه -كما تقدم بيانه - شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله 
على عبده ورسوله الكريم يك فقال تعالى: ل[ وََرَلَاإلَِكَ الكت ب ,الس 4 


ع 9 5 5 ع ك 0 هو كك 
أي : بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله : 9 مصدقا لما بيرت يدي من 


ألحتبي 4 أي : من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من 
عند الله على عبده ورسوله محمد ويك » تكانكررك كنا لحرت عا زاذها هيدنا 
عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله 
وصدقوا رسل الله. انتهى كلامه. 


د افر ين ...م داه وس س يك آت[ه 2 006 سج هل سا 1 5 2و و 
عَليّكَ الكنب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوربلة والإيجيل من قَبْلُ هذى 


0 صح و سر 


لئاس واندل لفان 4 آآل عمران: ١‏ - 5]. 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي “رحمه الله > في تفسير هذه الآية : 


ومن قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم » أن نرّل على رسوله محمد ويه الكتاب الذي 
هو أجل الكنب واعظمهاء المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه: فما 
أخبر به صدق : وما حكم به فهوالعدل» وأنزله بالحق ؛ ليقوم الخلق بعبادة 


: اس 


ظ العقيدة عام 1م] 


الل ل نك ل سس سسحت سس سس ته 


ربهم» ويتعلموا كتابهم» ## مُصَدَْقَالَمَابينَ َدَيْهِ 4 من الكتب السابقة» فهو 
المزكي لباء فما شهد له فهو المقبول» وما رده فهو المردودء وهو المطابق لها في 
جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له بالصدق؛ فأهل الكتاب 
لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به » فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم. 
ثم قال تعالى: « آنل ره © أي : على موسىء « وَالْإييلَ 4 أي: على 
عيسى» « مِنْقَبّلُ 4 أي : قبل إنزال القرآن» «آ هدى لئاس # الظاهر أن هذا 
راجع لكل ما تقدم؛ أي : أنزل الله القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس من 
الضلال» فمّن قبل هدى الله فهو المهتدي» ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله. 
انتهى كلامه. 

فالقرآن الكريم هو معجزة محمد ْيَقِ الخالدة» فيه شفاء لأمراض القلوب 
والأبدان» وفيه نبأ من قبلناء ودستور حياتناء هو القول الفصل ليس بالبزل» 


الإيمان بالأصول الأولى -للتوراة والإنجيل - فقط؛ لوقوع التحريف في الموجود منهما 


الآن, وبيان بعض المزايا للقرآن الكريم وهيمنته على الكتب السابقة 


: وجوب الإيمان بأصول التوراة والإنجيل‎ ١ 


وأنزل عليه كتابه التوراة فيها هدى ونور» كما ثبت في القرآن الكريم أن موسى 7# 
طلب من ريه وَبْكْ أن يرسل معه أخاه هارون لفصاحته - وأن موسى 7# كلمه 


الله تعالى مباشرة من غير واسطة من الملائكة» وأوحى إليه التوراة» حتى صار 


للفلل 


العقيدة عام 1]- 


يعرف موسى # من بين سائر الرسل بالكليم» وذلك لقوله تعالى: «( وَكلُمَ 
لَه مُوسى تَحَكلِيمًا # النساء: 134. 

بينما كانت الرسل يأتي إليها الوحي من الله وك بواسطة الملائكة؛ والملك الموَكل 
بالوحي إلى الرسل هو جبريل 3# وقد ينزل معه بعض الملائكة؛ ولكن يكون 
ذلك بالتبعية» لا الاستقلال. أما الملك الموكل بالوحي للرسل فهو جبريل #6 إلا 
أنه ثبت كلام الله كِبِنَ مباشرة من غير واسطة لثلاثة هم : كليم الله موسى 7 وقد 
الفغير بذللق» للآن الرسيالة الود بها إل موببى. 32 فت أنيا أوعيت اليه 
كفاحًا من غير واسطة» لكن ثبت التكليم كذلك بدون واسطة لنبي الله آدم أبي 
ابره وذلاك اق قونه عار ل قز ان اتا تو إن عمل ناض 
خَلِيفَةٌ 4 البقرة: 1*٠‏ كذلك ثبت في قوله تعالى : ذإ وَوُلنَا يدم سكن أنب وَروْكَ 
أنه 4 البقرة: 5» ثبت النداء هنا لآدم 7# مباشرة من غير واسطة» والمكلم 
الثالث أيضًا من غير واسطة هو خاتم الرسل والأنبياء نبينا وحبيبنا محمد َيَمٌ 
وذلك في ليلة المعراج عندما عرج به جبريل إلى السَّمّوَات السبع» وكلم الله وَيْنْ 
وأوحى الله إليه الصلوات الخمسء فثبت التكليم هنا أيضّاء لآدم # ولخاتم 
المرسلين والنبيين محمد عَي. 

وقد بلغ موسى 7# رسالته إلى قومه بني إسرائيل على أكمل وجه؛ وأتمهء 
حتى أتاه اليقين من ربه َي » فيجب في شريعة الإسلام الإيمان بالأصول الأولى 
لكتاب الله تعالى التوراة» وأنها اشتملت على صدق وحق وعدل» ولبذا وصف 
الله تعالى التوراة بأنها اشتملت على البدى والنورء قال تعالى: 8 إِنَّآ أَنْرْلْنا 
ارون فباهدق 1 # المائدة: 2144 وفي آية أخرى من كتاب الله تعالى وُصفت 
التوراة بأن فيها حكم الله قال تعالى : 1 وَكِفَ يحكموكك وعنده م السَوَرنة فِيبًا كم 
لل © المائدة: 14# وكثيرًا ما يرد في القرآن الكريم في معرض جدال أهل الكتاب 


العقيدة عام ["] 
أن الله تعالى يأمر نبيه محمدًا عي بأن يحتج عليهم بما في التوراة من الحق» الذي 
يخالف ما عليه أهل الكتاب. 

وهذا أكبر دليل على أن أصول التوراة كانت باقية» وفيها الحق والتوحيد» قال 
الله تعالى مخاطبًا نبيه محمد وَةِ في إحدى الجادلات بينه وبين أهل الكتاب: 9 كُلّ 


اه 


رك َأَتَُوهَآ إن كثُمَ صَددِقِيرت # آل عمران 43 ]. 


يقول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في كتابه (الأديان والفرق والمذاهب 
المعاصرة) : 


"التوراة في اللغة كلمة عبرانية معناها السريعة» أو الناموس» وهي في اصطلاح 
اليهود: عبارة عن خمسة أسفار» يعتقدون أن موسى 7# كتبها بيده؛ وهي : 
الأول: سفر التكوين. 
القاليق :سف التاويق أى الالخباز: 
الرابع : سفر العدد. 
أما التوراة في اصطلاح النصارى : فهي تُطلق على جميع الكتب التي يسمونها 
كتب العهد القديم» وهي كتب أنبياء بني إسرائيل ؛ وتاريخ قضائهم وأخبار 
ملوكهم قبل المسيح 7# ؛ سواء عرفوا كاتبه أو لم يعرفوه؛ وقد يطلقون هذه 
التوراة على مجموع هذه الكتب وعلى الأناجيل أيضًا. 

مد 1 


الععيده عام 1" ] الصدرير الرارع 


والتوراة في اصطلاح المسلمين: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى نورًا 
وهدّى للناس» وألقاه إليه مكتويًا في الألواح؛ وقد يطلق بعض المسلمين التوراة 
على مجموع كتب العهد القديم 

وسيمرٌ معنا أن الكتاب المقدس الذي بأيدي اليهود والنصارى الآن يشتمل على 
قسمين: قسم يسمونه العهد القديم» وهذا يقصدون به التوراة. وقسم يسمونه 
العهد الجديد: وفيه الأناجيل الكثيرة جدًا» والتي اقتصروا منها على أربع: إنجيل 
متى» وإنجيل مرقص» وإنجيل لوقاء وإنجيل برناباء هذه الأناجيل الأربعة 
يسمونها العهد الجديد؛ ويقصدون بذلك الإنجيل» أي : يطلقون مجموعة 
الأناجيل على الإنجيل» وهو اسم كتاب الله المنزّل على نبيه عيسى +3. 

فإذًا يجب الإيمان باللأصول الأولى للتوراة قبل التحريف» والإيمان بأن الله تعالى 
أرسل رسوله موسى 7# إلى بني إسرائيل الذين كان فرعون يضطهدهم؛ 
ويأمرهم بعبادته» «! فَقَالَ أَنََْيِمْ الْقَهلَ 4 والعياذ بالله» كما يحب الإيمان بأن الله 
تعالى أيّد نبيه موسى 7# بكتابب أنزله عليه» وهو التوراة التي فيها حكم الله 
والتي فيها البدى والصدق» والحق» والنور. 

وأن خاتم النبيين محمدا َيه كان يدعو اليهود إلى التحاكم إليهاء إذ لما هاجر إلى 
المدينة -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - وجد اليهود في المدينة» وتذكر كتب 
السيرة أن هناك فصيلين مشهورين في المدينة المنورة على عهد المصطفى هَيَوِ ؛ قسم 
كان يسمى يهود بنو قريظة » والقسم الآخر يسمى يهود بني قينقاع» فقد حاكم 
النبي َي أحد اليهود وحكم عليه بالرجم» فلما أنكروا وجود هذا الحكم ندب 
النبي ويه أحد القراء الذي كان يقرأ بالعبرية إلى قراءة التوراة» فقرأهاء فلما وصل 
القارئ إلى موضع الرجم وضعوا أيديهم عليه حتى لا يراه لكن النبي كي مؤيدٌ 


- 0 


الحرل ل الععيده عام [" ] 
بالوحي ؛ فأعلمه الله بهذه الحيلة» فأمر القارئ أن يقرأه فقرأ الحكم الثابت الموافق 
للقرآن الكريم» وهو إثبات الرجم» وسيأتينا أنهم غيّروا هذا الحكم إلى تسويد 
وجه الفاعل» والتشهير به بدل الحكم عليه بالرجم. وهذا تغيير وتحريف للتوراة» 
وفي هذه القصة دليل على الإيمان بالأصول الأولى للتوراة» وأنها كانت 
موجودة» وفيها الحق, والعدل,» والأحكام الثابتة ؛ أن النبي ؤهْ حاكم اليهود 
إِذَا فأهل التوراة كتابيّون موحّدون في الأصل ؛ لأن أصل التوراة فيها التوحيد 
والإيمان قبل أن تحرفها أيدي ا محرفين من البشر» كما صرحت بذلك (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة). 
وكما وجب الإيمان بأصول التوراة -كما مر معنا- يجب أيضًا الإيمان أيضًا بأصول 
الإنجيل» فلقد بعث الله نبيه عيسى لوبو ا إلى اساي + وأ ل عليد كا زه 
به» كما ثبت ذلك في القرآن الكريم» وأن كتاب عيسى اسمه الإنجيل» وهو أحد 
كتب الله منزلة التي صرّح القرآن الكريم بأسمائهاء قال الله تعالى: «؛ وَيُعَيْمهُ الكتبَ 


اليه تت والترركة والدغيل 0 آل عمران: 2148 وقال تعالى: وإ لك 
حت د و كمة والرحةو كقيل 0 المائدة: 41٠٠١‏ وقال تعالى: ل وَقَمَيََا علج 


ِ د 
7 وح سح سس لخ سه لع ا لل سح سه سس ص عاق اوت ل جوع تعاض يق اع د ا ل ور ملبرعو 
عاثثرهم بعيسى ابن ميم مصدقا لما بين يَدَيْهِ من التَوردةٍ وءابينله الإيجيل فيه هدى ودور 


و هون ب لهجت سد كد سو ره 


وَمَصِردٌقَالْما بِينَيدَيهِ من التَوَردة وهدى وَموَعِظة لِلْمْتَقِينَ © المائدة: 141]. 
يقول الإمام ابن كثير “رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 


تع تيو و كام رعق مور 


إسحراجل: ل بعيسى أبن مر مُصَدَالِمَا بين يَدَيْهِ مَِاْلتوْرةٍ 4 » أي: مؤمنابها 


الئه . - 


العقيدة عام 1"] لمانا 


حاكما بما فيهاء 2ل وَمَاتَسنه اليل فيه هدى وَنْوْدٌ # أي هدى إلى الحق » ونور 


فل عي ب ذافن تن سرج خخ عر عبس تن 


يستضاء به في إزالة الشبهات» وحلّ المشكلات» هل وَمَصَرَّقًالِْمَا بيْنَيَدَيه مِنَ 
لتورةٍ 4 » أي : متبعًا لها غير مخالفه لما فيهاء إلا في القليل نما بيّنَ لبني إسرائيل 
بعض ما كانوا يختلفون فيه » كما قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه قال لبني 
إسرائيل : « وَلِصِنَّ لَكُمبَعْصَ الى خُرْمَ عَِيَحكُمْ 4 ال عمران: :15؛ ولبذا 
كان المشهور من قول العلماء : إن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة» ولكنه جاء 
مؤيّدَاء ومعاضداء ومتبعًا لكثير من أحكامهاء وقوله تعالى: # وَهُدَى وَموْعِظة 
ِْمْتَّقِتَ » لآل عمران: 118: أي : وجعلنا الإنجيل هدَى يُهتدى بهء وموعظة 
أي : زاجرًا عن ارتكاب ا محارم: والمآئم» مإ لِْمُتَقِيت 4 أي : لمن اتقى الله 


وخاف وعيده» وعقابه. انتهى كلام ابن كثير» رحمه اللّه. 


ويقول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في كتابه (الأديان والفرق والمذاهب 
المعاصرة) في تعريف الإنجيل : 


الإنجيل كلمة يونانيّة معناها: البشارة» أما في الاصطلاح فيطلق على كتاب 
الله تعالى المنرّل على عيسى ك3#. وقد وصف الله -تبارك وتعالى- هذا 
الإنجيل بقوله وَبْك: « وَقَمينَا عل اترهِم بعيسى أبن مرج مُصَدًا لِمَا بين يَدَيْهِ من 


د 
اللا حا 72 اسن حت علخ سوب ا 1 وو و سه 7- سه سحت سه ل سه م عي ما ات ا ع وز 
التَوَرنةٍ وءانينله الإيجيل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديه مِن التورنة وهدى 


رم 
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وَموْيِظَة القن المائدة: 147 بيد أن هذا الإنجيل لا وجود له عند 
التصارى» ولم يذكر أحد من علماء التاريخ أنه رأى نسخة منه» ويبدو أن 
عيسى 3# لم يكتبّه» وإنما كان يبشّر به في بني إسرائيل» وقد وَرَدَ ذكرهُ في 
الأناجيل التي ألْفت بعد رفع المسيح 7# ؛ فقد ذكره منَّى في إنجيله في 
الإصحاح الرابع منه". انتهى كلامه؛ حفظه الله. 


0 ً 


المرريى اأراية العقيدة عام 1 "] 


فممًا سبق ينضح لنا أنه يجب الإيمان بأصول التوراة والإنجيل» المنزّلين على 
النبيين الكريمين موسى وعيسى -عليهما الصلاة والسلام. 

أما الآن فقد لحق التحريف بهذين الكتابين» ومّدَتْ إليهما أيدي الذين يبدّلون 
كتاب اللهء ويشترون به ثمنًا قلينّاء ولم يبقّ لليهود ولا للنصارى شيء صحيح من 
الوحي يتمسكون به في هذين الكتابين» ولبذا تذكرون قوله عَبَة: ((آمنوا بالتوراة 
والإنجيل» وليسعكم القرآن)) أو كما قال ويك 

- لأن هذه الكتب السماوية السابقة لم يتكفل الله وك بحفظها من التغيير 
والتحريف والتبديل ؛ لأنها كانت رسائل لأمم مخصوصين» ولفترات زمنية 
محددة» فتنتهي بانتهاء تلك الأمة» ولعلَ هذا هو السر في تحريف وضياع أصول 
تلك الكتب. 

- أما الأمر الثاني : فهو أن هذه الرسالات» وهذه الكتب السماوية كانت الحكمة 
منها أن تنقذ أمة معينة من الضلال إلى البدى والنورء وأن هذه الرسالات لم 
تكن رسالة عامة لجميع الناس صالحة لكل زمان ومكان؛ كما هو الحال والشأن 
في رسالة الإسلام» رسالة خاتم النبيين والمرسلين محمد عَيّة. 

فهذه قد تكفل الله تعالى بحفظها أوناء وثانيًا أنتْ رسالة عامة لجميع البشر» لجميع 
الناس » لكل زمان ومكان ؛ فلذلك كانت قادرة على البقاء» وتكفل الله 6ه بحذة 
يدل دلالة قوية على أنها لن تصل إليها أيدي المحرفين والعابثين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

فإذًا لم يتكفل الخالق يِه بحفظ كتابي غير القرآن الكريم» فهو الكتاب السماوي 
الوحيد المحفوظ من التحريف والتبديل» إلى يوم الدين قال تعالى: 8( إِنَاححَنٌ 
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الععيدة عام ["] + يكم المبرير الرايع 
٠"‏ تحريف التوراة الموجودة الآن: 


الكنب السماوية التي نزلت قبل القرآن أنزلت لأقوام معينين» ولفترة زمنية 
محدودة» ولم تنزلٌ شريعة خالدة عامة» فلذلك لم يتكفل الله كن بحفظهاء كما 
تكفل بحفظ القرآن الكريم» فضاعت أصول تلك الكتب» وتغيّرت أحكامها ؛ 
فالتوراة فقدت منذ زمن قديم» وضاعت بسبب التنكيل» والنكبات التي مرت 
ببني إسرائيل من قتل وتشريدٍ» وتسليط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ؛ 
جزاء بغيهم وإفسادهم في الأرض. 
فاكوراة الوجودة الآن غرفة» وسنت سى العوراة انس أنالت على فين الله 
موسى بن عمران طدء وإنما هي مجموعة من الأسفار كتبها اليهود بأيديهم» ثم 
قالوا: هي من عند الله ؛ ليشتروا بها تنا قليلاء قال تعالى: «( فَويْلُ لَّمُم يا 
كيك لدبو وول لَْهُم مما مما يَخْسبُونَ 4# البقرة: 0/4. 
ومن الأدلة على تحريف التوراة ما تضمنته من عقائد فاسدة» وحكايات كاذيبة» 
وتناقضات واضحة» وإفسادٍ للأخلاق» وتزوير للأحكام» فالله ييه نسبت إليه التوراة 
من صفات النقص ما يتنرّه عنه يكلِةِ ؛ فجعلته إلها خاصًا ببني إسرائيل» وهو يل 
العالمين» وصوّرته كالإنسان يتعب ويستريح فتقول: إنه خلق السَّمّوَات والأرض في 
ستة أيام » ثم استراح في اليوم السابع يوم السبت. -تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا -. 
5 ابن لايل 5 5 58 0 0 2 و 0 بره تل د 
وقد رد الله على كذبهم وضلالهم بقوله وِبْنَ: # وَلَفَد حَلقَنا السَمَْوَت وَالْأَرْصَّ 
لدان ٠.‏ 5-7 07 ا يم 9 
وَمَابيْنَهَمَانى سِنَّةٍ أيَامِ 7 اق: . 


يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (محاضرات في النصرانية) : 


'"الكتاب المقدس لدى النصارى يشمل التوراة والأناجيل ورسائل الرسل» 
وتسمى التوراة أسفار الموسوية وغيرها كتب العهد القديم» وتُسمى الأناجيل 


المرريى اأراية العقيدة عام 1" ] 


ورسائل الرسل كتب العهد الجديد ؛ فمن العهد القديم يعرفون أخبار العالم في 
عصوره الأولى » وأجياله القدعمة» وشرائع اليهود الاجتماعية والدينية . 


ثم ذكر التحريف الذي حصل للتوراة» وهي العهد القديم. 
يقول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد: 


اتفق المسلمون على أن التوراة قد دخلها تحريف» وتغيير» وتبديل» غيرأن 
بعض العلماء يذهب إلى أن هذه التحريف لم يكن تحريفًا في حروف التوراة: 
وإنما كان في صرف المعاني التي جاءت بها التوراة إلى غير وجههاء وحملها على 
غير ما وضعت له. 

وسائر علماء المسلمين على أن التوراة قد دخلها ع ومعانيهاء 
وقد جاء التصريح بذلك في كتاب الله تعالى حيث يقول: 8 أَفَنطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوأ 


ب عن فد .لد ا ار 


سو ا ل 


وهم ب 


م 


0 االبقرة: 210 فدل هذا على أن التوراة كانت 0 وأن 
الذي جاء بها هو - حِلقِيًا الذي سلمها لِشَاقَانٌ الكاتب» وسلمها هذا بدوره إلى 
املك على أن فقد التوراة أمر متفق عليه عند جميع بني إسرائيل. 


فقد أقرٌ الجميع أنها فقدت مع التابوت لما خرب بُختئصر البيكل»؛ وفي بعض 
الأخيار امسر ورسي ' نسخ التوراة» ونحن -المسلمين - نعتقد أن التوراة لم 


5 
كن 


تزف تخرينا كلا ظ إنما وقع التحريف في بعض ألفاظهاء وأن بعض الأحكام 
تاينب نس سانل زلور د ل مد ات والقصاص» وإن 
كان البهود قد الْحَرّفوا عن العمل بهذه الأحكام» فبذلُوا الرجم يعسويدوجه 
الزاني وتشهيره. 

0١ 
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العقيدة عام  ]1‏ 
وكذلك بعض صفات رسول الله يي قد بَقِيّت في التوراة» وإن حاول اليهود كتمان 
صفة تدل عليه ويه ولبذا المعنى يطلب الله من بني إسرائيل العمل بالتوراة؛ 
وتحكيمها ؛ إذ إن هذا موافق لما جاء به محمد عي ونعتقد أن من التحريف ادّعاءهم 
أن العزير ابن الله» وقولهم لس عَلئنانالْاميتوَسَبيِلٌ 4 آل عمران: 10/0 » وكذلك 
ما وَصّفوا به بعض الأنبياء -عليهم السلام - كوصفهم ليعقوب بأنه صارع الرب 
جل وعلاء وكذكرهم أن لوطا شرب الخمرء وزنى بابنتيه بعد نجاته إلى جبل 
صوغر» وكوصفهم لداود بأنه قبح في عين الرب؛ إلى غير ذلك؛ والله أعلم". 
انتهى كلامه حفظه الله. 
ومن هذا نعتقد أن تحريف التوراة أمرّ ثابت لا مرية فيه والعقلاء من جميع 
الطوائف يؤكدون ذلك» ويصرّحون به ؛ لأن هذه الأحكام الموجودة الآن بأيدي 
المتبعين للتوراة كلها تُخالف شرع الله؛ فهي ضدّ التوحيد؛ وهي ضد الأحكام 
الثابتة التي أقرتها رسالة الإسلام. أضف إلى ذلك تاريخ ضياع هذا الكتاب» 
والتشريد والاضطهاد الذي لحق بأتباعه» والقصص التارجخية التي ثبت من 
خلالها أن بختنصر لما حكم على اليهود بالاضطهادء حرق الكتب التي كانت 
بأيديهم -التوراة -. 


"م تحريف الإنجيل الموجود الآن: 


وأما الإنجيل وهوالكتاب المنزل على نبي الله عيسى 2 والمعروف عند 
النصارى في الكتاب المقدس بالعهد الجديد» وسنذكر أنه عدّة أناجيل فهو محرّف 
أيضًا مثل التوراة» كتب العهد القديم ؛ حيث إن الإنجيل قد فقِدَ واندثر لأمور 
منهاء كما ذكرها صاحب كتاب (البيان في أركان الإيمان) : 


العقيدة عاص 1م] 


أونا: الاضطهادات التي تعرّضت لبها النصارى بعد المسبيح # وكانت سببًا في 
ابششاء السيفة لقي 


ااه انعسي 172 مسرا ال حص إسترائ ل لاله ةن اموه 
مخصوصين» والإنجيل الذي أنزله الله يله على عيسى ابن مريم كتاب واحدء 
والإنجيل الموجود اليوم ليس إِنْيلًا واححدًا؛ بل هو أناجيل كثيرة» وقد انّفق 
النصارى على أربعة منهاء وهي إنجيل لوقاء أنجيل متّى» أنجيل مرقص» أنجيل 


00 
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[كا دن أناء كلب أريفنة وليسن أمامنا كناب واحد. وهذا أكبردليل غلى 
التحريف ؛ لأن الله يل لم يثبت أنه أنزل أناجيل على عيسى 3# وإنما الثابت 


ع 


أله أنول إخيدا ولهدا: 


نيا : أننا لم نجد إِنْجينًا واحدًا يُنسب لعيسى 7# وإنما هي منسوبة إلى مؤلفيها من 
البشر. وهذا -لعمر الله - أكبر دليل وأقواه على أن هذه الأناجيل مكتوبة بأيدي 
البشرء وأن الإنجيل -الرسالة السماوية التي أنزلت على عيسى 7# حُرّف»ء 
وبُدّلء وضيّع » وفقدء وقد اختيرت هذه الأناجيل الأربعة من سبعين أَنْجيلٌاء ومع 
ذلك بينها اختلافات كثيرة» وتُسَمّى هذه الأسفار الأربعة العهد الجديد. 

وتما يدل على تحريف الإنجيل أن هذه الأناجيل الموجودة عبارة عن قصص» 
وروايات في سيرة المسيح +7» تُنسب إلى مؤلفيهاء وقد اشتملت على عقائد 
باطلة لا يقرّها دين» ولا يقبلها عقل» ومن ذلك: 

أه نسبة الولد إلى الله تعالى: فقد اتّفْقَتْ الأناجيل الأربعة على أن عيسى 7# هوابن 
اللّه ا اليس ىا 
دول وود 2 وله ,كفوا لحل © الإخلاص: 5]. 


العقيدة عام [”] 
بء نسبة الصلب إلى عيسى 7#: تكفيرًا عن خطيئة آدم وفداءً للبشر» القصة 
المقهورة في دين التصارى» وأن عيسى # ضُلِب وقكل في هذه الدنياء ليكقر 
الخطيئة التي ارتكبها آدم من أكله للشجرة ل نهاه الله يِه فعندما أكل آدم من تلك 
الشجرة لصقت هذه الخطيئة بالبشر» فأرسل الله عيسى 7# ثم قدّم عيسى +7 
نفسه فداءً لجميع البشر من أجل أن تُمحى عنهم هذه الخطيئة. 

وهذه القصة الخرافية رد عليها القرآن الكريم» وكذّبهاء وذلك في قوله تعالى: 
وما فَْلُوه ومَاصلبوه وللكن سيد لم 4 [النساء: 1161 وفي آية أخرى يقول الله 
تعالى: بل رَفَعَه أَسَهِلَيَةِ © النساء: 21108 أي : أن عيسى 7# لم يُقعل ولم 
يُصلب»ء وإنها ألقى الله شبهه على رجل فقتله اليهود» وظنوا أنه عيسى +3. 


0000 


بل المسيح 3# رفعه الله إليه قوله تعالى: / وَمَا كَْلُوهُ وَمَاصَلبوهُ وَلكن َيه 

.]١61/ [النساء:‎ 1 

جه تحميل خطيئة آدم في أكله الشجرة لبنيه : ليكون صلبه فداءً لهم» والله تعالى 
و ل عر قدص ع ع 35 

يقول: ولا ور وَازرَه ودر أُخرَْ 0 [الزمر: 0] لا يمكن أن تعذب نفس بما كسبت 


0 3 
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نفس أخرى. هذا لا يقرّه دين» ولا يقبله عقل. كما أن الله يله صرّح بقبول توبة 
در عام و ع لدو امس سر عر 


آدم» وذلك في قوله تعالى: ل ثم حتبنه ريه فئاب عَلِيّهِ وَهَدَ اطه: 117]ء 


وهذا أكبر دليل في الردٌ على هذه القصة الخرافيّة قصة الصلب والفداء. 

دء اعتماد الإنجيل احرف في أحكامه وشرائعه على التوراة العهد القديم: والتوراة 
محرفة » فيكون الإنجيل حرفا كذلك ؛ لأن القاعدة المشهورة تقول: ما بني على 
باطل فهو باطل» وهنا نقول: من بني على محرفي فهو حرف مثله. 

أضف إلى ذلك التضارب بين كتب العهد الجديد -أي: الأناجيل نفسها - وأول 
ما يقابل المرء من ذلك» وهو اختلاف في أمر واحد لا يقبل إلا حقيقة واحدة» 


ْ انه 


المبرور_ الرايخ العمعيده » عام 1" ] 


وهو اختلاف إنجيل مَّى عن إنجيل لوقا في نسب المسيح #6 وهذا مثال واحد 
والآمئلة كثيرة إلى غير ذلك من العضاة والاشعلاف» مايدل على أن التصارف 
واليهود ليسوا على شيءٍ؛ بل هي كتابات كتبها قساوستهم وعلماؤهم بأيديهم ؛ 
لبشخروا بها غك قليلا 2 عا جعل التحريف أمرا كا عليه بين العقاذء عند هانين 
الطائفتين» ولم يبقّ وحيّ من عند الله يُتْلَى لم تمسّه أيدي المحرفين سوى كتتاب 
خاتم النبيين حبيبنا محمدًا عه ألا وهو القرآن الكريم. 


والدليل على ذلك كما مر معنا هو حفظ الله 


له لبذا الكتاب من التبديل والتحريف» 
وذلك في قوله تعالى: 9 إِنَاححَنَ ناد كرون لمحَنفِظُونَ 4 الحجر: 14 وفبّشُ في 
جميع أرجاء الآمة الإسلامية؛ لوظهر ئنا رجل 4 سواء كان ينتمي إلى ملة 
الإسلام أو هو معادٍ لباء وقرأ علينا كتاب الله يله ثم دس لنا حرفا و|نحدنا عر فة 
زيادة أو نقصا- فإنك ستجد الأمة بعلمائها ونسائها وأطفالبا يردٌون عليه ؛ لأن 
هذا الكتاب حُفظ في الصدور قبل أن يحفظ في السّطور» وهذا أكبر دليل على أن 
حفظه باق إلى يوم القيامة؛ كما تكفل الله لِنَ بذلك ؛ لأنه رسالة الوجود 


الخالدة؛ كما أن نبينا محمدًا عَم خاتم النبيين» لا نبي بعده؛ فكذلك كتابه خاتم 
الكتب» ورسالته خاتمة الرسائل. فلا رسالة بعده» ولا كتاب بعد القرآن» فلذلك 
حفظ الله هذا الكتاب ؛ لأن الأمة ستحتاج إلى وحي يُنير لها السبيل»؛ ويبين لها 
الحلال والحرام ويصلح من شأنهاء ويهديها الصراط القويم المستقيم. 
فلن تجد ذلك إلا في هذا الكتاب الحفوظ من التحريف والتبديل. أما الكتب 
يإ بحفظها ؛ لأنها رسالة 
خاصة بأمة معينة» وتزول بزوال تلك الأمة» وأن بقيّة أصولها موجودة إلا أن 
التحريف والتبديل اختلط بها. 

ده -1 


السماوية السابقة» فللعلة التي مرّت معنا لم يتكفل الله 


العقيدة عام 1]- 


5ه مزايا اختصّ بها القرآن عن سائر الكتب المنزّلة» ومنها هيمنته على تلك الكتب: 
أه هداية القرآن الكريم لأقوم العقائد: 


لقد أرسل الله تعالى نبينه محمدًا يي في مجتمع جاهلي بكلّ ما تحمله كلمة جاهلي 
من معنى » حين غابت شمس الرسالة الإلبية؛ ونسي الناس الوحي الذي جاء في 
رسالات الرسل السابقة» ولحق التحريف تلك الكتب السماوية» وبدأ الثناس 
يعيشون في الظلام الدامس» فلا كتاب ينقذهم نما هم فيه» ولا شريعة تُنيرلهم 
الطريق» وتُهذب لبم الأخلاق» فلما بعث الله نبينا حمدًا عي وأوحى إليه القرآن 
الكريم أخرج الناس من الظلمات إلى النور» وحرر العباد من عبادة غير الله تعالى 
إلى عبادة الله تعالى وحده» وربط العقول ببارئهاء وعلق النفوس بمنشئها بعدما 
كانت متعلقة بمظاهر الكون؛ حيث كانت عبادة الأصنام شائعة في جتمع 
الجاهلية» فهدى الله بالقرآن أولئك الأقوام الذين وصفنا حالهم إلى التوحيد 
لقال »وبل اشرق ووسائله سين هرييت الخرافة قر أذيال البو خرونا هد 
أنوار التوحيد الساطعة. 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي >رحمه الله ” في تفسير قول الله تعالى: 
« إِدَّهَدَا اقنبد ِل أَقوم 4 : 

ذكر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم 
الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم؛ وآخرها عهدًا برب العالمين -جل 
وعلا - يهدي للتي هي أقوم» أي الطريقة التي هي أشد وأعدل وأصوب» وهذه 
الآية الكريمة أجمل الله فيها جميع ما في القرآن من البدى إلى خير الطرق وأعدلها 
وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم 


ل 


الععيده عام [" ] 
لشمولها لجميع ما فيه من البدى إلى خيري الدنيا والآخرة» ولكننا -إن شاء الله 
تعالى - سنذكر جملا وافرة من جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للتي هي أقوم 
آنا لبعطظن ها آشسازت إليه الآية الكزعة» فيا لبحضه على كلدمين المسائل 
العظام؛ والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار» وطعئوا بسببها في دين 
الإسلام لقصور إدراكهم على معرفة حكمها البالغة. 


فمن ذلك : توحيد الله -جل وعلا - فقد هدى القرآن فيه للتي هي أقوم الطرق 
وأعدلباء وهي توحيده -جل وعلا- في ربوبيته» وفي عبادته» وفي أسمائه 
وصفاته, وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : توحيده في ربوبيته : 


وهذا النوع من التوحيد جُبلت عليه فطر العقلاء» قال تعالى: 9 ولين سَأَلتَهُم مَنْ 
حَلََهملفُونَ َه 4 الآية الزخرف: “"هاء وقال: 1 قل من يَرَدُفَكُميَ ألسَمَك وَالْرضٍ 
سن يمِكُ اسم وَالأبْصر ومن مو لسن الْمَيتِ ومح آلْمَيتَ م آلْحي ومن مدر 
لفقو ناهد كلفلا مون 0 [يونس: »10١‏ وإنكار فرعون لبذا النوع من التوحيد 
في قوله: 0 َال عون وَمَاربُ الْعلِييت » الشعراء: 58 تجاهل من عارف أنه عبدٌ 
مربوب بدليل قوله تعالى : ( وَاللَقَدَ لمآ ل ستوْكة إِلَاربُ الْسَمواتٍ وَالْارضٍ 
بَصَائِرَ © الإسراء: ٠٠١١‏ لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله كما قال تعالى: 9 وَمَايَؤَّمنُ 


6 وزو 


كارهياً لوهم مون 54 ايوسف: 211١5‏ والآيات الدالة على ذلك كثيرة عدا 
الثاني : توحيده “جل وعلا ” في عبادته : 


وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله» وهي متركبة من 
نفي وإثبات» فمعنى النفي فيها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما 


القن 


العقيدة عام 1] -- 


كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت» ومعنى الإثبات منها إفراد الله - 
جل وعلا - وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على 
ألسنة رسله -عليهم الصلاة والسلام - وأكثرآيات القرآن في هذا البو ين 
التوحيد» وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأنمهم: / تاكن لباننيةا َّ 


ع عتم موعن 


هذا لَتَيْء عَابٌ 4# اص : 60. 
مو و 26 


ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: (١‏ كَأعَلرْأَنَهكَ لَه ِب 


را اميت : ةر موص الم متلق > # لنحمد: »]1١9‏ وقوله: « وما رسلا 


لهألا لَك معدو الأنبياء: 217 وقوله : 
2 0 جعلنا من دون سملن اليد يد 1 ون 
كس انما ل 0 0 ا فَهَلُ 
نسم 7 لممورت 4# الأنبياء: .6١8‏ فقد 0 هذه الآية الكريمة أن يقول: 
أوحى ف 0 لشمول كلمة لا إله إلا 9 
ما جاء في الكتب ؛ لأنها تة تقتضي طاعة الله بعبادته وحدهء فيشمل ذلك جميع 


/ 


2 0 
من كاين رسول إ) نوي 
ط وَبَكل من يسنا ين كك ون 
[الزخرف: 1560» وقوله: قل إِنَمَا مو 


تََ 


العقائد» والأوامر» والنواهى » وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب» والآيات في هذا 
النوع من التوحيد كثيرة. 


النوع الثالث : توحيده “جل وعلا ” في أسمائه وصفاته : 


وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين : 

ا حل وماد صر بابي" اتات بن صبتاتهم كبا 
قال تعالى: 98 ليس اتلد - شت ء ‏ [الشورى: .]١١‏ 

باللاليية الريانها رصا اميه اسه ار رستع يه رس ادب على الويية لايق 
يكماله لاله كما قال كمال + ور اق تالو لي 


آ آ آ#خ و ل الو الو 


وقال تعالى: 0 َعلوٌمبََ د وَمَاخَلفَهُم وَلَابحطو يو عِلَما 4 [طه : 


2 1 


المبرور الرايخ العميده عام [سم] 


ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته -جل وعلا- 
على وجوب توحيده في عبادته ؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام 
التقرير» فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه المستحق لأن يُعبد وحدهء 
ووبخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده ؛ لأن من 
اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده» 

ا 2 5 5 عر ا ا 0 رو عرخ ‏ خ # جح 
وَالْأصَرَ © إلى قوله: «[ فَسَيفولُوت هه 4 ايونس: 215١‏ فلما أقروا بربوبيته وَبُخهم 

جلاع سام جره 


منكرًا عليهم شركهم به غيره بقوله تعالى: / فقل فلا كَنَقُونَ 4. انتهى كلامه 


رحمه اللّه. 


به هدايته لأقوم الشرائع : 


نزل القرآن الكريم خاتمة للكتب السماوية» فلا كتاب بعد القرآن» كما أنه لا نبي 
بعد الرسول محمد وَقَي» من أجل ذلك جاءت شريعة الإسلام؛ وافية بحاجات 
البشر؛ لأن نبي الإسلام الخاتم محمد وه بعث إلى الناس كافة» قال تعالى: 
© وما أَرَسَلْكَكَ إلا كافَهُ ناس وكيا وكذرا © اسبأ: 215 وشريعة الإسلام 
رسالة خالدة إلى قيام الساعة ؛ فلذلك كانت تحتوي على أقوم الشرائع التي 
تصلح بها حياة امجتمعات في كل عصر وفي كل مصر. 

يقول صاحب (مباحث في علوم القرآن): أودع الله في الإنسان كثيرًا من الغرائز 
التي تعتمل وتؤثر عليه في اتجاهات الحياة» ولئن كان العقل الرشيد يعصم صاحبه 
من الزلل » فإن النزعات النفسية المنحرفة تطغى على سلطان العقل» ولا يستطيع 
العقل أن يكبح جماحها في كل حال ؛ لبذا كان لا بد لاستقامة الإنسان من تربية 
خاصة لغرائزه تهذبها وتقودها إلى الخير والفلاح » والإنسان مدني بالطبع» فهو 


هذ 


العقيدة عام ["ا] . 


في حاجة إلى غيره» وغيره في حاجة إليه» وتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان 
ضرورة اجتماعية يفرضها العمران البشري » وكثيرًا ما يَظلم الإنسان أخاه بدافع 
الأثرة وحب السيطرة» فلو ترك أمر الناس بلا ضابط يحدد علاقاتهم» وينظم 
أحوال معاشهم» ويصون حقوقهم» ويحفظ حرماتهم - لصار أمرهم فوضى ؛ 
ولذا كان لا بد لأي مجتمع بشري من نظام يحكم زمامه ويحقق العدل بين أفراده؛ 
وقد عرفت البشرية في عصور التاريخ ألوانًا مختلفة من المذاهب والنظريات» 
والنظم والتشريعات التي تستهدف سعادة الفرد في مجتمع فاضل »؛ ولكن واحذًا 
منها لم يبلغ من الروعة والإجلال مبلغ القرآن في إعجازه التشريعي. 

إن القرآن يبدأ بتربية الفرد ؛ لأنه لبئة ادمع ويقيم تربيته على تحرير وجدانه 
وتحمله التبعية» يحرر القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد الذي يخلصه من 
سلطان الخرافة والوهم» وإذا صحت عقيدة المسلم كان عليه أن يأخذ بشرائع 
القرآن في الفرائض والعبادات» وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاح الفردء 
ولكنها مع ذلك ذات علاقة بصلاح الجماعة»؛ فالصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء والجماعة واجبة -على الرأي الراجح - إلا لعذر» وهي شرط في الجمعة 
والعيدين» والذي يصلي منفردًا لا يغيب عن شعوره آصرة القربى بينه وبين 
الجماعة الإسلامية في أقطار الأرض من شمال إلى جنوبي؛ ومن مشرق إلى 
مغرب ؛ لأنه يعلم أنه في تلك اللحظة يتجه وجْهَةَ واحدة مع كل مسلم على ظهر 
الأرض» والزكاة تقتلع من النفس جذور الشّح وعبادة المال والحرص على 
الدنياء وهي مصلحة للجماعة» فتقيم دعائم التعاون بين الأغنياء والمحرومين» 
وتُشعر النفس بتكافل الجماعة شعورًا يخرجها من ضيق الأثرة والانفراد» والحج 
سياحة تروّض النفس على المشقة» وتفتح بصيرتها على أسرار الله في خلقه 
وهو مؤتمر عالمي يجتمع فيه المسلمون على صعيدٍ واحدٍ فيتعارفون ويتشاورون»؛ 


المرريى اأراية العقيدة عام 1" ] 


والصيام ضبط النفس وشحد لعزيمتهاء وتقوية للإرادة» وحبس للشهوات» وهو 
مظهر اجتماعي يعيش فيه المسلمون شهرًا كامنًا على نظام واحد في طعامهم كما 
تعيش الأسرة في البيت الواحد» وقرر القرآن العلاقات الدولية في الحرب والسّلم 
بين المسلمين وجيرانهم أو معاهديهم» وهي أرفع معاملة عُرِفْتْ في عصور 
اللضارة الأنسائة. 
وخلاصة القول: أن القرآن دستورٌ تشريعيّ كاملٌ يقيم الحياة الإنسانية على 
أفضل صورة»؛ وأرقى مثال» وسيظل إعجازه التشريعي قريئًا لإعجازه العلمي 
وإعجازه اللغوي إلى الأبدء ولا يستطيع أحدٌ أن ينكر أنه أحدث في العالم أثرًا 
غير وجه التاريخ. انتهى كلامه. 
ذا لم تعرف البشرية -على مر التاريخ - تشريعًا يفي بجميع حاجات البشر مثلما 
عرفته في شريعة الإسلام ونظامه الاجتماعي؛: وهذا قد شهد به المنصفون من 
عقلاء الغرب وأتباع الديانات الأخرى؛ وى كلكا زان واس على كبالبكوينة 
الإسلام وهدايته لأقوم الشرائع لاتضح لنا جليّا قيمة هذه الشريعة وسمو 
هدفها ؛ لأن الله تعالى هو المشرّع لبا على لسان نبيه كه من خلال الوحي الذي 
نزل به جبريل 3# على رسول البدى محمد ووه وليكن هذا المثال هو تشريع 
القصاص من القاتل عمدًا للنفس البريئة من غير وجه حق ؛ حيث إن الإسلام 
شرع قتل القاتل عمدًا قصاصًا منه إذا لم يرغب الورثئة في أخذ الدية» فقد شرع 
الإسلام للورثة الأخذ بحق الميت في القصاص من قاتلهء وهذا قمة في العدالة 
وإحقاق الحق» بينما نجد أن القوانين الوضعية رفضت القتل» وقالت: إن في 
القصاص إفناء للمجتمع ؛ فبدنًا من موت واحد يموت اثنان» هذا في اعتقادهم, 
ولم يدروا أن السر في القصاص ينع القتل نهائيًا ؛ لأن من يعلم أن مصيره القتل 
حي - 


العقيدة عام 11 
إذا قتل غيره لا بد أن يمسك عن القتل» وهذا يعتبر حياة للاثنين» كما قال الله 
تعالى: و َلك ف الْيِصَاص حَيدهيدأولي الِب مَلَكُمْ تَتَّفُونَ © لالبقرة: 11104 
فهو حياة للقاتل بحيث سيمتنع مثله عن القتل العمد» وحياة للمقتول بحيث 
سيّرتعد القتلة عن قتل غيرهم ؛ فتشيع ال حياة في المجتمع ويقل القتل بين أفراده؛ 
وهذا حفظ لجميع أفراد الجنس البشري من القتل» وحياة لبم عكس ما ظنه 
مسنو القوانين الوضعية. 

نعم» وقس على ذلك بقية تشريعات الإسلام» فقطع يد السارق تقلل من 
السرقة» وتحفظ لأفراده حقوقهم وممتلكاتهم من عبث السّراق العابثين» وكذلك 
بقية الجنايات» ففي شريعة الإسلام العين بالعين» والسن بالسن» والآذن 
بالأذن» والجروح القصاص. 

ثم إن هذه العقوبات تطبق على الكبير والصغير» والشريف والوضيع» كما قال عق : 
((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))؛ إلى غير ذلك من التشريعات 
الربانية والهدايات الإلبية التي لو طبقتها الإنسانية الحائرة اليوم لنجحت في علاج 
مشكلاتها الاجتماعية المعقدة المعاصرة. 


جه هيمنة القرآن على الكتب السابقة : 


بعث الله تعالى نبيه موسى 7 وأنزل عليه التوراة فحرفها قومه» وبدّلوا وغيّروا حتى 
أضبيحت القورالاشين التوراة: وبعث الله تعالى نبيه عيسى 4 وأنزل عليه كتابه 
الإنجيل فحُرّفَ كما حُرَّفَت التوراة» وبُدَّلَ كما بُدَّلْتْ حتى أصبح الإنجيل غير 
الإجيل» وبعث الله تعالى أنبياء آخرين وأنزل معهم الكتب ولم تسلم ما أصاب أمثالها 
إلا القرآن الكريم ؛ فقد تكفل الله يِه بحفظه» ولم يكل حفظه إلى غيره سبحانه من 


كس قر 


المخلوقات» قال تعالى: “2 إِنَّاحَحن لالد كرَوَإِنَآمُلتَفِظُوتَ 4 الحجر: 14. 


8ل ل - -- العمقيدة عام ل ] 


سرج عرسم سرحت ره 


بل جعل الله يله القرآن الكريم مهيمئًا على الكتب السابقة: 19 وَأَنرلنا إِلْيَكَ 
م ودح 2 


0 13 نس نري الوك التق الك زر 


مََبْعّ أَهْوَاءَهُمَ عَمّا جَاءَ كد هن الكق' لكل جَعَلَمَا جما جَعَلْنَا متك شْرْعَةٌ 1 
َمِنْهَاجًا 4 المائدة: 2148 فجاء القرآن بالعقيدة الإسلامية التي اتفق عليها الأنبياء 
كلهم صافية نقية ؛ ليكون ما جاء به القرآن حُجة على الناس» 0 
تحريف الأمم السابقة لما نزل عليهم من الكتب» ومصححًا لأغلاطهم؛ 

لأباطيلهم : «ايَأَهَلَ اُحكتي لآ تَنْنُوا فى دِيِنِحكُ ولا مَفُولاْعِلَ أله إلا 
الك لاقي عقي ان تي َسُو ف أنه وَحكَلِمَته: ألْقه] إل مح وَرُوح 
زه 2 4 و عفاش 2 0 ع م قرت 


دنه كايا ور لك 1 نتهُوأ حرا كم إلما الله إل توه 
اميه 1 0 ا له ول 4# [النساء: .610١‏ 


ؤزد على اليهود فريتهم + «1 وَلْعَدَ خَلقنا التَموات والأرض وما ينما فى 
ا 507 لق: 8ء وذلك بقولهم: إن الله يلل 
السموات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع؛ ورد على الفريقين - 
اليهود والنصارى - عقيدتهم الباطلة: 8 وَقَالَتِ الْيَهودُ وير أبن أله وَقَالتِ 


اسان لقرييك اناف كته تقر واتنيي 24 ا 


- 


يم 1 04 


نس ححدفروا من قبل 4 [التوبية: .]7"٠‏ 


يقول الشيخ حافظ الحكمي >رحمه الله > في كتابه (أعلام السنة المنشورة) : 


2 


قال أهل التفسيرة مهونما.: مؤتمناء وشاهدًا على ما قبله من الكتب» ومصدقا 
لباء يعني يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير؛ ولبذا يخضع له كل متمسك بالكتب 


 -نلقا‎ 


العقيدة عام 11 


المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه» كما قال -تبارك وتعالى -: ١‏ ألدنَءَالنََهُمْ 
الكتب من ِو هم بو بون( وَإدَبَلَعلمَ الوأ َامَنَاب- إن ألْحَقُ من رَيْنآ اهنا من 
قَبلِو- مُسَلِمِيتَ # [القصصص: 55» 57] وغير ذلك. انتهى كلامه -رحمه اللّه. 

فهداية القرآن التي هي أقوم» معناها: أنه يهدي للتي هي أقوم من هدي كتاب 
بني إسرائيل الذي في قوله : «وََحَعَلَئهُ هدى ل إِسْرَيهيلٌ [السجدة: 2178 ففيه 
إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم ؛ لأن القرآن جاء 
بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان» لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول 
حائل» ولا يغادر مسلكا إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكه إليها 
تحريضًا أو تحذيرَاء بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه» وبتلك 
الأساليب التي لم تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقة التي يهدي إلى سلوكها 
أقوم من الطرائق الأخرى» وإن كانت الغاية المقصود الوصول إليها واحدة. 
وهذا وصف إجمالي بمعنى هدايته إلى التي هي أقوم لو أريد تفصيله لاقتضى 
أسقاراة ويحسك ثانا ذلك أسالبت القيرآة ق سد مبالاق الشرفم عدف 
سلمت هذه الآية في جميع أطوارها من التخليط بين التقديس البشري وبين 
التمجيد الإلبي؛ فلم تنزل إلى حضيض الشرك بحال؛ فمحل التفصيل هو 
وسائل الوصول إلى الغاية من الحق والصدق» وليس محل التفصيل تلك الغاية 
حتى يقال: إن الحق لا يتفاوت. فكلٌ حق وصدق وُصفَتْ به الكتب السابقة قبل 
تحريفها وتبديلها قد حواه القرآن الكريم ؛ لأنه خاتمة الكتب السماوية» ولأنه 
نسخ تلك الكتب السابقة» فكان طبيعيًا أن يهيمن على ما في الكتب السابقة من 
صدق وهدى؛ ولأنه شريعة الناس السماوية إلى قيام الساعة؛ فلا كتاب بعد 
القرآنء من أجل ذلك كله كان ناسحًا لما تقدمه» ومغنيًًا عنه» ومهيمئًا عليه. 


"0 : 


1 عد ه عام [ "] تاكتك د المررير العامرر 


لان بالرسل(١)‏ 
عناصر الدرس 


العشصرالأاول : إرسال الرسل وبعث الأنبياء رحمة من الله بالناس» 7١؟‏ 
ودعوة الرسل أمهم للتوحيد مع بيان كيفية 
الوحي وأنواعه 

العنصرالثائي : الفرق بين النبي والرسولء وبيان بشرية الرسل مع ١44‏ 
الرد على من اعتقد أن الكون خلق من أجل 


العقيدة عام [م] 


إرسال الرسل وبعث الأنبياء رحمة من الله بالناس, ودعوة الرسل أممهم للتوحيد مع 


بيان كيفية الوحي وأنواعه 


: حاجة الناس إلى بعث الأنبياء وإرسال الرسل‎ ١ 


تنبع حاجة الإنسان إلى بعثة الرسل من طبيعته البشرية التي فطِرَ عليها ؛ لأن هذا 
الإنسان من أعظم المخلوقات شأناء فقد رزقه الله قوة عقلية ميّزته عن سائر 
المخلوقات الأرضية» ومكنته من تسخير الجماد -في معظم الأحيان- حيث 
يشاء؛ إلا أن قدرات هذا الإنسان محدودة النطاق» وتوجيهها نحو الاتجاه السليم 
الذي يرضاه زب الأرض والسموات والآفاق لا يعاق إلا بتوجيه سن الرسل 
الذين يبعثهم الله واسطة بينه وبين هذا الإنسان ؛ ليوقظوه من وحل الوثنيات التي 
سقط فيها كثيرٌ من الأمم قبل بزوغ شمس الرسالة الإلبية ؛ وليأخذوا بيده إلى 
الصراط المستقيم » ويعرفوه كيف يعبد ربه العبادة الصحيحة ؛ فتصبح لقدراته 
الع يويعية اللاتكاق مع لزيه اليل #الجها اللبليية. 


يقول الإمام الماوردي #رحمه الله *: 


"لما أراده الله من كرامة العاقل» وتشريف أفعاله» واستقامة أحواله؛ وانتظام 
مصالحه؛ حين هيأه للحكمة»؛ وطبعه على المعرفة ؛ ليجعله حكيمًا وبالعواقب 
عليمًا ؛ لأن الناس بنظرهم لا يدركون مصالحهم بأنفسهم» ولا يشعرون بعواقب 
أمورهم بغرائزهم» ولا ينزجرون مع اختلاف أهوائهم دون أن يَرِدَ عليهم آداب 
المرسلين» وأخبار القرون الماضين» فتكون آداب الله فيهم مستعملة» وحدوده 


فيهم متبعة» وأوامره فيهم متثلة؛ ووعده ووعيده فيهم زاجرًاء وقصص من 


لفننةا 


العقيدة عام ["] 


غدر من الأمم واعظاء فإن الأخبار العجيبة إذا طرقت الأسماع» والمعاني الغريبة 
إذا أيقظت الأذهان ؛ استمدتها العقول» فزاد علمها وصح فهمهاء وأكثر الناس 
سماعا أكثرهم خواطر» وأكثرهم كراطراكرهم تُفكرَاء وأكثرهم تفكرًا أكثرهم 
غلما» وأكثرهم غلمًا أكثرهم عملاء فلم يوجد غن بعثة الرسل معدل ولا متهية 
في انتظام الحق بدل". انتهى كلامه -رحمه الله. 

ومن هنا رظلير اناه سدايةةالداس :إل نك الرسا وإقافة الوسائظ» وكدخض 
تلك الحاجة في الأوجه التالية : 


أوثاء تيع عيادة الله سال ريحده وإخلؤاسن العمل لد 


لما كان الغرض من خلق الإنس والجان» وتسخير جنس الحيوان» وإبداع السموات 
والأرض والأكوان» هو عبادة الله تعالى وحده» ومعرفته بأسمائه وصفاته» كما قال 
سبحانه : «9 وَمَاخَلَفَت للنوا القن إلا يثرن # الذاريات: 155» والحذر من 
الوقوع في الشرك» وتلبث البدع » كما قال تعالى: «/ وَأَعَبَدُوا لَه وَلَا شْرِكوا بو 
شيعا 4 [النساء: 15. 


ولما كان العقل البشري قاصرًا عن إدراك ما ينفعه» والإحاطة بمعرفة ماهية ما 
يضره بكل وجه وعلى الحقيقة - كان لا بد من الحاجة إلى تعاليم الرسل 
وتوجيهات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - فهي التي عن طريقها يعرف المرء 
كيف يعبد الله تعالى على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه»ء لما كان الأمر كذلك» 
فإن هذا الغرض النبيل» وهذه الغاية السامية لا تتم ولا تحصل إلا بإرسال الرسل 
وسائط من الله تعالى إلى خلقه » فكان من حكمة الله تعالى ورحمته أن أنزل كتبًا 


وأرسل .ورسلا ششريق ومتدذرية» واتفقت كلمتهم أجمعين على أمر أنمهم بعبادة 


العقيدة عام 1]- 


الله تعالى وحده» والكفر بعبادة ما سواه من مظاهر الكون التي وقع فيها الإنسان 
حينما غابت عنه شمس الرسالة؛ قال الله تعالى: 8 وقد كان حك أ 
00 أنف عدوا نَم واستنوا لعَلدحُوتَ # النحل: 2101 وقد حققت الرسالة 
المحمدية -وهي خاتقة الرسالات- هذه الغاية السامية حينما دعت إلى تحرير 
الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد»ء ومن جور الأديان إلى سعة 


الإسلام ورحمته. 


ثانيًا: إقامة الحجة على الخلائق : 


52 كله حكيم يضع الأمور في مواضعهاء عليم بأحوال عباده » فلو لم يبعث 
الواسطة من الرسل» ويُنزِل الشرائع في الكتب توضح المحجة» والصراط 


المستقيم » وتقيم الحجة» وتقطع الشبهة ؛ لحسبت الأمم أن لبا بين يدي حساب 


لله تعالى حجة سائغة» ومعذرة مقبولة» قال تعالى: «/ وَلَوَأَنَا أَهَلَكنهُم بعَدَابٍ 


7 6 2 ءا ع ات ع سرح سا 2 مدو كك 0006 ا 0 0 2 
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ونخزىل # لطه: 134]. 


لقد قطع الله هذه الشبهة من أساسها بإرسال الرسل» وبعثة الأنبياء من أولهم آدم 


إلى خاتمهم محمد -عليهم الصلاة والسلام - قال تعالى: 8 رسلا مُبَشَرِينَ 


تدج 


وَمَنَذِرِنَ تَلا يو لئاس عَلَ أَّهِ + د بعد الكل # النساء: 4116 لذلك قضِيٍ 

الله وهو أحكم الحاكمين أن لا يعذب أمة لم تشرق عليها شمس الرسالة» قال 
ير سظ م وإ هد ات" عر مد عرس حبر اع بو جد 

تعالى : :ل وما كا معَزّبِين حَقٌ بعك رولا #4 [الإسراء: .]١6‏ 

الإعذار إليه» وإرسال الرسل إليه» وقيام الحجة عليه. 


العقيدة عام [م] 


ثالنًا: تعريف الناس بالعالم الغيبي» وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه 


وللكافرين به من نيرانه : 


تظل العقول والأفهام في درك القصور عن استطلاع ما وراء هذا الكون المادي 
المحسوس من عالم الغيب حتى تأتيها رسالة الله تدعوها للإيمان بالله» وملائكته؛ 
وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وترسيخ عقيدة القضاء والقدرء والإيمان بحقيقة الجنة 
والنار» والوقوف بين يدي العزيز الجبار؛ لتتنافس على ما اكتسبت من خير أو شر في 
دار العمل ؛ لتجزى على عمل الخير بالخير والشر بالشر في دار الجزاء وا محاسبة. 

َل أتباع الرسل الذين يصدقون رسلهم فيما يخبرونهم به من أنباء 
الغيب» قال تعالى: 0 اق اتضتت ات جد خا تق اال تنه الي 


0 اررقم بل يسَفِعَونَ (0) 1 أَنزلَ الوا أَنزلَ مِن قبِلِك ويا لأأخرق 


عردييى بوم 


5 َ. 21 00 -ه 5 
هريوقون لتك عَلَ هُدَى نجهم وَأْلِك هم الْمَفْيِحونت 0 [البقرة : ؟ -10]. 


"فبالرسول عُرِفَتْ أسماءٌ الله تعالى وصفائه» وما يستحقه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء تارة بما بينه من الأمثال التي هي مقاييس عقلية» وتارة بما يخبر 
به من الأنباء الصادقة النبوية» وتارة بما يقصه عن الأنبياء الذين هم خير البرية؛ 
وبه عُرِفَتْ الملائكة والنبيون والجنة والنارء وقصص الأنبياء» وأخبار الدنيا 
وملاحمها وفتنهاء وأشراط الساعة وعلاماتها وأخبار القيامة وتفاصيلهاء 
ذلك". انتهى كلامه. 

وعموماء فإن أمور الغيب المتعلقة بالله وملائكته وكتبه وأمور الآخرة وتفاصيلها 
والجنة والنار؛ كل ذلك طريق معرفته متوقفٌ على تعاليم الرسل وبعثتهم. 


: هه 


العقيدة عام 1]-- 


يقول ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله -: 


"فمن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك» وإدراكه على التفصيل» فاقتتضت 
رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» ولمن أجابهم 
مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة 
المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب 


الرسالة كلها من أولها إلى آخرها". انتهى كلامه. 


رابعًا: القدوة الصالحة والأسوة الحسنة : 


لقد اصطفى الله سبحانه رسله -عليهم السلام- من بين أتمهم» قال تعالى: 
« أَنَهيضسَطفى ين الْمكهِكة رسلا ووس الدَآي "رك أله مسمِيعٌ بَصِيدُ 4 
[الحج : 10/5 وأدبهم تأديًا رائعًا؛ فسمو إلى ذرا الأخلاق» وترفعوا عن الأطماع 
الدنيئة» والشهوات ال محرمة الرديئة» وتحلوا بأفضل الكمالات الخلقية بأعلى 
مستوياتها رغم بشريتهمء فكانوا يذلك قدوة حسنة للناس 4 يقعدون يهم 
ويحذون حذوهم» قال تعالى: ا وْكِيِكَ أَدِنَ هَدَى أَمَدُ فبِهُدَنهُمُ أقَْدِْ 4 
[الأنعام: »]4٠‏ ولا شك أن نبينا حمدًا َيه قد ضرب الله به أروع المثل للقدوة الحسنة 
بما أتاه الله من الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة» حتى وصفه الله تعالى بقوله : 
0 وَإِنَكَ لُق عَظِيوٍ 4 [القلم: 14 ؛ ولبذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة حم عن 
خلق النبي يي قالت: ((كان خلقه القرآن)) لأنه يََهْ أدبه ربه فأحسن تأديبه » 
حتى كان مثانًا فريدًا للأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة» وكان متمثنا لما يأتي 
به من تعاليم في القرآن الكريم» ولقد أحسن القائلل: 


ني عظيم خلقه الخلق الذي له #» عظم الرحمن في سيد الكتب 


0 ْ 


العقيدة عام  ]1‏ 1 
خامسًا: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد: 


لأن انقياد الناس لما يشاهدونه من الآيات المؤيدة للأنبياء أسرع وأقوى وأشد 
قاسكاء فإنهم يجتمعون عليه بقناعةٍ من أنفسهم» وعقيدة راسخة» وإيمان 
ثابت ؛ فيحصل بذلك الصلاح والإصلاح» قال الله تعالى: « لَقَدُ جَآءَكمّ 
تونب ين ترسك زرا عَكد ها عَهَئر حول وتسكم 
بالمؤوورت وو تيه 4 [التوبة: 21118 فلو لم يكن الرسول يجمع شمل 
الأمة التي أرسل إليهم بعد التفرق ويوحدهم على الدين الجديد بعد الاختلاف لم 
قامت للدعوة قائمة» ولما وصلت الرسالة إلى الناس كما ينبغي. 


"» الرسل هم الواسطة بين الله تعالى وخلقه : 


من سنة الله تعالى أن يختار للرسالة من يصطفيه من الملائكة»؛ ومن البشر قال 
تعالى : «3 ليطي ين الْألَهِكة رَسْلا وو اَي كارك لله مسحِيعٌ 
بَصِيرٌ © الحج: 5/0, لذلك نجد أن هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله تعالى واسطة 
بينه وبين خلقه لبداية الناس» وتبليغ الحق إلى المرسل إليهم هم صفوة الخلق؛ 
وأن هؤلاء الرسل بلغوا ذروة الكمال البشري في خلقهم وأخلاقهم» وفي 
أحسابهم وأنسابهم » وقد اصطفاهم الله تعالى وخصهم بهذه الصفات» وهيأهم 
بها؟ لتحمل أعباء الرسالات السماوية» وكانوا جميعا على هذا المتوال من لدن 
أولبم آدم عي إلى خاقهم محمد عَيَه. 

واقتضت حكمة الله تعالى في الأمم الماضية أن يبعث كل رسول إلى أمته خاصة» 
قال تعالى: « وَإن من أمّةٍ لاحلا فيها تير © افاطر: 2114 ولم يبعث الله تعالى 
رسونًا للبشرية كافة إلا خائم النبيين محمدًا و قال تعالى : © وما رلك إل 
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فهؤلاء الرسل الذين مرت مواكبهم مع الأمم على مر العصور كانت كواكب 
تضيء للأمم دياجير الظلام» فكان الواسطة البشري يتلقى الوحي من الواسطة 
الملكي ؛ لينشر النور والوحي بين الناس» وليخرجهم من الظلمات إلى النورء 
وكان الملك الموكل بالوحى إلى الرسل الواسطة هو جبريل 7# قال تعالى: 
قُلْ من كارت عدو ا 1 عَلّ كَْبِكَ بِإِدْنِ أله مُصَدًَا لْمَا بيرت 
يَدَيَدِ © [البقرة: 41]. 

كما ثبتت وساطة جبريل 3# بين الله تعالى ورسله في السنة» فقد روى الإمام 
أبو داود -رحمه الله - وغيره من حديث النواس بن سمعان >> أن النبي عْيَه 
قال: ((إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه 
رجفة -أو قال: رعدة شديدة - خوفا من الله بن فإذا سمع ذلك أهل السموات 
صعقوا وخروا سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ؛ فيكلمه الله من وحيه 
بما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها : ماذا قال ربنا 
يا جبريل؟ فيقول جبريل : قال الحق» وهو العلي الكبير» قال: فيقولون كلهم 
مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله ِبِقَ)). 


فإِذّاء يتلقى الواسطة الملكي الوحي من الرب -جل وعلا- فيوحي به إلى 
الواسطة من البشر -وهم الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم - بعد اختيار الله 
تعالى للواسطة البشري من أرفع الناس» وأفضل الناس» وأكرم الناس» ثم 
يكون هذا الرسول الواسطة يتلقى الأمر من السماء ؛ ليحل مشكلات أمته, 
ويوجه قومه إلى عبادة الله تعالى وحده على الوجه الذي يرضي الرب وَبِنَ وقد 
تمت النعمة ببعثة آخر هؤلاء الرسل » وكان واسطة بين الله تعالى وجميع الخلق» 
ألا هو خاتم النبيين محمد َي فهو الطريق الوحيدة الموصلة إلى رضوان الله تعالى 


العقيدة عام 1م] -- 
ووحعة» ومن العس طريقا نأي واسطة مرعومة غير سه 88 فد دل 
الطريق» ولم يصل لبتغاه. 


"م ضرورة الخلق إلى الرسالة : 


لا شك أن النبوة اصطفاء من الله تعالى» فالله تعالى يختار من عباده من يرسله إلى 
خلقه ؛ ليكون بشيرًا ونذيرًا من الله تعالى إلى الخلق » وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيرًا» والناس لولا عناية الله تعالى بهم» وبعثته إليهم الأنبياء والرسل» لظلوا في 
الجاهلية الجهلاء والضلال البعيد» وكانوا كالبهائم والأنعام من دون شمس 
الرسالة» فالخلق مضطرون للرسالة السماوية. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية “رحمه الله “: 


"الرسالة ضرورية للعباد» ولا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل 
شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته؛ فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح 
والحياة والنورء والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» 
وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروحهاء 
فهو في ظلمةٍ وهو من الأمواتء: قال الله تعالى + وم كان مَيِمًا فَلحمَيَئهُ 
مَجَعَلَمَا لَك ورا يَمْيْى يو- فى لد سكم َكَل فى لمث لَنْسَ يكاج ينها 4 
[الأنعام: 21151 فهذا وصف المؤمن كان ميئًا في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورًا يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت 
القلب في ظلمات الكفر". انتهى كلامه. 

وفي موضع آخر يبين شيخ الإسلام أن الإنسان في حاجة إلى الرسالة السماوية 
ليس فقط لإصلاح آخرته والتزود لبا فحسب؛ وإنما هو محتاج لها أيضًا لإصلاح 
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معاشه وجميع شتونه في دنياه» وأن تقييز الإنسان بين النافع والضار بعقله لا 
العجماوات. 


ويقول أيضًا: 


"الرسالة ضرورية في صلاح العبد في معاشه ومعاده» فلما أنه لا صلاح له في آخرته 
إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ 
فالإنسان مضطر إلى الشرع » فإنه بين حركتين: حركةٍ يجلب بها ما ينفعه» وحركة 
يدفع بها ما يضره؛ والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره» فهو نور الله في 
أرضهء وعدله بين عباده» وحصنه الذي من دخله كان آمنّاء وليس المراد بالشرع 
التمييز بين النافع والضار بالحس» فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم» فإن الحمار 
والجمل يفرق وبميز بين الشعير والتراب» فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف 
منته عليهم أن أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه»؛ وبين لهم الصراط 
المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام؛ وأشر حانا مهاء فمن قبل رسالة الله 
واستقام عليها فهو خير البرية » ومن ردها وخرج عنها فهو شر البرية» وأسوأ حانًا 
من الكلب والخنزير» وأحقر من كل حقير". انتهى كلامه. 

ويقول العلامة ابن القيم #رحمه اللّه *: 

"ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به 
وتصديقه فيما أخبربه وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في 


الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل » ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث 
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من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به» فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال؛ وبمتابعتهم يتميز أهل البدى من أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي 
ضرورة وحاجةٍ فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير» وما 
ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبه» وصار كالحوت 
إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل» 
كهذه الحال؛ بل أعظم» ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي : 


ما لِجَرحجٍ2 بمَّيتٍ ‏ إِيلام 
انتهى كلامه -رحمه اللّه. 
وجملة القول: إن ضرورة العبد إلى إرسال الرسل وبعث الأنبياء تفوق كل 
ضرورات العبد التي بها تستقيم حياته ؛ فتفوق الطعام والشراب وكل ملذات الدنيا ؛ 
لأن العبد ينشد السعادة» ولا سعادة إلا باتباع الرسل -عليهم الصلاة والسلام. 


فك القاء والبفقة لأس هو إرسال الرسل + دضرة الثانن إلى غبادة الله 


لقد خلق الله تعالى الخلق لعبادته وللانقياد لطاعته» فلم يخلقهم سدى» ولم 
يتركهم هملاء وإنما خلقهم ربهم -تبارك وتعالى- لبذه الغاية الواضحة» والبدف 
التبيل قال تعالى: « ا ولخت انه [الذاريات: 61]. 


يقول الإمام أبي جرير الطبري -رحمه الله *: 


اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: «! وَمَاَلَفَتٌ لْلْنَ والإذى إِلَا ليَحْدُون »4 
[الذاريات: 05] فقال بعضهم : معنى ذلك وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا 
لعبادتى » والأشقياء منهم لمعصيتي . 


الععميدة عام [" ] المبرير لامر 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما خلقت الجن والأنس إلا ليذعنوا لي 
بالعبودية» ثم قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن 
عباس » وهوما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتناء والتذلل لأمرناء فإن قال 
قائل: فكيف كفرواء وقد خلقهم للتذلل لأمره.. إنهم قد تذللوا لقضائه الذي 
قضاه عليهم؟ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهم» 
وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به » فأما التذلل لقضائه فإنه غير تمتنع 


منه". انتهى كلام الطبري » رحمه اللّه. 
وقال الإمام القرطبي -رحمه الله *: 


قيل: إن هذا خاص فيمن سبق في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعناه 
الخصوصء والمعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون". 
قال القشيري : والآية دخلها التخصيص عن القطع ؛ لأن المجانين والصبيان ما 
سر لمان حتى يقال: أراد منهم العبادة. وقال عكرمة: 'إلا ليعبدون» 
ويطيعون ؛ فأثيب العابد وأعاقب الجاحد وقيل: المعنى إلا لأستعبدهم» والمعنى 
متقارب تقول: عبد بين العبودة والعبودة» وأصل العبودية الخضوع والذل» 
والتعبيد» والتذليل". انتهى كلام القرطبي -رحمه الله. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية #رحمه الله *: 


الوجه الثانى : أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة والإنابة إليه ومحبته والإخللاص 
له ؛ فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم» ولا شيء يعطيهم 
في الآخرة أحبٌ إليهم من النظر إليه. ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان 
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بو ويعاجهم ليه و غيادهم باد وتاليهه كبا كتهو وأعظم نخاتيشي (ييم 
وربوبيته إياهم» فإن ذلك هو الغاية المقصودة لبم» وبذلك يصيرون عابدين 
متحركين»؛ ولا صلاح لبم» ولا فلاح» ولا نعيم؛ ولا لذة بدون ذلك بحال» بل 
من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى» ولبذا 
كان الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ولبذا كانت لا إله 
إلا الله أحسن الحسنات» وكان التوحيد بقول: لا "إله إلا الله" رأس الأمر. انتهى 
كلامه. 


ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي “رحمه الله *: 


"هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لباء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء 
وهي عبادته المتضمنة لمعرفته» ومحبته» والإنابة إليه» والإقبال عليه؛ والإعراض 
عما سواه؛ وذلك يتضمن معرفته تعالى» فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة 
بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة لربة كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله 
المكلفين لأجله» فما خلقهم لحاجة منه إليهم". انتهى كلامه. 


اغلل نان الله .مهل يع 4 يل يكرك اللقان ذه وهنا 
بلك خلقى الخلقى ليعيدوه ##»ه وبالإليهيّة يُفردوه 


ثم شرح الحكمي “رحمه الله > هاذين البيتين بقوله : 


"لم يترك الخلق سدى ولا هملا" أي : لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنياء ولا يبعثهم 
فيجازيهم في الآخرة؛ لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق» لا عبئًا ولا باطلا؛ بل 
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الحكمة بالغة يستحق عليها الحمد قال الله تعالى: 8 إِرك فى خَلّقَ أَلسَّموتِ 


ُّ 
روج عم لمح د 0 مك( سم يب كيس ع م جر م رءوعظ 6 مع عر 
وَالْأرضٍ وَاخْيَكفٍ الْيلِ وَالََار لَب لَأولي الألبتب (0 ألْدِنَ يدَحْرُونَ اله ينما 


ع ل ف جز عل متت :عافن > 0 د د ا 1 ا 120 بوت اح .جاح جتن سن لد 
وفعودا وَعَلْ جِنْوبِهمٌ وَيَتَمَكَرَُونَ فى خَلقٍ | وات والارض ريا ما خَلقَت هلذا 
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بطلا سْبْحَنَكَ مَقِنَا عَدَابَأُلئَارٍ 4 لآل عمران: .]115١ 14٠‏ ربنا ما خلقت هذا أى : 
الخلق باطلاء لاء بل بالحقء فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين 
الحنكوا با حسنى » ثم نزّهوه عن العمل» وخلق الباطل فقالوا: سبحانك أى : 


على أن تخلق شيئًا باطلا تباركت وتعاليت» وقال تعالى: 8 خَلَقَّ ألسَمنوتِ 
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القع يوالق تن عتا الوك توه لضو ين فلكة الل 
حَصِيم مين # النحل: *: :] يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي, وهو 
السموات بما حوت» والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت» وأن ذلك مخلوق 
بالحق لا للعبث. 

لول تال تمعن قر لامو عد م ظيرده وشو لابن الاق وداه ل 
شريك له ؛ فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» ثم نه تعالى على خلق 
جنس الإنسان من نطفة» أي : مهينة ضعيفة» فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم 
ربه تعالى ويكذبه» ويُحارب رسله» وهوإما خُلق ليكون عبدًا لا ضدًا قال 
تعسان: ٠١‏ أفَحَِبش مْأَنَمَا حَلقنَكُمْ عَبَدًا ككينا لا عون المؤمنون: ]١١6‏ 
أن لا تعودون في الدار الآخرة» لاء ليس الأمر كذلك إنما خلقناكم للعبادة؛ 
وإقامة أوامر الله وِبْنَء ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه» فنجازي كل عامل بعمله إن 
حرا فغيرة ون هر نف وهةا هر ساق كل العار فرظا وشريكا ويكنا 
بعدما رأوا الحقائق عين اليقين» ثم قال تعالى منزهًا نفسه عما حسبوه: 
0 َتَعَدَلَ أله ألْمِك الْحَقٌّ المؤمنون: 11١5‏ أي : تقدس أن يخلق شيئًا عبنّاء فإنه 
الملك الحق المدزّه عن ذلكء لا إله إلا هو رب العرش الكريم”. انتهى كلامه, 


رحمه اللّه. 


الععيدة عام 1" ] المررير العامر 
فثبت بجملة هذه الآيات وما نقلته من كلام هؤلاء المفسرين والعلماء امحققين أن 
الله تعالى لم يخلق الخلق في هذه الدار عبنَّاء ولم يتركهم سدَّىء وإنما خلقهم 
لبدف واضح»ء وغاية وضحتها الرسالات السماوية» هذه الغاية هى عبادة الله 
تعالى وحده» وإخلاص العمل لوجهه» اا 


5 الدعوة إلى التوحيد من أهم دعوات الرسل : 


أرسل الله تعالى طوائف من الأنبياء والرسل بعد أن اصطفاهم من بين أتمهم ؛ 
ليحملوا مشعل البداية والنور إلى البشرية جمعاء» وكانت تلك التوجيهات في 
مجال العقيدة» والشريعة» والأخلاق» والمبادئ النبيلة ؛ فعالجوا قضايا مجتمعاتهم 
من جميع النواحي » وركز كل رسول في رسالته على القضية المشهورة المنتشرة في 
مجتمعه» فنبي الله تعالى موسى عالح قضية ادّعاء فرعون للربوبية» وطغيانه 
واستعباده لبني إسرائيل » كما عالح أيضًا انتشار السحر في مجتمعه: ونبي الله 
شعيب عالج تفشي تطفيف المكيال والميزان» ونبي الله لوط عالج تفشي مرض 


المشاكل إلا وهي قضية انتشار عبادة الأصنام ؛ والتماثيل » وفشوّ الشرك. 


لكن الملاحظ أن جميع هؤلاء الأنبياء والرسل لم يغفلوا قضية التوحيدء فكانوا 
يناقشون تلك المشاكل الاجتماعية مع الاهتمام بالقضية الكبرى؛ وهي الدعوة 
إلى التوحيد» وعبادة الله تعالى وحده ؛ لأن التوحيد وعبادة الله تعالى وحده هي 
أولواحب على الكلنت. 


يقول الشيخ حافظ الحكمي >رحمه الله > في (أعلام السنة المنشورة) : 


أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق 
بهم وأرسل به رسله إليهم» وأنزل به كتبه عليهم» ولأجله خلقت الدنيا 


العفيدة عام 1" ] 


والآخرة والجنة والنار,» وبه حقت الحاقة» ووقعت الواقعة, وفى شأنه تتصب 

الموازين» وتتطاير الصحف » وفيه تكون الشقاوة والسعادة» وعلى حسبه تقسم 
5 6 سدم 0 0 011 3 1 

الآنوار ومن لَريجعل الله “ورا فما هرمن نور © [النور: 145٠‏ انتهى. 


ويقول الشيخ الحكمي أيضًا في (معارج القبول) : 


أول واجب- على العبيد ‏ #» معرفة الرحمن بالتوحيد 
إذ هو من كل الأوامر أعظطم «» وهو نوعان آي من ينهم 
إفاكة “كلت آلرث. بحل توعلهة 42 كانه الس صناتة الن 
وأنه الرب الجليل الأكبر #» الخالىك- البارئك والمصور 
باري البرايا منشى الخلائقى #» مبدعهم بلا مثال سابق 


ويقول ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله -: 


"اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 
السالك إلى الله تعاىء قال تعالى : «[ وَلَفَدَأَرْسَلَنا فح إل مَوْمِف فَقَالَيمَوْ و أَعبْدُوأ 
لمن الوطارم 4 [المؤمنون: 2157 وقال هودٌ 37 لقومه : أعبدوأ أله مالي 
من إلوعره 4 [الأعراف: 2154 وقال صالح 7# لقومه: أعبد وأ أله ما لك من له 


و عه كر دو 
و 


علرهوءد [الأعراف: 211/7 وقال تعالى: 0 وَلْفَد بَعَسَئَآََكَل مَك رسو) أرء 5 


التكثرا قينا انكرت # بسر وفال عسال 15و مامه 


لكت من نشول لاني إِليهِأنَل َمل نأ فَاَعِدُون © [الأنبياء: 4؟] وقال وه : 
(«(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)) 
ولبذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا اللهء لا 


: ص 
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النظر» ولا القصد إلى النظرء ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم, 
بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمن به العبد الشهادتان". انتهى 
كلامه. 

فأول قضية تعالجها الرسالات السماوية» وهي زبدة دعوات الرسول -صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين - بأن التوحيد هو أول الدين وآخره؛ باطنه وظاهره» 
وه وأول دعوة الرسل وآخرهاء ولأجله خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» 
وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين ؛ فأول أمر في القرآن كان 


بالتوحيد» ودعوة أول رسول كانت إلى التوحيد بعد حدوث الشرك. 
"» النهي عن الشرك من أهم أهداف دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام > 


لا شك أن هذا الكلام قريب الصلة بالذي قبله ؛ لأن الأمر بالتوحيد يقابله 
النهي عن الشركء فكلاهما نتيجة للآخرء فمتى انتهى المرء عن الوقوع في 
الشرك فقد أراد التوحيدء إلا أن المقصود هنا التركيز على اهتمام أنبياء الله 
تعالى ورسله ببيان الشرك ووسائله لأتمهم» والتحذير من ذلك لأن الشرك 
عبط للأعمال» وموقع في الأوحال؛ وهو أنواع» فمنه أنواع خفية قد يقع 
فيها المرء من حيث لا يشعر؛ فلذلك اهتم أنبياء الله تعالى ورسله -عليهم 
الصلاة والسلام- في دعوات أنمهم إلى النوف من الشرك» وتحذيرهم من 

جميع أنواع الشرك والبدع» وكل ما يخدش التوحيد الخالص قال تعالى: 
إِنَّهُه من يشْرِكَ الله فَفَدَ حَرَّمَ للَّهُ عله الْجَنّهَ ومأوئة لك وكا طسبي ف 
0 المائدة: 127. وجمع الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في قوله: 
8 وَأَعَبِدُوأ أللَهَ و لا مْشَرِكُوأ يو سيا © [النساء: 101 


٠ :‏ سس 


العقيدة عام 1"] 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي “رحمه الله ": 


"يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له وهو الدخول تحت رق عبوديته؛ 
والانقياد لأوامره ونواهيهء محبة وذلاء وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة» وينهى عن الشرك به لا شرك أصغر ولا أكبر» لا ملكا ولا نيبا ولا ولا 
ولا غيره من المخلوقين» الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء ولا موا ولا 
حناة وله تشوراء تل لاضع الشيع | خلاض القنابة تتى :له كمال الظلق مين 
جميع الوجوه؛ وله التدبير الكامل الذي لا يشركه؛ ولا يعينه عليه أحد. انتهى 
كلامه. 


21100 


وقال تعالى: 9 إِنَأللَهَ لا يَخَفر أن بِشَرَكَ بو ويَعَفْر مَادُونَ ذَِكَ لِمَن ينمه © النساء: 18] 


ولخطورة الشرك»ء فإن الأنبياء اهتموا بتحذير أنمهم منه»ء وبيان نتائجه الوخيمة. 


- 
2 ا 


فهذا خليل الله تعالى إبراهيم يدعو كما أخبر الله عنه بقوله: 8إ وَأَجَسْبْن وَبَقنَ أن 
2 وص اص 6 جر 


عبد أ صَام © [إبراهيم: 2 وقال لقمان لابنه وهويعظه: « يبو لا شرك 
يأل بك القرك لِك أَظْلْمٌ عَظِييٌ © القمان: 1]. 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله ": 


ووجه كونه عظيمًا أنه لا أفظع وأبشع ما سوَّى المخلوق من تراب بمالك 
الرقاب» وسوَّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا من له الأمر كله» وسوّى الناقص 
الفقير من جميع الوجوه بربه. وهل أعظم ظلمًا من خلقه الله لعبادته وتوحيده 
فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخسّ الأحوال. جعلها عابدة لمن لا يساوي شيئًا 
فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا"» انتهى كلامه. 


الععيدة عام [] قرسا 0 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية “رحمه الله *: 


'اعلم لرعاا الله - أن الشرك بالله أعظم ذنبي عصي الله به قال الله تعالى: 
إِنَّ أللَهَ لا يعفر أن ِشَرَكَ يو ويَعَفر ما دون ذَلِكَ لِمَن يِمَءُ 4# النساء: 2111١‏ وفي 
الصحيحين أنه و سّئل: أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك)) والندّ: المثل» قال تعالى: 9 فلا جحَمَلُوأ يِه أندَادًا وَأْمَ كلمو 4 
ابقرة» 9 فمن تجعل لله كذامن خلقه شما عه وق من الالبية فالربويية 4 ققد 
كفر بإجماع الأمة» فإذا تقرّر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه» وهو 
نوعان شرك في الإلبية» وشرك في الربوبية. 

فإما الشرك في الإلبية فهو أن يجعل لله ندا أي : مثلًا في عبادته» أو محبته» أو خوفه, 
أو رجائه» أو إنابته فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» قال تعالى: 
0 ذل لاي كنا إِنَيَنْتَهوايعْمَر لهم مَاهَدٌ سَلفَ » [الأتغال: 18» وهذا 
هو الذي قاتل عليه رسول الله َيه مشركي العرب ؛ لأنهم أشركوا في الإلبية". 
انتهى كلامه. 

فالنهي عن الشرك بأنواعه ووسائله المؤدية إليه من أهم ما وضّحته الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام - لأتمهم»؛ ولما جاءت رسالة الإسلام خاتمة الرسالات 
قت في بيان هذا الأمر أت بيان» وركزت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على 
توضيح الشرك وأنواعه» وخطورته» أنه لا يغفره إلا لمن تاب» وأنه لا يغفره لمن 
مات عليه » حتى يصبح الدين خالصا لله تعالى. 

وما يوضح ذلك أيضًا أن عهد الدعوة النبوية في فترة مكة» قضى رسول الله َي 
هناك في مكة عشر سنين وهو يدعو إلى التوحيد» وينهى عن الشرك» وذلك في مكة 
قبل أن يهاجر وب إلى المدينة» فهذا يدل على اهتمام الرسول -صلوات الله وسلامه 
عليهم - ببيان التوحيد والدعوة إليه» وبيان ضذه وهو الشرك والنهي عنه. 


: هس 
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ولهذا حذر النبي يق الأمة من الشرك الأصغر خفائه ففي الحديث: ((أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر)) فسئل عنه فقال: ((الرياء») رواه الإمام أحمد 
والطبراني والبيهقي. 


لما كان الشرك أعظم ذنسي عصي الله به » ولبذا رتّبٍ عليه من عقوبات الدنيا 
والآخرة مالم يرتبه على ذنب سوه بإباحة دماء أهله, وأموالهم» وسبى 
نسائهم» وأولادهم» وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة - نه المصنف - 
رحمه الله - بهذه الترجمة على أنه ينبغى للمؤمن أن يخاف منه ويحذره» ويعرف 
أسبابه ومبادئه وأنواعه ؛ لثلا يقع فيه". انتهى كلامه -رحمه الله. 

الوحي : أنواعه» وكيفيته 

الوحى لغة: الإعلام في خفاء » تقول: أوحى إليه» وأوحى عليه» على » ومن 
معانيه الكتابة , والإلبام» والأمر» والإيماءء والإشارة» والتضويت شيئا يعد 
شىء » وقيل : الوحى: التفهيم » وكل ما أفهمته غيرك ؛ سواء كان بكلام» أو 
كتابة » أو قول» أو إثارقء أو رسالة فهو وحي. 

قال الرازي “رحمه الله - في كتابه (مختار الصحاح) : 


الوحي الكتاب» وجمعه وَحي بهم مثل حلي وخلي»؛ وهوأيضا الإشارة» 
والكتابة, والرسالة» والإلهام » والكلام الخفي» وك ما القبعة إلى غير افيقال: 


: هه 
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وَحِيَ إليه الكلام يَحِيِهِ وَحَيّاء وأوحى أيضًا وهو أن يكلمه بكلام يخفيه» ووحى 
وأوحى أيضًا -أى : كتب» وأوحى الله إلى أنبيائه » وأوحي ؟ أشار» قال الله 
تعالى : «! فَأَوْح ليوج أن سَيَحُوأ ‏ امريم: 201١‏ انتهى كلام الإمام الرازي. رحمه 


اللّه. 
وقال الراغب الأصفهاني في (مفرداته) “رحمه الله *: 


أصل الوح الإشارة السريعة» ولغدين السرعة قبل * أمر ونحى ٠‏ وذللك يكون 
بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت مجردٍ عن التركيب»؛ 
وبإشارة ب ببعض الجوارح َ وبالكتابة" . انتهى كلامه. 


ومن وحي الإيماء بالجوارح قول الشاعر: 

نظطرت إليها نظرة فتحيّرت » دقائق فكري في بديع صفاتها 
فأوحى إليها الملرف أني أحبها »ه فأئر ذاك الوحي فى وجناتها 
ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 


أشارت بطرف العين خيفة أهلهيا »ه إشارة مذعورر ولم تتكلم 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبًا » وأهلا وسيلا بالحبيب المتيِم 
فمادة كلمة الوحي تدل على معنيين أصليين هما: الخفاء والسرعة» ولهذا اختار 
صاحب١‏ الوحي الحمدي) تعريفه بقوله: أي: تعريف الوحي : إنه الإعلام 
الخفي السّريع الخاص بن يوَجْه إليه ؛ بحيث يخفى على غيره"» انتهى كلامه. 
والوحي بمعناه اللغوي يتداول المعاني التالية : 

أونًا: الإلبام للإنسان كالوحي إلى أمّ موسى -على نبيّنا وعليه السلام - قال 


تعالى: 0 مكمه له اتن أن ااضعة 0 [القصص: 7]. 


الععميدة عام [" ] المررير العامر 

الثاني : الإلبام الغريزي والتسخير للحيوان: كالوحي إلى النحل قال تعالى: 
تي قل ألقل أن اخيف ين للبال. ونا ومن سجر وَمِمَايَعْرِشُونَ 4 [النحل: 18]. 

ثالقًا الإشارة السريعة غلى شبيل الرمن والإضاء كإجاء زكريا “على نبينا وعلية 

السلام - إلى قومهء قال تعالى: «! فَأَوْحَحإِلهَمَ أن سَيَحُوبَكرَة وَعَشِيًا 4 امريم: .]1١‏ 

رابعًا: ما يُلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه قال تعالى: إِذْ يُوجى 

المليكة أن أن مك كما كبوأ لدت ءا منُوأ 4 [الأنفال: .]١١‏ 

حامكاه وسوينة القيطان وكزيينه القير [لاتساة قالغال + ون المكطيرة 

0 نَ للا ل 4 [الأنعام: ١؟1].‏ 

وحاصل المعاني للوحي اللغوي : أنه الإعلام في خفاء وسرعة؛ وهذا أعم من أن 

يكون بإشارة» أو كتابة» أو رسالة» أو إلهام. 

والوحي بهذه المعاني لا يختص بالأنبياء» ولا بكونه من عند الله كِيْنَ. 


يقول صاحب كتاب (مباحث في علوم القرآن) : 


"ووحي الله إلى أنبيائه قد عرّفوه بأنه كلام الله تعالى المنرّل على نبي من أنبيائه؛ 
وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول» أي : الموحى". انتهى كلامه. 

وأما الوحي في الشرع : فيطلق على الإعلام بالشرع » فيطلق ويراد به المعنى 
المصدري» كما يُطلق ويراد به الموحي به. 

فتعريفه من الجهة الأولى: هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم بشرع أو 


كتاب» بواسطة أو بغير واسطة. فهو أخص من المعنى اللغوي» وذلك لخصوص 


مصدره ومورده فقد حص المصدر بالله به 


العقيدة عاص 1"] 


الصلاة والسلام - ويعرف من الجهة الثانية: بأنه ما أنزل الله على أنبيائه؛ 
وعرفهم به من أنباء الغيب» والشرائع» والأحكام ؛ فمنهم من أنزل عليه كتابه؛ 
ومنهم من لم ينزل عليه كتابه. 


وعرفه صاحب كتاب (الرسول والوحي): 


بأنه صلة بين الرب يل وبين من يصطفيه من خلقه ؛ ليتحمل أمانة التبليغ عند 
الخالق إلى الخلق". انتهى كلامه. 


"ووحي الله إلى أنبيائه قد عرّفوه شرعًا بأنه كلام الله تعالى الْمنزّل على نبي من 


أنبيائه" » وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول» أ الموحى. 
وعرفه الأستاذ محمد عبده في (رسالة التوحيد) : 


بأنه عرفانٌ يجده الشخص من نفسه» مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة؛ أو بغير 
واسطة. والأول: بصوت يتمثل لسمعه» أو بغير صوت, ويُفْرّق بينه وبين 
الإلبام: بأن الإلبام وجدان تستيقنه النفس» فتنساق إلى ما يُطلب على غير 
شعور منهاء من أين أنى؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش» والحزن والسرور. 
وهو تعريف للوحي بالمعنى المصدري» وبدايته» وإن كانت توهم شبهه لبحديث 
النفس» أو الكشفء إلا أن الفرق بينه وبين الإلبام الذي جاء في عَجَز التعريف 
ينفي هذا". انتهى كلامه. 

فالوحي هو التعاليم التي تنزل بها الملائكة -عليهم السلام - على الأنبياء والرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم -» ويدخل في ذلك جميع أنواع الوحي التي مرت معنا. 


العقيدة عام ["] ١‏ اسن نامير 
أنواع الوحي : 
لقد بيّن الله تعالى أنواع الوحي في قوله تعالى: « وَمَاكَانَ شر أن مُكلِمَهُ أ 


<> عي سم 4 00 دمو كد . 5 
وَحَيا أو من ورا جاب أو برَسِلَ رَسُولا 4 [الشورى: »]10١‏ فالوحي ياتي 
الأحوال التالية : 


أء تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب : 
كما حصل لموسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام - قال تعالى: «/ وَكلَمَ الله 


مود تَكليمًا 0 [النساء: 1784]» وكما حصل لخاتم النبيين محمد ههه ليلة 
الإسراء والمعراج. 


بأن يُلقي الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب النبي ما يُريدء مع تيقن النبي أن ما 
ألقي إليه من قبل الله تعالى. وذلك مثلما وَرَّد في الحديث أن النبي وي قال: ((إن 
روح القدس نفث في روعي» أنه لن تموت نفسًا حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب)). أخرجه الإمام الشافعي في مسنده»؛ والحاكم في المستدرك , 
وصححه؛ ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني. والروع طبعًا المراد به 
القلث: 


ورؤيا الأنبياء وحي» وذلك مثل رؤيا إبراهيم الخليل -على نبينا وعليه السلام - 
أنه يذبح ابنه 3# » ورؤيا نبيّنا يي أنه سيدخل المسجد الحرام مع المسلمين. 


الفنة 


العقيدة عام [م] 


ده تعليم الله أنبياءه بواسطة أمين الوحي جبريل 3#: 


وهذا التقسيم يُعرف بالوحي الجليل» وقد بيّن الله يقل كيفية التلقي عنه بهذه 
الأقسام في الآية الآنفة الذكر ؛ إذ المراد بالوحي في الآية الإلبام أو المنام» بمقابلته 
للقسمين الأخيرين التكلم من وراء حجاب» أو بواسطة ملك. 


يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه (الرسل والرسالات): 
"فالمقامات ثلاثة : 


الأولى: الإلقاء في رُوع النبي الموحى إليه ؛ بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي 
لق و خليسين اللتسان» كبا تعاء و مسحي ادو ازا هك رعدو 1ك 
أنه قال: ((أن روح القدس نفث في روعي» أن نفسًا لن هوت حتى تستكمل 
رزقها وأجلها. فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب)): وذهب ابن الجوزي إلى أن 
المراد بالوحي في قوله "إلا وحيّ"؛ الوحي: الوحي في المنام. 

المقام الثاني : تكليم الله لرسله من وراء حجاب» وذلك كما كلم الله تعالى 
فوبى 342 وذكر الله ذلك في أكثر من موضع في كتابه : وم 
لمِيعَددِنًا ا وكلَمَة جك 4 [الأعراف : 57 »]١‏ ف قدا أنه ؤوى توم إن أَنَأْرَيّكَ 
أل تيك نك والواد الْمَمّدس طوق ونا لعرت سبع لما بوي 0 
إِلَهَ ل افق راقو الشاة إزكرف 4 [طه: 21١5 -١١‏ ومن كلمه الله 
آدم +3 .: فَالَ ينادم لْببقهُم نميو [البقرة: 8ع وكلم الله عبده ورسوله 
محمدًا ع عندما غرج به إلى السماء. 


المقام الثالك: الوحى إلى الرسول بواسطة الملك: وهذا هو الوحى الذي عناه الله 
تعالى بقوله: أو بِرْسِلَ رَسُولَا فَمُو سح بِإِذْنْو مَاكِعَهُ 0 [الشورى: »15١‏ وهذا 
الرسول هو جبريل » وقد يكون غيره » وذلك في أحوال كثيرة". انتهى كلامه. 


العقيدة عام 1"] 
وقد اختصر صاحب (مباحث في علوم القرآن) أنواع الوحي بقوله: 


يوحي الله إلى رسله بواسطة وبغير واسطة ؛ فالأول: بواسطة جبريل ملك 


الوحى »2 وسيأتى بيانه » والثانى : وهو الذي لا واسطة فيه. 
أء منه الرؤيا الصاحة في المنام : 


فعن عائشة << قالت: ((أول ما بدئ به عي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)) متفق عليه. 


به ومنه الكلام الإلبي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة : 


زخو قابف رسي 1-43 لماجا الوق لييكنينا انظ وك ال وت ارق ار 
الك 0 [الأعراف : 21١57‏ كما ثبت التكليم عن الأصح لرسولنا ييه ليلة | 
والمعراج . انتهى كلامه. 


ابعراء 


كيفية الوحي : 


إذا أراد الله تعالى أن يوحي أمرًا إلى رسوله أمر الملك الموكل بالوحي» وهو 
جبريل 7# بالنزول على الرسول بهذا الأمر؛ فيكون تلقي الرسول © لبذا 
الأمر على أشكال : 

منها: أنه قد يأتيه مثل صلصلة الجرس » والصوت القوي» وقد ينفث في روعه» 
وقد يحس الرسول في هذه الحالة بعلامات؛: مثل: نزول العرق من جسمه 
الشريف في اليوم البارد» وقد يتغيّر وجهه الشريف كه فيعلم أصحابه 1 أنه 
ينزل عليه. وفي هذا النوع من الوحي لا يرى الرسول وك جبريل» 3#. 


ومنها: أن النبي ههه قد يرى جبريل # على صورته التي خُلق عليها. 


العقيدة عاص ["] 
ومنها: أنها قد يراه ويتمثّل له في صورة رجل فيكلمه. وبهذه الأشكال ثبت نزول 
جبريل 3# على نبينا محمد عَيَّهْ واسطة بينه وبين ربه وِكَ في إبلاغ الوحي. 


"وحئ الله إلى أنبيائه إما أن يكون بغير واسطة» 010000 وكان منه 
الرؤية الصالحة في المنام » والكلام الإلبي من وراء حجاب يقظة. وإما أن يكون 
بواسطة ملك الوحى » وهو الذي يعنينا في هذا الموضوع ؛ لأن القرآن الكريم نزل 


به» ولا تخلو كيفية وحي الملك إلى الرسول من إحدى حالتين : 


الحالة الأولى: وهي أشدٌ على الرسول؛ أن يأتيه مثل صلصلة الجرس » والصوت 
القوي يثير عوامل الانتباه» فتتهيأ النفس بكل قواها لقبول أثره فإذا نزل الوحي 
بهذه الصورة على الرسول #َيَعهْ نزل عليه وهو مستجمع القوى الإدراكية ؛ 
لتلقيه» وحفظه» وفهمه وقد يكون هذا الصوت حفيف أجنحة الملائكة» وقد 
يكون صوت الملك نفسه في أول سماع عن رسول الله. 

وانثالة الفائية» أن تمثل له اللك رجلاء ويانيه ق ضور شر وهذه اخانة أحق 
من سابقتها ؛ حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع» ويأنس رسول النبوة عند 
سماعه من رسول الوحي» ويطمئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان. 

وكلتا الحالتين مذكور فيما روي عن عائشة أم المؤمنين << أن الحارث بن هشام >> 
سأل رسول الله وه فقال: يا رسول كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله عي : 
((أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي» فيفصم عن » وقد وعيت 
عنه ما قال؛ وأحيانًا ينمل لي الملك رجنّاء فيكلمني فأعي ما يقول))؛ وروت 
عائشة +2 ما كان يصيب رسول الله ييه من شدّة فقالت: ((ولقد رأيته ينزل 
عليه الوسي فق اليوم الدديد البرد» افرشهيم غلة وخ جبيفة ليتقتضد غرقا)) رواد 


: هسه 


العقيدة عام [] 
الإمام البخاري» معنى فيفصم: الفصم الكسرء والمراد الترك أي: يتركه؛ 
ومعنى يتفصد الفصد: قطع العرق» وخروج الدم» والمراد هنا خروج العرق. 
والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكلم الإلبي المشار ادك 0 
3 لكر دبكةا لور يق او تال تاي ا اخ تر ا جح بِإِذْنِه 
7 تَهعِلٌ حكيرٌ 4 [الشورى: .60١‏ أما النفث في الروع أي : القلب» 
ذكرفي قول الرسول وَيَيُ: ((إن روح القدس نفث في روعي 1 قلبي - أنه يخ 
تموت نفسًا حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)). 


- 


ير 

وه 
م 

فقد 


والحديث لا يدل على أنه حالة مستقلة» فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين 
المذكورتين في حديث عائشة» فيأتيه الملك في مثل الصلصلة» وينفث في روعه» 
أو يتمثّل له رجل وينفث في روعه وربما كانت حالة النفث فيما سوى القرآن 
الكريم". انتهى كلامه. 


ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه (الرسل والرسالات) : 


بالتأمّل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يراه الرسول هيه على صورته التي خَلقه الله عليهاء ولم يحدث هذا 
لرسولنا ع إلا مرتين 

الثاني : أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه» وقد وعى عنه 
الرسول وك ما قال. 

الثالث : أن يتمثّل له الملك رجنًا فيكلمه؛ ويخاطبه» ويعي عنه قوله. وهذه أخف 
الأحوال على الرسول ويه وقد حدث هذا لجبريل في اللقاء الأول» عندما فاجَأه 
في غار حراء". انتهى كلامه. 


العقيدة عام [ " ] المبرير الكامير 

بقي أن نقول ونحن نبيّن كيفية نزول الوحي» وكيفية تلقي الواسطة البشري 
للوحي عن طريق الواسطة الملكي ؛ أن نقول: إن جبريل 7# نزل على رسول 
الله ييه وهو -أي جبريل - على صورته التي خُلق عليها مرتين» إحدى المرتين 
عند سيدرَةٍ المنتهى ليلة أَسَرِي به من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج 
به إلى السموات العلى» والأخرى في أجياد بمكة له ستمائة جناح » وقد سد 
أما مجيئه على هيئة رجل يُشاهده الصحابة + فقد ثبت ذلك في حادثتين» أو 
على صورتين : 

الأولى: أن يأتي جبريل على صورة رجل غير معروف؛ كما في حديث جبريل 
المشهور في تعريف الإسلام » والإيمان» والإحسان. 

والثاني: أن يأتيه على صورة الصحابي الجليل دِخْيّة بن خليفة الكلبي >> 
ولعلٌ في هاتين الصورتين إينامًا للمصطفى ويه وقكين الصحابة + في أخذ 
العلم» والإجابة على تساؤلاتهم فيما يتعلق بالدين. 


الفرق بين النبي والرسول؛ ويبان بشرية الرسل مع اسرد على من اعتقد أن الكون خلق 


»١‏ الفرق بين النبي والرسول» وبيان بشريتهما: 


5 


أواسرك النبى والرسول لقة وشركاء 


النبي لغة: مشتق من النبأء وهو الخبر» قال تعالى: «إعَمَيتَآَلُونَ )عن لبا 


َلْعَظِيوٍ © (النبأ: 15-١‏ وسمى النبى ف ؛ لأنه مَخْبرٌ بفتح الباءء» ومَخْيرٌ بكسرها ؛ 
فأما الأول: فاون ا#تعال شين وأوحى إليه العلوم والمعارف من خلال 


العميدة عام [" ] العررير العامر 

الوحى: :ل قَالتَ من أنتاك هذا قَالَ بيََنَ الْعَليِ عا لصي 0 [التحريم : 2 وأما الثانى : 
فاانه سخيرٌ عن الله تعاى أمْرَه ووحبة» قال تعال + عل كز عسَاوق أن أنا الْمَفود 
الع © الحجر: 144 «3 وَيَيَتهُمْ عن صَيْ دِيم © [الحجر: 601. 

وقيل : النبوة مشتقة من النْبْوَةٍ والنْبَاوَة» وهي ما ارتفع من الأرض» والمناسبة بين 
الثبوة بضم النون والباء» والتَّبْوَةِ يمتح النون وسكون الباء ؛ أن النبي منحه الله 
تعالى رفعة وقدرًا عظيمًا في الدنيا والآخرة ؛ لأن الأنبياء هم أشرف خلق الله 
أحوالهم في الدنيا والآخرة. 


يقول الرازي حرَحِمَهُ الله - في (مختار الصحاح) : 


"وَالنَبُوَة والنبَاوَة ما ارتفع من الأرض» فإن جعلت النبي مأخودًا منه؛ 0-0 أنه 
شرف على سائر الخلق» فأصله غير مهموز» وهو فعيل بمعنى مفعول. انتهى 
كلامه. 

ومعنى قوله: النبي فعيل بمعنى مفعول» أي أن وزنه فعيل» ومعناه مفعول » أي : 


مهي ف 


مَنْبِوء » نبي فعيل : منبوء مفعول ؛ يعني مخبر مفعول . 
ويرى صاحب (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) : 


أن النبي في اللغة مهموزء وأصله النَيْءُ» إلا أنه حصل فيه إبدال وإدغام؛ 
فقيل: النبي من غير همزة حيث يقول: والنبأ مهموز: الخبر والجمع أنباء مثل : 
سبب وأسباب» وأنبأته الخبر وبالخبر» ونبأته به أعلمته» والنبيء على فعيل 
مهموز؛ لأنه أنبأ عن الله أي : أخبر» والإبدال والإدغام لغة فاسية» وقرئ بهما 
في السبعة. انتهى كلامه. 


: َس 


الععيدة عام [ ١"‏ ] المبرير العام 


وجمع السفاريني حرَحِمَهُ الله > القولين السابقين للنبي في اللغة» وهما: أنه 
مهموز من النبأء وغير مهموز من النبوة أو النباوة» ثم ذكر قولا آخر فقال 2 


رَحِمَّهُ الله - في (المطلع) : 
النبي يهمز ولا يهمز» فما جعله من النبأ همزه ؛ لأنه يُنْبِىُ الناسَ عن الله ؛ ولأنه 
و2 


نبأ هو بالوحي ومن لم يهمزء فإما سهله؛ وإما أخذه من النبوة» وهي الرفعة ؛ 
لارتفاع منازل الأنبياء على الخلق» وقيل: مأخوذ من النَبِيُ الذي هو الطريق ؛ 
لأنهم الطرق الموصلة إلى الله تعالى". انتهى كلامه. 

وأما الرسول في اللغة: فالإرسال لغة يراد به التوجيه» فإذا بعثئت شخصا في 
مهمة؛ فهو رسولك؛ قال تعالى عن بلقيس ملكة سبأ : : 8 وَإقٍ مُرْسِلة الوم 
بِهَرِيوضَا ظره بم بجع الْمرَسَلُونَ #* العصل 1054 وقد يراد بالرسول من يتابع أخبار 
من بعثه» تقول العرب: جاءت الإبل رسلا أي : متتابعة» فالرسل إنما سمو 


02000 2 


بذلك ؛ لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى: مم ا 4 [المؤمنون: 55]. 
وقال الرازي -رَحِمَّهُ الله - في (مختار الصحاح) : 
"يقال: راسله مراسلة» فهو مَرَاسِل» ورسيل» وأرسله في رسالة فهو مرسل 


ورسول» والجمع رسل ورَسَل» والمرسلات الرياح » وقيل : الملائكة, والرسول 
أيضًا الرسالة". انتهى كلامه. 


فالرسول في اللغة من أَرَسِلَ برسالةٍ لتبليغهاء فهو مرسل بهاء فهو فعول بمعنى 
مفعول» أ رسول ومعناه مرسل. 


قال الجرجاني -رَحِمَهُ الله > في (التعريفات) : 


"الرسول في اللغة هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض". انتهى. 
وأما في الشرع -أي: تعريف النبي والرسول في الشرع -: فالنبي هو ما أوحى 


ْ اس 


العقيدة عام 31]-- 


اله إليه بأمرٍ ولم يؤمر بتبليغه؛ والرسول هو من أوحى الله إليه بأمرٍ وأَمِرَ 
بتبليغه. 


يقول شارح (الطحاوية) ->رَجِمَهُ الله : 


من نبأه الله بخبر السماء» إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن 
يبلغ غيره فهو نبي » وليس كل نبي رسولا". انتهى كلامه. 


وفي كتاب (التعريفات) للجرجاني -رَحِمَهُ الله “: 

"النبي من أوحي إليه بمللي» أو ألهم في قلبه» أو تبي بالرؤيا الصالحة". انتهى» وقال 
في تعريف الرسول شرعا: "إنه إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام". انتهى. 
وقال في موضع آخر أيضًا: "الرسول هو من أوحي إليه جبرائيل خاصة لتنزيل 


الكتاب من الله". انتهى كلامه. 


به الفرق بين النبي والرسول : 
يقول السفارينى #رحمه الله *: 


"فبين النبي والرسول عموم وخصوص مطلق» فكل رسول نبي» وليس كل نبي 
يمتوا: والرسول أفضل من النبي إجماعًا ؛ لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من 
النبوة على الأصح ؛ خلافًا لابن عبد السلام -وهو الفقيه الأصولي العز بن عبد 
السلام سلطان العلماء -رحمه الله. 


ووجه تفضيل الرسالة: لأنها تثمر هداية الأمة» والنبوة قاصرة على النبي؛ 
فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد؛ ثم إن محل الخلاف فيهما مع اتحاد 


العقيدة عام 1] 
محلهما وقيامهما معًا بشخص واحدء أما مع تعدد المحل؛ فلا خلاف في أفضلية 
الرسالة عن النبوة ضرورة» فالنبوة جمع الرسالة لها مع الزيادة". انتهى كلامه. 


وقال في (التعريفات) : 


قال الكربي والفراء: كل رسول نبي من غير عكس» وقالت المعتزلة: لا فرق 
بينهما ؛ فإنه تعالى خاطب محمد وه مرة بالنبي وبالرسول مرة أخرى". انتهى 
كلامه. 


ويقول ابن أبي العز الحنفي -رَحِمَهُ الله -: 


"وق ذكروا قروفابين النبي والرستولة واتحستها آناسن واءالله ير السماءإن 
أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس 
برسول ؛ فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء 
ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء والنبوة جزء من الرسالة ؛ إذ الرسالة تتناول 
النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر 
بالعكس » فالرسالة أعم من جهة نفسيهّاء وأخص من جهة أهلها". انتهى كلامه. 


وقد تحدث الدكتور عمر سليمان الأشقر -حفظه الله > بشيء من التفصيل عن 
الفرق بين النبي والرسول» فقال: 


"لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي» ويدل على بطلان 
هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل» فقد ذكر الرسول عي د ((أن عدة 
الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي» وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر 
يسول سنيف مسي رواء اليل في ستتدة: 


العقيدة عام 1]-- 


ويدل على الفرق أيضًا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي 5 0 
ْنَا مَك من رسو لكلاب إلِدَاصوََلضَ ليطن ف أ 38 
اب د وان اك ره اا ار ا 
عن النبوة» كقوله في حق موسى 7# : «إوَأدَكْرْفِ كنب موس إِنَّمكانَ خلا 

00 ا نري 0١:‏ 

والشائع عند العلماء: أن الرسول أعم من النبي فالرسول هو من أوحي إليه 
بشرع» وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ» وعلى ذلك» فكل 
رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور : 

الأول + أن الله تمن على أته أرضل الأنبياء كما أرسل الرسل ف قوله+ 12 ونا 
سلما من قَبَيِكَ من رُسُو ل وَلَاتِيِ # » فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ : 
فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. 

الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن 
في صدر واحدٍ من الناس» ثم يموت هذا العلم بموته. 

الثالث: قول الرسول َك : ((عُرِضّت عَلَيَ الأمم؛ فرأيت النبيّ ومعه الرهط» 
والنبيّ ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد)). رواه البخاري ومسلم. 
فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ» وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة 
لهم» والتعريف المختار -والكلام ما زال للدكتور الأشقر - أن الرسول من أوحي 
إليه بشرع جديد» والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله» وقد كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي قام نبي ؛ كما ثبت في الحديث» وأنبياء 


بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى -التوراة- وكانوا مأمورين بإبلاغ 


قومهم وحي الله ا لمر إِلَ ألْمَلَا مِنْ ب إِسْيءِيِلَ من بَسَد مومع إِد مالو 
كت 04 2 اله ع جززا ء. ير« م 
لبي لهم بست تلمكا تيفل ف تيل خيل أت كال كن عسزدر إن محفيت 


م 8 


له [البقرة: 545 ؟]. 


العقيدة عام ["]. 


مع وجوب التبليغ » واعتبر في هذا بحال داود وسليمانٌ وزكريا ويحيى» فهؤلاء 
جميعًا أنبياء» وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل» والحكم بينهم» وإبلاغهم 
الحق, والله أعلم بالصواب". انتهى كلامه. 


له ييِةِ وهو الحكيم الخبير» أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى الأمم 
بشرا من جنس أنمهم» ومن طبيعتهم» فهم بشر يأكلون الطعام» وينامون» 
ويتزوجون ؛ وتكون لبم الذرية» وتصيبهم الأعراض التي يتعرض لبها البشر 
عاد كالمرض والسحرء ويلدون» ويصيبهم النسيان» وهذا أمر ليس فيه 
غرابة» فكونهم بشرًا لا ينفي تفضيلهم بالاصطفاء من الله تعالى والوحي إليه؛ 
فالرسول بشر» ولكنه بشر مؤيد بالوحي 


ونقول: بشر يوحى إليه؛ كما قال تعالى عن رسولنا محمد 8 : 1 كَل 
ل 2 ٍ حح إِلَءَ © الكهف: .وقال أيضًا: 5 ا 0 
رركم ول لَه يَمْنُ عل من يمه من عبسادوء 4 لإبراهيم: »1١١‏ وقد تساءل 
أعداء الرسل» وتعجبوا: كيف يكون النبي بشرًا له خصائص البشرية في المأكل ؛ 
والمشرب» وكافة شتون المعاث ش؟! وكانت هذه الشبهة من أعظم ما صد الناس 
غن ايان بالله وتصديق الأنبياء. قال تعالى: 0 وما وَمَامَنَمَ ناص أن يؤْصِموا إِذ جآكمْ 


رين خض 0 


الهدَئ 5 الرت سن ع لكش ما [الإسراء: : 45 


وهذه الشبهة الجاهلية سَرَتْ عَلَى لسان المكذبين» أعداء الرسل في جميع الأمم» 
فقد قالوها لنوح 7# ل قَقَالَ الكو الكت وأ من كه مد م هذا لاجس تلو بريد 


7 ويب ع صرح 


بمفضل عَلِيِحَكُمْ 4 [المؤمنون: 55]» وقالوها لموسى وهارون -عليهما السلام -: 


ل 


العقيدة عام 1"] 


دس الاسم 6غ 5 2 ع ع الل لاسن .. مرت هه ع 
فَعَالوأ نوين لسرن مِعْلِنَا وَقوْمَهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ 4 المؤمنون: “47]. وقالها أصحاب 


القرية لرسلهم : 0 الوا مأ أنشر إلاجكر مكلنسا وما أنرْل لت و شي اد 


2-5 


سح .ع ب 1 1 ا 20010100 

كرون 0 ليس: 21١56‏ وقالها مشركو مكة لخاتم النبيين محمد 0 وأسروا اليَجوتى 

م سه لاو من بخ ل سسم لل ساسسا 57 اه ومع ان اع نامرع 

لذن ظاموأ هَل هنذا إلا شر متْلكم أفسأتوريت اوبحر وائشر يونت 7 

[الأنبياء: 1 عند ذلك اقترح أعداء الرسل أن تكون الواسطة بين الله وبين سائر البشر 

2 خت. .عراصت - ع٠‏ اترخاواض .ااا حامر بر عدت 3 ٠‏ 

َنزِلَ عَلِيَمَا الملتيكة أَوَ ري ربا © الفرقان: 15١‏ ثم قالوا: فإن لم يكن ذلك فعلى 
ا كر 


5 اس 2 عرض ل عر ع2 
الأقل يبعث الله مع الرسول ملكا قال تعالى: وَقَالوا مَالِ هنذا الرسول يكل 
كه و عبر جيه 57 وه 001 لم رع تم 22 ص 2 بتر 
الطعام وَيَمْثُى ف الاسّواق أن ومالك وري مة كدر 4 [الفرقان : .]١/‏ 


إلا أن الرد على المكذبين للرسل والغلاة فيهم على السواءء أن نقول لهم: 
"إن الله اصطفى رسله إلى البشر من البشر أنفسهم» ولم يجعلهم ملائكة» بل 
يحوز عليهم ما يجوز على البشر مما لا يقدح في منازلهم العالية ومكانتهم 
الرفيعة» فالرسل -عليهم السلام - رجال من الناس يتمتعون بكافة خصائص 
الجسد البشري ومقوماته» وتتطلب منهم بشريتهم أن يتعاطوا مستل: فاك 
الجسدء واحتياجاته من طعام وشرابي ونوم وتعبيٍ ونصب. قال الله تعالى: 
« وَمَآرسَلْسَا مَبَلَك من ألْمْرسي إلَآ نهم نأكو الطّصام وَيسُْوب فى 
لَْسْوَاقِ 4 [الفرقان: 21٠١‏ فهم بشر»ء ولهم أجساد» فمصيرهم إلى العالم 
الآخر» إذ لا خلود للبشر في الحياة الدنيا قال تعالى + 22 وَمَا جلك دا لا 
رين ل اتن عرد 


يَأُحكلُونَ الطعام وما كانوأ حَلِدِينَ © الأنبياء: 218 وللطبيعة البشرية لرسل الله 
تعالى» فإنهم يتزوجون ويتناسلون» كما قال تعالى: 8إ وَلْمَدَ أَرَسَلنَا رسلا مّن 


2 ص سد عرس الموج اس جر ع قار عي عراين تا جنل 6 ص الاح صماة ‏ رفس يس 
لِك وحعانا طم أرْوجا ودرِيَةٌ وما كان إرسول أن اق حَايَةٍ إلا بإِذنٍ أله لكل أجل 
حَابٌ © (الرعد: 58. 

ل 


العقيدة عام 1"] 
فإذا ثبت أن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام - بشرٌ يطرأ عليهم ما يطرأ 
على الجسد البشري ؛ علمنا أنهم لا يعلمون الغيب المطلق» ولا يملكون نفع 
الناس ولا ضرهم إلا بإذن الله تعالى» وأنهم لا يملكون شيئًا من خصائص 
الألوهية. 


يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر 


شيء ؛ ولذلك فإن الرسل يتبرءون من الحؤل والطؤل» ويعتصمون بالله الواحد 


شع 


شتامع صناظ الله تعال + قال عالق مينا بر #1 حسى ا 


الأحد ولا يدعون 


نسب إليه : ل وَإِدْ كَالَ أله يَعِيسى أبن مرج َأنتَ قُلَتَ لئاس أَخِذُوف واب إلهَينِ 
واه د د 2 000 7 3 004 
من دون الله قَالَ سبحدتك 1321 2463313 يك بوك اند ند 
6 


م نَكَمٌسَنمذيى ولد مما مَك ِتأت عَلم ليو (9) مَاقُلَتُ كم إل 
م 0 ل ل ل ال يك 


و ده كا فير رت 


نت أَلرّقِي بعلم وأَنتَ عل كل مَىَءِ سَِيدٌ # المائدة ١١15‏ لا. 


هذه مقالة عِيسّى في الموقفم الجامع في يوم الحشر الأكبر» وهي مقولة صدق تنفي 
فلك الأأكاذيي والترماك الس وصقة بها التصارى عبد الوورسولة عيسى» 
فطائفة قالت: الله هو المسيح ابن مريم» حل في بطن مريم: # لَقَدَكمَرَ 
لح قَالوَأنَ لَه هو لْمَسِيحٌ آَبَنُمَرْسِمَ [المائدة :؟/اء وأخرى قالت: هو 


يله 


ثالث ثلاثة: «الَكَد كدر ادن ات اه نَّهَ كَالِتٌ تَلَنَحٍَ 4# المائدة: 108 
وطائفة ثالثة: قالوا: هو ابن الله ؛ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراء 9 وَقَالُوا 
ص بس ا , 


أمخذ الرحمئن و ذا © امريم مم -فل]. لقد غلا النصارى في عيسى غلوًا عظيمًا؛ 
زبخم عقالتيم الغالية هله وسيوة الله أعظم بيب واقبحن" انتهى كلامه. 


ْ هم 


الععميدة عام [" ] المدرير العاكر 
فالأنبياء -عليهم السلام - مرسلون من قبل الله لبيان الحق للناس» ومع أن الله 
تعالى اصطفاهم » وأيدهم بالوحي والمعجزات إلا أنهم رجال متصفون بالبشرية » 


يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَّهُ الله -: 


"ومن جَعَل الرسول ههه يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى ؛ فقد آذى 
الرسول َي وأساء في حقه» وسلط عليه العامة على اختلاف أغراضهم» هذا 
يظلئ ممه إنزال لطر روهذا يظلي نه عفرات اللقوب:: وندذا يظلي هده التمير 
على الأعداء؛ وهذا يطلب منه أن يتزوج » وهذا يطلب منه الولد» وهذا يطلب 
يه لمق روهظ يلي عه للق وقةا يظلب ننه قهاء دوم 15 لوا لقوق 
منزلة الإله» وطلبوا منه من جلب المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى". انتهى كلامه. 

وعموماء فإن من حق الأنبياء والرسل -عليهم السلام - على أمهم؛ وعلى 
الأتباع عموماء والمؤمنين - التعظيم والتوقير والإجلال والاتباع وامحبة» وأما 
العبادة والتقديس وطلب قضاء الحوائج كمغفرة الذنوب» ودخول الجنة والنجاة 
من النار» فمن حقوق الخالق جل وَعَلَا- التي لا يحوز صرفها لغيره كنك لا لملك 
مقرب ولا لنبي مرسل. 


فالحقوق ثلاثة : 


حقوق لله يلِةِ الخالق: لا يجوز أن تصرف لغيره © 
لأنبيائه المرسلين. 


الععيدة عام [" ] السبرير العامر 
وحقوق خاصة بالأنبياء والرسل أيضًا : لا يجوز التفريط فيهاء ولا التقليل من 
شأنها كالتعظيم» والتوقير» والاتباع» والصلاة والسلام عليهم» والإيمان بهم 
وبرسالاتهم» ومعرفة الإيمان بالتفصيل فيما ورد التفصيل فيه» والإيمان إجمانا 
بما ورد الإيمان به إجمانا. 

والنوع الثالث من الحقوق: حقوق خاصة بالبشر فيما بينهم» كالرأفة والشفقة» 
والرحمة والتعاون» ومحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه» إلى غير ذلك من الحقوق 
والواجبات التي لها مواضع تفصل فيها غيرهذا الموضع ؛ هذا والله تعالى أعلم. 


*» النهي عن الغلو في الأنبياء والرسل : 


لا كان الإيمان بالرّسل -عليهم الصلاة والسلام - جزءًا من أركان الإيمان التي 
يقوم عليها ؛ لأنه لا إيمان لمن كفر برسل الله تعالى - فإنه يحب لبؤلاء الرّمسل 
أمور هي حقوق لهم على الناس المؤمنين بهم؛ حتى يتم الإيمان بالرسل»؛ 
والانتفاع برسالاتهم. فمن حقوق الرسل -عليهم السلام -: الإيمان بهمء 
وتصديقهم»؛ وطاعتهم» واتّباعهم» ومحبتهم» وتُوقيرهم» وتعزيرهم» 
وتعظيمهم» والذّبُ عنهم في حياتهم من أجل نشر رسالاتهم» وهداية أنمهم» 
وفداءهم بالنفس والمال والأهل» والموت دونهم. 

وأما بعد موتهم فتتحتّم تلك الحقوق» ويزداد عليها الاستمرار على شرعهم» 
وإبلاغه وتطبيقه منهجا في الحياة» والتحاكم إليه عند التنازع » ويجب أيضًا الإيمان 
ببشريتهم» وأنهم رجال من الناس خصهم الله تعالى بالنبوّة» واصطفاهم على 
سائر الخلق» وأيّدهم بالوحي» وأنهم عبيد لله تعالى» لا يملكون نفمًا ولا ضرًا 
من دون الله تعالى» وأنهم مفتقرون إلى الله لله محناجون إليه في كل لمحة وطرفة» 


ل 


العقيدة عام [] 
وأنه لا يجوز أن يعتقد فيهم شيء من الألوهية أو الربوبية» ولا أن يصرف لهم 
شيء من أنواع العبادة. 


فللرسل الاتباع والطاعة والتوقير والتعظيم. أما العبادة فلله تعالى وحده. 


الرسل : 


"ويجب علينا تصديق الرسل جميعًا بعد الإيمان بهم» وبرسالاتهم» وألا نفرّق 
بينهم ؛ فمن فرق بين رسل الله فآمن ببعضهم وكفر بالآخرين» أو صدّق بعضهم 
وكذّب بعضًا - كان من الكافرين بنص القرآن الكريم» قال الله كين  :‏ إِنَّ زيرت 


ةلقرو جب 212 ع عر بق عق “ير جر 1 د ده سه مس مرو عرض رار 6 2 و 
يَكمرون يالله وَرَسَلِه وَبرِيدوت أن يقرفوا بين الله ورسلوء ويقولوت نومِنَ 


ات ع خم -_- 2# أذ-ه بج 1 اس بيه 0 اح وات حر 3 

بَعَض وَنَحكُعْ بَعض وَبرِيدُونٌ أن يَتَّخِدُوأ بَيْنّ ذلك سيلا 3 [النساء: ]١6١٠ 2١59‏ 
كما يجب علينا أن نؤمن بأن كل رسول أرسله الله أُذى أمانته» وبلغ رسالته على الوجه 
الأكمل» وبيّنها بيانًا واضحًا شافيًا كافيّاء ويجب طاعتهم وعدم مخالفتهم ؛ لأن ذلك 


عب عي ا تيد 


من طاعة الله سبحانه قال تعالى: ”1 مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَد أطاع أله 4 الساء: ١ماء‏ 


ع 


وقال أيضًا: م وَمَآ أَرَسَلْسَامِن رَّسُولٍ إلالبطاع بإِذْنف لع 4# النساء: 14]. 


يكن عليكا أنافهضه يانم أكبل اقلق غلك وعملاء واضيقيم واكملية 
أخلاقاء وأن الله سبحانه خصّهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحدٌء وأنه عصمهم 
ونزّههم عن الكذب والخيانة» والكتمان والتقصير في التبليغ ؛ وعصمهم عن 
الذنوب كلهاء وقد تقع منهم زلات» وخطيئات أي: عثرات بسيطة بالنسبة إلى 
ما هم عليه من علو المقامات؛ كما وقع لآدم # في أكله من الشجرة على وجه 
النسيان» ولكنهم لا يقرون عليها -أي: على تلك الزّلات - بل يوفقون للتوبة 


ل لي 


العقيدة عام 1"] 


منهاء» كما يجب علينا أن تُؤمن بأن رسل الله جميعًا كانوا رجانا من البشر» قلم 
كرترابس اللاكنة رتريية اله اتى جل مال: « وَمََأَرَسَلْمَاقَك إل 
جَالَا لتم 4 [الأنبياء : /9]. 

ونُؤمن بأن الله سبحانه لم يخصّهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية» وإنما 
اختارهم سبحانه من الرجال الذين يأكلون؛ ويشربون» ويمشون في الأسواق» 
وينامون» ويجلسون» ويضحكون, ولهم أزواج وذرّيات» يتعرضون للأذى 
رئنة إليمم بدي اظلما وناليم الامطياد» وام ورزوف» لعلو تين 
حق» وأنهم يتألمون» ويُصيبهم المرض» وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدّي 
إلى نقص في مراتبهم العلية بين الخلق". انتهى كلامه. 


إِذَّاء فهناك فرق بين ما هو حق لله وحده لا يُشركه فيه غيره» وبين ما هو حق 


للرسول ؛ فالله يل بعث جميع الرسل» وأنزل عليهم كتبه السماوية بالدعوة إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» والنهي عن صرف شيء من أنواع العبادة لما سواه؛ 
قال تعالى: و تان حكل تر ار من أَعَبْدُوا الله وَأحِسَنبوأ 
2 لغوت 4 الضر» ‏ وقال تعالى: اونا كاين رامت + ب ل 
فو زه كرك لالم 0 وه [الأنبياء: ء وقال تعالى مَاكانَ سر أن 
ني ل الكتت: وَاَلْحَكم وَالمُبِوَة ثم يفو[ ول لكا كود أعبكادًا ِى من دون الله 

1 م ب ده ا الوه ولا يمه أن 


ا 0 2 30 0 ذَ دم م مسَلِمُونَ # آل عمران: 1/8 160. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية “رحمه الله ": 


فالعبادة والاستعانة» ومايدخل في ذلك من الدّعاء» والاستغاثة, والخشية» 


والرجاء» والإنابة» والتوكل » والتوبة» والاستغفار كل هذا لله وحده» لاشريك 


ْ لس 


العقيدة عاص [] 
فالعرادة نقعافة بالالوهية» ,والاتهانة مدلفة بريريهة. والله وب العال له 
إله إلا هوء ولا رب لنا غيره» لا ملك؛ ولا نبي» ولا غيره ؛ بل أكبر الكبائر 
الإشراك بالل » وآن تمل له ندا وهو خلفلك» والشرك أن عل لخيره شر كا - 
أي : نصيبًا - في عبادتك وتوكلك واستعانتك» كما قال تعالى: 8 وَمَا تر معَكة 
1 فت الي مركو 4 الأنعام: : 194 وأصناف العبادات»؛ الصلاة 
بأجزائها مجتمعة» وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسهاء من السجودء 
والركوع» والتسبيح» والدّعاء» والقراءة» والقيام» لا يصلح إلا لله؛ ولا يجوز 
أن شقل على طزيق الغيادة الااثله كدو له لقمينه ولا قمر ول تللفه ول 
لنبيّ» ولا صالح» هذا في جميع دين الأنبياء. 

وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين» شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله» والإله من ب فطق أن ,الم العيات» ويدكل شه 
حبه وخوفه. فما كان من توابع الألوهية فهو حقّ محض لله؛ وما كان من أمور 


الرسالة فهو حق الرسول". انتهى كلامه رحمه اللّه. 
وقال العلامة ابن القيم “رحمه الله -: 


"وبالجملة فتجعل الرسول شيخك» وأستاذك؛ ومعلّمكء ومربّيك» ومؤدّبك: 
وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ » كما تُسقط الوسائل بينك وبين المرسل 
في العبودية» ولا تثبت وساطة إلا في وصول أمره»ء ونهيه» ورسالته إليك»؛ 
وهذان التجريدان هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 
والله وحده هو المعبود المألوه» الذي لا يستحق العبادة سواهء سيول لطاع 
المتبع المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه". انتهى كلامه. 


ئ اق 


العقيدة عام 131 


وهذا الأصل عظيم النفع جدًا لمن عقل وتدبّر» وهو التفريق بين ما هو حقّ لله؛ 
وما هو حق لرسل الله. فمن فهم ذلك واعتقده فإنه يسلم من تلبيسات أهل 
الأهواء الغالين في حق الأنبياء والمرسلين» الذين ينسبون للأنبياء ما هومن 
خصائص رب العالمين. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية “رحمه الله *: 


"فإن قال قاقل + لا يجوز التوكل إلا على الله وخده» ولة الغيادة إلا لله وحدة» 
ولا يُتّقَى ولا يخشى إلا الله وحده -لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم - كان هذا 
تحقيقا للتوحيد» ولم يكن هذا سبًّا لبم -أي للأنبياء - ولا تنقصًا بهم» ولا عيبا 
لبم» وإن كان فيه بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية» فنقص المخلوق عن 
الخالق من لوازم كل مخلوق» ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق» فكل عبادة 
ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع» وكلما تدبر 
الإنسان ما أمربه -أي: ربه - وشرعه تبن له أنه جمع في شرعه بين كمال توحيد 
الرب» وإخلاص الدين له؛ وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم» ومحبتهم» 
وموالاتهم» ومتابعتهم. فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنًاء 
وظاهرًا عَيّه". انتهى كلامه. 


4» النهي عن الغلو في الأنبياء “عليهم السلام > وبيان أنهم مفتقرون إلى الله 
تعالى: 


لم يأت الأنبياء -عليهم السلام - إلى البشرية بالرسالات السماوية لكي 
يعبدوهم» ويطلبوا منهم المددء وقضاء الحوائج» ومغفرة الذنوب ؛ بل وجهوهم 
إلى عبادة الله تعالى وحده» وإخلاص جميع أنواع العبادات له وحذروهم من 


ل 


العقيدة عام 1"] 


صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى؛ لالملك مقرب» ولا لنبى مرسل ؛ 
لأن أنبياء الله تعالى هم أعرف الخلق بالله تعالى وما هي حقوقه التي يجب صرفها 
يب كر ممم قذي 


لهء ولذلك قال الله تعالى: [١‏ وَلايَأَضَكُ أَنتَتِدُوالْلتَكَدَوَالييسنَ باب ممم 
كبو 4 ال عمران: ١‏ 


يقول الدكتور أكرم العمري في كتابه (الرسالة والرسول) : 


وما لا شك فيه أن الأنبياء هم أوعى البشر بحقيقة الألوهية» ومعرفة استحقاق الإله 
وحده للعبادة» وذلك بما اختصهم الله به من علم الوحي الإلبي ؛ فالتمييز واضح 
عندهم بين ما هو حق لله ؛ وما هو حق للنْبي ؛ لذلك نفى القرآن الكريم عن الأنبياء 
أن يُوجَّهُوا الناس لعبادتهم بدلا من عبادة الله» قال تعالى: ا مَاكَانَ لس رأ يُؤْقَيَهُ 
لله الكتب وَانشكم وشو خم يول لكاي كوأ اا ل يدون لله ولك 
ونأ ركني يِمَا فس َلْمُونَ الْكِكَبويما قدصم مَدوْسُونَ © آل عمران: 0/4. 

أخرج عبد بن حميد عن الحسن البصري قال: بلغني أن رجا قال: يا رسول الله 
تُسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض! أفلا نسجد لك؟ قال: ((لا. ولكن 
أكرموا نبيّكم؛ واعرفوا الحقّ لأهله؛ فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون 
اللّه)). 

وعن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله وده ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد 
أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني»؛ 
يقال له الرئيس» أوذاك تريده منا يا حمد؟ فقال رسول الله ييه : ((معاذ الله أن نعبد 


غبرالله أو تمر يعيادة غيرو» ها بذك بعفى ولا يذلاف أمري))+ فأنزل الله ى ذلك 


للفنةا 


العفيده عام [ " ] المبرير لامر 


من قولبما: 8 مَاكانَ لس رأ مُوّتَمَهُ أله ألكتب 4 إلى قوله: ا بَعدَإِد نَم 
ا 


مسلمون # [آل عمران: 4لا]. 


وهكذا انّضِح طبيعة العلاقة بين الإله» والنبي» والبشرء ولم يقع في تاريخ 
الإسلام الطويل أي جدل حول طبيعة النبي» كما جرى في تاريخ النصرانية التي 
كانت قضية طبيعة المسيح » وهل هي إلبية» أم بشرية» أم إلبية وبشرية متحدة 
أساسًا ؛ لانقسامها إلى فِرَق عديدة متطاحنة. 

ل ا ال ري بر را اي 
قلنّما نَأ متيو 1 وبوسإلَ 4 الكيف: بوذا كناك الأنيء لا يعسن 
العبادة» وهم أفضل البشر ؛ فإن القادة الفكريين» والزعماء المبرزين لا يستحقون 
العبادة من باب الأولى» وبالتالي قطع الإسلام الطريق أمام الدعوة إلى عبودية 
الإنسان من دون الله مهما بلغ مقامه؛ وعَظّم مكانه» وبذلك حافظ على كرامة 
الإنسان وحريته» ومنعه من السقوط في هاوية الخضوع الأعمى لغيره من البشر؛ 
فضلًا عن حمايته من عبادة المخلوقات الأخرى من حيوان» وجماد»ء وقوى 
الطبيعة: 


فهذه صورة النبي في الإسلام وهو أرفع البشرء له الحب» والتوقير» والدعاء؛ 
وله الدرجة الرفيعة» لكنه لا يتجاوز مقام العبودية والطاعة لله» ولا يخلع على 
نفسه صفات الألوهية» ولا يدعو الناس إلى عبادته» بل يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده؛ ويجعل نفسه مَكَلَهِم الأعلى في عبادة الله وطاعتهء وشعاره: كونوا 
ربانيين. 

وقد حَرِص الرسول وه على التمييز بين الألوهية والنبوة» خاصة وأن الأمم 
السابقة قد أليت أثياءهاء فقالت اليهود: عزير ان الله وقالت التصارئق 


العقيدة عام 1"] 


المسيح ابن الله. ولا شك أن تأليه الأنبياء لم يكن في حياتهم» بل بعد زمنهم بقليل 
أو كثير؛ حيث تدخل المبالغات والأساطير إلى تاريخهم وسيرتهم» ويبالغ أتباعهم 
في أخبارهم حتى يوصلوهم إلى مرحلة الألوهية» ويعبدونهم من دون الله» أو 
يشركونهم في عبادة الله. من هنا حدّر رسول الله عي أتباعه من تأليهه» وأكد على 
صفاته البشرية رغم علو مكانته» وسمو خلقه» وإشادة القرآن برفعته وعظمته؛ 
فإنه لم يتخط خصائص البشرية". انتهى كلامه. 


'فإن المسلمين متتفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا 
يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله» وأن من عبد 
ملعيف ا أوى ا موملاء أن دعاف أو اتسداق مهدع نير ممر لك قلاهر د فين 
أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل» أو يا ميكائيل» أو يا إبراهيم» أو 
يا موسى» أو يا رسول الله: اغفر لي»؛ أو ارحمني» أو ارزقني» أو انصرني» أو 
أغثني» أو أجرني من عدوي ... أو نحو ذلك ؛ بل هذا كله للخصائص الإلهية. 
وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي 
يختص بها دون الرسل» والحقوق التي له ولرسله» كما ميّز سبحانه بين ذلك في 
مثل قوله «! وَبُصَرْوده ويوقٍوُوه وَضْحُوهُ بُحَكرَة وأَصِيالا 4 الفتح: 1 فالتعزير 
والتوقير للرسول؛ والتسبيح بكرة وأصيلا لله". انتهى كلامه. 

إِذّاء فيجب أن نؤمن بأن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام - لا يملكون 
شيئًا من خصائص الألوهية ؛ فلا يتصرفون في الكون» ولا يملكون النفع أو الضر 
لأنفسهم» ولا لغيرهم» ولا يُوَْرون في إرادة الله تعالى» ولا يعلمون الغيب إلا ما 


الععيده عام [ ١"‏ ] المدرير العاكر 


أطلعهم الله عليه؛ كما قال تعالى: قل لَه أَمِكُ لِتَْيى تَفْعَا وََاصَرًا إلا مَاسَآءُ 


أ واشت تله النبت اتتتسخانة رق الك يرا تقو التو إذ أن لد ية 
سير لوم مُؤْمِنونَ © الأعراف: 2188 وفي هذا الاعتراف من الأنبياء -عليهم 
السلام - لمقامهم البشري وخصائصهم البشرية» ومقام الألوهية والربوبية الذي 
هو حقٌ خالص لله تعالى بمعرفتهم لبذه المقامات كان الأنبياء» والرسل يتشرّفون» 
ويتلدّذون بعبوديتهم لله ؛ فضِنًا عن اذعائهم أو أمرهم لأتباعهم بأن يعبدوهم » 
أو يصرفوا لهم شيئًا من حقوق الله كالعبادة والدعاء والاستغاثة والنذرء وأنواع 
القربات التي هي من العبادات. 

بل إن الرسول َه شرفه الله © 

الإسراء والمعراج» قال تعالى: «إ سْبْحَنّ الى أسْرَى سبدو يلام الْمَسَعِدٍ 


2 


بذكر صفة العبودية في أشرف المقامات عند 
لْكَرَاِإِلَ الْمَسْحِر الْأَقَصَا 4 الإسراء: 1١‏ وفي هذا رفع لمكانته» فعبودية الله شرفٌ 
يشرف به أنبياء الله. أما الغلو فيهم وإطراؤهم فهذا أمر مرفوض شرعًاء نهى عنه 
الأنبياء» ولا يزيد الأتباع قربًا منهم» بل يزيدهم بعدًا. 

وكذلك أيضًا فأوحى في مقام الوحي» كذلك تشرف النبي وهم بصفة العبودية 
« فَمَح إِل عَبَدِو مآ أو »4 [النجم: 0٠١‏ هنا العبودية أيضًا مقام شريف للنبي عَنَه 
:ل وأنَه لاقام عبد أسويذغوه كاذو يوون عليه ليا 4 [الجن: 114 في مقام الدعاء أيضًا لما 
قام نبي الله وخاتم النبيين عق يدعو ربه وتكأكأ عليه؛ وتجمع عليه الجن أولئك 
الذين كتب الله لهم الهداية» واتباع الرسول َيه هنا في هذا الموقف» وفي هذا 
المقام الشريف وصفه الله يل بالعبودية ؛ تما يدل على أن عبودية المخلوق مكانة 
عظيمة » وشرف مرموق بالنسبة لمقام؛ يعني » إذا قارناه بالغلاة الذين يدّعون أن 
مقامات الأنبياء أعلى حتى يصفوهم» أو يلقوا عليهم أوصاف لا تليق بهم بل 
هي أوصاف خاصة بجلال الله يله 


الععيده عام ["] + 05039 المبرير العاصرر 
وفي هذا كان بعض الصالحين يقول : 

ومما زادني فخرًا وتييًا ‏ » وكدتث بأخمصي أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي ‏ » وأن صيّرت أحمد لي نبيّا 
هذا هو المقام الذي ينبغي أن يفتخر به» وأن يشاد به» وهو أعلى ما يصله العبد. 
أما الربوبية والألوهية» ومقامات الخاصة بصفات الله يِةَ وجلاله» فهذه قد نهى 
الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم - عن الدنو منها أو التلبّس بهاء قال عي : 
((لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم» إنما أنا عبد ؛ فقولوا: عبد 


الله ورسوله)). 


5 إبطال ادعاء الغلاة في أن "الكون خلق من نور محمد" : 


لقد حصل الغلوٌ الزائد في الرسول يه عند الصوفية بسبب كونهم نظروا إلى 
جانب التعظيم للنبي هي وأهملوا جانب التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى 
الشرك» فنظروا نظرة جزئية قاصرة لنصوص الشرع دون جمع النصوص بعضها 
إلى بعض حتى تكتمل الصورة؛ وتتم النظرة» ومن ثم يصح الحكم. 

لكن الصوفية بحكم جهلهم بمقاصد الشريعة -وأقصد طبعًا هنا الصوفية الغلاة- 
في هذا الباب» وعدم التقيد بالكتاب والسنة في الورود والصدور» وتغليب 
العاطفة والبعد عن نور الوحي ؛ وقعوا في هذا الغلوّ المنهي عنه. 

فزعموا أن النبي وَوَيهٌ سبق الكون في الخلق» وأنه قِسم من ذات الله متعين بشكل 
المخلوقات» وأن الله تعالى قبض قبضة من نور وجههء وقال لبا: كوني محمداء 
فكان محمد به أول التعينات. وهذه القبضة من النور هي التي يطلقون عليها اسم 
الذات المحمدية: أو الحقيقة المحمدية» وكنتيجة حتمية لبذا الاعتقاد»ء وهو أن 


٠ :‏ قا 


العميدة عام [" ] المبرير لامر 
الرسول هيه في نظرهم قبضة من نور الله وأنه أسبق الكون وجودّاء وأن مظاهر 
هذا الكون بأجمعها انبجست من نوره ود بعد التعيّن ؛ فالنتيجة أن الله يإ < 
هذا الكون من أجل محمد عي 


ولولا محمد يي ما خُلقت الدنياء ولا دحيت أرض» ولا رفعت سماءء ولا 
أشاوق قسن ».ولا قر وللاتخلق اللديهرً) ولا ربعت إلبهم رسلاء .ولا انول 
وحيًا. 
فإذّاء يجب طلب المدد من النبي يوي ؛ لأنه الواسطة والأصل الذي يستمدٌ منه 
واستمع إلى شاعرهم يقول: 

لولاه ما خلقت شمس ولا قمر » ولا تهوم ولا لوح ولا قلم 
ويقول آخر من فصيلته وعلى شاكلته : 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من #» لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 

فإن بجودك الدنيا وضرتها #» ومن علومك علم اللوح والقلم 
ويستدل هؤلاء الغلاة على معتقدهم الفاسد في النبي وه بأحاديث موضوعة» 
وأخبار مكذوبة كحديث "لولاك ما خلقت الأفلاك"؛, وهو حديث موضوع كما 
في (الأحاديث الموضوعة) للصاغاني» و(كشف الخفا ومزيل الإلباس) 
للعجلوني» و(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني» و(سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) للألباني. 
وأمثال هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة لا يعوّل عليها ولا يستند عاقل في 
معتقده عليهاء مع العلم أنها مصادمة للشرع ومخالفة للعقل ؛ لأن الذي تدل 


النصوص الشرعية عليه من الكتاب والسنة أن الله كنل إنما خلق إنسه وجنه لغاية 


٠ ِ‏ هس 


العقيدة عام 1"] 


وا صج داره 


ذكرها في القرآن الكريم» وهي العبادة» قال تعالى: «! وَمَاحَلَفَتٌ كن ولف 
إَ عدوت 0 [الذاريات : 107]. 


قال ابن كثير “رحمه الله > في تفسير هذه الآية: 


معنى الآية: أنه -تبارك وتعالى - خلق العباد ليعبدوه وحده» لا شريك له» فمن 
أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عدّبه أشدّ العذاب". انتهى كلامه. 

وقسال عاق + 33 مفو اف حل قَالكموات والأنل يكذ أكاو وصكارت 
ا ال ا د # اهود: /اء فصرّح الله جل 
وعلا - في هذه الآية الكريمة الحكمة من خلقه الخليقة أوناء وبعثهم ثانيّاء وهي 
امتحانهم وابتلاؤهم ؛ ليميز المحسن فيجازى بإحسانه» ويتبين المسيء فيؤاخذ 
بإساءته. وهذا هو المعتقد الذي علمه النبي وَهَههْ لأمته» وليس هذا الغلو الزائد في 
خاتم النبيين عَي. 


العفيدة عام [م] ‏ ب باكرا 07 


الإهان بالرسل (”7) 


عناصر الدرس 


العشصرالاول : أدلة الإهان بالرسلء وتعريف المعجزة والحكمة ‏ 5158 
من ظهورها 

العنصرالثاني : ذكر أمثلة لآيات بعض الرسلء وبيان الفرق بين ١87‏ 
آيات الأنبياء وكرامات الأولياء» مع إعطاء نبذة 
عن الأنبياء والرسل الوارد ذكرهم في القرآن 
الكريم 


المقيدة علع 1س 


أدلة الإيمان بالرسل, وتعريف المعجزة والحكمة من ظهورها 


- الأدلة من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالرسل “عليهم السلام‎ »١ 


نا كان الإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله ركنا من أركان الإيمان الستة» التي لا يصحّ 
إيمان أحدٍ من الناس حتى يُؤمن بهاء ويقرٌ بها جميعًا - لما كان الأمر كذلك» فإننا 
وَجَدَنًا القرآن الكريم قد اهتم ببيان هذا الأمر الواجب أتم بيان. 

لكسااسوق تفنص غلن قلات آياث كرهات تن وسوت الأعان باللأثبياء والرشل 
-عليهم الصلاة والسلام - ناقلين أقوال السسّلف من المفسرين في تفسيرها. 

الآية الأولى: قول الله -تبارك وتعالى -: 9١‏ هلوا 
لَ نسم وَإِنْمعِيلَ وَِسْحَقَ ويَعْقُوبَ وَالأَسْبَاِ وم أو 


5 اقل شرووع 8 


يو من رَبَّهِمْ لا نعَرِفُ بَيَنَ ا 0 [البقرة: .]١75‏ 


كا 


١ 
ا‎ 


يقول الإمام الطبري “رحمه الله > في تفسير هذه الآية : 


يعني تعالى ذكره بذلك: قولوا أيها المؤمنون لبؤلاء اليهود والنصارى» الذين 
قالوا لكم: كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا: آمنا أي : صدقنا بالله. وقد دللنا فيما 
مضى أن معنى الإيمان التصديق» بما أغنى عن إعادته» « وَمَِآأنزلَ إِلََنَا 4 يقول 
أيضًا: صدّقنا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبيّنا محمد عه فأضاف الخطاب بالتنزيل 
إليهم ؛ إذ كانوا متّبعيه ومأمورين منهيّين بهء فكان -وإن كان تنزينًا إلى رسول 
الله» ع بمعنى التنزيل إليهم للذي لبم فيه من المعاني التي وُصفت» ويعني 
بقوله: ل وَمَآ ِل إِكَ يعر 4 صدتقنا أيضاء وآمنابما أنزل إلى إبراهيم: 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط» وهم الأنبياء من ولد يعقوب. 


العقيدة عام 1م] 


وقوله: 9# وَمَا أوقَ مُومئ وَعِيسَ # يعني : وآمنا أيضًا بالتوراة التي آتاها الله 
موسى» .وبالإتجبنل الذي آناء الله غيسى» والكهب الي آتتى التبين كلهمء 
وأقررناء وصدّقنا أن ذلك كله حقّ وهدّى» ونورٌ من عند الله» وأن جميع من 
ذكر الله من أنبيائه كانوا على حق وهدّى؛ يصدّق بعضهم بعضًا على منهاج 
واحد في الدّعاء إلى توحيد الله والعمل بطاعته» «إ لا تُمَرّقُ بَيَنَ أَحَرِ مَنْهُمَ 
يقول: لا نؤمن ببعض الأنبياء» ونكفر ببعض» ونتبرأ من بعض» ونتولى بعضّاء 
كماتبرات البفوو مه عيسى وغييد -عليهما السلام -» وأقرت بغيرهما من 
الأنبياء» وكما تبرأت النصارى من محمد يه وأقرّت بغيره من الأنبياء» بل نشهد 
لجميعهم أنهم كانوا رسل الله وأنبياءه؛ بُعثوا بالحق والبدى فَذْكِرَ أن نبي الله عي 
قال ذلك لليهود فكفروا بعيسى وبمن يؤمن به. 

وعن ابن عباس قال: "أتى رسول الله عي نفر من يهود فيهم أبوياسر بن 
أخطبء؛ ورافع بن أبي رافع» وعازرء وخالدء وزيدء وأزار بن أبي أزارء 
وأشيع؛ فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال: ((أومن بالله وما أنزل إليناء وما 
أقول إل ابراه » وإمشاعيلء وإسصاق» ويضوي: والأسياطء ونا أرقي 
موسى وعيسى» وما أوتي النبيون من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مارتلا دكن رس بج ار روائرا !د تزين عبت 30 لوال 


ان أمني؛ 0 اه 0 رك كانيت 


جه صرح له 


الكآية رامن المحهار قر انور نسي روسل لي 1 . انتهى كلامه. 
وقال الإمام ابن كثير “رحمه الله في تفسير الآية أيضًا : 


"أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان ما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد عي 
منصلاء ونا انال على اللآنماء امسذين مناه ونصّ على أعيان من الرّسل» 
1ل 3 


العقيدة عام 61 -- 


وأجمل ذكر بقيّة الأنبياء» وأن لا يفرقوا بين أحد منهم » بل يُؤمنوا بهم كلهم ولا 
رح سه نت رعو جر د 


يكونوا كمن قال الله فيهم: « وَيُرِيِدُوت أن يَعْرَفُوا بَينَ الله ورسلوء وَيَفُو لوت 
هم الْكَفرونَ حَقًا 0 الآية [النساء: .]16١ +16١‏ وعن أبن هريرة >> قال: كان أهل 
الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله َه : ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله» 
وما أنزل الله)). وقال ابن أبي حاتم عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله عي : 


((آمنوا بالتوراة والزبور» والإنجيل»؛ وليسعكم القرآن)). انتهى كلامه. 
وقال البيضاوي “رحمه الله ” في تفسيره : 


فولُوَا َامَتَاياَسَهِ 4 -الخطاب للمؤمنين - في قوله تعالى: 8 فَإِنَ ءَامَْأبوِئَلٍ مآ 
َم يو !ا وَمَآأَنِلَإلَيمَا © القرآن قدّم ذكره ؛ لأنه أول بالإضافة إليناء أو 
سبب للإيمان بغسيره. « هلاوما أ ِلك نجس َيل وَإِسحَقَ ووب 
وَالْدَسْبَّاٍ 4 الصحف» وهي وإن نزلت إلى إبراهيم» لكنهم لما كانوا متعبّدين 
بتفاصيلهاء داخلين تحت أحكامها ؛ فهي أيضًا منزلة إليهم؛ كما أن القرآن منزّل 
إلينا. 9 مآ أُوقمُومَئ وعِيسَئ 24 التوراة والإنجيل أفردهما بالذكر بحكم أبلغ ؛ 
لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغايرٌ لما سبق» والنزاع وقع فيهما. 
« وما أُوقَ التي 4 جملة المذكورين منهم وغير المذكورين ل[ ينيم 4 منرّلا 
عليهم من ربهم !لاَق بَيْنَ حَِمَتْهُمَ 4 » كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر 
ببعض» و"أحد" لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه "بين" و'نحن 
له"؛ أي : لله مسلمون» مذعنون» مخلصون". انتهى كلامه. 


اس 


العقيدة عام [:] 


وقال الشوكانيى “رحمه الله > في تفسير هذه الآية : 


"وقوله: فووا ءَامَكَا باس 4 خطاب للمسلمين» وأمر لهم بأن يقولوا هذه 
القالة» توقرل + إله خطاب كنار يان قوتي كولاه سس يكوني هلين الع 
1 سح 


والأول أظهر... وقوله: لا درف بين حدمنهم 4 قال الفراء : معتاة+* لا تومن 
ببعضهم ونكفر ببعضهم» كما فعلت اليهود والنصارى. 

قال فق (الكشاف) : 

و'أحد" في معنى الجماعة» ولذلك صمح دخول 'بين' عليه. وقوله: ‏ فَإِنَ ءَامَنْوأ 
مِثّلٍ مَآءَامَدمُ يو 4 هذا الخطاب للمسلمين أيضّاء أي: فإن آمن أهل الكتاب 


وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جميع كتب الله ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم 
فقد اهتدوا". انتهى كلامه. 


5 عو 55 57 20 ا 2 هه سس سءت 5-4 
الآية الثانية: قول الله -تبارك وتعالى: 8 ءَامَنَ الرَسُولٌ يمآ أَنْزْل إِليهِ من ريو 
وج -- و َه عرس سس سد ليرعو دن ل سد وس اس ايلو جِ 
وَالْمَؤّمِنونَ كل ءامن بالله وملكيكد- وفنيد- ورسلوء لا نفرَق بيرت أحد من رسيو 


ص عير اج جد عوضخ ش ةقرع نع ترا مر ع سن م 
وَكَالوأ سمِعناوأطعنا كر م تالت كيد 7 [البقرة: 180]. 


قال أبو جعفر -يعني الطبري نفسه - : يعني : بذلك -جل ثناؤه - صدق الرسول 
حيعني: رسول الله ههه فأقرً بما أنزل إليه يعني: بما أوحي إليه من ربه» من 
الكتاب وما فيه من حلال وحرام» ووعد ووعيد» وأمر ونهي» وغيرذلك من 


سائر ما فيه من المعاني التي حواها. 


القن - 


الععميدة عام [ ١"‏ ] ساس 

وذكر أن رسول الله 2 لا نزلت هذه الآية عليه قال: ((بحقّ له)). حذثنا بشرء 
قال: حدثنا يزيد» قال : حدثنا سعيد عن قتادة بقوله: ا ءامن ليسول يمآ أَنَرْلَ 
له مِنْرَّيَوء 4 ذُكر لنا أن نبي الله ويك لما نزلت هذه الآية قال: ((ويحق له أن 


دع او فقول أ جل دامج كرض رس اك 1 لمم تقو مااء 00 
يؤمن)). وقول أصحابه: «؛ َامَنَ الرسول يما أنزلإِليه مِن رَبَدء والمؤمنونَ 


َامنَ هه وميك وكيد وَرْسَلِوء 4 يقول: وصدّق المؤمنون أيضًا مع نبيّهم بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو جعفر: وأما قوله : 7 لَاتْعرَقُ بير حر يّن 
رسو 4 فإنه أخبر -جل ثناؤه - بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك ؛ ففي 
الكلام قراءة من قرأ "لا نفرق بين أحد من رسله" بالنون متروك قد استغني بدلالة 
ما ذكر عنه» وذلك المتروك هو "يقولون"» وتأويل الكلام: والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله» وترك ذكر 
"يقولون" لدلالة الكلام عليه» كما ترك ذكره في قوله « وَالْملكة يدَحْلُونَ عتم يّن 
هل بَابٍ © سَلَم يكريما صم 4 الرعد: 7: 114 يعني : يقولون سلام» وقد قرأ 
جماعة من المتقدمين: "لا يفرّق بين أحد من رسله' بالياء بمعنى والمؤمنون كلهم 
آمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله لا يفرق الكل منهم بين أحد من رسله ؛ 
فيؤمن ببعض ويكفر ببعض» ولكنهم يصدّقون بجميعهم» ويقرون أن ما جاءوا 
به كان من عند الله» وأنهم دعوا إلى الله وإلى طاعته؛ ويُخالفون في فعلهم ذلك 
اليهود الذين أقروا بموسى» وكذبوا عيسى» والنصارى الذين أقروا بموسى 
وعيسى» وكذّبوا بمحمد #َيَي» وجحدوا نبوته ومن شبههم من الأمم الذين كذبوا 
بعض رسل الله» وأقرٌوا ببعضهم. كما حدّثني يونس وقال: أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد: "لا نفرق بين أحد من رسله" كما صنع القوم» يعني بني 
إسرائيل» قالوا: فلان نبي» وفلان ليس نبيّاء وفلان نؤمن به» وفلان لا نؤمن 


به". انتهى كلامه. 


٠ :‏ تس 


العقيدة عام 1م] 


ا 
لكان 


"فقوله تعالى: ا َامَنَالرَسُولُ يمآ أَنَرِ لله مِنرَّيوء © إخبار عن النبي وي 
بذلك. قال ابن جرير: حدثنا بشر: قال : حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة 
قال: دُكر لنا أن رسول الله ويه قال: لما نزلت عليه هذه الآية: ((ويحق له أن 
يؤمن)). وقد روى الحاكم في مستدركه قال: حدثنا أبو النضر الفقيه» قال: 
حدثنا معاذ بن نجدة القرشي» قال: حدثنا خلاد بن يحيى» قال: حدثنا أبو عقيل 
ا ءَامَنَالرسُولُ يمآ أُْرِلَإلِهِ مِنرّيّوء 4 قال النبي 6 : ((حق له أن يؤمن)), 
ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وقوله: مَالْمومَة 4+ عطف على الرسولء ثم أخبر عن الجميع فقال: 
كل امن كمه تمكتيكد وَدبو ومسو 4 <ا متف بيلك كس ين ميو 4 
فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحد فرد صمدء لا إله غيره» ولا رب سواهء 
ويصدقون بمجميع الأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض ؛ بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون» هادون إلى سبيل 
الخير» وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله» حتى نُسخ الجميع بشرع 
محمد ههه خاتم الأنبياء والمرسلين الذين تقوم الساعة على شريعته» ولا تزال 
طائفة من أمته على الحق ظاهرين» وقوله: 8 وََالْوأ سَعْمَا وَأَطَعسَا ‏ أي : 
سمعنا قولك يا ريناء وفهمناء وقمنا به؛ وامتثلنا العمل بمقتضاه". انتهى كلامه. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: ل إنَّ أل يَكَمُرودَ لله وَدْسيِه- وَبريِدُوت أن 
قروا بين الله ورسْيوء وَيَُو وت ومن ِبَعْضٍ وَنَحكَفرُ بَعَض وَيرِبِدُونَ أن 
يَتَحِذُوا بيّنَ دَلِكَ سبيلا (0ا) وليك هم )1 0 النساء: .]16١ 16٠١‏ 


- 


لم 


العقيدة عام 1] 
يقول الإمام ابن جرير الطبري “رحمه الله ” في تفسير هذه الآية : 


2 عع ل مد لور 


قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: ‏ إِنَّألي يَكْمْرو داه وَرْسِْوِ. 4 
من اليهود والنصارى» ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يكدّبوا رسل الله 
الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه» ويزعم أنهم افتروا على ربهم» وذلك هو معنى 
إرادتهم التفريق بين الله ورسله بنحلتهم إياهم الكذبء والفرية على اللّه؛ 
وادّعائهم عليه الأباطيل. 


عرف 24 


َيه لوت فون بَعَضٍ وَنَحكُْ بض 4 يعني : أنهم يقولون نصدق بهذا 
ونكذب بهذاء كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى ومحمدًا -صلى الله عليهما 
وسلم - وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم» وكما فعلت النصارى 
من تكذيبهم محمذا يي وتصديقهم بعيسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. 
:9 وَيْرِيِدُونَ أن يَنََحِذُوأ بَيْنَ دلِكَ سيلا © يقول: ويريد المفرقون بين الله ورسله 
-الرّاعمون أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض - أن يتخذوا بين أضعاف 
قولهم : تُؤمن ببعض الأنبياء؛ ونكفر ببعض 8 سبلا ؛ يعني : طريقا إلى 
الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها. يدعون أهل الجهل من الناس 
إليه» فقال -جل ثناؤه - لعباده منبهًا لبم على ضلالتهم وكفرهم: 9 أَوْلتِِكَ هُمْ 
الكو » يقول: أيها الناس هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم هم أهل 
الكشرييء السسستون علاني واللاوواق اناري قا فانبصفتوا داكولا 
يُشْكَكنْكُم في أمرهم انتحالهم الكذب» ودعواهم أنهم يقرون بما زعمواء أنهم به 
مقرون من الكتب والرسل فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كذبة» وذلك أن 
المؤمن بالكتب والرسل هو المصدق بجميع ما في الكتاب» الذي يزعم أنه به 


مصدقء وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 


807 يي --- العميدة عام [ " ] 


فأما من صدق ببعض ذلك وكذب ببعض فهو لنبوة من كذب لبعض ما جاء به 
جاحد؛ ومن جحد نبوة نبي فهو به مكذب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض 
الأنبياء وزعموا أنهم مصدقون ببعض مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنون 
بتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم» فهم بالله وبرسله الذين يزعمون 
أنهم بهم مصدقونء والذين يزعمون أنهم بهم مكذبون كافرون» فهم 
الجاحدون وحدانية الله: وثبوة أنبيائه حق الححوده المكذبون بذلك حق 
التكذيب. فاحذروا أن تغتروا بهم وببدعتهم» فإنا قد أعتدنا لهم عذابًا مهينًا. 
وأما قوله: «! وَأَعَمَدَنا لِلْكفْنَ عَذَابًا مُّهِيمًا © فإنه يعني: وأعتدنا لمن جحد 
بالله ورسوله جحود هؤلاء الذين وصفت لكم -أيها الناس - أمرهم من أهل 
الكتاب» ولغيرهم من سائر أجناس الكفار عذابًا في الآخرة» 1 مُهِينًا # 
يعني : يهين من عذب به بخلوده فيه» وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل 
التأويل. 

ذكر من قال ذلك : حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن 


ا ع 0 ورج د 


5006 5 562 سد رس نو ع و رع مي عرس دم سرس 
قتادة عن قوله: إِنَّ ادر ٠‏ يَكْفْرو ناه وَرُسُيِهِ وَيُرِيِدُوت أن يقرفوا بين 


مس ميرو ده د سل ابرح عر وغ ب اجر اروطت ٠‏ عرق ل صو مات د 0 مواد 
لله ورسيو- ويقولوت ذَوْمِنَ ِسِعْضٍ وَنَكهر سِعَضٍ وَبرِبدُونَ أن يَتَجِدْوا بين 


3 
هج ساح سر 


دَِكَ سبلا (0) أَوْلِيِكَ هم )أ وهنا وَأعَبَدَنا لِلكِنَ عَذَابًا مّهِيمًا 4 أولئك 
أعداء الله اليهود والنصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسى» وكفروا بالإنجيل 
وعيسى. وآمدت التصضارى بالايل وعيسى+. وكقروا بالقرآن وعتحمد. 288 
فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله» وتركوا الإسلام وهو 
دين الله الذي بعث الله به رسله. 

حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن فضل » قال: حدثنا أسباط عن السَّدّي : 


2 24 خير ررضت و ست بد افر بو لع عي سل 2 برس يدم سس وو 
ف إِنّ أأزيت يكفرونَ اله وَرُسْلِه وَيُرِيِدُوت أن يفَرهوأ بَيْنَ الله ورسيو. 4 


د - 


المقيدة عام 83 
يقولون: محمد ليس برسول لله وتقول اليهود: عيسى ليس برسول للهء فقد 
فرقوا بين الله وبين رسله؛ ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض ؛ فهؤلاء يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض. 

وحدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين»؛ قال: حدثني حجاج؛ قال: قال ابن جريج في 
قوله: «ط إنَّاليت يَكْمْرودَاَه دسو 4 إلى قوله: ا بَنَكَلِكَ سلا * 
قال: اليهود والنصارى» آمنت اليهود بعزير وكفرت بعيسى» وآمنت النصارى 
بعيسى وكفرت بعزير» وكانوا يؤمنون بالنبي ويكفرون بالآخر» ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلًا. قال: ديئًا يدينون به اللهء قال أبو جعفر يعني: بذلك - 
جل ثناؤه - والذين صدقوا بوحدانية الله وأقرٌوا بنبوة رسله أجمعين وصدقوهم 
فيما جاءوهم به من عند الله من شرائع دينه ولم يفرقوا بين أحد منهم يقول: ولم 
يكذبوا بعضهم ويصدقوا بعضهم» ولكنهم أقروا أن كل ما جاءوا به من عند 
ربهم حق يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم من المؤمنين بالله ورسله يقول: سوف 
يعطيهم أجورهم يعني : جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله؛ 
وشرائع دينه» وما جاءت به من عند الله'. انتهى كلامه. 

ويقول الإمام ابن كثير -رحمه الله - في تفسير هذه الآية : يتوعد -تبارك وتعالى- 
الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى ؛ حيث فرّقوا بين الله ورسله في 
الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهي والعادة؛ وما ألفوا 
عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لبم إلى ذلك» بل بمجرد 
البوى والعصبية. 

فاليهود -عليهم لعائن الله - آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدًا -عليهما الصلاة 
والسلام - ؛ النصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد َه والسامرة 


: سه 


العقيدة عام 1م] 


لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى ابن عمرانء والمجوس يقال: إنهم كانوا 
يؤمنون بنبي لهم يقال لبك زرادشت» ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين 
أظهرهم » والله أعلم. 

واللقتصود» أنامين كقر يكبي من الآتنياء قد كلش يسائز الأنياف» إن الإضماة 
واجب لكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. فمن رد نبوته للحسد والعصبية» أو 
التشهّي تبين أن إيمانه من آمن به من الأنبياء ليس إيمانًا شرعيًا إنما هو عن غرض 
وهوى وعصبية» ولبذا قال تعالى: 9[ إِنَّ ليت يَكْمْرْونَاَه وَرْسلو 4 


ا ل 0 


فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله 99 وَيُرِبِدُوت أن يفرَوا بَيْنَ ألله وَرَسَيو. # 


الل 301 5 فر ار 2 دء ,دي ربجو سه 2 ا 0 
أي : في الإيمان 9# وَيَفو لون ومن سَعَضٍ وَتَحَكَفْرْ ٍسَعَض وَبْرِيِدُونَ أن يَتَجِذوأ 
عض ع سل الح ب 8 0" 0 
بَيّنَ دلِكَ سيلا أي : طريقا ومسلكاء ثم أخبر تعالى عنه فقال: # أُوْلكِيِكَ 
هم الْكَفْرونَحَهَا 4 أي : كفرهم محقق لا محالة بمن ادّعوا الإيمان به؛ لأنه ليس 


شرعيا ؛ إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح 
البلا: وأقوى برهانًا منه» أو نظروا حق النظر في نبوته. انتهى كلامه. 


الأدلة من السنة المطهرة على وجوب الإيمان بالرسل -عليهم السلام -: 

فكما ثبت أن وجوب الإيمان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام - في القرآن 
الكريم» فإن وجوب الإيمان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام - ثابت في السنة 
المطهرة ؛ لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الستة» وهي : 

أونا: الايمان بالله تعالى. 

الثاني : الإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام. 


الثالث : الإيمان بالكتب السماوية المنزلة. 


اتن د 


العقيدة عام ["] 
الرابع : الإيمان بالرسل والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

الخامس : الإيمان باليوم الآخر. 

السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره. 

فمن تلك الأحاديث : 


الحديث الأول: حديث الإيمان المشهور المعروف بحديث جبريل 7# الذي رواه 
عمر بن الخطاب >> حيث قال: (بينما نحن جلوس عند النبي وََهةْ ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر 
السفر» ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي كيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ؛ 
ووضع كفيه على فخذيه...)) وفيه: أن جبريل 7# سأل النبي و عن 
الإسلام» فقال: ((الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله لمن استطاع إليه 
سبينًا))؛ ثم سأله عن الإيمان» فقال: ((الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته؛ 
وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره))؛: ثم سأل جبريل 
رسول الله وه عن الإحسان» فقال: ((الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك))»؛ ثم سأله عن الساعة فقال النبي َي : ((ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل))»؛ ثم سأله عن أماراتها فأجاب ييه : ((أن تلد الأمة 


2 
ًَ 


ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان))» ثم لبث مليًّا 
فقال: ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)). أخرجه الإمام مسلم. 


فالشاهد من هذا الحديث قوله عيَمْ ((الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبهء 


ورسله» واليوم الآخرء وتُؤمن بالقدر خيره وشره)) ؛ ففيه إثبات وجوب الإيمان 


ساس الععيدهة عام 1" ] 
برسل الله تعالى» بل هو ركن من أركان الإيمان الستة» كما رأينا الوارد في هذا 
الحديث الصحيح» ونجد أن ترتيب الإيمان بالرسل -عليهم السلام - بالنسبة لبقية 
أركان الإيمان» هو المرتبة الرابعة أي: بعد الإيمان بالله تعالى» وبالملائكة» 
وبالكتب. 


الحديث الثاني : ما رواه الإمامان البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى - في 
صحيحيهماء من حديث عبد الله بن عمر 1 أن عمر انطلق مع النبي َه في 
رهط قبل ابن صيّاد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان» عند أطم بني مغانة» 
والأطم هو الشاخص من البنيان القديم» وقد قارب ابن صياد الحلم» فلم يشعر 
حتى ضرب النبي وك بيده» ثم قال لابن صياد: ((تشهد أني رسول الله))»: فقال 
ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي و : أتشهد أني 
وسول اقيق فحن وقال + سفت بالل ورسل 4 تقال له (الملةا قري عفان 
ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب» فقال النبي وي : ((خُلط عليك الأمر))؛ ثم 
قال له النبي ويه : ((إني قد خبأت لك خبيئة))» فقال ابن صياد: هو الدّخ أي : 
المقصود الدخان فقال: ((اخسأء فلن تعدو قدرك))» فقال عمر >> : دعني يا 
رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي 6 : ((إن يَكنْهُ فلن تسلّط عليه وإن لم 
كه فلا خير لك في قتله)): وهذا لفظ البخاري. 

فالشاهد من هذا الحديث قوله وكُ جوابًا لسؤال ابن صياد: ((آمنت بالله 
ورسله))؛ فدخل في ذلك جميع الأنبياء والمرسلين من غير تفريق بين الإيمان 
ببعضهم وعدم الإيمان بالبعض الآخر» وابن صياد هذا الوارد في الحديث قصته 
ذكرها الإمام مسلم -رحمه الله - في صحيحه. 


وذكر أهل العلم أن ابن صياد هذا كان صبيًّا على عهد النبي وه قارب البلوغ , 
وكان يأتي بخوارق وتظهر على يديه أمور خارقة» وتنبؤات» فكان من العلماء 


لي 00 


العقيدة عام 1"] 


من اعتبره المسيح الدجال المنتظر» ومن العلماء من قال: إنه ليس هو المسيح» 
وقصته هذه تدلٌ على أن من العلماء من توقف فيه. والشاهد أن النبي يي لما رد 
عليه » ردٌ عليه بقوله ((آمنت بالله ورسله)), و من الأحاديث التي تصرح أيضًا 
بوجوب الإيمان بالنبي وي » والإيمان به يوجب الإيمان ببقية إخوانه من المرسلين 
-عليهم السلام - قوله وَقَيِ في الحديث الصحيح : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن نحمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» وأموالبم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)) رواه البخاري ومسلم. فثبت من جملة هذه الأحاديث 
وجوب الإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. 


وبهذا نختم أن الإيمان بالأنيياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام - ثابت ثبوئًا 
قطعبّاء بدلالة آبات الكتاب العزيو» وأحاديث التبى المصطفى ؤي وأن هذه 
الآيات وهذه الأحاديث لم تفرق بين نبي وثبي ؛ لأن الإيمان ببعض الأنبياء» 
والكفر ببعضهم هو كفر بالذي زُعم الإيمان به. وهذا البدى الذي وقق الله له أمة 
محمد ؤَيَورْ كانت قد وقعت فيه الأمتان اليهودية والنصرانية ؛ حيث كانوا يؤمنون 


ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض» وقد رددنا عليه في موضعه. 
"» المعجزات: تعريفهاء الحكمة من ظهورها: 


أء تعريف المعجزة : 


اننا 


المعجزة لغة: من عجز عن الشيء عجرًاء من باب ضرب, ومَعْجَرَّة -بفتح 
الميم - ضعف عنه» فالمعجزة اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة 
عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير» ويطلق على المعجزة أيضًا : الآية 
وهو في اللغة العلامة الدالة على الشيء» تجمع على أي ؛ وآياي » وآيات. 


العقيدة عام [م] 
والمراد بها هنا : ما يجريه الله تعالى على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقةٍ للسنن 
الكونية المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلهاء كتحويل العصا إلى أفعى 
درك وشبدى ء الدكوق هله القية إمقارقة لبي الكويية اللعفافة بؤلينا غير قابلٍ 
للنقدٍ والإبطال ؛ يدل على صدقهم فيما جاءوا به. 

فالمراد بآيات الأنبياء ومعجزاتهم أمر واحد ؛ فلا فرق بين الآية والمعجزة. 


وأما اراد بالمعجزة ف الاصطلاح : فهى الأمر الخارق للعادةع ليث بالتتحدي 
السالم من المعارضة. 


يقول السفاريني -رَحِمَهُ الله في بيانه لتعريف المعجزة : 


"وتعريف المعجزة هي : اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل للقدرة. في 
(القاموس) : معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي والباء للمبالغة. وقال 
ابن حمدان في (نهاية المبتدئين) : المعجزة هي ما خرق العادة من قول أو فعل إذا 
وافق دعوى الرسالة» وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءً ؛ بحيث لا يقدر 
أحد عليها ولا على مثلهاء ولا على ما يقاربها. 

وقال الفخر الرازي: المعجزة عرفا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 
المعارضة. 

قال العلامة التفتازاني : إنما قال: أمر ؛ ليتناول الفعل كانفجار الماء من بين أصابع 
النبي عه ويتناول عدمه, أي عدم الفعل كعدم إحراق النار إبراهيم خخ 
واحترزوا بقيد المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء» والعلامات الإرهاصية التي 
تتقدم البعثة النبوية » وفن أفابعكل الكااب سير : مو مكى مو الأنباء أو ما 
تقدم له في السنين الماضية حجة لنفسيوء وبقيدٍ عدم المعارضةٍ عن السحر 


-  -ننل‎ 


العفعيده عام [ " ] لسرن انار 

والث لشعيذة أي | لشعوذة. وقول ابن حمدان: وطابقها؛ ليخرج ما إذا قال: 
معجزتىي نطق هذا الحجر ؛ فنطق بأنه كاذب مفتر» وكما تفل مسيلمة الكذاب في 
بئر فغار ماؤهاء ومسح على رأس غلام فصار أقرعاء ... ونحو ذلك". انتهى كلام 


السفارينى -َرَحِمَه الله. 
ويقول السيد سابق : 


وهذه الآيات التي يؤيد الله بها رسله لا بد وأن تكون فوق مقدور البشر» وخارج 
نطاق طاقاتهم وعلومهم ومعارفهم» كما يجب أن تكون مخالفة للسنئن الخاصة 
يلاد وخارقة للحاداف المخروفة والقوالى الطببحية الألوقة» وغ فوا التسيديانيا 
الأمرُ الخارق للعادةٍ الذي يجريه الله على يدي نبي مرسل ؛ ليقيم به الدليل القاطع 
على صدق نبوتهو» ومن ثم كانت المعجزة ضرورية وإظهارها واجبًا ليتم بها 
المقصود من تبليغ الرسالة » وتقام بها حجة الله على الناس» وهذه الآيات ممكنة في 
ذاتِهاء والعقل لا يمنعهاء والعلم لا ينفيهاء والواقع يؤيدها. انتهى كلامه. 


ع ها سن 


وتان القرساى ييا الله + السهرة توا 


"المعجزة أمر خارق للعادة» داع إلى الخير والسعادة ؛ مقرونٌ بدعوى النبوة ؛ قصِد 


لم يرسل الله تعالى رسولا إلا وأيده بآيات تبين صدقه في ادعاء مرسلا من عند الله 
تعالى» وقد وقف كثير من أعداء الرسل في وجه الأنبياء مطالبين الرسل -َعَلَيْهم 
السّلآمُ - بمعجزات وآيات وبينات تؤكد صدقهم في ادعاء الرسالة والوحي من الله 


5 ْ 


العقيدة عام 1م] 


تعالى؛ ولم يسلم رسول من الرسل من معارض يرد دعوته» وينكر نبوته؛ 
ويطالبه بآيةٍ حسيةٍء تخالف المعتاد وتخرق العادة» لكي يتأكد عند المعاندين 
صدقه» ويظهر للناس أمره» وأنه مؤيدٌ من الله تعالى» وأن الوحي يتلقاه من 
السماء » ويلقيه إليه الملك المقرب من رب العالمين. 


يقول الشيخ سيد سابق: 


لم يرسل الله تعالى رسول ليبلغ الناس الدين ويعلمهم الشريعة إلا وأيده بالآيات 
التي تقطع بأنه مرسل من عنده» وأنه موصول بالملأ الأعلى يتلقى عنه؛ ويأخذ 
تعاليمه منه» وهذه الآيات التي يؤيد الله بها رسله لابد وأن تكون فوق مقدور 
البشرء وخارج نطاق طاقاتهم وعلومهم ومعارفهم»؛ كما يجب أن تكون مخالفة 
للسنن الخاصة بالمادة وخارقة للعادات المعروفة» والقوانين الطبيعية المألوفة ؛ 
ولذلك سمى العلماء هذه الآيات بالمعجزات ؛ لأنها تعجز العقل عن تفسيرهاء 
كما تعجر القدرة الأنسانية عن الاتيان بمقلها. 

ومن ثم كانت المعجزة ضرورية وإظهارها واجبًا ؛ ليتم بها المقصود من تبليغ 
الرسالة» وتقامٌ بها حجة الله على الناس» وهذه الآياتُ ممكنة في ذاتها والعقل لا 
يمنعهاء والعلم لا ينفيهاء والواقع يؤيدهاء فقد قام رجال وادعوا أنهم رسل 
اللهء وتحَدُوًا أمهم مما أظهروه من هذه الخوارق ورآها الناس عيانًاء وآمن بها 
ألوف وألوف عبر القرون والأجيالء بل إن العلم الحديث نفسه أثبت أن 
النواميس الطبيعية يمكن تخلفها عن إحداث آثارها بنواميس أخرى أرقى منها. 
كما أثبت العلم أيضا: أن معجزات الأنبياء كلها صحيحة» هاايضكة الله رسيو إل 
وقد أيده الله بالآيات الكونية» والمعجزات المخالفة للسنن المعروفة للناس» 
والخارجة عن مقدور البشر؛ ليكون إظهارها على يديه مع بشريته دلينًا على أنه 


هذ - 


العقيدة عام [:] 


مرسل من عند الله» فعدم حرق النار لإبراهيم» وناقة صالح؛» وعصا موسى» 
وما ظهر على يدي عيسى : كلها آيات للرسل. 

وكانت الآيات حسية يوم أن كان العقل الإنساني في الظهور الذي لم يبلغ فيه 
الرشد بعدء ويوم أن كانت هذه العجائب تبلغ من نفسية الجماهير مبلمًا لا تقلك 
معه إلا الإذعان والتسليم» فلما بدأ النوع الإنسانيّ يدخل في الرشد» وبدأت 
الحياة العقلية تأخذ طريقها إلى الظهور والنماء لم تعد تلك العجائب هي الأدلة 
الوحيدة على صدق الرسالة» ولم يعد من السهل عن العقل أن يذعن مجرد شيءٍ 
رآه خارجًا عن عرف الحياة» إنه يريد شيئًا جديدًا يتناسب والطور الذي وصل 
إليه ؛ يريد الإيمان الذي لا تخالطه الشكوك, واليقين الذي يبدد ظلامه» وما كان 
الله ليمد النوع الإنساني في طفولته بماء يحفظ به حياته الروحية ثم يدعه بعد أن 
أخذ سبيله إلى النظر العقلي والاستقلال الفكري دون أن يقيم له من الأدلة ما 
يناسب الارتقاء الذي وصل إليه. 

فكان أن بعث محمدًا ييه وأيده بالمعجزة العلمية والحجة العقلية» وهو القرآن 
الكريم: 9 فل لَينِ أَحِسَمَعَتٍ الإضس وَالْحِنٌ عَكَ أن يوأ يمِغْلٍ هنذا الْعرَانٍ لا ينون 


دحج لريروه اس 


بِمِثْلِه- وَلْوْ كات بَعضهمٌ لبَعْضٍ ظهيرا 0 [الإسراء: 184» روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة أن النبي ؤي قال: ((ما من الأنبياءٍ نبي إلا أَعْطِي ما مثله آمن عليه 
البشر» إنما كان الذى أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا 


أكمل صورةٍ من صور الوحي. انتهى كلامه. 

ويقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه (الرسل والرسالات) : 

الأنبياء الذين ابتعثهم الله إلى عبادة يقولون للناس: نحن مرسلون من عند اللّه» 
وعليكم تصدقونا فيما نخبركم به» كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما نأمركم 
به وترك ما ننهاكم عنه. 


5-5 ل 


ساس الععيده عام 1" ] 


وقد الخبرالله ف سورة التعزاء أن تنما خاطب قومة قانناء. <1ال0تتي6 8 إن 
لحم رَسُولُ لين (أسَهوا لله وَأَطِيعُونٍ © [الشعراء: من .]11١8-107‏ وبهذا القول نفسه 
خاطب رسل الله هودٌ وصالحٌ ولوط وشعيبٌ أقوامّهُم بل هي مقالة ودعوة كل 
رسول لقومه ؛ فإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يقيم الله الدلائل والحجج 
والبرافين اللبينة حدق الرسل اق .دعواهم الهم .رسل الله + كي تقوم اللنحة على 
الناس» ولا يبقى لأحدٍ عذرٌ في عدم تصديقهم وطاعتهم: ف لد اتسنا كان 
بِأَلْبِيَسَتِ © الحديد: 115» أي بالدلائل والبينات التي تدل على صدقهم. انتهى 
كلامه. 


برد وى 


فاتضح من هذه النقول: أن الله سبحانه أَيْدَ رُسْلَهُ -عَلَيْهِم السَّلامُ - بالآيات 
والمعجزات الواضحة» والبينة لحكمة جليلة» وهي إثبات صدق الرسول فيما جاء 
به» وأن هذا الذي يدعي الاتصال بالملأ الأعلى» ومشافهة الملائكة» وأن الله 
تعالى هو الذي قال له: اذهب فبلغ الناس شرعي وأمرهم بالمعروف» وانهاهم 
عن المنكر» وأخبرهم أن لدي نارًا أعذب بها العصاة» والمكذبين للرسل» وأن 
لدي جمة أعددتها للمطبعين لي والمتبعين للرمسل» والمتضدقين بالرسالات 
السماوية - من ادعى ذلك لابد أن المخاطبين من العقلاء» سوف يواجهونه 
بالتساؤل التالي وهو: ما الدليل على صدق ما تقول؟ فإن الدعاوى سهلُ الإتيان 

بهاء وقد مر على البشرية كثيرٌ من مدعي النبوة» فإذا كان الرجل مؤيدًا بالوحي, 
ومرسلًا من قبل الله تعالى حقا - أتاه التأبيد من العناية الإلبية حانّاء ولم تتخل عنه 
العناية الإلبية» فيؤيد كل رسول بما يثبت نبوته» ويتحدى الرسول قومه في الفن 
الذي ينتشر بينهم ؛ فكان السحر مشتهرًا في عهد موسى 3# وكان الطب وإنكار 
الروح في عهد عيسى 7# وكانت البلاغة في عهد نبينا خاتم النبيين محمد 8 
فكائت معجوة كل ات مين حكن نا افير على عهده ؛ فسبحان اللّه الحكيم 


مت - 


١‏ لعفيده عام [سم] 0 المبرير السامار 


الخبير الذي يضع الأمور في موضعهاء والذي يؤيد رسله إتاتكة تقلت 
ولت اكت اى لجرو الذنا 4 [غافر: 0]. 


إعطاء نبذة عن الأنيياء لنت الوارد ذكرهم في القرآن الكريم 


- ذكر أمثلة لآيات بعض الرسل >عَلَيْهِم السلا‎ ١ 
:- يقول العلامة السفاريني -َرَحِمَهُ الله‎ 


ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء ؛ منها كلام الله معجز الورى 
كانشقاق البدر في غير امتراء» وهذا يدل على أن معجزات خاتم النبيين محمد عْنَظ 
كي وتوم ونيا الب والجنويةء ولق أرعيليا فض العليناء قوق للك 
كما فعل البيهقي -رَحِمَهُ الله - في (دلائل النبوة)؛ لكننا سنذكر بعض المعجزات 


ع ا ع 


الخاصة بنبينا محمد عي بعد أن تُعَرّجَّ على ذكر بعض الأنبياء قبله فنقول : 


أولاة 1ك : الله صا 3# : 
نبي 


ل سس ع 72 سر << رصم 


لقد دعا صالح 3 قومه إلى عبادة الله تعالى وحدهء قال تعالى+ 98 وَلْقَدَ رسن 
إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ حا أن أعَبدُوأ أله النمل: 146]» ل وطلبوا منه آأية تدل 
على صدقه: ١‏ ا مَلوَأإتَآلَتَمِنَ سكن (2 مآ لس ]لاسن وَدلما فأتِِكَايةٍإن 
كيز اليه [الشعراء: 16 - 185]. 

يذكر المفسرون: أن مود اجتمعوا فطلبوا من صالح أن يخرج لهم من صخرة ناقة 
عشراء طويلة فقام يصلي 3# ثم دعا الله أن يجيبهم إلى ما سألواء بعد أن أخذ 


ننه 


العقيدة عام 1م] 


عليهم الميثاق إن آتاهم بالآية يسلموا ويتبعوه؛ فلما رأوها على الذين طلبوا أو 
على الوجه الذي طلبوا انشقت عنها الصخرة فرأوهاء فبعد ذلك كفر بعضهم» 
وآمن بعضهم » وهو القليل. 


ثانيًا : معجزة إبراهيم : 


لقد حطم إبراهيم 7# إله قومه وأصنامهم التي كانوا يعبدون فأشعلوا لها نار عظيمة 
ورموه فيهاء فأمر الله وَِقَ النار ألا تصيبه بأذى قال تعالى: *! قَالوأ حرفوه وانضرواً 
َإلهَتَك إن كدم تعيب (0) لايناد وف برها سلما عل إراهيم (0)وأرادوأ به- 
1 عله مالنُخْسَريت © [الأنبياء: 54 - .10١‏ 

ويذكر علماء التفسي رفي تفسير هذه أن هذه النار من عظمها كانت تبلغ عنان السماء 
فكان الطير» أي : طير يطير في السماء يقع فيها من شدة لببها وطول ألستتها. 


ومن آيات إبراهيم # إحياء الموتى» وقد قص الله علينا قصة إحياء الطير في 
فونه تهالى» ج31 34 62001 قر قتتف جة فت وكز فو ا[ 
فر رد ارك 2 امم البقرة: 2150 فأمره الله تعالى أن يذبح هذه 
الطيور ويقطعها ويفرقها على عدةٍ جبال ثم دعاها ؛ فلبت النداء واجتمعت 
الأجزاء المتفرقة» والتحمت كما كانت من قبل» ودبت فيها الحياة» وطارت 


محلقة في الفضاء. 
ثالًا : معجزات نبى الله موسى 3 


أعطى الله تعالى موسى ك7 تسع آيات بيناتي» وهناك غيرها إلا أن هذه التسع هي 
كات أ ل ب عت 


الأشهر والأظهر قال تعالى: ١ه‏ وَلِقَدَ ءابنا موس يسَعْءايات بِددتٍ © [الإسراء: .]٠١١‏ 
وهذه الآيات باختصار هى : 


هخ - - 


العقيدة عام ["] 
الأولى: العصاء وهي أكبرهذه الآيات وأعظمها حيث كانت تتحول إلى حية 
عظيمةٍ عندما يلقيها على الأرض. 

الثانية: أنه 7# كان يُدْخِلُ يده في جيبه» أي : درع قميصه ثم ينزعها ؛ فإذا هي 
تلألأ كالقمر بياضًا من غير سوء ولا برص ولا بهق. 

الثالثة: السنين» هي الجدب والقحط الذي أصابهم في عهدهء +7. 

الرابعة: نقص الثمرات والخيرات التي تخرج عادة من الأرض. 

الخامسة : الطوفان الذي يتلف المزارع » ويهدم المدن والقرى. 

السادسة : الجراد الذي لا يدع أخضر ولا يابسا. 

السابعة: القمل الذي آذاهم في أجسادهم. 

الثامنة : الضفادع التي نخصت عليهم عيشتهم لكثرتها. 

التاسعة: الدم الذي أصاب معاشهم وشرابهم ؛ فكانوا لا يفتحون قِدَرَا إلا 
ووجدوا فيه الدم. 

رابعًا: معجزات نبي الله عيسى 7# : 

أخبر الله تعالى عن عيسى # أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطيرّثم ينفخ فيه 
فيصبح طيرًا بإذن الله تعالى وقدرته ومشيئته» وكان يمسح الأكمه والأبرص فيبرآن 
يإذن اللهء ويدهِبْ الله مابهما من أذى» وهر على الموتى فيناديهم ؛ فبحيهم الله له ؛ 
فال تمال: اَذ لالظ ِكَمبئ طب رذني ممح فهَا مكو جا تركا؟ 


ل كرح برام 2 


وتبرئ الخكي: لبان وَإِدْ رج اموق بذ 7 [المائدة: ١٠١‏ 
ومن آيات عيسى 7# العظيمة : تلك المائدة التى أنزلها الله من السماء عندما 


طلب الحواريون من عيسى إنزالباء فكانت على الحال التي طلبوا من عيسى» 


ش 8 


العقيدة عام [:] 


عيدًا لأولبم وآخرهم» وقد ورد تفصيل هذه الآية في سورة المائدة من القرآن 
الكريم. 

خامسًا: آيات خاتم النبيين محمد بن عبد الله م : فمعجزات نبينا محمد هيه كثيرة 
جد يل القن أ وصليا يحض العامة إلى الال وأاكة ماقف فيه الصفات 
التي تعرف بكتب (دلائل النبوة) و(أعلام النبوة) و(الخصائص) واهتم ببيانها 
علماء التوحيد والحديث والسيرة والمفسرون. 

وأعظم تلك الآيات التي أوتيها رسولنا محمدًا يق بل أعظم آيات الرسل قاطبة: 
القرآن الكريم» والكتاب المبين» وهي آية تخاطب النفوس والعقول» آية باقية دائمة إلى 
يوم الدين» لا يطرأ عليها التغيير» ولا التبديل» سان ل ونه لنب عَريرٌ 


دل < 1 


(5) لام ْم ببنِيدَيهِوََامنَ َف يلين كلم 


ولقد كانت معجزة خاتم النبيين محمدًا ييه نمطا مخالًا لمعجزات الرسل المتقدمين, 
وكا اللمقاورا على أن يدول فح : ندريية كلا من يراماء كما قال فال 4ل إن 
مَأ نزْلُ علَنهم من اَم َي مَل تَأَعَسنقُهَمَ ها حَضْعِينَ 0 [الشعراء: 215 لكنه يده ,: 
أن يجعل معجزة هذه الرسالة الأخيرة آية غير قاهرة؛ لقد جعل آية القرآن منهاج 
حياة كاملة» معجرًا في كل ناحية» معجرًا في بنائه التعبيري » وتنسيقه الفني... 
معجرً في بنائه الفكري» وتناسق أجزائه وتكاملها ؛ فلا فلتة فيه ولا مصادفة» 
كل توجيهاته وتشريعاته تلتقي وتتناسق» وتتكامل» وتحيط بالحياة البشرية 
وتستوعبها وتلبيها» وتدفعها دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهج 
السامي الشامل. 


معجرً في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس» ولمس مفاتيحها وفتح مغاليقها 

وعلاجه لعقدها ومشاكلها في بساطة ويسر عجيبين ؛ من أجل ذلك كان من 

المناسب أن تكون معجزة القرآن مفتوحة للبعيد والقريب» لكل أمة ولكل جيل 
ل 


.147-4١ افصلت:‎  ٍديِمح‎ 


حميد 


العقيدة عام [] س0 
ومن معجزاته هَيَيِ الخارقة: إسراء الله بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ؛ حيث جمع الله له الأنبياء؛ فصلى بهم إمامّاء قال تعالى: #9 سْبَحَنَ 
الزن انيع متيو الاتي الرثيين العو ل المتيد الها للف اد 
ِنْرِيهُدمِنْ َاينَِآ 4 [الاسراء: .]١‏ 
ومن معجزاته 5 : انشقاق القمر؛ حيث سآله أهل مكةآية ؛ فانشق القمر شقية 
حتى رأوا حراءً بينهماء وقد كان القمر عند انشقاقه بدراء قال تعالى: 98 فرت 
الكاقة وأنكن القمة 07 وني اانه رار واب تقيقة #االسن 1ه 
يديه الشريفتين ؛ قال الشاعر: 

يَا من فجرت الأنهاز تابعَةٌ من * أَضْعيِهِ هَرَوّى الجَنْْ باللكدم 
ومنها: كف الأعداء عنه, ومثاله كف الله تعالى لسراقة بن مالك حينما أراد النبى عي 
فارتطمت بسراقة فرسه إلى بطنها في أرض صلبة» وتكرر مثل ذلك قال تعالى: 
واه يَعَصمَلك من ألتّاين »4 المائدة: 31]. 
ومنها: إجابة دعوته , ومنها إبراء المرضئ: 
ومنها: الإخبار بالأمور الغيبية. 
ومنها: حنين الجذع في مسجده عَوَك. 
ومنها: انقياد الشجر وتسليمه وكلامه. 
ومنها تسليم الحجر. 
ومنها شكوى البعير له من صاحبه... إلى غير ذلك من الآيات البينات والمعجزات 
الباهرات. 


الععيده عام [ "] 


ويكفي خاتم النبيين عَيَيهْ دلائل على نبوته ما عرف به غْيَهْ من محاسن الأخلاق» 
وصدق الأقوال والأفعال وحميد السيرة. 


يقول القاضى عياض -رَحِمهُ الله *: 
وإذا تأمل المتأملْ المنصف ما قدمناه من جميل أثره» وحميد سيرته ) وبراعة 


علمه؛ ورجاحة عقله وحلمه, وجملة كماله وجميع خصاله؛ وشاهد حاله, 


وصواب مقاله - لم يمتر في صحه نبوته وصدق دعوته. انتهى كلامه. 
فك كرايات الأولياءه اتعريقها والفرق بينها وبين الولخية التترصية والنقية: 


كرامات الأولياء : 

الكرامة لغة: يقال: كرم الشيء كرما أي: نفس وعرٌ؛ فهو كريم» والجمع: 
كرام وكرماء» والأنثى كريمة» وجمعها كريمات وكرائم» والكريم: الصفوح»ء 
والكرّمُ -بسكون الراء -: القلادة. يقال: رأيت في عنق المرأة كَرْمًا حسئًا من 
لؤلؤء والمكرُمة: واحدة المكارم»؛ والأكرومة من الكرم» كالأعجوبة من 
العجبء والتكريم والإكرام بمعنى. والاسم منه: الكرامة؛ يقال: حمل إليه 
الكرامة ؛ وهي مثل النْزْلء أي : الجر را مك روات كر الرجل 
كرَامَة وكرَمًا ومَكْرْمَة فهو كَرِيْمُ » ويقال : له عَلَيَ كَرَامَةَ» أي : عَرَارّة. 


ويقول الزمخشري في كتابه (أساس البلاغة) : 


كَرْمَ علينا فلانٌ كَرَامَّة وله علينا كرامة» وأكرمه الله وكرمه» وأكرم نفسه 
بالتقوى» وأكرمها عن المعاصي » وهو يتكرم عن الشوائب» قال أبو حية : 


ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت ‏ * على طمع لم أَنسَ أن أَتَكَرَمَ 


ا 


العقيدة عام [ م ] 


أما تعريف الكرامة اصطلاحًا: فقال الجرجاني في تعريفاته : 


'الكرامة هي ظهور أمرٍ خارق للعادةٍ من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة؛ 
فما لا يكون مقروئًا بالإيمان» والعمل الصالح يكون استدراجاء وما يكون مقرونًا 


بدعوى النبوة يكون معجزة". انتهى. 
وقال السفاريني -َرَحِمَهُ الله - في كتابه (لوامع الأنوار) : 


الكرامة : هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة» ولا هو مقدمة لهاء يظهر 
الاعتقاد والعمل الصالح» علم بها ذلك العبد الصاح أم لم يعلم. انتهى كلامه. 


وقال شارح (العقيدة الطحاوية): 


"فالمعجزة في اللغة تَعُمُ كل خارق للعادة وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم 
المتقدمين» ولكن كثيرٌ من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما ؛ فيجعلون المعجزة 
للنبى» والكرامة للولى» وجماعهما الأمر الخارق للعادة". انتهى كلامه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -َرَحِمَّهُ الله - تحت عنوان "قاعدة شريفة في 
المعجزات والكرامات" : 

وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة» وعَرف الأئمة المتقدمين 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات» لكم كتر سن البأحرية شرق 


في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي » والكرامة للولي؛ وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة. 


00 : 


العقيدة عام [:] 


فنقول: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى» وإن شعت أن 
تقول: العلم والإرادة والقدرة» أما على الفعل وهو التأثير» وإما على الترك وهو 
الغنى » والأول أجودء وهذه الثلاثة لا تصلح على وجهٍ الكمال إلا لله وحده ؛ 
فإنه الذي أحاط بكل شيءٍ علمّاء وهو على كل شيءٍ قدير» وهو غني عن 
العالمين. 


وقد أمر الرسول ويه أن يَبْرَاً من دعوى هذه الثلاثة بقوله: 9 قل 
عندى حَرْآِينُ الله ول أعلم الْعَيبَ وك وول لك إن مَك 0 ِلك »4 
الأنعام: 150 وكذلك قال نوح #6 فهذا أول أولي العزم؛ وأول رسول بعثه الله 
إلى الأرض» وهذا خاتم الرسل» وخاتم أولي العزم» كلاهما تبرأ من ذلك» 

ع اا قر عرد 


وهذا لأنهم يطالبون الرسول و تارة بعلم الغيب» كقوله: ! وَيَمُولُونَ مَىَ هلدا 
وعد إن در صَلدَقِينٌ 4 [يونس: /5]. 

فما كان من الخوارق من باب العلم» فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره؛ 
وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامّاء وثارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا 
وإلهامًا أو إنزال علم ضروري»؛ أو فراسةٍ صادقةٍ» ويسمى كشفا ومشاهدات 
ومكاشفات ومخاطبات ؛ فالسماع نخاطبات» والرؤية مشاهدات» والعلم 
بكاانال ووبيجيي بالك كله كنا ومكلئنت ايه فحني لمخهروما كانامن 
باب القدرة فهو التأثير» وقد يكون مِمَّة وصدقا ودعوة مجابة. وقد يكون من فعل 
الله الذي لا تأثير له فيه بحال؛ مثل هلاك عدوه بغير أثرٍ منه ؛ كقوله: ((مَن عَادَ 
لِي ولي ؛ فقد بارزني با محاربة» وإني لأثأر لأوليائي» كما يثأر الليث الحَرِنُ)) 


ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ... ونحوذلك” . انتهى كلامه. 


له - 


العقيدة عام [:] 


وأما الولاية: فهى مرتبة عظيمة لا يبلغها إلا من تولى الله تعالى بالطاعة» وتوالت 
عليه آلاء الله تعالى وألطافه» ولبا شرطان وضحتهما الآية الكريمة» وهى قوله 
الات 0 ا د عتم ت ىه 


تعتال: 4 ألا 
مُأ وَحكَانواً يَتَّقَورتَ 4 نيونس: +1-*1] فالشرطان هما: الإيمان والتقوى. 
يقول الدكتور أحمد سعد حمدان في مقدمة تحقيقه لكتاب (كرامات الأولياء) : 


"كرامات أولياء الله كَبِنَ: اللالكائي -َرَحِمَهُ الله - يقول : الولاية هي مرتبة في 
الدين عظيمة لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرً وباطنًاء فالولاية لها جانبان: 
جانب يتعلق بالعبد» وهو القيام بالأوامر» واجتناب النواهي» ثم التدرج في 
مراقي العبودية بالنوافل» وجانب يتعلق بالرب # 
وتثبيته على الاستقامة. 


وهو محبة هذا العبد ونصرته 


فروظ الولآية: قال كخ + 12 الأ ررك انمه لَه لاحَوَفٌ عَليّهِمَ وَلَاهُمْ 
حرنوت »4 [يونس: ]١‏ هذه من جانب الرب 2 5 0 اليرت اموا وحكاذاً 


7 58 د ايونس: 14] وهذه من جانب الرب يُلِة. 
فالمعنى : العبد الذي آمن بالله كِيْقَ أي صدق به وبما جاء عنه سبحانه في كتابه 
الكريم وعلى لسان رسوله عي والتزم بشرعه ظاهرًا وباطئاء ثم داوم على ذلك 
بمراقبة الله يله وملازمة التقوى والحذر من الوقوع فيما يسخطه عليه من تقصير 
في واجبء أو ارتكابب حرم هذا العبد هو ولي الله © 


وإ يحبه وينصره» ويبشره 
برضوانه وجنته» وعند فراقه الدنيا يرتفع عنه النوف والحزن لما يكشف له من 
رحمة الله وبشارته". انتهى كلامه. 


العقيدة عام 1"] 
ابن كثير حيث قال: 


إن الأولياء هم جمعوا بين الإيمان والتقوى كما فسرهم ربهم في الآية السابقة» وهي 
قوله تعالى: 9 الراك أوَلكَ1 أنه لا حوَقٌ عَليهِمَ وَلَاهُمْ يحوت 07 اليرت 
امنا وكاو بترت 1 ايوتين: 58-5 فكل من كان تقيًّا كان لله ولي ؛ ولبذا 
قال الإمام الشافعي -رَحِمَّهُ الله -: إذا لم يكن العلماء أولياء فليس لله تعالى 
ولي . انتهى. 

وقد نظم هذا المعنى المختار ابن بونة الجكني عرق ]ل بوي قال 

والأولياءً املؤمنونَ الأتقياءٌ ‏ #»ه فالعلماءٌ العاملون أولياءً 

فكل من اتَّقَى الله تعالى مؤمئًا فهو من أولياء الله تعالى» وقد دخل في الآية» وهذا 
هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي ؛ فالولي الذي يوالي عبادته وطاعته ؛ وطاعته 
تجري من غير أن يتخللها عصيان مقصودء له شروط منها: أن يكون عاًا 
بأصول الدين حتى يفرق بين الخالق والمخلوق» وبين النبي والمتنبي» وأن يتتصف 
بالأخلاق الحميدة التي دل عليها الشرع والنظرء من الورع عن المحرمات بل 
والمكروهات» وامتثال الأوامرء وإخلاص العمل لله يَولِةِ وأن لا يتعلق قلبه بما 
سوى الله تعالى» وأن يكون حسن المتابعة للنبي عْيَه والاتعداءنسعه في كل 


يقول العلامة شهاب الدين الآلوسى -رَحِمَهُ الله *: 
وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولاية اتباع الشريعة الغراء» وسلوك المحجَّة 
البيضاء» فَمّن خَرَجَ عنها قيدَ شبرٍبَعْدَ عن الولاية بمراحل. فلا ينبغي أن يطلق 


ا 


العقيدة عام [:] 


عليه اسم الولي» ولو أتى بألف ألف خارق ؛ فالولي الشرعي اليوم أعز من 
الكبريت الأحمر»ء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
أما الخيامٍ فإنها كخيامهمو ‏ » أرى نساء الحي غير نسائها 


5 
3 


انتهى. 
غلو الصوفية في الولاية المنفية: 


لقن أكلى الصوفية إن الولقية والكرامة نظر: غالية + ومصادمة الم » روعاف 
للشرع ؛ فجعلوها دائرة يدخل فيها التفي وغير التقي» فكل من ظهر على يديه 
أمر خارق للعادة» أو زعموا أن فيه سرًا إلبيّاء أو اتتسب إلى سلسلة المشايخ 
وأرباب الطرق فهو الولي عندهم الذي تولى الله تعالى أمره» وجعل فيه سره فهو 
مطلع على ملكوت السموات» مشاهد للأفعال والصفات ؛ ولبذا عرّفوا الولاية 
بأنها : قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. 

والولي من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان» أو من يتوالى عليه إحسان 
الله وإفضاله» وهو العارف بالله وصفاته» بحسب مايمكن المواظب على 
الطاعات؛ المجتنب للمعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات» وقد 
سثل شيخ الطريقة التيجانية عن الولي؟ فقال: الولي من تولى الله أمره 
بالخصوصية مع مشاهدة الأفعال والصفات. انتهى. 

السر في غموض تعريف القوم للولي هو احتكارهم للفضائل ؛ كي لا تكون 
المأذون لبم في إعطاء الوردٍ والتربيةٍ الخلوية ؛ ومن هنا كان الولي عند الصوفية لا 
يعرفه إلا الخواص. 
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أما عامة المسلمين : فلا سبيل لهم إلى معرفة الولي» ويشهد لبذه الحقيقة ويقررها ما يلي : 
سئل التيجانى عن الله تعالى وعن الولى» أيهما معرفته أصعب؟ 


فقال: معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى. وأبعد المرسي من أئمة الصوفية 
في تعريف الولي حتى قال: إن الولي لو كشيف للناس لعبدوه؛ لأن حقيقة الولي 
أنه يُمسْلَبُ من جميع البشرية» ويتحلى بالأخلاق الإلبية ظاهرا وباطنًاء وقالوا: 
إن دائرة الولي أوسع من دائرة النبي» وهذا تفضيل منه للولي على النبي»؛ 
بأسلوب خفي. 


يقول السراهندي مبيئًا مقام الولاية عندهم : 


وأنه يصح أن يشارك النبي الولي» ينبغي أن يعلم أنه يصح أن يصل شخص من 
طريق قرب الولاية إلى قرب النبوة» ويكون شريكا في كلتا المعاملتين» ويعطى 
حلا هناك أيضًا ؛ بتطفل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - ويجعل معاملة كلا 
الطرفين مربوطة به » ليس على الله بمستكثر أن يجمع العالم في واحدٍ ؛ ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

ولم تقف الصوفية عند هذا الحد من الغلو في الولاية» وزعمهم أنها تزاحم 
النبوة» وتقاربها حتى ادعوا أن منزلة الولاية أعلى من مرتبة النبوة. 


يقول ابن عربي الصوفي : 


مَعَامْ النبوة في 2 بَرَْعْ * ظَوَيْقَ الرسُوَلِ وَحونت الولي 
بين الولاية والرسالة برزخء » فيه النبوة حكمها لا يجهل 


هه 


العقيدة عام 1] 
ويصرح ابن عربي بهذا المعتقد» وهو اعتقاد غلاة الصوفية فيقول: 


لض امه 


ولا مكل النبي ويك النبوة ة بالحائط من اللَبنَء وقد كمل سوى موضع لبنةٍ ؛ فكان عي 
تلك اللبنة ؛ غير أنه وي لا يراها كما قال لبنة واحدة. وأما خاتم الأنبياء فلابد له 
من هذه الرؤية فيرى ما مثل به رسول الله وه ويرى في الحائط موضع لبنتين» 
واللبن من ذهب وفضة فيرى اللبنتين اللتين تنقص الحائط عنهماء وتُكمل بهما 
لبنة ذهب ولبنة فضة ؛ فلابد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تين اللبنتين فيكون 
خاتم الأولياء تين كاللبنتين ؛ فكمل الحائط. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية "رَحِمَّهُ الله -: 


و عت غير عر 


ولمذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نُصرَاءَ يعينونهم على 
قتال المسلمين» وأنهم من أولياء الله وأولئئك يكذبون ؛ أن يكون معهم من له 
خرق عادة. والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا 
من أولياء الله كِنْنَ وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين 
للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين ؛ فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب 
حاله» لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاء وإذا حصل من له تمكن من 
أولياء الله أبطلها عليهم ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب جهنًا أو عمداء 
ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ؛ ليفرق الله بذلك بين أوليائه 
المتقدمين» وبين المتشبهين بهمه من أولياء الشياطين انتهى كلامه. 


ذكر أمثلة لبعض الكرامات : 


لا شك أن الكرامة تأييد من الله تعالى لعبده المطيع» المقرب الذي انقطع عن 
الخلق, واستغنى بعبادة خالقه ومولاه» وكرامات أولياء الله تعالى إنما حصلت 
ببركة اتباع رسول الله عه فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول َك 


“0 : 
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فمن الكرامات الصحيحة الثابتة: ما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ الله - 
في مجموع الفتاوى : حيث قال : 


وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدًا مثلما كان من 
أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف ؛ فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال 
السرج» وهي الملائكة ؛ نزلت لقراءته. وكانت الملائكة تسلم على عمران بن 
حصين. وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما 
فيها. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله وه في ليلة 
مظلمة ؛ فأضاء لبما نور مثل طرف الصوتء فلما افترقا افترق الضوء معهما. 
رواه البخاري وغيره. وخبيب بن عدي كان أسيرًا عند المشركين بمكة -شرفها الله 
تعالى - وكان يُؤْنَى يعنّبوٍ يأكله وليس بمكة عنب. وخرجت أم أيمن مهاجرة: 
وليس معها زاد ولا ماء ؛ فكادت تموت من العطش» فلما كان وقت الفطر» 
وكائت ضاكية فق تعدا على وأبها فرففة قاذ ولو معاق قشريع دض 


وسفينة مولى رسول الله َه أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله © فَمَشَى مَعَهُ 
الأسد حتى أوصله مقصده. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر 
قسمهء وكانت الكرت إذا اشغدت على المسلمين في اللهاد» يقولون: يا براءء 
أقسم على ربك ؛ فيقول: يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم؛ فيهزم 
العدو ؛ فلما كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم؛ 
واجعلني أول شهيد» فمنحوا أكتفاهم وقتل البراء شهيدًا >> » وخالد بن الوليد 
حاصر حصنا منيعًا ؛ فقالوا: لا نسلم حَتَّى ترب السم فشربه فلم يضره» وعمر 
ب الطاب ١‏ أرسل جيشًا آم علبهم رجذا يسم سازية #قيسا عر ينطب : 
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فسأل فقال + يا أمير الؤمتين: لقينا عدوًا فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل» 7 
سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل » فهزمهم الله. انتهى. 

ومن القصص الخرافية والحكايات الموغلة في الكذب لأولياء الصوفية: ما 
يزعمونه من كرامات 0 وهي كثيرة جد ولهبا كتب خاصة بذكرها ك(الطبقات 
للشعراني) وغيره» فمن ذلك القصة المضحكة التالية التي يرويها الشعراني عن 
بمكصر» فرأيته خرج من قبره يمشي من دمياط » وأنا أنظر إليه إلى أن صار بيني 
ومن كرامات الشيخ علي وحيش الصوفي : أنه كان يقيم في خان بنات الخطا 
فكان كل من خرج يقول له الشيخ : قف حتى أشفع لك عند الله تعالى» فيشفع 
له؛ ولا يمكن أن يخرج أحدٌ حتى يجاب الشيخ في شفاعته ؛ فكان منهم من يمكث 
اليوم واليومين ومنهم من كان في حلقة فنزل شيئًا من السماء ثم ارتفع ؛ فسألوا 
الشيخ عنه فقال: هذا ملك وقعت منه هفوة ؛ فسقط علينا يستشفع بنا؛ فقبل 
الله شفاعتنا فيه. 


وكان هذا الشيخ إذا شاوره أحدٌّ في أمر يقول له: أمهلني حتى أستشيرٌَ فيه جبريل 7# 
ومنهم من يحكون عنه أنه توضأ يوم قبل آذان العصر واضطجع على سريره؛ 
ومكث سبع عشر سنة» ثم قام فصلى بذلك الوضوء» ومن ذلك قول أحدهم: 
دعوت الله ست سنوات أن يرزقني الولد - فلم أرزق» وذهبت إلى شيخي 
مصطفى النقشبندي في أربيل» فما أن طلبت منه الولد حتى رزقت بتوأمين» 


والعياذ بالله. 
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والحاصل : أن الحكايات في هذا الباب عالم واسع من الخرافة لا ينتهي» والرد 
على هذه الخرافات والقصص في إثبات الكرامات المنفية» والرفع من شأن 
الأولياء - ليس معناه أن أهل السنة والجماعة ينكرون الكرامة» أو أن الله تعالى لا 
بخص أولياءه المتقين بأمور تأيبدًا لبم هذه الأمور قد تكون خارقة للعادة» لكن 
الصوفية وغلاتهم بالذات توسعوا في هذا الباب حتى أخرجوا الولاية من 
منزلتهاء ورفعوها إلى أن قاربت منزلة النبوة» بل صرحوا بأنها أعلى من مقام 
النبوة -كما تقدم. 


وأخيرًا يقول السفاريني حرَحِمَهُ الله في منظومته : 


فكلُ خارق أتى عن صالحج *» من تابع لشرعنا وناصح 
فإنها من الكرامات التي » بها نقول فاقف الأدلة 
ومن نفاها من ذوي الضلال ‏ #ه فقا أتى من ذاك باطحال 
فإنها شهيرة ولم تزل في *» كل عصر يا شتا أهل الزلل 


الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق العادات الأخرى : 


لقد تقدّم معنا أن الله 


يل يرسل أنبياءه ورسله الذين يصطفيهم على سائر البشر؛ 
ليبلغوا أوامر الله تعالى» وينشروا رسالته السماوية إلى كافة البشر» فيكونون 
بذلك واسطة بين الله تعالى وخلقه في إبلاغ الوحي» ونشر الحق والصدق» 
وإخراج الناس من الظّلمات إلى النور» وعندما يصطفي ربنا -تبارك وتعالى - 
هؤلاء الرسل يُصادفون -كما جرت عادة الأمم - أعداءً من الكفار المكذبين؛ 
وأعداء الرسل المعاندين» فيقفون في وجه دعوات الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام - ويصدون الناس عن الإيمان بالله تعالى» ويحذّرونهم من الانفراط في 


سه ا 


الععيده عام [" ] ساس 
بلك تلك الرسالاف السناوية مشككن فل حدق الرسل م وياكنبين بالريس : 
والاتصال بالسماع » ومتحدين للرسل في إثبات صدق ادعائهم» وأن الله تعالى 
أرسلهم برسالاته السماوية؛ وأنزل عليهم ملائكته؛ وأيدهم بوحيه. 


عند ذلك يصبح الرسل في حاجة لما يبين صدق دعواهم» فيجري الله ##لِةِ على 
أيدي رسله معجزات» ويؤيّدهم بآيات غريبة» غريبة على الناس» وليست في 
مقدورهم يتحدّى الله تعالى بها أعداء الرسل والمكذبين» ويبيّن بها صدق دعوات 
الرسل» وغالبًا ما يرعوي المعاند عند رؤيته لبذه المعجزات النبوية» كما حصل 
ليدنق عوة غتدها اهدو الل موي "32 :والرالاب المهنا بح لعن 
فأعلنوا إيمانهم بالله تعالى» وكفرهم بفرعون» ورد ألوهيته» قال تعالى: 18 كلما 
حبَاطُمْ وَعصِيّهُمَ وَفَالوا بعر ورعَونَ إن لحن العئلبون (ع) فال مومى عَصَاهُ دا هى 
تلقث ما يَأْفِكْونَ (0) دَألى التحرةٌ ستيعدبت '(5) الوا َامنَ رب الْعَلِدِينَ (هارب هومن 
وَهَرُونَ © الشعراء: 2144-44 بيئما الكرامة أمر خارق للعادة» وغريب على 
الناس» لكنه غير مقرون للتحدي وليس لصاحب الكرامة فيه تدخل» بل إن 
الكرامة قد تحصل للرجل الصالح من غير علمه» فعنصر التحدّي هو أكبر فرق 
بين المعجزة والكرامة. 


يقول سيد سابق “#رحمه الله *: 


"لع برستل الله وسنولا يبل الدانن الدين» ويعلمهم الشريعة: إلا وأيده بالآيات 
التي تقطع بأنه مرسل من عنده» وأنه موصول بالملأ الأعلى يتلقى عنه ويأخذ 
تعاليمه منه» وهذه الآيات التي يؤيد الله بها رسله لا بد وأن تكون فوق مقدور 
البشرء وخارج نطاق طاقاتهم»؛ وعلومهم»؛ ومعارفهم» كما يجب أن تكون 
غالقة لقيو لفاس باتادقم وكارقة الغادات العروفة: .والقوانن الطبيعية 


ِ هه 
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المألوفة» ولذلك سمى العلماء هذه الآيات بالمعجزات ؛ لأنها تُعجز العقل عن 
تفسيرهاء كما تعجز القدرة الإنسانية عن الإتيان بمثلهاء ومن تم كانت المعجزة 
قوورية وإظهارها واجبّاء ليتمٌ بها المقصود من تبليغ الرسالة» وتُقام بها حجة 
الله على الناس» وهذه الآيات تمكنة في ذاتهاء والعقل لا يمنعهاء والعلم لا 
ينفيها» والواقع يؤيدهاء ولا تلتبس معجزات الرسل» وآيات الأنبياء بما يحدث 
على يد غيرهم من خوارق العادات» فإن المعجزات تأتي مصحوبة بالتحدّي: 
وتصدر عن رجال غرفوا بالتَقوى والصلاح» وأنهم بلغوا منهما الذّروة التي لا 
يتطاول إليها أي إنسان. 
وتأتي المعجزات بدون كسب بأحدٍ من الناس» وإنما هي آية من الله وحدهء 
ومعجزة لنبيه يتحدّى بها معارضيه» وأما ما يظهر على يدي غير الرسل من 
ا ا ل ا اي لل 
جميع العصور نقذًا متواترًا في جنسه دون أنواعه» وليست كلها حقيقيّة » فإن منها 
اله اباك عورلة لالجعزر ين راتوا لا عي تاد مسال ماي ا 
وإن منها لمن خصائص قوى النفس في توجيهها إلى مطالبهاء وفي تأثير أقوياء 
الإرادة في ضعفائهاء ويدخل في هذين الأمرين المكاشفة في بعض الأمورء 
والتنويم المغناطيسي» وشفاء بعض المرضىء ولا سيما المصابين بالأمراض 
العصبية التي يؤثّر فيها الاعتقاد والوهم. 
ثم يقول: "ومنها انخداع البصر بالتخيل الذي يحذقه المشعوذون» ومنهم ما فعله 
سحرة فرعون المعني بقوله تعالى : 8 وَإِدَا'صَاهُم وَعصِيُهُمَ يلإ ين سيخرهم لما 
تََىَ 4 اطه: 137 ومنه انخداع السمع كالذي يفعله الذين يدعون استخدام الجن ؛ 
إذ يتكلمون ليلا بأصوات غريبة عن أصواتهم المعتادة» فيظن مصدقهم أن ذلك 
صوت الجن» وقد يتكلمون نهارًا من بطونهم من غير أن يحركوا شفاههم؛ فلا 


هه - 
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ينبغي أن يوثق بشيءٍ من أخبارهم» فأين هذا من معجزات الأنبياء وآيات 
الرسل؟! أين هذا من انشقاق البحر لموسى» أو إحياء الموتى لعيسى» وإخراج 
الناقة من الصخرة لصالح» ونبع الماء من أصابع محمد عَ؟!. 

والكرامة هي ما يكرم الله به أولياءه بما يظهره على أيديهم » وليس من شرطها أن 
تكون خارقة للعادة» ولا خارجة عن مألوف الناس» كما تقدّم معنا في المعجزة: 
ومن الكرامة الاستقامة والتوفيق إلى طاعة اللّهء والزيادة في العلم والعمل» 
وهداية الخلق إلى الحقّ؛ وقد يحدث بعض الخوارق للعادات على أيدي بعض 
الصالحين في بعض الأحوال؛» فيعدٌ ذلك من الكرامات التي تلازم بعض 
المخلصين لله والمتفرغين لعبادته» والذين سلمت فطرهم» وزكت نفوسهم كما 
وقع للسيدة مريم» وقد حكى القرآن الكريم عنما أنه 8( كلّمَ] دحل عَليّها روا 
اموسر بحيب ا عِنْد الله إِنَّ الله بَرَرْفٌ من 

عير حِسَابٍ # آل عمران: ء ولكن مع ذلك لا يتحد 

0000 


قال الشيخ أحمد الرفاعي : 

"إن الأولياء ب يستترون من الكرامة»؛ كما تستترالمرأة من دم الميض» وهذا يخالف 
المعجزة ؛ لأن إظهارها واجب ليتم بها تبليغ الرسالة' . انتهى كلامه. 

وكرامات أولياء الله تعالى إنما حصلت -وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله - ببركة اتباع رسول الله ع » فهي في حقيقة الأمر تدخل في معجزاته عَنَه. 


ثم يقول -رحمه الله -: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة 
الرجل» فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه؛ 


العقيدة عام 1] 


ويسدٌ حاجته» ويكون من هو أكمل لله منه مستغتيًا عن ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك 
لعلوٌ درجته» وغناه عنهاء لا لنقص ولايته ؛ ولبذا كانت هذه الأمور في التابعين 
أكثر منها في الصحابة بخلاف من تجري على يديه الخوارق ؛ لبدى الخلق 
ولحاجتهم» فهؤلاء أعظم درجة". انتهى كلامه. 


خوارق العادات الأخرى : 


ليس كل من ظهر على يديه أمر عجيب» أو خارق من خوارق العادات يعد نبيّاء 
وهذا الخازق سحو وكما أنه ليس بلازم أيضًا أن يُعَدَ وليًا من أولياء الله تعالى» 
وهذا اتقارق كواب للماسينه وتأيبدًا ؛ بل هناك أمور عجيبة» وأحوال يي 
تحصل على أيدي بعض الأشراف لا تدل على قربهم من الله تعالى» ولا أن الله 
تعالى يحبهم ؛ بل هي من قبيل الاستدراج والامتحان لصاحبهاء فهناك السحرة» 
والمشحوذون» والدّجالون» الذين لهم صداقة» فيساعدونهم في بعض الأمورء 
كإحضار أمرٍ من مسافةٍ بعيدة؛ وإخراج شيءٍ من صندوق مقفل» وسماع 
أصوات من جمادات إلى غير ذلك. 

فينبغي أن يعلم أن الأمور التي يظهرها أمثال هؤلاء من الخوارق ما هو غير معتاد 
للناس ومألوفي عند البشر ليس من قبيل الكرامات» ولا المعجزات» وإنما هي 
له بها هؤلاء» ومن في حكمهم. 


أمور يستدرج الله 
يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه (الرسالة والرسول) : 


"صل كتيرمق الداس عندها ظثوا أن كل هن جرت على يديه خوازق العاذات فهو 
من أولياء الله الصالحين» فبعض الناس يطيرون في البواء» ويمشون على الماء» 
ونحوذلك, وهم من أفجر خلق الله بل قد يدعون النبوة» مثل الحارث 


لهم : 


العقيدة عام 1[م ]6‏ 
الدمشقي الذي خرج بالشام في زمن عبد الملك بن مروان» وادّعى النبوة. وقد 
أظهر أمورا خارقة للعادة؛ فكانوا يضعون القيود في رجليه» فيخرجهاء ويضرب 
بالسلاح فلا يؤثر فيه وتسبّح الرخامة إذا مسّها بيده» وكان يري الناس رجانًا 
وركبانًا على خيل في البواء» ويقول: هي اللملائكة. 

وهذا وأمثاله من فعل الشياطين» ولذلك إذا حضر بعض الصالحين هذه الأحوال 
الشيطانية » وذكر الله» وقرأآية الكرسي» أو شيئًا من القرآن- بطلت أحوالهم 
هذه. 

فهذا الحارث الدمشقي الكذاب لما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طاعن بالرمح» 
فلم تحر على يديه أمور خارقة للعادة تُذهل من يراهاء وهو مع ذلك يدّعي 
الألوهية. 

فالمخوارق ليست دلينًا على أن صاحبها ولي لله تعالى؛ فالكرامة سببها الإيمان 
والتقوى والاستقامة على طاعة الله تعالى» فإذا كانت الخارقة بسبب الكفر» 
والشرك» والطغيان» والظلم» والفسق» فهي من الأحوال الشيطانية لا من 
الكرامات الرحمانية". انتهى كلامه. 


ويقول ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله : 


"ثم الخارق من حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور 
الدنيوية التي تقتضي شكراء وإن كان على وجِهٍ يتضمن ما هو منهي عنه نهي 
تحريم أو نهي تنزيه كان سببًا للعذاب أو البغضء كالذي أوتي الآيات فانسلخ 
منها بلعم بن باعورا » لكن قد يكون صاحبها معذورً ؛ لاجتهادٍ» أو تقلبد» أو 


العقيدة عام 1م] 


نقص عقل أو علم؛ أو غلبة حال» أو عجز أو ضرورة»؛ فالخارق ثلاثة أنواع : 
حمود في الدين» ومذموم , ومباح. فإن كان المباح منفعة كان نعمة وإلا فهو 
كسائر المباحات التى لا منفعة فيها. 


قال أبو على الجوزجانى -رحمه الله : 


"كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للكرامة» فإن نفسك متحركة لطلب الكرامة» 
وربك يطلب منك الاستقامة» وأما ما يبتلي الله به عبده من السحر كخرق العادة 
أو بغيرهاء أو بالعز» فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه» ولا لبوانه عليه 
بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه» وشقي بها قوم إذا عصوهء كما قال تعالى: 
ل دما لسن إِدا ما أبدلله ريه: ذا كرمة: ونصّمهء يَقُولُ روت 1 كرمنٍ '(5) مادا ما أبتلّنة 
فَفَدَرَ ليه ررق فقول ري أهئن 4 الفجر: 15: 115 ولبذا كان الناس في هذه الأمور 
ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة» وقسم يتعرّضون بها لعذاب الله» 
وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات» وتنوّع الكشف» والتأثير باعتبار تنوع 
كلمات اللّه". انتهى كلامه. 


"وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذُكر عندهم ما 
يطردها مثل آية الكرسي » ولبذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
أبطلها مثل من يدخل النار بحال شيطاني؛ أو يحضر سماع المكاء والتصدية» 
فتنزل عليه الشياطين» وتتكلم على لسانه كلامًا لا يعلم» وربما لا يفقه» وربما 
كاشف بعض الحاضرين ما في قلبه» وربما تكلم بألسنةٍ مختلفة» كما يتكلم الجني 
على لسان المصروع. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمةٍ وفواكه, وحلوى, 


تن 


العميدة عام ["] + في المرير سامير 
بيت المقدس» أو غيرهما. ومنهم من يحمله عشية عرفة» ثم يعيده من ليلته» فلا 
يحجّ حجًا شرعيّاء وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية 


فروق متعددة". انتهى كلامه. 
الحكمة من خلق العادة: 


لقد ْنَا سابقا أن الخوارق أنواع ؛ فمنها النوارق التي يؤيّد الله تعالى بها عباده 
المرسلين تُسَّمّى تلك الخوارق آيات ومعجزات» ومنها خوارق يكرم الله تعالى بها 
عباده الصالحين المقربين» وهي دليل على صلاحهم؛ وصدق إيمانهم؛ 
وتفانيهم» وانقطاعهم عن الخلق إلى عبادة الله تعالى» والاشتغال بطاعته. ومنها 
خوارق يُظهرها الله تعالى على أيدي بعض عبيده من الكفار» والفلاسفةء 
والمشعوذين» وهي ليست دليلًا على محبة الله تعالى لبم» بل هي امتحان 
واستدراج لبؤلاء الذين أطلق عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - لقب 
"أصحاب الأحوال الشيطانية". فنجد أن الحكمة من إظهار خوارق الآيات 
والمعجزات؛ هو تأييد الله تعالى لأنبيائه ورسله» ونصرتهم» وتسليتهم ؛ ليعلموا 
أن الله تعالى مؤيدهم وناصرهم ومعينهم» وهي في الوقت نفسه دعوة للمعاندين 
للرسل إلى التصديق برسالات الأنبياء» واتباع الرسل» وترك مخالفتهم. 


"كثير من المتكلمين يقولون: لا بد أن تتقدّم المعرفة أولا بثبوت الرّبٌ وصفاته التي 


يعلم بها أنه هو ويظهر المعجزة» وإلا تعدّر الاستدلال بها على صدق الرسول» 
فضا عن وجود الرب. 


1 َس 


المبرسر السامرى | 000 ا الععيدهة عام ] 
فقد جاء القرآن بها في قصة فرعونء فإنه كان منكرًا للرب» قال تعالى: 8 فَأنَ 
وعَوفَفولا نارول وب الْعَلمينَ ([50) أن ِل معنا بت سيل (00) َال ميك فا 
وَلِدًا * إلى قوله: "آا فَالَ وَعَوَبُ وَمَارَبُ الْعنليِيت 0 فَالَ ربب السَّموتِ والارضٍ 


د 


شين اسع و2 عرو و 000 22 سرع ومو ع يك عر اتن م اد عر 0 عر 
وبأ سه | إن كم مَوقِدين (50) قال لِمَن حوله: ألا يعون (0) قَالَ ة د وَرَبُ ابَآيكم 


مج َي ل 16 2 سو بطع مم 0-0 اسل بسح رخ م ا اي ا 22 7 
لَْوَلِينَ (50) فال إن رسولكم الى ريل لكك لمجُون (50)كَالَ رب الْمَشرِقٍ وَالْمَغربٍ وما 
5-1 لو لء ورم أ عم 


يعم إن كف تعَقِلُونَ (50) دَالَلنِ أَحَحَدَتَ لها عير لَحُحْعلنَكَ من المسجوذي 80 فَالَ 


2 جام الو 


َو حِقَنّكَ مّئء بين '(5) قَالَ دأ شت وص القتديون (0ا الى عا 
حِمْتَكَ شىء مين ت يده إن كنت من الصَددِقِينَ (/افالتقى عصاه 
5 لل ف عر وو و يا ل م 00 


فَإِذا هى تعبان مين وبح يده ذا هى بَضَآء لِلَظِرِينَ 44 الشعراء: 5- ع#مء فهنا قد 
عَرَض عليه موسى الحجّة البينة التي جعلها دليلًا على صدقه في كونه رسول رب 
الغالينه نوق آذ لذ إلا عير ترعرة. بخن بوكذلك قال تعان» +1 كاد 
اتقوا الك امنتوا أنه ل يول الور 
فبين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة» وذلك لأن المعجزة التي هي فعل 
خارق للعادة تدلَ بنفسها على ثبوت الصانع » كسائر الحوادث بل هي أخص من 
ذلك ؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في دلالة الحوادث الغريبة» ولبذا يسبّح الرب 
عندها ويمجدء ويعظم ما لا يكون عند المعتاد» ويحصل في النفوس ذلة من ذكر 
عظمته ما لا يحصل للمعتاد ؛ إذ هي آيات جديدة؛ فتعطى حقهاء وتدل بظهورها 
على الرسول. وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله» فتتقرر بها الربوبية 
والرسالة» لا سيما عند من يقول: دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية» 
كما هو قول طائفةٍ من متكلمي المعتزلة الجاحظ » وطوائف من غيرهم كالأشعرية 
واللفبلينة التذين يقونوة+ فصل الشرق ين المجدزة» والسحره والكراعة 
بالضرورة". انتهى كلامه. 


3 


2 ع 
4 لاهو © اهود: .]١5‏ 


العقيدة عاص [م] 
كما أن الله تعالى يؤيّد أولياءه الصالحين» وعباده المخلصين بخرق العادة» ويسمى 
هذا الخارق كرامة» والحكمة من الكرامة هي إكرام الله تعالى لعباده الصالحين من 
أجل صلاحهم» وزهدهم» وقوة إيمانهم» وقد يكون إعطاء الكرامة سدًا 
لحاجتهم؛ كالحاجة إلى الطعام والشراب والراحة والنوم والأمن» وقد تكون 
الكرامة بنصرة الدين وإظهاره على الخصوم؛ ورفعة لصاحبها وإعلاءً لكلمة 
اللهء حتى يظهر الحق» ويختفي الباطل وينهزم. 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية “رحمه الله > أن التأييد بالاستقامة أفضل من 
التأييد بالكرامة» وأن القصد من الكرامة حصول اليقين للعبد الصاح إذ يقول: 


الحكمة فيه: أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثارها والقدرة تفننّاء» فيقوى 
عزمه على هذا الزهد في الدنيا» والخروج من دواعي البوى»؛ وقد يكون بعض 
عباده يكاشف بصدق اليقين» ويرفع عن قلبه الحجاب» ومن كوشف بصدق 
اليقين أغنى بذلك عن رؤية خلق العادات ؛ لأن المراد منها حصول اليقين» وقد 
حصل اليقين» فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيءٍ من ذلك لازداد 
يقيئّاء فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة لخوارق العادات لهذا الموضع ؛ استغناءً 
به» وتقتضي الحكمة كشف ذلك الآخر لموضع حاجته» وكان هذا الثاني يكون 
تم استعدادًا وأهلية من الأول» فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي 
كل الكرامة. 


5» الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن الكريم : أسماؤهم وعددهم : 


لا شك أن الإيمان بالرسل -عليهم السلام- ركن من أركان الإيمان» التي لا يتم 
إيمان عبد إلا باعتقادها والإيمان الجازم بهاء وهؤلاء الأنبياء والرسل الذين كان 
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الله -جل وعلا - يصطفيهم ويرسلهم إلى أنمهم واسطة بينه تعالى وبين الأمم» 
وجم غفير» وأعداد كبيرة ؛ لأن الله تعالى يلِةِ رحيم بخلقه» فلإقامة الحجة على 
القائن والإغذان لبهم أرسمل إلى كل آمةرسوا ة لين تيم ما أوعن اليهم» قال 
تعالى : « وَإن مَنْأمةٍ ِّاحَلا فها تنيي 4 افاطر: 175 وقال تعالى أيضًا : وَمَاها 
يي ل ا ا © االإسراء: 115 ومضى ركب الأمم على هذا المنوال 
كلما خلت أمة وانقطعت رسالة السماء التي أتاهم بها رسولبم ؛ بعث الله للأمة 
الجديدة رسولنًا جديدًا حتى بعث الله خاتم النبيين محمدًا وك فكانت رسالته خاتمة 
الرسالات السماوية - من أجل ذلك كانت عامة لجميع البشر» وتخاطب كافة 


جب ترب بوني فور عير 


الناس قال تعالى: 0 وما املكف لكات 0 اسبأ: 38]. 


يقول سيد سابق -رحمه الله -: "أوجب الله على المسلم أن يُؤمن بجميع رسل الله 

5 7 سمو 2 4ه 0 وت 1 

دون تفريق بينهم» قال سبحانه: 8! فولُوأ َامَا بألَهِ وم أَنزِلَ ليما وَمَآ أَنِْلَ إل 
ع 5 2 


ليم خط لد ع عرد 5-5 
افع تفع ورتعق يوسيو شاط ؟ ماوق 


بع رود مله ش جره د -ه 


و 
مو 
من رَيّهِمْ لا نُفَرَقُ يبن أَحرٍ مَنْهُمَ وفع أ متيلئون 4 [البقرة: 1 وبين أن هذا هو 
8 لت عر رم ع م روه 
إيمان المؤمنين فقال سبحانه: 18 ءَامَنَ الرسول يمآ أَنْرَا 
300 و هه 70 ماهد 2 6 هد 9 ع وخ 
ءَامَن يأل و يكبد وكيه وت و لا نرق بيت أحَرٍ من رسيو يت 
لت شتلك يي وجاك انيد 4 [البقرة: 580]. وأخبر أن البر في هذا الإيمان 
فقال: © ولك لبر مَنّ ءَامَنَ بأ بأللّه والوو الآدخر وَالْمَكَِكَدَ وَالْكتب وَالبَيصنَ 0 
[البقرة: لا/ا١]»‏ وإذا أمن الإنسان ببعض الرسل ولم يؤمن بالبعض الآخر» وفرق بينهم 


به مس سير 


في الإيمان فهو كافر قال سبحانه : « إِنَّ لذت يُكفرو دبأله وَرُسله- وَيرِيِدُوت 


0 رح سه 2 لس بو 


أن ع فكوا جَين ألله ووساف و يوت فوص ِبَعْض وَنَحكمْرْ بَحَضِ وَيرِيِدُونَ أن 


يَتَححِذُوأ بين ذلك سَبِيكا 0 وَلكيِكَ هم الْكفرونَ 1 © النساء: 36٠‏ 6161. 


العقيدة عام 1"] 


2-7 ك2 عد ع 7 22 سارو كد 


يقصصه علينا قال سبحانه : 20007 عاك ب ل و 1 
فعضي عاتلك عَكيِلك »4 [النساء: 154]. أما الذين كر الله علينا فعددهم خمسة 


يعخرون رغد اكور ون ق قرله :+ © وَتَلْكَ حب حجنا #اتننها هيد عل 
ءءء ع حل عو سس سا سم ا 2 00 ءه هب 
قومه- ع درجت من نشاة أن رلك ع2 عي ١‏ ووهبنا ل إسحلق 
12011 2 سر ع 21111 رم و ع -ه 5 نو أ صب 


سن كا 1 ووشاخ تين بل ومن دريو داوود وَسَكيمدنَ 
ووب وَيُوْسْفٌ وموم وَهَدْيُود وَكَدَِكَ + جر الْمْحَيبنِينَ (0موَركرِيًا وَححَىَ وَعِيسَى 
وَإنََاسٌ كل ين الصدليت (ثوَإسْمَِيلَ وَالسمَ وَبُوضَْ ولو وَحكُلُ ضَلنَا 
عَلَالَمَلَعِينَ © [الأنعام: 8 -181. 

وقد جمعت هذه الآيات عُانية عشر سوا ويجب الإيمان بسبعة آخرين 


مذكورين في عدة آيات 18 إِنَّ الله أصطفح ادم ونوحَا وَءَالَ إِبرهِيِمَ روائت ون 


العلِمِينَ # اآل عمران: 88 18 وَل عَادٍ أَحَاه هودًا # الأعراف: 10] 98 وَإِلَ تَمَو 
َحَاهُم صَنلِحًا © الأعراف: 108 8 وَإِلَ مدير بت أَحَاهُمْ شيا [الأعراف: 80] 


ص سا 


ف وَإِسَسعِيلَ وَإِدْرِس وذَا كفل 0 من آَلصَّدِيرِينَ ت(هم) (دم) وَأَدَحَلَكَهُمْ ف 
2 إِنَهُم و ّرح الصلجيت 4# الأنياء: دم 81 فلو ليياة أحَدِ من 


َحَالْكُم ولكن رَسُولَ أله وَحَاتَمَ أ بيسن # [الأحزاب: .]5٠‏ انتهى كلامه. 


١غ‎ 


ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله -: 


"وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسلهء 
والأفان يان الها أرسل رسلا سواهم» وآنياء لا يغله نمام وغنددقم 
ل ل ا 0 ا 
وقد فال حال + +1 26 6 تَصَصْئَهُم َك من قل ودسلا َم تقد اه 


1 النساء: 21114 وعليئا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما 


العقيدة عام 1م] 


أمرهم الله بهء وأنهم بِيّنوه بيانّا لاايسع أحد تمن أرسل إليه جهله؛ ولا يحل 
خلافه» قال تعالى: فَهَلَ عل الرسْلٍ إِلّا البلغ لين 4 النحل: 180 18 وَإِن 
وَأ إِتَاعَلَكَ ابْكَمْ ألمِينُ © [النحل: ]8١‏ 0 وإ يقن تَهِيدُ دو 7 وماعل | 00 

لبَكَعُألْعيِيتٌ 4 «سور: ٠6:‏ # وَأَطِيهوا ليسول هَل م عل رَسُولت 

لْبَلَعْ ألْميِينُ 4 التغاين: التي كلام 

واللمناة ق القراة الكريم مق الرسل سبعة وعشروة وسولاة ذكن أسماءهم 
الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله - في (أعلام السنة المنشورة) حيث طرح السؤال 


التالى : 


كم سمى الله منهم في القرآن الكريم؟ ثم قال في جوابه: "سمي منهم فيه : آدم؛ 
ونوح» وإدريسء» وهودء وصالح» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق»؛ 
ويعقوب» ويوسف, ولوط» وشعيب» ويونس» وموسى» وهارون» وإلياس» 
وزكرياء ويحيى» واليسع» وذو الكفل» وداود» وسليمان» وأيوب» وذكر 
الأسباط جملة» وعيسى» ومحمدًا عي وعليهم أجمعين". انتهى كلامه. 


ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه (الرسل والرسالات) : 


"كر اناق كايه شسد وعشرين تنا رسولاء: فذكر في مواضع متفرقة آدم» 
وهمودء وعنلناء وشعيًاء إسماعيل » وإدريس» وذا الكفل» ونحمدًا قال 


تعهالق: ف إِنَأَلَهآصَطْمح ادم 7 آل عمران: 21517 وقال:  :‏ وَإِلْعَادٍ امهو َ 
[الأعراف: 16] إل نمو د دَْحَاهُمَ صَيِحًا [الأعراف: 48008 وَل مين دن ما 


0# ص ما 


ا 7 [الأعراف: 6 0 وإسشميفيل متي 1 الك حك ارم 


1 


(الأنبياء: 86 ل محمد رَسُولُ أ © [الفتح: 4 وذكر ثُانية عشر» ؛ منهم في موضع 


واحد في سورة الأنعام؛ ومن هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من العرب ؛ فقد 


قاس 


العقيدة عام 1"] 


جاء في حديث أبي ذرّ في ذكر الأنبياء والمرسلين ((منهم أربعة من العرب: هودء 
وصالح » وشعيب » ونبيك يا أبا ذر)) رواه ابن حبان في صحيحه". انتهى كلامه. 


ما ورد في عدد الأنبياء “عليهم السلام -: 


من سنة الله تعالى أنه لم يترك الخلق هملاء ولم يخلقهم سدّى» بل خلق الله الخلق 
لعبادته وابتلاهم ليعلم أيهم أحسن عملاء ومن أجل قيام الحجة عليهم: 
والإعذار إليهم؛ ولا أحد أعذر من الله؛ أرسل الله إلى الأمم السابقة رسنًا 
مبشرين ومنذرين» فكان الرسول يبعث في قومه خاصة» يبشرهم» وينذرهم» 
ويقيم الحجة عليهم حتى إذا انتقضت تلك الأمة» وانطمست أنوار الرسالة 
السناوية العى كان يمل مشعلها :ذلك الرسؤل # بعت الله باه رسيولا آخرق 
الأمة الجديدة حتى يعرفوا ربهم ويعبدوه حق عبادته ويطيعوا رسوله» وتصلح 
برسالة ذلك الرسول أمور دينهم ودنياهم. 

وهكذا بعث الله رسله تترى كلما خلت أمة وانتقضت رسالتها بعث الله في الأمة الجديدة 


+ دور )رص < سا 


4 0 واع زع عع 2 م 2 ا 2 
رسولا قال تعالى: 8[ وَلْفَدْبمَئَئَآ كل مو رولا أن أعبذوااللَمولحتَنبوأ 


لم 


لْطْدعُوتٌ © التحل: +اء وقال تعالى: «! وَلِكُلْأْمَةٍ رَسُولٌ © ليونس: 140 وقال 
تمان أيضًا: « ون مَنْأمَةِ إلَاحَلا فا تن 4 افاطر: 2174 حتى جاءت رسالة خاتم 
النبيين محمد يه فختمت الرسالات فلا رسالة بعد الإسلام. كما أن محمد غْنَه 
خاتم الأنبياء فلا نبي بعده؛ من أجل ذلك كانت رسالة الإسلام عامّة تُخاطب 
جميع الأجناس» وكافة الأمم» وكان خاتم النبيين حمد وَههٌ مبعوئًا لجميع الناس 
في كل زمان ومكان حتى تقوم الساعة. 

وبناءً على ذلك؛ فنجد أن الأنبياء والرسل جم غفيرء لا يعلم عددهم 
وأسماءهم إلا الله الذي خلقهم ؛ فمنهم من قص الله تعالى قصته وعرفنا أخباره 


5 ْ 


العقيدة عام [] 


في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة» ومنهم من لم يقصص علينا خبره قال 
تمححان: وَلَفَدَ أَرَسَلْمَا رُسُلَا مِّن قَبكَ تو 7 َاعليلكوه 1 نهم نلَجٍ 
تعس 22 عَلْكَلّكَ © اغافر: 0/8. 


وكا كيل كينا بمطى الأقان. © بن مفطله. كأن:. للن . عا 
حتى أتى بالخاتمح الذي ختم #»ه به وأعلن على كل الأمم 


ويقول في موضع آخر: 


وتقدّم أن جميع الأنبياء -عليهم السلام - من لدن آدم إلى خاقهم نبينا محمد َي 
ماثة ألف وأربعة وعشرون ألقاء وأن الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر؛ ففي 
صحيح ابن حبان من حديث الى ذرالغفاري > قال: "دخلت المسجد فإذا 
رسول الله ويه جالس وحده فذكر حديكًا طويلّاء وفيه ((... قلت: يا رسول الله 
كم الأنبياء؟ قال: مائة وعشرون ألفًا. قلت: يا رسول الله» كم الرسل من ذلك؟ 
قال: ثلاثمائة وثلاث عشرة جما غفيرًا. قلت: يا رسول الله» من كان أولبم؟ 
قال: آدم #. قلت: يا رسول الله أنبي مرسل؟ قال: نعم. خلقه الله بيده؛ 
ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاء ثم يا أبا ذرٌ أربعة سريانيون آدم» وشيث» 
وأخنوخ -وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم -» ونوح» وأربعة من العرب هود 
وصالح» وشعيب» ونبيك محمد. قلت: يا رسول الله كم كتابًا أنزله الله؟ قال: مائة 
كتاب وأربعة كتب» أنزل على شيث خمسون صحيفة» وأنزل على أخنوخ ثلاثون 
صحيفة » وأنزل على إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى قبل التوراة عشر 
صحائفف» وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان)) الحديث. 


لفن 


الععيدة عام ["] + ا الصبرير السامرر 
وقد تكلم عليه الولي العراقي» ورد على ابن حبان جماعة من الحفاظ لإدخاله 
تيمية في قول الإمام أحمد >> في الرسل وعددهم» وأنه يجب الإيمان بهم 
ويصح الإقرار بهم في الجملة مع الكفّ عن عددهم » وكذلك ذكر محمد بن نصر 
المروزي وغيرهما من أئمة السلف قال: وهذا يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب» 
والرسل» وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. 

وقد روي أن الأنبياء ألف ألفيء ومائة ألف» والمشهور في الكتب أنهم مائة ألف 


وأرة عشر ألنا: 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية “قدس الله روحه - في كتابه (الجواب الصحيح 
من بدل دين المسيح) : 


"أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء» وبُعث إليهم موسى بن عمران بشريعة 
التوراة» وبعث إليهم بعده أنبياء كثيرون حتى قيل : إنهم ألف نبي كلهم يأمرون 
بشريعة التوراة» ولا يغيرون منها شيئًاء إلى أن جاء المسيح بعد ذلك بشريعة 
أخرى غيّر فيها بعض شريعة التوراة بأمر الله كِنَِ". انتهى كلامه. 

من هم أولو العزم من الرسل >عليهم الصلاة والسلام -؟ 

لقد اصطفى الله النبيين -عليهم السلام - من بين البشر لأداء الرسالة» وإبلاغ 
الوحى» وهم كلهم مصطفون حازمون» جادون» صابرون» كاملو العقل» إلا 


له اصطفى من بين هؤلاء الرسل مجموعة فضّلهم على سائر الرسل 
بصفات خُصُّوا بهاء وحالات تميزوا بهاء سّموا بأولي العزم من الرسل. 


أن الله 


العقيدة عام 1] 
قال الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله > في نظمه عن الرسل : 


أوطم نوج بلا شك كما * أن محمطًا طم قد كتم 
وخمسة منهم أولو العزم الأولى » في سورة الأحزاب والشورى تلا 


ثم قال الشيخ حافظ » وهو يشرح هذا النظم : 


وخمسة منهم أي: من الرسل. أولو أي: أصحاب العزم» يعني: الحزم, 
والجدء والصبر» وكمال العقل. ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه 
الصفات فيه مجتمعة» غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه 
الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهاء ولذا خُصُوا بالذكر في سورة الأحزاب 
يعني قوله تعالى : ط وَإِدْ عدن اين ِسَهَهُمْ ومنلك وين فوح وَإزراهم ووم 
وعسى أبْنِ مَرَيم #: (الأحزاب: /0. فذكر تعالى أخذه الميثاق على جميع النبيين جملة» 
ونص منهم على هؤلاء الخمسة محمد وَيَيهٌ وهو خاتمهم» ونوح وهو فاتحهم, 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وهم بينهما. 

وكذا ذكرهم على وجه التخصيص في سورة الشورى ؛ إذ يقول تعالى: سرع 
َم مَنَ لذن مَاوَصَىْ يو وْحَا وى أوَحَيَمَا إِلِنَكَ وَمَا وَصَيَا بو نِم ومُوى 
يفيص 2 ينا الزن 7ل لتشية أ فيد 4 الغورى» 11 وهؤلاء الخسة هم اللنين 
يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم 7# حتى تنتهي إلى نبينا محمد وَل فيقول: 
((أنا لها)). 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة >> عن النبي عَوَيه في قول الله : وَإِذْ أَمَزْنا 
هن لين مَِفَهُحْ ومنلكك وين شََ 4 االأحزاب: 17 الآية قال النبي 6 : ((كنت 
أول النبيين في الخلق» وآخرهم في البعث» فبدأ بي قبلهم)). وللبزار عنه >> 


العقيدة عام 1] -- 


قال: "خيار ولد آدم خمس: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد وُه » 
وعليهم أجمعين - وخيرهم محمد عَيَظ'. 

والقول بأن أولي العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة» هو قول ابن عباس» 
وقتادة» ومن وافقهماء وهو الأشهرء وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهادء 
وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين» وقيل: هم ستة: نوح» وهود»؛ وصالحء 
ولوطء وشعيب» وموسى -عليهم السلام -» وهم المذكورون على النسق في 
سورة الأعراف» وهودء والشعراء» وقال مقاتل: "هم ستة: نوح صبر على أذى 
قومه» وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب صبر على 
فقد ولده وذهاب بصره؛ ويوسف صبر على البثر والسجن» وأيوب صبر على 
ا 

ولعلنا نلاحظ هنا في هذا النص الذي نقله الحافظ الحكمي -رحمه الله - عن 
مقاتل: أن الذي صبر على الذبح إسحاق» بينما الراجح في المسألة أن الذي صبر 
على الذبح هو إسماعيل. 

وقال ابن زيد: كلّ الرسل كانوا أولي عزم» ولم يبعث الله نا إلا كان ذا عزم 
وحزم» ورأي» وكمال عقل» وإنما أدخلت "من" للتجنيس لا للتبعيض» كما 
يقال: اشتريت أكيسة من الخز» وأردية من البز. وقال قوم: هم نجباء الرسل 
المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر لقوله تعالى: 2 أُولَيِكَ ألَّذِنَ هَدَى 


ع كاب عو 
الله ف 


فبْهَدَسْهُمْ أَقّسَدِهُ [الأنعام: 14. 
وروى ابن أبي حاتم بسنده عن مسروق قال: قالث عاشة لح ظل رسول الله يِه 
ثم طواه ثم ظل صائماء ثم طواه ثم ظل صائماء ثم قال: ((يا عائشة إن الدنيا 


لا تنبغي محمدء ولا لآل محمد. يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من 


للننة 


العقيدة عام 1] 


الرسل إلا بالصبر على مكروههاء والصبر على محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن 
يكلفني ما كلفني» فقال: (١‏ فصر رَكمَا ص ولوأ ألْعَرْرِ مِنَالوُسْلٍ 4 [الأحقاف: ه*] 
وإني والله لأصبر كما صبروا جهدي » ولا قوة إلا بالله)). انتهى كلامه رحمه الله. 
ونقول: إن الذي يؤخذ من هذه النصوص أن أهل العلم اختلفوا في تحديد أولي 
العزم من الرسل ؛ فمنهم من خصهم بأولئك الخمسة» وهم نوح وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى» ومحمد غيَوٌء ومنهم من ذهب إلى أقوال فقال: إنهم الذين 
ثبت أنهم صبرواء وصرّح القرآن الكريم بصبرهم» ومدحهم الله تعالى بالصبر» 
وقيل : إنهم أولئك الذين جاهروا الأعداء بالجهادء والقتال؛ فكانوا أيضًا أولي 
عزم من هذه الناحية» ومنهم من ذهب إلى أنهم الثمانية عشر المذكورين في سورة 
الأنعام؛ ومنهم من قال: إن المقصود بأولي العزم من الرسل: هم كل الرسل 
أولو عزم» وإن "من" هنا للتجنيس وليست للتبعيض» يعني قوله تعالى: 
« تس رْكمَاصَر رول لعز ِنَارّسُلٍ 4 'من" هنا للتجنيس يعني : لبيان جنس 
الرسل» وليست للتبعيض»؛ كما تقول: اشتريت أكيسة من الخز» وليس المقصود 
هنا من بعض الخز» وإنما هي هنا لبيان الجنس» ف من" هنا لبيان الجنس. 

لكن الذي يترجّح -والله أعلم وهو قول الجمهور- أن المراد بأولي العزم من 
الرسل هم الخمسة الذين سبقت الإشارة إليهم نوح» وإبراهيم» وموسى» 


وعيسى )» وحمد. 


العقيدة عام [ .]5707# 


العنصرالثاني 
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الإهان بنبوة محمد 22 


عناصر الدرس 


بيان ما تضمنته الكتب السماوية من ذكر نبوة *"؟ 
محمد يِه والشواهد التارينية الدالة على نبوته 

القرآن الكريم هو الآية الحعظمى والدلالة الكبرى ‏ ٠06؟‏ 
لإثبات نبوة محمد 2 مع إقامة الأدلة على عموم 
رسالته وأنه خات النبيين» وحكم مدعي النبوة 


بعده غ2 


الل 


-- ٠ له لعفيده عام [سملاع‎ ١ 


بيان ما تضمنته الكتب السماوية من ذكر نبوة محمد 72 والشواهد التاريخية الدالة 


على نبوته 


: بيان ما تضمنته الكتب السماوية من ذكر نبوة محمد وه‎ »١ 


إشارة القرآن الكريم إلى بعض البشارات في الكتب السابقة 


و 1 د وهس 


قال الله تعالى: « ويل َيه أنيعلمه,علم كوأ + بَتََإِسَرَةيِلَ © الشعراء: 1191» وفي هذه 
الآية بيان من أن من الآيات البينات الدالة على صدق الرسول ويَيدْ وصدق ما جاء به : 


صح م 


كما صرح الله تعالى بذك في قول: 0 لهل يلين 4 الشره: حول 


فالقرآن المنزل إلينا من ربنا العليم الخبير يحدثنا أن ذكر محمد وَهَههِ وأمته موجود في 
الكتب السماوية السابقة» وأن الأنبياء السابقين بشروا به. 


كلسم يد كك مكو كوج ولو ص إن 5 
3 تو 536 وطق عق قو رشه 6 أخيزةا كان فانجثرا وأنا 
عَكُم ين ألشّلهِِنَ © آل عمران: ١‏ أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي : لعن 
بَعِثْ محمد َه في حياته ليؤمنن به ويترك شرعه لشرعه ؛ وعلى ذلك فإن ذكره 
موجود عند كل الأنبياء السابقين. 
فالرسول هيه دعوة أبيه إبراهيم» فعن العرباض بن سارية >> أن رسول الله عي 
قال: ((إني عند الله مكتوب "خاتم النبيين' وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم 
بأول أمري : دعوة إبراهيم » وبشارة عيسى» ورؤيا أمي ؛ رأت حين وضعتني 
وقد خرج لبا نور أضاء لها منه قصور الشام))؛ وهو حديث صحيح. 


المبرير السايع العفيده عام [ " ] 
كما أخبرنا الله تعالى أن خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل كانا يبنيان البيت 
اكرام ويدهواة ومن وضائوما ها تعد كلكا ف سدور اشر : موود ا 
ل ا ]0ك َ أَلمِيعٌ ليم 10 ربا ْنَا 3 
مُسْلِمَيْنِ آكَ ومن دَرِيَينآ أ ست ]| نك أت لقث 


عزج 2 


اتيم را وابعة ؤية لايق كؤا علي عانية وقلتفد الكقت 
ولشكمة و 5 ب بتك أت الت كفيط » لالبقرة: /171 - 179]. 


اط 
0 
١‏ 


وقد استجاب الله دعاء خليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل» وكان محمد َه 
هو تأويل تلك الاستجابة» ولا تزال التوراة الموجودة اليوم -على الرغم من 
تحريفها - تحمل شيئًا من هذه البشارة. 

وأما فيما يتعلق ببشارة موسى 7# بنبوة محمد يه فقد جاء بني إسرائيل الخبر 
اليقين بالنبي الأمي على يد نبي الله موسى 37 منذ أمد بعيد؛ حيث عرفوا خبر 
بعتته وصفاته ونهج رسالته وخصائص ملته ؛ فهو النبي الأمّيّ؛ وهو يأمر 
بالمعروف وينهى الناس عن المنكر؛ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عمّن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم الله أنها 
ستفرض عليهم بسبب معصيتهم ؛ فيرفعها عنهم النبي الأَمّي حين يؤمنون به. 
وأتباع هذا النبي يتقون ربهم » ويخرجون زكاة أموالبم» ويؤمنون بآيات الله» وما 
جاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي ويعظمونه ويوقرونه 
وينصرونه ويؤيدونه ويتبعون النور الذي أنزل معه ؛ قال تعالى: # عَذَاة أَصِيبُ 
0 اا ا ست ا ا 0 0 ا 
لكر َال خم دا فزبثرة (2 3 ليخت اهل أي انس اليه 
1 همف المَوَرسةٍ والاضصل ا هم يِالْمَمَرُوفٍ وله ينْبَلْهُمْ عن 
الك ر وَل لَهْد اليبَاتِ وَيحَرْم عََتِهِمُ لْصَتِيتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ رش 


العقيدة عام 1"] 


وح 24 مه رضن بخ ١‏ عرق 6 2م ع ص 2 2 ل ل دسو و ص هد لا 
والأخلال التي كامتَ عَليهمْ فَألدّبت اموا بو وعَرَّروه ونصروة واتبعوا تور 
01 2 1 مجوء 

أَلْذِى أذ ا أتقيقية النتليفته [الأعراف: 161, /ا5١].‏ 


فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المؤمنون به المتبعون له. 


الله تعالى. 


ولعيسى-. 32 أيضا بشارة نينا مد 88 ققد أخيرنا الله تمان أن عبسى 


برسولنا محمد يه قال تعالى : لل وَإِدْ َال عسى أبن مرج يس إِسْرهِ يلّ ِف رسو[ 


6 
جل اب كلد نر خيس عرض اند ل جل يد عر 0 ىو حورو 1-22 ج71 مسر 


مَصَدقالِما بين يَدَىَ مِن أ الرة ومسا رسول يق من بعَدِى أممة: لَحَدُ اجا هم لدت 5 أهُدَا 


وأحمد من أسماء نبينا محمد ويه كما ثبت في (صحيح البخاري): عن جبير بن 
مطعم >> قال: سمعت رسول الله و يقول : ((إن لي أسماء : أنا عمد» وأنا 
أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي» وأن العاقب))» ورواه مسلم بنحوه. 

وان طبرن لله يي في التوراة والإنجيل مثلين لخاتم النبيين عه ولأصحابه ‏ 


ع ل ورع روم م 


قال تعالى: «إتَحَمَدوَسُوبُ أ ميت متف كا عل الكاريحَة يم 7" 0 


- 
واد بج مسو م2 4ع < 2ن »0 


ِ ٍ: م : 
وي ار سِيمَاهُمْ في وجحوهه م من أثر السجود ذلك 0 


- 


لاست دح 1 لس فر وص ”2 


ووو ومَكَلهْرٌ فى لانيل كج أخر تملك كاري تقلط تامسر فك عل موقن 
يجب روا ييتضيظ يهم الْكْفار وعد امه دن انوأ ولوأ لصحت نهم مَغْفرَةٌ 
م 1 [الفتح: 79]. 

إِذّاء نستخلص من هذه الآيات التى وردت فيها بشارات عن الأنبياء السابقين 
بخروج نبي الله وصفوته من خلقه وخاتمة رسله محمد بن عبد الله عي : أنه نبى 


تت سسسسستت يي ل 


العقيدة عام 1م] 


مبعوث كغيره من الأنبياء» وأن ذلك ثابت في التوراة التي أنزلت على نبي الله 
موسى #6 وفي الإنجيل الذي أنزل على نبي الله عيسى 7# ومن قبل ذلك 
دعوة أبي الأنبياء إبراهيم اي كيد اه ا 
عليهما السلام -: 8 وي وَابَعَتُ وهم لمهم يَتَلُوأ عَلَهِمْ َإيتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 


-ه 


الكتاب ولشكمةو 5 1 كَ أن نت أ عد ولكيم + ابره : 179]. 


وكلام الله تعالى صدق وحق ؛ فلا بد أن هذه البشارات موجودة في كتب أولئك 
الأنبياء» أو أن التحريف قد طالبا كما طال غيرها من الأحكام والعقائد 
والتصورات التي حرفت على أيدي القساوسة وامحرفين. 

إلا أن العلماء الذين تتبعوا الموجود من الأديان السابقة وجدوا أن هذه البشارات 
التي فيها إشارة إلى بعثة نبينا محمد وَقَيهٌ ما تزال موجودة في المتبقي من التوراة 
والإنجيل»؛ بعضها على سبيل التصريح » وبعضها الآخر على سبيل الإشارة. 


بشارات الغوراة: 

قبل أن نذكر بشارات التوراة بنبوة محمد يق يجدر بي أن أنقل نضا مناسبًا ذكره 
الشيخ رحمت الله البندي في كتابه (إظهار الحق) حيث يقول : 

"قبل ذكر بعض هذه البشارات فيما يلى التنبيه إلى بعض الأمور: 


أونا: أن أنيياء بني إسرائيل أخبروا عن الحوادث الآتية: كحادثة ختنصرء 
وقورش» وإسكندر وخلفائه» وحوادث أرض أدوم ومصر ونينوى وبابل ؛ 
فيبعد كل البعد ألا يخبر أحد منهم بخروج محمد ؤَقِيهِ الذي كان وقت ظهوره 
كأصغر البقول ثم صار شجرة عظيمة تتآوى طيور السماء في أغصانها. 


ألفسس- 2 


الععيدة عام 1" ] العررور الشاية 
ثانياء أن النبى المتقدع إذا أخبرعن النبي المتأخر لا يشترط أن يخبرعنه بالتفصيل 
التام ؛ بل غالبا ما يكون هذا الإخبار مجمنًا ؛ فيكون خفيًا عند العوام» أما عند 
العلماة شكون بها يوايظة القراتن: 

ولذلك عاتب المسيح 7# علماء اليهود بقوله المذكور في إنجيل لوقاء الإصحاح 
الحادي عشر» العدد الاثنين والخمسين: ويل لكم أيها الناموسيون ؛ لأنكم 
أخذتم مفاتح المعرفة» ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم... 

وقال علماء الإسلام : ما انفك منزل من السماء من تضمن الذكر النبي محمد و 
لكن بإشارات» ولو كان منجِلِيًا للعوام لما عوتب علماؤهم في كتمانه» ثم ازداد 
ذلك غموضًا بنقله من لسان إلى لسان. 

ثالكًا: أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون نيا آخر غير المسيح ؛ ففي إنجيل يوحنا 
واحدء الإصحاح التاسع عشر العدد خمسة وعشرين: أن علماء اليهود سألوا 
يحيى 7# : أأنت المسيح؟ ولما أنكر سألوه: أأنت إيليا؟ ولما أنكر سألوه: أأنت 
النبي؟ أي : النبي المعهود الذي أخبر عنه موسى 37. 

فعلم أن النبي محمدًا كان منتظرًا مثل المسيح » وكان مشهورًا عندهم ؛ بحيث ما 
كان محتاجًا إلى ذكر الاسم ؛ بل الإشارة إليه كانت كافية. 

رابعًا: أن أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم جارية في تراجمهم بأنهم غالبًا 
يترجمون الأسماء ويوردون بدلها معانيهاء ويزيدون تارة شيئًا بطريق التفسير في 
متن الكلام الذي هو -بزعمهم - كلام الله ؛ فلو بدلوا في نصوص البشارات 
المحمدية اسما من أسماء النبى 8 أو زادوا شيئًا غامضًا ؛ فلا استبعاد منه". انتهى 


كلامه. 


٠ :‏ هس 


العقيدة عام ["] 
فمن البشارات في التوراة باسم خاتم النبيين محمد عََيهْ يقول الدكتور عمر الأشقر: 
'لقد صرح بعض هذه البشارات باسم محمد ووه وقد اطلع بعض علماء المسلمين 
على هذه التصضوهن ؛ ولكن الفكريتك المسكمر لبذا الكفاب اتى على هذه 
النصوص : 

فمن ذلك ما ورد في سفر أشعيا: "إني جعلت أمرك محمداء يا محمد» يا قدوس 
الرب» اسمك موجود من الأبد. وقوله: إن اسم محمد موجود من الأبد» موافق 
لقول الرسول وي : ((كنت نبا وإ نآدم لمنجدل في طينته))؛ وفي التوراة العبرانية 
في الإصحاح الثالث من سفر حبقوق: 'وامتلأت الأرض من تمجيد أحمد ملك 
بيمينه رقاب الأمم . 

وفي النسخة المطبوعة في لندن قدهًا سنة مانية وأربعين وثمافائة وألف ميلادي» 
والأخرى المطبوعة في بيروت سنة أربع وثمانين وثمانمائة وألف ميلادية والنسخ 
القديمة» تجد في سفر حبقوق النص في غاية الصراحة والوضوح: "لقد أضاءت 
السماء من بهاء محمد» امتلأت الأرض من حمده» زجرك في الأنهار واحتدام 
صوتك في البحار» يا محمد» ادن ؛ لقد رأتك الجبال فارتاعت... 

وفي بعض الأحيان يذكر مكان مبعثه ؛ ففي سفر التثنية؛ الإصحاح الثالث 
والثلاثون: "أقبل الرب من سيناء» وأشرف لبم من ساعير» وتجلى من جبل 
فاران...". وسيناء هي الموضع الذي كلم الله فيه موسى» وساعير الموضع الذي 
أوحى الله فيه لعيسى» وفاران هي جبار مكة ؛ حيث أوحى الله محمد وََ. 
وكون جبال فاران هي مكة دلت عليه نصوص من التوراة» وقد جمع الله هذه 
الأماكن المقدسة في قوله: 8 وَالدْنِ واَلرسونِ ((ع)وطور سِيينين (ع)وَهدًا البك رامين 4 
التين: :١‏ *1ء وذكرت التوراة مكان الوحي إليه ؛ ففي سفر أشعيا الإصحاح 


5 


العقيدة عام [ " ] المررير الرماية 
الواحد والعشرون: "وحي من جهة بلاد العرب في الوعر". وقد كان بدء الوحي 
في الوعر في غار حراء”. 

وفي هذا الموضع من التوراة حديث عن هجرة الرسول #َيَههْ وإشارة إلى الجهة التي 
هاجر إليها: "هاتوا ماء الملاقاة العطشان -يا سكان أرض تيماء - وافوا البارب 
بخبزة ؛ فإنهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول» ومن أمام 
القوس المشدودة» ومن أمام شدة الحر". وتبماء من أعمال المدينة المنورة. 

وإذا نظرت في النصوص ؛ ظهر لك بوضوح أنه يتتحدث عن هجرة الرسول وَيَه 
وتكملة النص السابق تقول : فإنه هكذا قال لى السيدٌ في مدة سنة كسنة الأجير 
يفنى كل مجدٍ قيدار» وبقية قسى أبطال بنى قيدار تقل ؛ لأن الرب إله إسرائيل قد 
وهذا النص يتكلم عن معركة بدر ؛ فإنه بعد سنة كسنة الأجير من البجرة كانت 
وقعة بدر وفنى مجد قيدار -وقيدار من أولاد إسماعيل» وأبناؤه أهل مكة» وقد 
قلت قسى أبناء قيدار بعد غزوة بدر. 

وأشارت بعض نصوص التوراة إلى مكان هجرة الرسول #َتَِ ففي سفر أشعيا 
الإصحاح الثاني والأربعون: "لترفع البرية ومدثها صوتهاء الديار الذي سكنها 
قيدار» لتترنم سكان سالع من رءوس الجبال ؛ ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا. 
واسالع : جبل سالع في المدينة المنورة. انتهى كلامه. 

وينقل سيد سابق “رحمه الله > في كتابه (العقائد الإسلامية) عنهم في التوراة: 
"يا أيها التى إذا أرسلناك شاهدا وميشراء وحردًا للأميين» أنث عبدى ورسولي: 


8052 _ ل - - - إلعميدهة عام [" ] 
السيئة بالسيئة ؛ ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الرب حتى يقيم الملة العوجاء» 
بأن يقولوا: "ل إله إلا الله" ؟ فيفتح به أعينًا عمياء» وآذانًا صماع) وقلوبًا كن" 


انتهى كلامه. 


وكما ثبت في التوراة الموجودة بشارات بنبوة محمد ههه فإن كتاب الإنجيل المنزل 
على عيسى 2 أيضًا تضم حدة إشارات. 


يقول الدكتون عمر سلينان الأشقر + 


"وفي إنجيل متى الإصحاح الحادي عشرء عدد أربعة عشر: "وإن أردتم أن تقبلوا ؛ 
فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي» من له أذنان للسمع فليسمع". 
وقد أخبرنا الرسول وَهَيهْ أنه ليس بينه وبين عيسى نبي ؛ فيكون إيليا الذي بشر به عيسى 
هو محمد ههه وإيليا بحساب الجمل الذي أغرمت به اليهود» يساوي محمد عد 
وفي إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع العدد الخامس عشر: "إن كنتم تحبوني ؛ 
فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيًا آخر ليمكث معكم إلى 
الأبد". وفي اللغات الأجنبية: "فيعطيكم باراكليتوس ليمكث معكم إلى الأبد . 
والعى الوق لشي وازااكليتوس عق اعميدة وهوس انبعاء ازمر 137 
وفي إصحاح يوحنا الخامس عشرء العدد السادس والعشرون: ‏ ومتى جاء المعزي 
الذي أرسله أنا إليكم من الأب» روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد 
لي" ؛ "ويشهد لي" لأن النبي محمد عَقَيْ شهد للمسيح بالنبوة والرسالة» وروح 
الحق كناية عن الرسول محمد عَيَّه. 

فد | 


العقيدة عام 1"] 


والمعاني الواردة في هذه الترجمة الحديثة ليست دقيقة ؛ لأن أصلها باليونانية؛ 
وهي اللغة التي ترجمت منها هذه الأناجيل مكتوبة بيركليتوس. 

وفي التراجم العربية المطبوعة سنة إحدى وعشرين وثمائمائة وألف ميلادية؛ وسنة أربع 
وأربعين وثمافائة وألف ميلادية في لندن؛ تجدها فاراقليط : وهي أقرب إلى العبارة 
اليونانية المشار إليها» أما ترجمتها في الطبعات الحديثة إلى المعزي ؛ فهو من التحريف 
الذي ذم الله أهل الكتاب به: يرون الْكلمَ عن موَاضِعِهء [النساء: 147. 

ويلاحظ أن هناك جملة ساقطة قبل الجملة الواردة في العدد السادس والعشرين 
من هذا الإصحاح ؛ سقطت من الطبعات الحديثة ؛ لكنها واردة صراحة في 
الطبعات القديمة للإنجيل» ونص هذه الجملة : فلو قف جاء التحية] اذى بريسلة 
الله إليكم". ومعنى "المنحمنًا" الحرفي باللغة السريانية : "محمد". انتهى كلامه. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - كثيرًا من بشارات الإنجيل في إثبات 
صحة نبوة سيدنا محمد وَههٌ وذلك في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح) من ذلك قوله : 

قالوا: قال أشعياء -وذكر قصة العرب - فقال: ويدوسون الأمم دياس البيادر؛ 
وينزل البلاء بمشركي العرب» وينهزمون بين يدي سيوف مسلولة وقسي موترة 
من شدة الملحمة» وهذا إخبار عما طرأ بعبدة الأوثان من رسول الله َيَيهْ يوم 
بدرء ويوم حنين» وف غيرها من الوقائع. 

قالوا: وقال يوحنا الإنجيلي : قال يسوع المسيح في الفصل الخنامس عشر من 
إنجيله : إن الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي» هو يعلمكم كل شيء'. 

وقال يوحنا التلميذ أيضًا عن المسيح أنه قال لتلاميذه: "إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي» وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطًا آخر يغبت معكم إلى الأبدء 


0 : 
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روح الحق الذي لم يَُطِق العالم أن يقتلوه ؛ لأنهم لم يعرفوه؛ء ولست أدعكم 
أيتامًا ؛ لأني سآتيكم عن قريب". 

وعنده يتخذ المنزل ؛ كلمتكم بهذا لأني عندكم مقيم والفارقليط روح الحق الذي 
وأمي » لا تقلق قلوبكم ولا تجزع ؛ فإني منطلق وعائد إليكم» لو كنتم تحبوني 
كنتم تفرحون بمضبي إلى الأب ؛ فإن أنتم تبثم في كلامي وثبت كلامي فيكم ؛ 
كان لكم كل ما تريدون» وبهذا يمجد أبي". انتهى كلامه. 

وبهذا يثبت أن الأنبياء السابقين بشروا ببعثة خاتم النبيين محمد وي وأن اسمهء 
وصفته» ونعته » ونعت أمته» وشريعته » مذكور في كتبهم رغم التحريف الذي 
طال تلك الكتب السماوية. 


"ء شواهد تاريخية لإثبات نبوة محمد وق : 


لا يشك عاقل تتبع أحوال النبي وه ومراحل حياته الشريفة ؛ والأطوار التي مر 
بها في أنه نبي اصطفاه يكلِةِ وأيده بالوحي والملائكة لإبلاغ رسالة الإسلام 
الجما. 


فإنه منذ إن كان في بطن أمه آمنة ظهرت الإرهاصات بقدوم مولودٍ ليس كباقي 
المواليد ؛ فلقد رأت أمهآمئة رؤيا حين ولد و أنه خرج منها نور أضاء قصور 
الشام ؛ فعن العرباض بن سارية >> قال: قال رسول الله عي : ((إني عند الله 
مكتوب "خاتم النبيين"» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم بأول أمري: دعوة 
إبراهيم » وبشارة عيسى » ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور 
أضاء لبا منه قصور الشام)) حديث صحيح. 


قننا . - 
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ولما وَلِدَ ييه لم يكن مثل باقي المواليد ؛ فقصة إرضاعه في بني سعد» وأن حليمة 
السعدية للا دخلت المدينة -على عادتها - تريد أن تأخذ من مواليد قريش من 
ترضعه وتستعين بأجرة الرضاعة في معيشتها هي وزوجها وأبنائهاء يذكرون في 
السيرة : أنها لم تجد مواليد من المواليد الذين آباؤهم أثرياء ؛ فقيل لها: لم يبق إلا 
مولود يتيم» وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب؛ فشاورت زوجها فأخذاه على 
مضض ؛ لأنهما كانا يريدان أن يأخذا من أبناء الأغنياء. 

ثم إنها لما أخذته وحملته على دابتها ورجعت به إلى ديارها في ديار بني سعدء 
يذكرون أنها رأت أمارات تبشر بالخير؛ حيث نزلت البركة بوجود هذا المولود في 
الشياه العجاف التي كانت عند حليمة ؛ فمن هنا بدأت تهتم بهذا اليتيم والمولود 
الذي أخذته لإر ضاعه مع أبنائها. 

ثم تتابعت هذه الإرهاصات والأمارات التي رآها كل من رأى النبي وه أو 
غاشره ا وصتاكنة: 


فول الدكقرى عتم سيل السر: 


"ويكفينا في ميلاده الشريف أن نتأمل العبرة الكبرى ؛ لقد ولد محمد يتيمًا فآواه 
اللّه» ونشأ دون أب يرعاه فأدبه ربه» وتلقفته أيدٍ كثيرة من شأنها أن تورث شتانًا 
في الفكر والسلوك ؛ ولكن الله تعالى أراد أن يصنعه على عينه» وأن تتنمحض 
العناية الإلبية في كفالة هذا اليتيم ؛ فيستقيم له الفكر والسلوك ؛ فكان الصادق 
الأمين في الجاهلية» وكان خلقه القرآن في الإسلام. 

ثم إن هناك تأملا آخر؛ فالعادة جارية بأن اليتيم الذي تتلقفه أيدٍ كثيرة وتتعدد 
عليه الولايات لا يخفى من أمره شيء ؛ فتظهر أخلاقياته وتتضح سلوكياته ؛ فلا 
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شيء مستورٌ منهاء ومحمد عي وهو اليتيم الذي كفله أكثر من شخص» وعاش 
في أكثر من بيت» وتعدد كافلوه - ما وجد فيه عيب» وما ظهر منه نتقص» وما 
عرف عنه مطعن» ولا أخذ عليه مأخذ ؛ وإنما كان الطاهر النزيه والصادق الأمين 
والعفيف الزاكي. إنها كفالة الله وعناية المولى وتدبير الحكيم العليم. 
ولعل نظرة في حياة الأنبياء تريئا أن أصحاب الرسالات الكبرى نشئوا في غير 
كفالة أب وتباعدوا عن جو الأسرة الحانية» وذلك لحكمة بالغة. 
فإسماعيل 3# ألقى به أبوه في وادٍ غير ذي زرع. ويوسف 7# ألقاه أخوته في 
الجب والتقطه بعض السيارة» وبيع لعزيز مصرء ثم دخل السجن» ثم خرج منه 
على خزائن الأرض» واستخلصه الملك لنفسه. وموسى 7# ألقت به أمه في 
اليم» والتقطه آل فرعون» وتربى في قصر فرعون» ولبث فيه السنين الطوال. 
وعينين 38 أتت به مريم قومها دون أن يمسها بشرء ودون أن يقوم على أمر 
إن هؤلاء جميعًا كانوا أنبياء وتحملوا رسالة الوحى الإلبى". انتهى كلامه. 
ويعتبر القاضى عياض -رحمه الله - من أحسن من تناول الحديث عن نبينا محمد عد 
وبيان كماله وفضائله الخلقية والخلقية وذلك في كتابه القيم (الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى) وير حيث يقول : 
"اعلم أيها الحب لبذا النبي الكريم هي الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم أن 
خصال الجلال والكمال في البشر نوعان: ضروري دنيوي: اقتضته الجبلة وضرورة 
الحياة الدنيا» ومكتسب دينى : وهوما يحمد فعله» ويقرب إلى الله تعالى زلفى. 
فأما الضروري المحض ؛ فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب» مثلما كان في 
جبلته من كمال خلقته» وجمال صورته» وقوة عقله, وصحة فهمه» وفصاحة 
0 - 
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لسانهع» وقوة حواسه وأعضائه, واعتدال حركاته» وشرف نسبه ) وعزة قومه, 
وكرم أرضهء ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه» من غذائه» ونومه» 
وملبسه» ومسكنه,» ومنكحه: وماله, وجاهه. 

وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على 
سلوك طريقهاء وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة. 

وأما المكتسبة الأخروية ؛ فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين» 
والعلم» والجلم» والصبر» والشكر» والمروءة» والزهد, والتواضع» والعفو, 
والعفةء والجودء والشجاعة, والحياءء والصمت» والتؤدة, والوقار» 
والرحمة» وحسن الأدب والمعاشرة» وأخواتهاء وجماعها: حسن الخلق. 

إذا كانت خصال الكمال والجمال ما ذكرناه ؛ فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت 
فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد»ء ولا يعبر عنه مقال» ولا ينال بكسب 
ولا حيلة؛ إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة؟!. 

فاعلم -نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبّك - أنك 
إذا نظرت إلى خصال الكمال التى هى غير مكتسبة في جبلة الخلقة ؛ وجدته حائرًا 
لجميعها محيطا بشتات محاسنها دون خلاف بين قلة الأخبار لذلك ؛ بل قد بلغ 
أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها: فقد جاءت الآثار الصحيحة 
والمشهورة الكثيرة بذلك. 

وأما نظافة جسمه؛ وطيب ريحه» وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد ؛ 
فكان قد خصه الله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره» ثم تممها بنظافة الشرع 
وخصال الفطرة ا لعشر. 
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وأما وفور عقله» وذكاء لبه» وقوة حواسه» وفصاحة لسانه» واعتدال حركاته» 
وحسن شمائله ؛ فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم » ومن تأمل تدبيره أمر 
بواطن الخلق وظواهرهم» وسياسة العامة والخاصة» مع عجيب شمائله وبديع 
سيره ؛ لم يمتر في رجحان عقله. 


قال وهب بن منبه : "قرأت أحد وسبعين كتابًا ؛ فوجدت في - جميعها أن النبي عَيَه 


وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع 
العقلاء على تفضيل صاحبهاء وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منهاء فضلًا عمن 
فوقه» وأذن الشرع على جميعهاء وأمر بهاء ووعد السعادة الدائمة للمتخلق 
بهاء ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة: وهي المسماة بحسن الخلق: وهو 
الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف 
أطرافها ؛ فجميعها كانت خلق نبينا محمد غْقَمهْ على الانتهاء في كمالبا والاعتدال 


كاي تل عو وزا 


إلى غايتها حتى أثنى الله بذلك عليه فقال: ‏ وَإِنِْكَ لعَلخْلقٍ عَظِيم # [القلم: 4]. 
قالت عائشة << : "كان خلقه القرآن» يرضى برضاه؛» ويسخط بسخطه". وقال عَقٌَ : 
((بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))؛ قال أنس: "كان رسول الله وي أحسن الناس 


خلقا". وعن علي بن أبي طالب >> مثله. 

وكان -فيما ذكره امحققون-: مجبونًا عليها في أصل خلقته وأول فطرته؛ لم 
غيل :له واكبساب ول رراظقةء الأضبول إلبى » وعصوميةربايةه نوكا 
لسائر الأنبياء ؛ ومن طالع ميِيّرّه من صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك؛ كما عرف 
ذلك من جالس عيسى» وموسى» ويحيى»؛ وسليمان» وغيرهم -عليهم 
السلام. 


ألفسس- 2 
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وقال القاضي عياض في موضع آخر من كتابه (الشفاء) وهو يذكر سماحة رسول 
الله وي وسخاءه قبل البعثة وبعد النبوة : 


وكان عَيَه لا يوارّى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى ؛ لبذا وصفه كل من 
عرفه. 

وعن المنكدر: سمعت رجاء بن عبد الله يقول: ما سيل النبي وه عن شيءٍ 
فقال: "لا" » وقال ابن عباس : "كان النبى ييه أجود الناس بالخير» وأجود ما 
يكون في شهر رمضان» وكان إذا لقيه جبريل 7# أجود بالخيرمن الريح 
المرسلة . 

وعن أنسن:؛ افنرحدا جاله+ فأغطاه عتما بين جبلين ؛ فرجع إلى بلده وقال: 
أسلموا ؛ فإن محمدًا يعطى عطاء من لا يخشى فاقة". 


وأعطى غير واحدًا مائة من الإبل» وأعطى صفوان مائة» ثم مائة» ثم مائة» 
وهذه كانت حاله وُه قبل أن يبعث". انتهى كلامه. 


ويقول الدكتور عمر الأشقر: 


إذا شئت أن تسبر غور إنسان وتتعرف على صدقه وأمانته ؛ فإنك تنظر في قسمات 
وجهه؛ وتحصي عليه أفعاله وأقواله» وتراقب حركاته وسكناته» والذين يستغلق 
عليك أن تصل في شأنهم إلى اليقين هم أولئك الذين لا تقابلهم إلا مقابلة 
سريعة» أو أولئك الذين يخفون أنفسهم ويتكلفون في أقوالهم وأفعالهم ؛ فلا 
يظهروا على طبيعتهم. 

والأنبياء والرسل كانوا يخالطون أقوامهم؛ ويجالسونهم» ويعاشرونهم» 
ويعاملونهم في أمور شتى ؛ وبذلك يتسنى للناس أن يدرسوهم عن كثشب»؛ 
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ويتعرفوا إليهم عن قرب؛ ولقد كانت قريش تسمي رسول الله هه قبل بعثته 
بالأمين ؛ وذلك لصدقه وأمانته» وعندما قال لهم الرسول و في مطلع الدعوة : 
((لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم ؛ أكنتم مصدقي؟ 
قالوا: ما جربنا عليك كذبًا)) رواه البخاري. 
وقد 0 إلى هذا النوع من الاستدلال: 0 6 اك 
وَل أَدَوَسكُم بده فَصَدٌ لَنْتُ فِكُمٌ عُمْرًا ين مَبْلِوء أكَلا 
او لقد مكثت فيكم زمئًا ليس باليسير قبل أن 
أخبركم بأنني نبي ؛ فكيف كانت سيرتي فيكم؟ وكيف كان صدقي إياكم؟ 
أفأترك الكذب على الناس وأكذب على رب الناس؟! #8 أقلا تَحْقَِلْوَتَ 4غ 
ألا تعلم عقولكم أن المعدن الجيد يدل على نفسه بنفسه» والفاكهة الصالحة يدل 
على صلاحها لونهاء وشكلهاء ورائحتهاء وطعمهاء » والمصباح الرائع ضوؤه 
سي ربد طتكة قيار كته ةف 181033 اك انا اريت 
صَاهُ 4 [النور: 0 
بعض الناس لم يحتّج إلى برهان ودليل ليستدل بذلك على صدق الرسول عَقَقٌْ لأن 
شخصه وحياته وسيرته هي أعظم دليل» ومن هؤلاء أبو بكر الصديق >> فإن 
الرسول وَوَيهٌ عندما دعاه لم يتردد ؛ ونظر عبد الله بن سلام في وجه الرسول كه نظرة 
واحدة ؛ ولكنها كانت كافية لتدله على أن هذا وجه صادق ليس بكاذب. 
وخديجة التي عرفت الرسول وه زوجًا وخالطته عن قرب قبل أن تعرفه نبا 
ورسونًا لم تتردد في أن الله لن يخزيه أبدّاء ولن يصيبه ضير؛ ذلك أن سنة الله في 
أمفال الرسول 85 أن ي#رموا ويشرقياة انالك قال لمعنانما جاءها قاقلاه 


(القد خشيت على نفسى)) ؛ وذلك بعد أن فجأءٌ الوح في غارخراء؟ قالت: 


القن 
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"كلا والله لا يخزيك الله أبدًا ؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم, وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق". رواه البخاري". انتهى 
كلامه. 


شواهد أخرى + 


إن للرسول هع شواهد عديدة تبين أنه مرسل من الله تعالى» وأنه من الأنبياء 
المصطفين» زيادة على الشواهد التاريخية التى تثبت من خلال سيرته يي وحياته 
وتعاملاته... 

إلا أن هناك أمورًا تثبت في شخصه الكريم عَيَههِ وهي أيضًا علامات بارزة جعلها 
ل من الأمارات البادية على كل رسول مصطفى. 


يقول ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله -: 


ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح ؛ لكن الدليل غير محصور في المعجزات ؛ فإن 
النبوة يدعيها أصدق الصادقين» أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا إلا على 
أجهل الجاهلين ؛ بل قرائن أحوالبما تعرب عنهما وتعرف بهماء والتميبز بين 
الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة ؛ فكيف بدعوى النبوة؟ ! 
وما أحسن ما قال حسان >> : 
لو لم تكن فيه آيات مبينة » كانت بديهّئُ تأتيك بالخبر 

وما من أحد ادّعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه » ما ظهر له لمن له أدنى تمييز؛ فإن الرسول لا 


بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ؛ ولا بد أن يفعل أمورًا يبين بها صدقهء 


المررير اأسابع ا -- الععميدة عام [" ] 


والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به ويخبر عنه» وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه 
كثيرة. 

والصادق ضده ؛ بل كل شخصين ادعيا أمرّاء أحدهما صادق والآخر كاذب ؛ لا 
بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة؛ إذ الصدق مستلزم للبر» 
والكذب مستلزم للفجور؛ كما في (الصحيحين): عن النبي َي أنه قال: 
((عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة ؛ وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم 
والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار؛ وما 
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)) ؛ ولبذا قال 
تعالى : <( هَل أيََشْكُم عَلَ من تَمَزلُ نين (0) نكل علكلٍ ذلك أي (0) يلقو 
لم وَآَكَدَرْهُمْ كوت © الشْعَرَآه يَيَِعهُمْ القاؤة 3 أل م أَنَهُمْ فِحكُنَ 


ل موب ات 


وَادِيَهيمُوب (80)) وَأتهم يفُولوت ما لايفعلُوَ © الشعراء: .]551-75١‏ 

فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله ؛ علم علمًا يقيئًا أنه ليس 
بشاعر ولا كاهن» والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة في 
المدعي للصناعات والمقالات ؛ كمدعي الفلاحة والفصاحة والكتابة» أو علم 
النحوء والطبء؛ والفقه... وغير ذلك. 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف 
العلوم وأشرف الأعمال ؛ فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟! ولا ريب أن 
امحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما ييحصل 
معه العلم الضروري ؛ كما يعرف الرجل رضا الرجل» وحبه وبغضه» وفرحه 
وحزنه... وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه؛ء قد لا يمكن التعبير 


0 


العقيدة عام 1"] 


1 و 


عنها ؛ كما قال تعالى: حيصت سمه # احمد: 2500 ثم 
قال: اوتنه في لَحَ نالْقَولٍ © اتحمد: ١‏ 

وقدقيل: ماأسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه ؛ فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن ؛ فكيف 
بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟! وكيف لا يتميز 
الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه الأدلة؟ ! 

وبالجملة ؛ فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول: إنه رسول الله وأن أقوامًا 
اتبعوهم وأن أقوامًا خالفوهم » وأن الله نصر المرسلين والمؤمنين» وجعل العاقبة له 
وعاقب أعداءهم : هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاهاء ونقل أخبار هذه 
الطب» كأبقراط وجالينوس» وبطليموس» وسقراطء وأفلاطون» وأرسطوء 
وأتباعه . انتهى كلامه. 


ويقول سيد سابق #رحمه الله *: 


"ومن دلائل نبوته +3 .: أنه كان أمناة وأقام هذه الأعمال الكبار» وهوأمي لم 
يقرأ ولم يكتب» ولم يدخل معهدًاء ولم يتتلمذ على يد أستاذ ؛ ولكنه نجح وبلغ 
هذه المرتبة التي لم يبلغها أحد قبله ولا أحد بعده. 


والقرآن يسجل هذه الحقيقة ليجعلها أمارة صدقه ودليل أمانته ؛ يقول الله يي : 
:ا وَكَدلِكَ ونا إِِنَكَ روا مَنْ تن أنيا ا 
ورا وى يو من تمعن اا وَإِئّك بدك ورّط مسقيو (5) صر ط أله ىله 

, ]لسرا لوز 4 [الشورى : 57 "0]. 


العقيدة عام 1م] 


وما كان الرسول َي يعلم شيئًا من النبوة» ولا ما يتصل بالذات العلية» وجريان 
هذه الأعمال على يديه إنما هو دليل الإعجاز ؛ لأن المتعلمين الذين ينقطعون 
للعلم والبحث لا يعجزون أن يصنعوا شيئًا نما فعله الرسول وم ولا ريب أن هذا 
لمر -تبارك وتعالى - فالقرآن يقول: 98 وَمَاكُنتَ تَتَلُوا من َبَِو- 
من 5 ولا تله وو ا الاك [العنكبوت: 118]. 

رقاكاد :اتسين للحي ستسر وسار وجري ا ونم يدل لخلسهم أ 
يشكك في هذه الحقيقة السافرة ؛ فيقول الله تعالى: 9# وَأ تَحَلعَلَيَهم ءَايَاننَا بيست 
ال ابتك لالت اقم يتان 11 كل امَك أ 
ا لالت" زناف ص تَِعَكا بها 
عَظِيرٍ () مل هاه ما مَك عَيَحكُح ولا أَدَرَسَكُم بد فَعَد لِنَنْتُْ 


مر مداع ا و 


فيِحكم عمرا من قبل أقلا تَحَقِلُورَت 4 يونس: 216 07. انتهى كلامه. 
وعليه ؛ فإن ثبوت نبوة محمد وَهْ لبا شواهد كثيرة من التاريخ المتمثل في سيرته عنم 
والأطوار والمراحل التى مرت بها حياته الكريمة الحافلة» ومنها العناصر الشخصية 
التي أظهرها الله على وجهه يََيه فكان كل من رآه علم أنه نبي مرسل من الله 
تعالى ؛ قال حسان >> : 
أغر عليه للنبوة ‏ خانم #» من لله مشهور يلوخ ويشيدُ 
وشق له من أسمه ليجله 4 فذو العرش محمود وهذا محمد 
”م ذكر مقالة النجاشى وهرقل فيما يختص بنبوة محمد وم : 
بعض العقلاء من ملوك ذلك العصر الذي بعث فيه النبي َيه سأل بعض العرب 
من قومه الذين لم يؤمنوا به كما سأل بعضهم المؤمنين به- عدة أسئلة تتمحور 


قن 


العقيدة عام 1"] 


حول نسبه وصلته بأجداده» وحاله بعد البعثة» وادعاء الرسالة» وعن أتباعه: 
وما نوعيتهم » وعن صدقه وأمانته وماذا يأمرهم به وماذا ينهاهم عنه؟ 

وكان من أولئك العقلاء ملك يقال له النجاشي» وهو ملك الحبشة» وكان 
معروفا بالعدل والصدق والعقل ؛ فأمر النبيّ يي أصحابه بالبجرة إلى الحبشة ؛ 
فرارًا بدينهم قائنّاء ((لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده 
أحد» وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجًا ثما أنتم فيه)) فخرج بعض 
الصحابة إلى الحبشة» لكن مشركي مكة أرسلوا إلى ملك الحبشة النجاشي 
يوغرون صدره على أصحاب النبي و الذين هم في جواره حتى يفتنوهم في 
دينهم» ويعيدوهم إلى مكة» لكن النجاشي بعقله وحكمته رد على رسولي 
قريش وبطارقته قائنًا: لا هالله ؛ إِذّا لا أسلمهم إليهماء ولا يكادُ قوم جاوروني: 
ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألبم عما يقول هذان 
في أمرهم ؛ فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم» وإن 
كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 

ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله ويه ودعا أساقفته» فنشروا 
مصاحفهم حوله؛ ثم سأل الصحابة فقال لهم : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه 
قومكم» ولم تدخلوا به في ديني» ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فكان الذي 
كلمه جعفر بن أبي طالب >> فقال له: أيها الملك» كنا قومًا أهل جاهلية نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوار» 
ويآكل القوى نهنا الشعيقء تكن على كلاق عق يعف الله إليذا وسنولا امنا ترق 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ؛ فدعانا إلى الله ؛ لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث؛ وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن 


: سر 


المبرير السايع الععميدة عام [" ] 
الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات ؛ فعدد أمور 
جعفر: نعم» فقال له النجاشي: فاقرأه علي» فقرأ عليه صدرًا من سورة 
'كهعيص' ؛ فبكى -والله - النجاشي حتى اخضلت لحيته» وبكت أساقفته حتى 
ثم قال لبهم النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاةٍ واحدةٍء 
انطلقا -مخاطبًا رسولي قريش - فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. انتهى. 


ويقول شارح (الطحاوية) “رحمه الله > مبيئًا الأمارات التى عرف الناس يها نبوة 


7 
محمد :5 
: 

فيد 


ولبذا كانت خديجة << تعلم من النبي وق أنه الصادق البارء قال لها لما جاءه 
الوحي : إني قد خشيت على نفسي» فقالت: كلا والله» لا يخزيك الله ؛ إنك 
لتصل الرحم» وفصوق اشديعع ريل الك وتُقري الضيف» وتكسب 
المعدوم» وتعين على نوائب الحق» فهو لم يخف من تعمد الكذب ؛ فهو يعلم من 
نفسه هه أنه لم يكذب» وإنما خاف أن يكون قد عارض له عارض سوءء وهو 
المقام الشاني» فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهوما كان مجبونًا من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم. 

وقد علِم من سنةٍ الله إن من جبله على الأخلاق الحمودة» ونزهه عن الأخلاق 
المذمومة فإنه لا يخزيه» وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبربه» 


26: 


واستقرأهم القرآن فقرءوا عليه: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكا 


واحدقء وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي َك بما رآهء وكان ورقة قد تنصر» 


1ل 0 


العقيدة عاص [] 
ما يقول» فأخبره النبي هي ما رأى ؛ فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي 


لما استقر الأمر للمسلمين في المدينة المدورة بصلح الحديبية مع قريش في العام 
السادس للهجرة ؛ اتجه الرسول عَيَتْ إلى مخاطبة ملوك العالم» وأمراء الجزيرة 
العربية في عهده وي فبعث رسائلَ شخصية إلى هرقلَ عظيم الروم» وإلى كسرى 
عظيم فارس» وإلى النجاشي ملك الحبشة» وإلى المقوقس في مصرء وكان لكل 
والخدميع لاورز بخاص عن الرمالة البوية. 

لكن الذي يعنينا هنا هو رد هرقلَ ملك الروم على رسالة النبي محمد و حيث 
أعمل هرقل عقله وفكره وعلمه بأحوال الرسل» وأماراتهم وصفاتهم» وما 
يستدل به على صحة ادعائهم النبوة» ثم اهتدى هرقل إلى أن محمدا َيه مرسل 
من ربه ؛ حيث وجد فيه علامات النبوة» وإمارات الرسالة؛ لكنه لم يؤمن ضْنًا 
علكه وحوذاغاى مماحة الدتيوية. 

وقصة هرقل وحواره في هذا الشأن مشهورة ذكرها غير واحد من أهل العلم؛ 
لكننا سنتقل ما ذكره ابن أبي العز الحنفي دوه الله > ق اترهه اعد 
الطحاوية حيث يقول: 

وكذلك هرقل ملك الروم ؛ فإنٌ النبي يك لا كنب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى 
الإسلام طلب من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في طائفةٍ من 
قريش في تجارة إلى الشام» وسألبم عن أحوال النبي عي فسأل أبا سفيان» وأمر 
الباقي إن كذب أن يكذبوه ؛ فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. 


العقيدة عام 1م] 


سألبم : هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا » قال: هل قال هذا القول أحدٌ 
قبله؟ فقالوا: لاء وسألبم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم» وسألبم هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما جربنا عليه كنيّاء 
وسألبم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا: أن الضعفاء اتبعوه 
وسألبم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا: أنهم يزيدون» وسألبم: هل يرجع 
أحدٌ منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لاء وسألبم: هل 
قاتلتموه؟ قالوا: نعم» وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: يدال علينا مرة» 
ويدال عليه أخرى» وسألبم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر» وسألبم: بماذا 
يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًاء وينهانا عما كان 
يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة» والصدق والعفاف والصلة» وهذه أكثر من عشرة 
مسائل: 


رس سم 


ثم بَيّنَ لَهُم ما في هذه المسائل من الأدلة» فقال: سألتكم: هل كان في آبائه من 
ملك؟ فقلتم: لاء قلت: لو كان في آبائه من ملك لقلت: رجل يطلب ملك 
أبيه» وسألتكم: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقلتم: لاء فقلت: لو قال هذا 
القول أحدّ قبله لقلت: رجل ائتم بقول قيل قبله؛ وسألتكم: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم : لاء فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس فيكذب على الله. وسألتكم : أضعقاء الناس يتبعونه أم 
أشرافهم؟ فقلتم : ضعفاؤهم » وهم أتباع الرسل -يعني في أول أمرهم - ثم 
قال: وسألتكم : أيزيدون أم ينقصون؟ فقلتم: بل يزيدون» وكذلك الإيمان حتى 
يتم» وسألتكم: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقلتم: لاء وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحدء وهذا 
من أعظم علامات الصدق والحق. فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر 


ات - 


العقيدة عام 1*] 3775م 
الأمر؛ فيرجع عنه صاحبه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه» والكذب لا يروج إلا 
قليلًا ثم يتكشفء وسألتكم: كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دول؛ 
وكذلك الرسل تبتلى» وتكون العاقبة لباء قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: 
لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وهو ًا كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه ثارة ينصرهم» وتارة 
يبتليهم» وإنهم لا يغدرون- علم أن هذه علامات الرسل» وأن سنة الله في 
الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء ؛ لينالوا درجة الشكر والصبر كما في 
الصحيح عن النبي َه أنه قال: ((والذي نفسي بيده» لا يقضي الله للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرا لهء وليس ذلك لأحود إلا للمؤمن» إن إصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراءً صبرَ؛ فكان خيرًا له») والله تعالى قد بين في القرآن 


مه 0 
0_0 


ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال: 8( وَلَاتَهنُوا ولا ححْرنُوأ 


لْاَعَلوْتٌ إن محم مُؤّمِنِينَ 4 لآل عمران: 14] وقال تعالى: اسان كس 
0 26 سلر كسمه 


1 أن يَقولُوا ءامكا وهم لَايِفْسَنُونَ # العنكبوت: :١‏ ؟] الآيات إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التى بهرت العقول. 


2 
راسم 


قال: وسألتكم عما يأمربه؟ فذكرتم: أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئّاء ويأمركم بالصلاة» والصدق والعفاف والصلة» وينهاكم عما كان يعبد 
آباؤكم» وهذه صفة نبي » وقد كنت أعلم أن نبا يبيعث» ولم أكن أظنه منكم» 
ولوددت إني أخلص إليه» ولولا لما أنا فيه من الملك لذهبت إليه؛ وإن يكن ما 
تقول نا بماك توم قلامن هادين: 

وكات بك شيو للق أبا متقرا قافن سترد ةن وه سيط كان من [قيد لقا يكوا 
وعداوة للنبي وَ. 


العقيدة عام ["] 
قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أُمِرَ أَمْرُ بن أبي 
كبشة أنه ليعظمه ملك بني الأصفرء وما زلت موقنًا بأن أمر النبي وه سيظهر 
حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كافر. انتهى كلامه. 

إِذّا نأخذ من هاتين المقالتين اللتين ذكرناهما عن هذين الملكين -ملك الحبشة 
وملك الروم - أن هناك أمارات ودلائل تشهد ببعثة الأنبياء والرسل -صلوات الله 
وسلامه عليهم - كانت سببًا في إيمان كثير من عباد الله بالرسل -عليهم السلام - 
واستخلص منها العقلاء: أن من كانت هذه صفته وهذا حاله وهذه أوامره 
ونواهيه وأخباره وسيرته لا يمكن أن يكون كاذبًا في ادعاء النبوة ؛ لأن العقلاء 
يفهمون بقرائن الأحوال والسمات التي تتضح على مُدَعِيٍ النبوة أنه ليس بنبي» 
كما يفهمون بأمارات الصدق ودلائل الحق التي تبدي صاحب الرسالة الحقيقي» 
والمرسل بين الله تعالى واسطة بينه وبين خلقه أنه ليس بكاذب. 


يقول السفارينى -رَحِمَه الله -: 

إن نفس صورة النبى َيه الشريفة الباهرة» وهيئته وطلعته الظاهرة» وسمته ودله 
يدل العقلاء على صدقه ؛ ولبذا قال عبد الله بن سلام 2 فلمارأيت وجهه 
عرقت أله لبسى ابوكة كذات: ومن سمع كلامه ورأى آدابه لم يدخله شك في نبوته. 
قال الحافظ ابن الجوزي وغيره من الحفاظ: وثبت في عدة أخبار أنه وه كان في 
صغره يعرف بالأمانة والصدق وجميع الأخلاق» وقد قال هرقل في حديث أبي 
سفيان: "ما كان ليعرك الكذب على الناس ويكذب غلى الله تعالى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه - في (الجواب الصحيح): قال 


نفطويه : ف قوله تعالى: ار الت قاذ 0 [النور: 14 هو 


لئه- - 
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مثلّ ضربه الله لنبيه محمد وه يقول: يكاد منظره يدل على نبوته» وإن لم يتلو 
قرآنًا كما قال عبد الله بن رواحة >> لو لم تكن فيه أيات مبينة كانت بديهته 
تأتيك بالخبر. انتهى كلامه. 


وقول هبيه البنيد الثبي غنيدانا على مقالة هرقا السارة عد 


إن هذه الاستنتاجات العقلية تمثل منهجًا صحيحا في الاستدلال ؛ فهي قائمة على 
استقراء أحواله يي وتتبع تطور حياته؛ وملامح شخصيته ؛ لتتخذ من ذلك كله 
أعلامًا للنبوة» وقد حدّث هرقل نفسه أن يصل بالاستدلال إلى نتيجته؛ ويلتزم 
بها ؛ إقرارًا بصحة الدليل» واعترافا بصدق التقجة فدعا وجهاء قومه وأهل 
الرأي فيهم إلى قصره» وغلق الأبواب ثم قال لهم: يا معشر الروم؛ هل لكم في 
الفلاح والرشدء وأن يثبت ملككم فاتبعوا هذا النبي؛ ولكنٌ القومّ آثاروا متاع 
الحياة الرخيص» واستمرءوا ما هم في من منصب وجاه ؛ فرفضوا بشدة فحاصوا 
عليه حيصة حمر الوحش إلى الأبواب ؛ فوجدوها قد غلقت» ولم يكن هرقل 
بالرجل الذي يستطيع أن يواجه الناس بما يعتقدء أو ليقنع من حوله بما يرى 
فتراجع عن مقالته السابقة» وقال: إني قلت مقالة آنفًا أختبربها شدتكم على 
دينكم فقد رأيت ؛ فسجدوا له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل. انتهى 
كلامه. 

وبالتأمل في الاستدلال بأحوال الرسل -صَلَى الله عَلَيْهِم وَسَلْمَ- على صدق 
الأنبياء وصحة دعواهم في الرسالة في الاصطفاء ونزول الوحي نجد أن من العقلاء 
من ساقه ذلك إلى الإيمان بالرسول هته كما حصل لملك الحبشة النجاشي» فقد 
قبل -في أصح الروايتين - أنه آمن بالنبي ييه وصدق به» ولذلك لما مات ووصل 
خبره الرسول ويه بطريق الوحي ؛ حيث إن النبي َيه علم بوفاته في اليوم الذي 


: َس 
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توفي فيه فأخبر الصحابة 2 جلك كم صئلى عليه صلاة الغائي» وهذا لعمري 
شرف عظيم حصله النجاشي ملك الحبشة. 


بينما نجد أن صاحب امقالة الثانية -هو ملك الروم هرقل - لم يُسّلِم» ولم يستطع أن 
يصرح بإيمانه » واعتقاد الحق الذي عرفه ؛ وذلك خوفا على ملكه وتقديًا لحظوظه 
الدنيوية على ما جاءه من الحق والصدق والخير» وهذا كله يؤكد لنا أن البداية بيد الله 


سسا ا بيه 


تعالى 1 من يسا ايض ِل وَمَن يَتَأَيحعَلْهُ عل راط مُسْيَقِي # الأنمام: 4 وأن 
العقل وحده والحكمة وتجارب الدنيا لا تنفع صاحبها إذا حرم التوفيق والبداية. 

كما أن هناك مسألة ينبغي أن ننبه إليهاء وهو أن الذي سأله النجاشي مجموعة من 
الصحابة + المؤمنين بالرسول #يِ والذي سأله هرقل ملك الروم هو أبو 
سفيان بن حرب ومعه أحد القرشيين ؛ فكانوا كفارًا في ذلك الزمن» وأشدغداو: 
للمصطفى قَيَوهْ فاتفق كلام المؤمنين مع كلام الكافرين بالنبي غَيَق في وصفه 
ونعته» ونقل أخباره عنه إلى هذين الملكين ؛ نما يدل على أنه ويه تأصل في هذه 
الأخلاق» وكانت هذه الأوصاف ثابتة عنه مشهورة عنه يعرفها الصديق والعدو. 


القرآن الكريم هوالآية العظمى والدلالة الكبرى لإثبات نبوة محمد َيه 


الأدلة على عموم رسالته وأنه خاتم النبيين؛ وحكم مدعي النبوة بعده 22 


: القرآن الكريم هو الآية العظمى والدلالة الكبرى لإثبات نبوة محمد ؤي‎ »١ 


لقد كان لكل فى مع الأنياء ما يؤيده من الآبات الات والمجرات الظاهرة: 
ارد على الحاتديخ الكتذبين اللرسنل » ولتقوية جاتية الموة وتأبييد الرسما 
وأتباعهم ؛ قال الله تعالى لنبيدا محمد وي : « وَلَايأْيلك مَك لٍ لايك بِالْحَقّ 


وَأْحَسَن تَفْسارا #: الفرقان: +1 وكانت هذه المعجزات التى يؤيد الله تعالى بها أنبياءه 
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ووساله كار غو وكتةور البقر عالق البدهن العروفة ندى العاني) تركوة 
ذلك أكدّ في الدلالة على أن الإنسان البشري الذي ظهرت على يديه مُرْسَّلَّ من 
قِبّل الله تعالى» وواسيط: يرث وين علق 


و 
2 - 2 
يقول سيد سابق “رحمه الله ": 


أمابحف اللفويير ا الا وقد أيده بالآيات الكونيةء والمعجزات المخالفة للسنن 
المعروفة للناس» والخارجة عن مقدور البشر ؛ ليكون إظهارها على يديه مع 
نشريد الذاعلى أله مرس مو هعد اله فعدم إحراق النار لإبراهيم» وناقة 
صالح » وعصا موسى» وما ظهر على يدي عيسى من العجائب؛ كلها من هذا 
القبيل» وكانت الآيات حسية» يوم أن كان العقل الإنساني في الطور الذي لم 
يبلغ فيه الرشد بعد» ويوم أن كانت هذه العجائب تبلغ من نفسية الجماهير مبلعًا 
لا تملك معه إلا الإذعان والتسليم. 


5 
0 


فلما بَدَأ النوعٌ الإنساني يدخل في سن الرشلدء وبدأت الحياة العقلية تأخذ طريقها 
إلى الظهور والنماء» لم تعد تلك العجائب هي الأدلة الوحيدة على صدق 
الرسالة» ولم يعد من السهل على العقل أن يذعن جرد شيءٍ رآه خارجًا عن 
عرف الحياة» إنه يريد شيئًا جديدًاء يتناسب والطور الذي وصل إليه؛ يريد 
الإيمان الذي لا تخالطه الشكوك» واليقين الذي يبدد ظلام الشبهات. 

وما كان الله ليمد النوع الإنساني في طفولته بما يحفظ به حياته الروحية؛ ثم يَدَعه 
بعد أن أخذ سبيلهُ إلى النظر العقلي والاستقلال الفكري دون أن يقيم له من 
الأدلة ما يتناسب والارتقاءً الذي انتهى إليه. فكان أن بعث محمدًا عي وأيده 


بالمعجزة العلمية والحجة العقلية» وهو القرآن الكريم". انتهى كلامه. 


العقيدة عاص 1م] 


لقد أََّدَ الله تعالى نبيه محمد وي بآيات بينات ومعجزات باهراتي» كثرت في 
تتوعياحى وضلت إلى أكثرٌ من ألف معهزةء كما آلف فيها الخلماء المضضات. 


يقول الدكتور عدر سليمان الأشقر: 


أجرى الله على يد نبينا محمد ويه معجزاتي باهراتو وآياتب مبصراتوء إذا نظر فيها 
مُريذا انلتق دلتهٌ على آنهنا شيادة صئلاقة من الله لرسول6] وقد عندها بعحض 
العلبياء 5 لبه تصني أناك خرن وق انا فيا جولتنات قار لبا ليا 
التوحيد والتفسير والحديث والتاريخ بالشرح والبيان. 

فمن الآيات البينات والمعجزات الخارقات : إسراء الله بنبيه من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إمامًا: «( سْبْحَنَ ألذِىَ 
نرق يعدو ايح اليد اكز يل لني اَل وكا حل ويد 
مِنْءَايئِنَآً '# [الإسراء: ]١‏ ومن هناك عرِج به إلى السموات العلى. 

ومن معجزاته ويه : انشقاق القمرء فَقَد سَألَ أهلُ مكة الرسول 6 آية ؛ فانشق 
القمر شقين» حتى رأوا حراء بينهما -أي: جبل حراء الموجود في مكة» رأوه 
بين فرقتين من هذا القمرء وقد كان القمر عند انشقاقه بدرًا. 

ومنها: تكثيره الطعام وه وقد وقع هذا أكثر من مرة. 

ومنها: تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة. 


ومنها: كف الأعداء عنه. 


جه 


ومنها: إجابة دعوته. 


ومنها : إبراء المرضّى. 
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ومنها: إخباره بالأمور الغيبية» فمن ذلك إخباره عن الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وإخباره عن الملائكة وصفاتهم» وإخباره عن عالم الجن وعن الجنة 
و النارة 

ومنها: حنين الجذع. ففي (صحيح البخاري) وغيره: كان رسول الله وك يخطب 
إلى جذع» فلما اتخذ المنبر تحول إليه ؛ فحَنّ الجذعٌ فأتاه فمسح عليه. وقصة حنين 
الجذع قصة مشهورة وصحيحة» ذكرها البخاري -َرَحِمّهُ الله - في (صحيحه) 
وهو: أن النبي ويه كان يخطب مُعَيْمِدًا على جذع شجرة:؛ فترة طويلة: ثم 
اتخذت له الأنصارية حم مديرا من أعواد أى* دن نقاني .ويذكن اها السين 
والتاريخ : أن هذا المنبر كان درجاته ثلاثة» فلما صعد المصطفى وه على هذا 
المنبر ليخطب» وترك الجذع الذي كان يعتمد عليه بكى الجذع وحن حزئًا على 
فراق النبي عي وعلى كلام النبوة الذي اعتاد عليه ؛ فيقولون: إن الصحابة ‏ 4 
سمعوا لبذا الجذع حنيئًا كحنين الناقة العُشَرَاءِ» فنزل النبي © إليه واحتضنه 
حتى سكت» وفي بعض الروايات أنه خيره بين أن يخطب عليه وبين أن يسكت 
ويكون من أعواد الجنة ؛ فسكت ودفنوه» وكان ذلك رضّى منه بأن يكون في 
الجنة. 


َو 


وهذا يدل على أن نبينا محمد يك أَحَبَّهُ هذا الجمادء هذا الجذع» وقد أحبته 
جمادات أخرى » أحبه أحد ووه فنحن أحق وأولى بهذا الحنين وهذا الحب له ويك 
فَحِرِي بنا أن نحبه وأن نحن إليه #ه كما أحبته الجبال» وحنت إليه جذوع 
الأشجار غَيَ. 


وينقلون عن الإمام الحسن البصري -َرَحِمَهُ لله - أنه قال: إذا كان الجذع يحن إلى 
النبي ويه فنحن أولى بالحنين إليه من الجذع. 


ِ سر 
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ومنها: انقياد الشجر وتسليمه وكلامه. 
ومنها: تسليم الحجر وشكوى البعير. انتهى كلامه. 


لكن أعظم هذه الآيات وأجلها على الإطلاق هي معجزة القرآن الكريم» والنبأ 
العظيم » وهو المعجزة الخالدة إلى يوم الدين. 


يقول الشيخ حافظ الحكمي -َرَحِمَهُ الله -: 


وأعظم معجزاته هذا القرآن؛ معجزة خالدة أبد الآبدين ودهر الداهرين» لا تفنى 
عجائبه؛ ولا يدرك غاية إعجازه؛ ولا يندرس بمرور الأعصارء ولا يمل مع 
التكرار» بل يحلى مع ذلك ويتجلى» ويعلو على غيره ولا يُعْلَىء وكل معجزة 
قبله انتقضت بانقضاء زمانهاء ولم يبق إلا تذكارهاء وكل يوم براهينه في مزيد» 


أ-ه 
عا ك2 


ومعجزاته في تجديد» « لَايَاَئع اال ينبب يَدَيوَكَانَ سَلْفِوء يلين حك 


آل 


َمِل 0 [فصلت : 57]. انتهى كلامه. 


ويقول الدكتور عمر الأشقر: 


شا الله كغَالى أن تون معجزة عمد 6 عتالفة ممسوات الرسل» وكان الله 
قادرًا على أن يُنزل معجزة حسية» تُذهل من يراها: ١‏ إِنَمَا ديل علهِم من المآ 


ص 
يي ال 


غَآية َظَأتَأَعَنفَهُمٌ ها حَضْعِينَ [الشعراء: 4 فلو شاء الله حا لألول هق السماء آنه 
قاهرة لا يملكون معها جدانًا ولا انصرافا عن الإيمان؛ ويصور خضوعهم لبذه 
الآية في صورة حسية «! فَظَلَتَأَصنَفُهُمْ حَا حَضِعِينَ 4 ملوية محنية حتى لكأن هذه 
هيع ليم الاتقارقيم فيه هابها مشيموة :ولكده يعات شان أن عل عسدة 
هذه الرسالة الأخيرة آية غير قاهرة» لقد جعل آية القرآن منهاج حياة كاملة ؛ 


هه 00 
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معجرً في كل ناحية ؛ معجرً في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني باستقامته على 
خصائص واحدة في مستوَّى واحدٍ لا يختلف ولا يتفاوت» ولا تتخلف خصائصه 
كما هي الحال في أعمال البشر ؛ إذ يبدو الارتفاع والا نخفاض والقوة والضعف في 
عمل الفرد الواحد المتغير الحالات بينما تستقيم خصائص هذا القرآن التعبيرية 
على نسق واحدٍ ومستوى واحدٍ ثابت لا يتخلف ؛ يدل على مصدره الذي لا 
تختلف عليه الأحوال. 


ومعجرًا في بنائه الفكري وتناسق أجزائه وتكاملها فلا فلتة فيه» ولا مصادفة؛ كل 
توجيهاته وتشريعاته تلتقي وتتناسق وتتكامل» وتحيط بالحياة البشرية» وتستوعبها 
وتلبيهاء وتدفعها دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهج الشامل الضخم 
مع جزئية أخرى؛ ودون أن تصطدم واحدة منها بالفطرة الإنسانية إذ تقصر عن 
تلبيتهاء وكلها مشدودة إلى محور واحدٍ في اتساق لا يمكن أن تفطن إليه خبرة 
الإنسان المحدودة» ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة غير مقيدة بقيود الزمان 
والمكان هي التي أحاطت به هذه الإحاطة» ونظمته هذا التنظيم. 

معجرً في يسْرٍ مداخله إلى القلوب والنفوس وليس مفاتيحها وفتح مغاليقهاء 
واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها وعلاجه لعقدها ومشكلاتها في بساطة 
ويسر عجيبين» وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات» دون تعقيد» 
ولا التواء» ولا مغالطة. لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآنء هو معجزة هذه 
الرسالة» ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق: وتخضعهاء وتضطرها 
إلى التسليم ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة إلى الأمم كلها وإلى 
الأجيال كلهاء وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان» فناسب أن 
تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب لكل أمة ولكل جيل. 


- ل لي 
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والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى 
لا واقع يشهدء فأما القرآن الكريم فها هو ذا بعد أكثر من ثلاثة عشر قرئًا كتاب 
مفتوح ومنهج مرسوم يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم لو هدوا إلى 
اتخاذ إمامهم» ويلبي حاجاتهم كاملة ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل» وأفق 
أعلى » ومصير أمثل» وسيجد فيه من بعدنا كثيرًا ثما لم نجده نحن » ذلك أنه يعطي 
كل طالب بقدر حاجته ويبقى رصيده لا ينفد. انتهى كلامه. 


"» بيان أوجه الإعجاز والدلالات من القرآن الكريم على نبوة محمد وك : 


لا شك أن معجزة القرآن الكريم هي أعظم معجزات خاتم النبيين ييه لأن الله 
تعالى تحدّى بهذه المعجزة كل البشر ؛ بدءًا من معاصري نزول الوحي من مشركي 


مكة إلى يومنا هذاء وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
يقول الشيخ مناع القطان في كتابه (مباحث في علوم القرآن) : 


هذا الكون الفسيح الذي يعْجّ بمخلوقات الله تضاءلت جباله الشامخة وبحاره 
الزاخرة» ومهاده الواسعة أمام مخلوق ضعيفي هو الإنسان ؛ ذلك لما جمع الله فيه 
من خصائص » وما منحه من قوة التفكير التي تشع في الأرجاء ؛ لتسخر عناصر 
القوى الكونية» وتجعلها في خدمة الإنسانية» وما كان الله ليذر هذا الإنسان دون 
أن يمده بقبس من الوحي بين فترة وأخرى» يقوده إلى معالم البدى ليسلك 
دروب الحياة على بينةٍ وبصيرة ؛ إلا أن غلواءه الفطري يأبى عليه الخضوع لقرينه 
من بني الإنسان ما لم يأت له بما لا يستطيع؛ حتى يعترف ويخضع ويؤمن بقدرة 
عليا فوق قدرته ؛ فكانَ رسل الله الذين ينزل عليهم الوحي يؤيدهم الله بخنوارق 
العادات التي تقيم الحجة على الناس ؛ ليعترفوا أمامها بالعجز ويدينوا لبا بالولاء 

01 0000 آأآأك 
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والطاعة» ولكن العقل البشري كان في أطوار نهوه الأُوّل لا يرى شيا يأخذ بلبه أقوى 
من المعجزات الكونية الحسية حتى لا يرقى عقله إلى السمو في المعرفة والتفكير ؛ 
فناسب هذا أن يبعث كل رسول إلى قومه خاصة» وأن تكون معجزته فيما نبغ فيه 
قومه خارقة لما ألفوه ؛ ليتحقق بعجزهم عنها إيمانهم بأنها من قوى السماء. 

فلما اكتمل العقل البشري أذن الله بفجر الرسالة ا محمدية الخالدة إلى الناس كافة 
وكانت معجزتها معجزة العقل البشري في أرقى تطورات نضجه ونموو؛ فبينما 
كان تأييد الله لرسله السابقين بآيات كونيةٍ تبهر الأبصار» ولا سبيل للعقل في 
معارضته كمعجزة اليد والعصا لموسى» وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
بإذن الله تعالى لعيسى ؛ كانت معجزة محمد عل في عصر مشرفي على العلم ؛ 
معجزة عقلية تحاجٌ العقل البشري؛ وتتحداه إلى الأبد وهي معجزة القرآن بعلومه 
ومعارفه وأخباره الماضية والمستقبلة. 

فالعقل الإنساني على تقدمه لا يعجز عن معارضته ؛ لأنه آية كونية لا قِبَلَ له 
بهاء ولكن عجزه لقصوره الذاتي ؛ فيكو هنذا عر ناامفه يانه وحي الله إلى 
رسوله» وهذا المعنى هو ما يشير إليه رسول الله ييه في قوله: ((ما من الأنبياء نبي 
إلا أَعْطِيّ ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيّا أوحاه الله إلى ؛ 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا)) رواه البخاري. وهكذا كتب الله لمعجزة الإسلام 
الخلودء وتضعضعت القدرة الإنسانية مع تراخي الزمن؛ وتقدم العلم عن 
معارضتها. انتهى كلامه. ولماذا كانت معجزة محمد وهر علمية من جنس البلاغة؟ 


الجواب : أن بعض المعجزات تظهر في كل زمان من جنس ما يغلب على أهل 
ذلك الزمان ؛ لأنهم يكونون قد بلغوا فيه الدرجة العلياء ويقفون على الحدٌ الذي 


ل 
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يمكن للبشر الوصول إليه ؛ فإذا شاهدوا ما هو خارج عن الحد المذكور؛ علموا 
أنه من عند الله. 

فبدن ا عددها راك مضدرة رعوك كيان نوي 22 انا عبد انقليك انا 
يتلقف سحرهم علموا أن هذا الأمر خارج عن حد صناعة السحر وأنه معجزة 
لموسى من عند الله قآمنوا به وبمن أرسله» وفي زمان عيسى 7# كان علم الطب 
منقدما !1 فلكّا رأ أهر ب ذلاق الومان إتهاء الوق وإبراءالأكيه والأبرض علجوا 
أنها ليست من حد صناعة الطب وأنها معجزة لعيسى من عند الله ليؤمنوا برسالته 
ويتبعوه. 

وفي زمان محمد يق كانت البلاغة قد وصلت إلى الدرجة العلياء وكان بها 
فخارهم نثرًا وشعراء فلمًا أَتَى النبيّ محمدٌ وو بهذا القرآن الذي أعجز جميع 
البلغاء ؛ عَلِم أنه من عند الله قطعاء وأن من لم يؤمن به فهو عنيد مستكبر. انتهى 
كلامه. 


هس مه 


ولبذه المعجزة الخالدة -القرآن الكريم - وجوه من الإعجاز بَيْنَهًا العلماء تدل 
على أن هذا القرآن كلام الله تعالى أوحاه إلى عبده محمد ييه كما تدل أيضًا 
على أن خاتم النبيين محمد ههه رسول مصطفى » وقر شري صادق في دعواه 
النبوة ؛ سار على سئن إخوانه المرسلين قبله. 


يقول القاضى عياض سَرَحِمَهُ الله وهو يعدد أوجه الإعجاز في القرآن الكريم : 
اعلم -وفقنا الله وإياك - أن كتاب الله العزيز منطو على وجوو من الإعجاز 
كثيرة » وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه: 


أولبا: حسن تأليفه» والتئام كلمه» وفصاحته,» ووجوه إعجازه وبلاغته الخارقة 


عادة العرب ؛ وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن» وفرسان الكلام ؛ قد خُصُوا 


نه - 
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من البلاغة والحكم بما لم يختص به غيرهم من الأمم» فمنهم البدوي ذو اللفظ 
الجذري, والقول الفصل والكلام الفخم» والطبع الجوهري»؛ والمنزع القوي» 
ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة» والألفاظ الناصعة» والكلمات الجامعة... 

الوجه الثانى من إعجازه : صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريب» المخالف 
لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه؛ ووقفت مقاطع 


- 
َّ 


أيهِ » وانتهت ت فواصل كلماته إليه. ولما سمع كلامه وه الوليدُ بن المغيرة» وقراً 
عليه القرآن رقّ» فجاءه أبو جهل منكرًا عليه قال: والله ما منكم أحد أعلم 
بالأشعار مني» والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا... 

الوجه الثالث من الإعجاز: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما لم يكن 
ولم يقع ؛ فوجد كما وردء وعلى الوجه الذي أخبره به كقوله تعالى: ! لَدَحَلنَ 
لْمَمَحِدَ الْحَرَام إن سَاء أنّهُ لَه ءاميت # الفتح: 157 وقوله تعالى: © وهم ين 
بَحَدعَبَّهرَ سيفليوؤت 4 الروم: + وقوله: ل هرمع لابن عه ولو ره 
آل ممّرِوونَ أ لالصف: 4 فكان جميع هذا كما قال» فغلبت الروم فارس في بضع 
سنين» ودخل الناس في الإسلام أفواجًا ؛ فما مات وَقَيهِ حتى دخل بلاد العرب 
كلها الإسلام» ولم يبقَ منها موضع لم يدخله الإسلام... 

الوجه الرابع : ما أنبئنا به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع 
الا رو تما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذٌ الواحد من أحبار أهل 
الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك ؛ فيورده النبي عد على وجهه ويأتي به 
على نصهء فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه وأن مثله لم ينله بتعليم وقد 
علموا أنه 8 أَمّيّ لا يقرأ ولا يكتب؛ ولا اشتغل بمدارسة ولا منافسة؛ أي : 
مجالسة» ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحدهم منهم. انتهى كلامه. 


: َه 
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يقول السفاريني -رَحِمَهُ الله - في نظمه في منظومته : 

ومعجزات خَائمِ الأنبياى »*»ه كَيْيْرَةٌ كيل عَنْ إخصاءِ 
مِِيَا كَلَمْ الله مُعْجِرُ الوّى ‏ كَذا الشْمَائ البَذْر في غَيْرٍ امتِرى 
وبالجملة: فإن معجزة القرآن الكريم هي أعظم معجزات نبينا عَقَيهْ وفيها من 
الآن؟ وهذا أكبر شاهد على أن محمد عَيّهٌ صادقٌ» وليس بكاذبي في دعواه 
النبوة» وتلقي الوحي. 

الإلمام به وحصره مثلي» لكنه شيق ويزيد المسلم إِيمانًا ويقوي من عزيمته. 

“اء إقامة الأدلة على عموم رسالة نبينا محمد ويه : 

لفد جاءت الرسالات السماوية على نوعين : 
النوع الأول: رسالة خاصة بأمة معينة» تنتهي بموت النبي الذي أرسل بهاء 
وبانقضاء تلك الرسالة واضمحلال معالمهاء بعك اللا لك انه أخرى : 
وهكذا تتابعت الرسل والأنبياء -عليهم السلام- كل رسول يبعث إلى قومه 
خاصة» ينذرهم ويبشرهم حتى ختم الله تلك الرسالات. 
النوع الثاني : الرسالة العامة خاتمة الرسالات السماوية رسالة الإسلام ؛ فكانت 
عامة إلى كل أمة وصالحة لكل زمان ومكان» فهيمنت على ما سبقها من رسالة 
ونسختهاء وختم الله بالمبعوث بها عَم النبوة» فلا رسول بعده» ولا رسالة بعد 


لكت 
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رسالته. من أجل ذلك كانت رسالة الإسلام رسالة عامة لجميع الناس» بل 
للثقلين؛ بل هي رسالة للعالمين. 


يقول أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله > في عقيدة 
'وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والبدى» وبالنور والضياء . 
ثم يقول شارح (العقيدة الطحاوية) -رحمه الله > وهو أبي العز الحنفي : 


"أما كونه مبعوئًا إلى عامة الجن» فقال تعالى حكاية عن قول الجن: 98 يَمَوْمََآ 
سبوا دا الله #* [الأحقاف: 1١‏ وكذا سورة "الجن" تدل على أنه أرسل إليهم 
بسي ادي ١‏ ع اود 
ققد قال تمان + +1 عكر لبن والإذين ألر يكن 0 ... 4 [الأنعام: "١‏ 
الآية» والرسول من الإنس فقط» وليس من الجن رسول » كذا قال مجاهد وغيره 
من السلف والخلف. 


وقال ابن عباس : "الرسل من بني آدم ومن الجن نذر أي جمع نذير- وظاهر 


ص 2 


قوله حكاية عن الجن: لإِنَاسَعِعْنَا كته أل اَعَد موس ... © [الأحقاف: ]*٠‏ 
الآية» يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضًا". 


وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلاء واحتج 
بهذه الآية الكريمة» وفي الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست 


بصريحة » وهي -والله أعلم - كقوله # يحوي ينبم الولووَلْمرَمَات 4 والراكة عق 


ع 


أحدهما. 
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وأما قوله: "مبعونًا إلى كافة الورى"» فقد قال: : 9 وما َرَسَلَنَكَ 
ا 1 زرا © اسبأ: 158» وقد قال تعالى: 0 لي الا سس إق 
سُولُ أله كم جِيكًا 0 [الأعراف : 21١0/8‏ وقال تعالى: « وأو إل عَدَالْفَانُ 


أدث متاق » [الأنعام: 2115 أي : وأنذر من بلغه» وقال تعالى: «! وَأَرَسَلَدَكَ 
شولا وَكو أله سَهيدًا [النساء: 1/8. 

وأما قول النصارى: إنه رسول إلى العرب خاصة:» فظاهر البطلان» فإنهم لا 
صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يُخبربه» وقد قال: إنه رسول الله إلى 
الناس عامة؛ والرسول لا يكذب ؛ فلزم تصديقه حتمًا فقد أرسل رسله؛ وبعث 
كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى» وقيصرء والنجاشي» والمقوقس» وسائر 
ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. 

وقوله: 'بالحق والبدى» والنور والضياء"» هذه أوصاف ما جاء به رسول الله غِيَه 
من الدين» والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن الكريم» وسائر الأدلة 
ونياء أكمل مق العوى قال ال + 1 1221 للقت ةا الت 1 4 
ايونس : 0 انتهى كلامه. 


ويقول الدكتور عمر الأشقر مبيئًا الفرق بين الرسالة العامة والرسالة الخاصة : 


"الرسالات السماوية السابقة أنزلت لأقوام بأعيانهم» والرسالة الخاتمة التي أنزلت 
على خاتم الأنبياء والرسل رسالة عامة للبشرية كلهاء وهذا يقتضي أن قدتاز هذه 
الرسالة عن الرسالات بما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان» وقد جعلها الله 
كذلك» وأنزل على رسوله وق قبل وفاته: 8 الَيوَمَ أَكَلَتٌ لم من 
لس شع مون م لس 


نِعَمَيَ وَرَضِيِتٌَ امم الإسلم ف 0 [المائدة : *]. 
ونا يي 
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وقد كن سيد قب خرحيه اللهدت هذا الغ وجلاءق تتسيره لبه الآية قال: 


'إن المؤمن يقف أمام كمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان؛ وموكب 
الرسالات» وموكب الرسل منذ فجر البشرية» ومنذ أول رسول آدم 7# إلى 
هذه الرسالة الأخيرة» رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين»؛ فماذا يرى؟ يرى 
هذا الموكب المتطاول المتواصل موكب البدى والنور؛ ويرى معالم الطريق على 
طول الطريق» ولكنه يجد كل رسول قبل خاتم النبيين» إنها أرسل إلى قومه؛ 
ويرى كل رسالة قبل الرسالة الأخيرة إنما جاءت لمرحلة من الزمان رسالة خاصة 
مجموعة خاصة في بيئة خاصة. 

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه» متكيفة بهذه الظروف 
كلها تدعو إلى إله واحدء فهذا هو التوحيد» وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا 
الإله الواحدء فهذا هو الإسلام» ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تُناسب 
حالة الجماعة وحالة البيئة» وحالة الزمان والظرف» حتى إذا أراد الله أن يختم 
ساك إن اشر أرميل إن الناتى كافة ربولا تغتائ الثسين براه الإنلساتة ل 
مجموعة من الأناس في بيئة خاصة؛ في زمان خاص» في ظروف خاصة برسالة 
تخاطب الإنسان من وراء الظروف» والبيئات والأزمنة ؛ لأنها تخاطب فطرة 
الإنسان التي لا تتبدّل ولا تتحول» ولا ينالها التغيير: «إفِطْرَتٌ اله أل قطر 
لاس عا لَا مَل لِسَل قاض للك الزرف الْمَيك © الروم» ١ن‏ 

وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع أطرافهاء وفي كل 
جوانب نشاطهاء وتضع لبا المبادئ الكلية» والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها 
ويتحور بتغير الزمان والمكان» وتضع الأحكام التفصيلية» والقوانين الجزئية فيما 


لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان. 


٠ ْ‏ قات 


العقيدة عام 1م] 


بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان» منذ 
تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات؛ وتشريعات وتنظيمات ؛ 
لكي تستمر» وتنمو» وتتطور» وتتجدد حول هذا احور وداخل هذا الإطار. 
لفك شعه: الشريدة القاقة عابيق الرسنالات الساقةة .وفاقيا كدان وجلانا/ 
يقول الحسن البصري >> : "أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع علومها أربعة 
التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان أي: القرآن» ثم أودع علوم الثلاثة 
الفرقان". انتهى كلامه. 

فلنيا كادف الرسالات التسهاوية النساقة إقنا أنرلت لإصلاح شئون أقوام 
بأعيانهم » والرسالة الخاتمة التي أنزلت على خاتم خاتمة الوسائط من الرسل 
رسالة عامة للبشرية كلهاء لما كان الأمر كذلك ؛ فإن هذا يقتضي أن تمتاز هذه 
الرسالة بحكم عالميتها عن غيرها من الرسالات بخصائص تجعلها صالحة لكل 
زمان ومكان» وتفي بمصالح جميع بني الإنسان» وقد جعلها الله تعالى كذلك» 
وأنزل على رسوله ويك قبل وفاته: «! الوم َكلت لك ديتَك وَأَمَمْت عَليم 
كدق درطت لك الإمَكم وين المائدة: *] جاءت رسالة الإسلام عامة إلى 
الثقلين الإنس والجن» وإلى الأبيض والأسود»؛ وهذه من الخصائص الكبرى 
المميّزة للإسلام. فإن الرسالات السابقة كانت خاصة بأمة معينة؛ ا 
ذف فال تمان > 12 9 الكلتاس اشر ماعن كاف نيت للم 4 


د < ع 


لإبراهيم : 214 وقال تعالى : « ون منأَمَةٍ إِلَاحَلا فيا نَذيٌ © افاطر: 5 1]. 

وأما خاتم النبيين محمد © ققد كان مبعوئًا إلى كافة الناس بعكس الأنبياء 
السابقين» وكتابه عي هيمن على ما بين يديه من كتب السماء بحكم أنه خاتم 
الكتب المنزلة » وقد بين القرآن الكريم والسنة المطهرة ذلك أحسن بيان في أكثر من 


هه 0 


العقيدة عام 83] 50 


ال و 


موضعء قال تعالى : 8[ وَأنرَْنإليَكَ الْكِبَبَبانْحَقَ مْصَد قا نَم بيت يدي مِنّ 
الحكتب وَمهَيْنَا عَلْيَهِ © المائدة: 2144 ومع أنه إجماع المسلمين فهو أيضًا معلوم 
بالاضطرار من الدين» وكما أن الرسالة الخاتهة امتدت بآفاقها الرحيبة إلى 
الماضي » فاعترفت برسالات الأنبياء السابقين في التاريخ» فإنها اختصت بعمومها 
وعالميتهاء فهي لسائر البشر صالحة لكل زمان ومكان»؛ وليست رسالة أمة معينة؛ 
ولا تنقضي بزمن محددء وهي دين الحاضر والمستقبل. 

ورسالة الإسلام هي الرسالة العالمية التي ارتضاها الله للبشرية جمعاء حتى قيام 
الساعة» وقد أمر الله أتباع الديانات الأخرى بالدخول فيها مبيئًا لهم أنها نسخت 
الرسالات كلهاء فلا يقبل الله بعد بعثة محمد وي نبيّاء ولا بعد رسالته رسالة قال 
تعالى: © إِنَألدِ عِندَأَلَه الِإِسْلمٌ # آل عمران: 2114 وقال أيضًا: !ا وَمَن 
توغ الإتل وكا قل تل كه مشر الكمرؤية الكثيرية 4 الاعبود: مها 
فالرسالة الإسلامية بحكم عالميتهاء وكونها خاتمة لرسالات الله دعوة للوحدة 
الإنسانية تحت راية التوحيد» لا تعترف بالطبقية» ولا العنصرية» ولا باختلاف 
اللون» والعرق» واللغة ؛ بل هي تتجاوز كل ذلك تحقيقا للمساواة التامة بين 
البشر» وتوحيدًا لموكب الإيمان في طريقه إلى الله تعالى. 


2 


53 


يقول الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه (الرسالة والرسول) : 


'بعث محمد قَيَوهِ رحمة للعالمين» بعد أن ضاعت معالم الرسالات السماوية 
السابقة» وتحرفت معالمهاء وخفت إشعاعها وضعف أثرها في الحياة الإنسانية ؛ 
فكانت رسالته تجديدًا لدعوة التوحيد التي بعث بها سائر الأنبياء والمرسلين؛ 
وتعديلًا للشرائع السابقة وإكمانًا لبا بعد أن ارتقت البشرية» وتفتحت عقولباء 
وتهيأت نفوسها لاستقبال الرسالة الخاتمة بكل جوانبها الروحية والاجتماعية. وقد 


٠ ْ‏ هع 


العقيدة عام 1م] 


أوضح المصطفى وي أن رسالته إكمانًا لرسالات الأنبياء السابقين قال تعالى: 3 ما 
كن محمد أبَا لين رَجَالوَلكنْدسُولَ لَه وَاك ليحن 4 الاسزرب: ٠+اء‏ وفي 
الحديث الشريف عن جابر >> عن النبي َه قال: ((مثلي ومثل الأنبياء قبلي 
كمثل رجل بنى دارًا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون منهاء ويقولون: لولا موضع اللبنة)) قال رسول الله يق : ((فأنا 
موضع اللبنة» جئت فختمت الأنبياء)) رواه مسلم. 

والحديث يبين إكمال الرسالة الخاتمة» ووفاءها بحاجات البشرية مهما درجت في 
مراقي التقدم الحضاري ثقافة وصناعة ما نص عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: 
الوم أقملك كك يتخ ونث حلم يمت وَتَضِيتُ لَك الإسْكم يا » 
انتهى كلامه. 


5» الأدلة من الكتاب والسنة على عالمية رسالة الإسلام : 
لفد ثبتت بعثة نبينا محمد عَم إلى عموم الناس» بل إلى التّقلين من الإنس والجن» 


وذلك في كثير من النصوص القرآنية والحديثية. فمن ذلك : 


الآية الأولى: قوله تعسالى: 0 ل يكأسُها لاف رس أله بكم 
جميكًا 3 [الأعراف : .]١108‏ 


ْ 


يقول الإمام ابن كثير “رحمه الله ” في تفسير هذه الآية: 


يقول تعالى لنبيه محمد َيه : ا ا 


خطاب للأحمر والأسود والعربي وا 


9 
أ 
خسم 
١‏ 1 
اوعس 
- 
3 
3 
اعسيا 
سم 
2-2 


العقيدة عام 1"] 


م لىع | سلسم 0 سر سر صا صج يرح 
مبعوث إلى الناس كافة» قال تعالى : «( هَل آم عَبيد يتن يبتك وأفبى إل كذ لمان 
ع انو 0211 5 ترج أذ د ص > 2 
لِأَنذِركم بد ومن بِلمَ وقال تعالى: «إ ومن يَكُْْرٌ بهو مِنَ الْذُحَرَابٍ فَآلتَارُ 


57 5 براك م عر وممء 538 10 ربو ضع ع 

موعلده, 0 [هود: /ا١1]»‏ وقال تعالى: 9 وقل لِلَذِينَ أوتوا | حت لكت وَالاميسن أسامدم 

حنج اسن عب اق فو اعت 57 5-7 00 

َإِنّ أُمُلموأ فَصَّدِ أَهْمَدَوأ وَإِتنَوَلَوَاْ فَإَِمَاعَلِيَ كالبل 4 [آل عمران: 215١‏ والآيات 
و 


في هذا كثيرة كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تُحصى» وهو معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة أنه يه رسول الله إلى الناس كلهم. 

قال البخاري -رحمه الله - في تفسير هذه الآية: وساق السند حتى قال: سمعت 
أبا الدرداء >> يقول: كانت بين أبي بكر وعمر ال محاورة» فأغضب أبو بكر 
عمو «النصرن فك خمار مله كان لايس ابو يكت اله لا وبع لاه اليه 
يفعل» حتى أغلق بابه في وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله َي فقال أبو 
الدرداء ونحن عنده: قال رسول الله عَيَهِ: ((أما صاحبكم هذا فقد غامر)) أي : 
غاضب ((وحاقد))» قال: وندم عمر على ما كان منه؛ فأقبل حتى سلم وجلس 
إلى النبي وهم وقص على رسول الله يه الخبر. قال أبو الدرداء: فغضب رسول 
الله يه وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله عو : 
((هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعًا فقلتم: كذبت» وقال أبوبكر: صدقت»). انفرد به البخاري. انتهى 
كلامه. 


الآية الثانية: قوله تعالى: 95 وما أَرَسَلَتَك إلا كافَة إْلناس بِيرا وزيا 


ولكنّ أحكار الاين ل سلمورية © اسبأ: 58]. 


ع اق أ مد 


الآية الثالثة : قوله تعالى : ١‏ وَأُوس إِكَ ذفان لِدَْذِرَم يد وَمَنْ لَه 4 . 


العقيدة عام 01] 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي “رحمه الله -: 

في تفسير هذه الآية: "صرّح في هذه الآية الكريمة بأنه ويه منذرٌ لكل من بلغه هذا 
القرآن العظيم كائنًا من كان؛ ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه» وأن 
كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار» وهو كذلك . أما عموم إنذاره لكل من بلغه؛ 


فقد دلت آيات أَخَرُ أيضًا عليها كفوله تعالى : < مُزَيدانْا آلنّاشُ إن رَسُول أل 
التحكع عيضا 4+ وقرنه» 2 و1 ناتك لاكانة إثأين 4+ وقول 


7 مح ووس مر دم لهم عررم داس 


:و يبرا د ألرى 0 الفرقان عل عبّدوء ل و الاي ا 0 [الفرقان: .]١‏ 


وأما دخول من لم يؤمن به النار فقد صرّح به تعالى في قوله : وم من يَكُفْرٌ بو من 
الْخحرَابٍ اَلكّارُ موعده, 0 وأما من لم تبلغه دعوة الرسول وه فله حكم أهل 
الفترة الذين لم يأتهم رسول» والله تعالى أعلم". انتهى كلامه 


وقال الشيخ السعدي “رحمه الله ” في تفسيره : 


"أي : وأوحى الله إلى هذا القرآن الكريم ؛ لمنفعتكم ومصلحتكم» لأنذركم به 
من العقاب الأليم. والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب» 
وبيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» التي من قام بها فقد قبل النذارة. فهذا 
القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون» وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة ؛ فإن 
فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلبية . انتهى كلامه. 


الآية الرابعة : قوله تعالى : «! وَأَرَسَلْدَكَ دا رَسُولا وكقَ بأضَه سيدا 4 [انساء: 1/4. 


2 ع عاج لله 2 


الآية الخامسة: قوله تعالى: 9 أكنَ لاس عجان أَوَحَنِنَا إل رَجَل مَنْهُمَ أ أن أذ 
الاق وتراكيه ااا لور عدم ورك قا عد ريع 47 ارس + 


ووس رمه 


الآبة السنااسة+ وله كمال + 37215 ليق ل الذروان عل عثيم لتقن القلبيت 
7 [الفرقان: .]١‏ 
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الععيده عام ["] المبرور لماي 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي “رحمه الله ” في تفسير هذه الآية : 


"ذكر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : أنه نزّل الفرقان وهو هذا القرآن العظيم 
على عبده»؛ وهو محمد َي لأجل أن يكون للعالمين نذيرَاء أي: منذرًاء وقد 
قدمنا مرارًا أن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد» وتخويف» وأن كل إنذار 
إعلام» وليس كل إعلام إنذارًا» كما أوضحناه في أول سورة الأعراف. 


وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته هيه للأسود والأحمرء والجن 
والإنس ؛ لدخول الجميع في قوله تعالى: 8 لِْمَلَمِيتَ نَذِرَا © » وهذا المعنى الذي 
دلت عليه هذه الآية الكرعة جاء موضحًا ف آيات شر كقوله فعالى + ف[ كل 
تاها أَلنَّس إن رَسُولُ أله بكم جَِيكًا 4 : وقوله تعالى: 7 وما 
أَرَسَلْنَكَ إِلَّا امه نآ 4 الآية أي : أرسلناك للناس كافة ؛ أيزة حميمًا: 
ال ار بده 
ندحم يد وَل 4 ٠‏ وقوله : تعالى : « يمك رن والانى إن أستطش أن ن نوأ عن 
أقكار الكموت والارئض دوا لَاتَفَدُوَإلَاسْلْطنِ قي الاي ريما دُكدْبَانِ 
[الرحمت : "لاع الل ارتراه سان وَإِذ صرفنا إِليَكَ ترا أن تتتيشوص الطزاة 
تلتقو لذأ توا هنذا وي وأوا رك تزدهر تقدرية 101/61 اي 
حضتة رخ يرا كشي قرع تقر أن به كد تيسن القن ون طرق + م 


سح سرس ل 


يَنعَوْمئَ] لْحِبُوأ دا الله وءَامِنُوأبو- 4 [الأحقاف: 79 -181". انتهى كلامه. 


ومن الأدلة على عموم رسالته وه من السنة المطهرة: قوله هه في الحديث 
الصحيح : (أعطيت خمسا لم يُعْطهُنٌ أحدٌّ قبلي : 4 ترات يأل خرب شير # هر : 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيُما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
الي لطباي السالروام ابر اعد اميه ولمشبح العنامه رقا 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت بعت إلى الناس عامة)) رواه البخاري ومسلم. 


للنفة 


يي 


ب 


العقيدة عام 1م] 


وقال َيه : ((والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار)) رواه 
مسلم. فعموم رسالته ييه أمرْ ثابت بالأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 


أدلة رسالته عَم : 
عموم 


يقول الشيخ السفاريني -رحمه الله > في منظومته مبيئًا أن الرسول محمد َيه 
مرسل إلى الناس أجمعين» وليس إلى العرب خاصة يقول: 


ذل غيل با عضو التبك. جد عن خط كات كن عضا 
حتى أتى بالخاتمح الذي ختم #»ه به وأعلن على كل الأمم 


ثم قال السفاريني -رحمه الله > في شرحه لبذا النظم مبيئًا أن من خصائص خاتم 
النبيين التي اختصه الله بها من دون سائر الأنبياء والمرسلين كونه مبعوئًا إلى 
الثقلين الإنس والجن رسولا يقول : 


"والفالكة أنه ل مص" فيه 82 بيعكة يا ووبتوا لسائر عأي: لجميع الأنام - 
والأنام كسحاب, الخلق من الأنس والجن بالإجماع» واختلف في إرساله إلى 
الملائكة على قولين: 

أحدهما: أنه لم يكن مرسًا إليهم» وبهذا جَرّمَ جمعٌ محققون؛ وهو ظاهر كلام 
علمائنا. وقال ابن حمدان في (نهاية المبتدين): "ونجزم بأن محمد ييه رسول الله 
55 إلى الإنس والجن كافة". قال القاضي أبو يعلى : 'وإنه ير خاتم الأنبياء 
وأفضلهم ؛ نص عليه الإمام أحمد". انتهى. ونقل الإجماع على ذلك غير واحد. 


- 0 


العقيدة عام ["] 
القول الثاني : 'بأنه عي مبعوث إلى الملائكة أيضاء ورجّحه الجلال السيوطي في 
(الخصائص)»؛ والسبكي قوله» وزاد "أنه ويه مرسل إلى جميع الأنبياء» والأمم 
السابقة» وزعم أن قوله ويه : ((بعثت للناس كافة)) شامل لبم ؛ من لدن آدم 
إلى قيام الساعة» ورجّح هذا القول البارزي» وزاد "أنه مرسل إلى جميع 
الحيوانات"؛ واستدل على ذلك بشهادة الضب له بالرسالة» وبشهادة الحجر 
والشجر له أيضًا بذلك. 


قالالحافظ السيوطي: 'وأزيد إلى ذلك أنه مرسل إلى نفسه"» وتقدم كلام 
صاحب الفروع وغيره في (التنبيهات الملحقة) تحت قوله: "وكل إنسان وكل جنة 
في دار نار أو نعيم جنة". 

فإن قلت: قد علم يقيئًا أن قوم نوح بعد الطوفان كانوا جميع أهل الأرض» ورسالة 
نوح © عامة لهم ؛ فالجواب أن عمومها أمر اتفاقي» إذ لم يسلم من البلاك إلا 
من كان معه في السفينة» فالعموم صار ثانيّا وبالعرض على أنه لم يبعث للجن - 
أي: نوح #د, والحاصل أن نبيّنا محمد يي مبعوث إلى الثقلين بالإجماع؛ 
ورسالته مطبقة جميع الأكوان» ولا التفات لزعم بعض ملحدي أهل الكتاب من 
خصوص رسالته للعرب ؛ لأن هذا مكابرة باطلة ومغالطة عاطلة". انتهى كلامه. 


وفي شرح (العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي -رحمه الله > بعد أن ذكر 
قول الطحاوي >رحمه الله >: "وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى» بالحق 
والبدى» وبالنور والضياء"» يقول: 


سسجت سه سرصسم 
8 


"أما كونه مبعوث إلى عامة الجن» فقال تعالى حكاية عن قول الجن: 18 يْمَوْمَنَا 
لصوأ دا لد 4 [الأحقاف: 219١‏ وكذا سورة اندو قل على أنه أرسل إليهم 
أيضّاء قال مقاتل: لم يبعث الله رسولًا إلى الإنس والحن قبله» وهذا قول بعيدٌء 


العقيدة عام 1:] 
فقدقال تعالى: ظ تستس كر الاين اليك سل ين 4 [الأنعام: ]1١‏ 
الآية". والرسل من الإنس فقط» وليس من الجن رسول. كذا قال مجاهد وغيره 
من السلف والخلف. وقال ابن عباس : الرسل من بني آدم ومن الجن تُذّرء أ 
جمع نذيرء وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن : # إِنَاسَمِعَنَا حكدَا أَنزِلَ مِنْ بَعَدِ 


وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم في الجن رسلًاء واحتج بهذه 
الآية الكريمة» وفي الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة» 
وهي والله أعلم كقوله تعالى: يكرح ممما اللوووَلْمرَمَات 4 [الرحمن: ؟؟] 
والمراد من أحدهما. 


وأما كونه مبعوئا إلى كافة الورى فقد قال تعا: (( وب سك ِل اكه 
َس بَثِيرا وكذرا * البسناً+ ا وقد قال تعالى: ف هل يتاه لكا إن 


58 عام 3 دس 5 5 01 

رَسُولٌ أله كم جمِيعحًا © الأعراف: 21108 وقال تعالى : 5 وأو إل هذا 0 

4 اد اوم 001 ع عع 

لِأَنذِركم يه ومن بلع * [الأنعام : احلدك أي : وانذر من بلغه» وقال تعالى: 
ل بج عر اس سد 0-4 1 ع خ سه ماك عبن ين 5 ان 

وَأَرَسَلْتَكَ لِلنَّاس رَسُولًا وَكقِ بس سيدا 3 [النساء: 174 وقال تعالى: 0 أكان لِلنّاس 

تون 7 التق زوق الآ كير الاق يوثر الل لان يمومه 


ووس عر مل 


ريم 8 ايونس : ؟] الآية» وقال تعالى: ‏ تَبَرَكَ أَلزى َل ليان عل عبد كرن3 
دل م - 5 0 000 انف 
لعل ددرا 4 الفران: ١‏ وقال تعالى: لاوَمُل لَََِ أوثا الكتب وَالْأميَ 


جع واس 2 ذه 1 ص ك حن ١‏ ب فتن 


ء ء 6 5 0027 5-7 ودداء 2 

ءَأَسَلَمَتم هَِنَ موأ فَصَّدٍ أَهْكَدَوأ وإ نَوَلَوَا فَإِنَمَاعَلَيكَ الْبْلَعْ 4 آل عمران: .6٠١‏ 
مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيُما رجل من أمُتى أدركته 
الصلاة فليصلٌ» وأحلت لي الغنائم» ولم تُحلّ لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة: 
وكان المن يبعث إلى قوسه بخاضة: وبعفث إلى الناس غافة)) أخرجاء في 


1ل -- 


العقيدة عام  ]8[‏ 1 
الصحيحين. وقال هيه : ((لا يسمع بي رجل من هذه الأمة» يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل الثار)) رواه مسلم» وكونه َيه مبعونًا إلى 
الناس كافة؛ معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة". انتهى كلامه. 

ولاكائف الرمبالاف السساوية السابقة إغا انول لإصلاح شئون أقوام بأعيانهم 
#والرسالة إنخاقة الى أززلت على خاقة الوسائظ من الرُدل «رسالة عانة 
للبشرية كلها - لما كان الأمر كذلك؛» فإن هذه الرسالة تمتاز بعالميتهاء وكونها 
موجهة للإنس والجن» والأبيض والأسود؛ فقد فسر الإمام القرطبي -رحمه 
الله - "العالمين" في قوله تعالى : ل[ تَبَارَكَ الى نَل الْموانَ عل عَبْدِو- ليون ديت 
زرا 4 [الفرقان: »]١‏ بأنه يَعَمّ عالم الجن وعالم الإنس. ورسالة الإسلام هي 
الرسالة العالمية التي ارتضاها الله للبشرية جمعاء» حتى قيام الساعة» وقد أمر الله 
أتباع الديانات الأخرى بالدخول فيها ؛ مبيئًا لبم أنها نسخت الرسالات كلهاء 
فلا يقبل الله بعد بعثة محمد و نبيّاء ولا بعد رسالته رسالة» قال تعالى: 8 إنَّ 
المت عدد الله الإسلم لآل عمران: 115 وقال تعالى أيضًا: ‏ ومن يَبْيَع عير 
الِإِسَلوِدِينًا فلن مقيل يقة تخ التجرؤين القبرين آآل عمران: 65]. 

فالرسالة الخاتمة دعوة لوحدة الإنسانية تحت راية التوحيد» لا تعترف بالطبقية» 
ولا بالعنصرية» ولا باختلاف اللون والعرق واللغة؛ بل هي تتجاوز كل ذلك 
قينا لالمساواة الامة برق اشر 

وتوحيدًا لموكب الإيمان في طريقة إلى الله تعالى» وبالجملة: فإن إثبات عموم 
رسالة الإسلام» وكون خاتم لين محمد وي مبعوئًا إلى الناس كافة ؛ بل وُجد في 
زمنهم من اليهود والنصارى» وغيرهم من أصحاب الملل الأخرى» ومن أنى بعد 
زمنه ييه من بلغته الدعوة إلى قيام الساعة أمرّ مُجمع عليه» وأكدته الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» بل هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 


العقيدة عام ["] 
ويدل هذا الأمر على أن ادُعاء من ادُعى من الناس : أن محمدًا ييه مبعوث إلى 
العرب خاصة أمرٌ مردودٌ على صاحبه ؛ فلم يكن وي نيا خاصًا لقومه من العرب 
ولا رسالته خاصة بأمّة معينة» ومحددة بزمان معين» ومكان معين» كما هي حال 
الرسالات السماوية قبله» بل هي للناس كافة؛ وهو مبعوث إلى العالمين ؛ لأنه لا 
نبي بعده» ولا رسالة تنزل إلى أهل الأرض بعد رسالة الإسلام» وقد انقطع 
الوحي بعد موته ويه ومن أجل ذلك تكفل الله بحفظ هذا القرآن إلى الأبدء 


وحتى يصل نوره إلى من أراد الله هدايته من العالمين. 
"» ليست رسالة النبى محمد وَيُّ خاصة للعرب: 


ذهب بعض ملحدي النصارى إلى ادّعاء أن خاتم النبيين محمد يْههُ مبعوث إلى 
العرب خاصة» وليس إلى الناس عامّة» وقد ذكروا شبهات واهية» وقام بالرد 
عليهم علماء الإسلام؛ وتمن اهتمّ بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في 
كتابه (الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح) ؛ حيث ذكر في سرد تأليفه لبذا الكتاب 
أنه اطلع على كتاب لأحد علماء النصارى يدّعي فيه : أنه وجد الأدلة السمعية من 
القرآن الكريم تؤيّد مذهبه النصراني» وتؤكد أن نبي الإسلام محمد يهم مبعوث إلى 
قومه من العرب خاصة» وليس إلى الناس أجمعين. فلا يضر اليهود أو النصارى 
رفضهم لدعوته» وكفرهم بنبوته ؛ لأنهم يتبعون أنبياءهم » وهذا النبي الخاتم عي 
ليس مبعوئًا إليهم ؛ وليسوا محتاجين إلى بعثةٍ نبي آخرء فرسالة الإسلام وتعاليم 
ثم أخذ شيخ الإسلام يرد عليهم فقال: "قال الكاتب على لسان الأسقف: إنهم 
يقولون: إنا سمعنا أنه قد ظهر إنسان من العرب» اسمه محمدء ويقول: إنه 


رسول الله» وأتى بكتاب فذكر أنه منزل عليه من الله» فلم نزل إلى أن حصل 


قن - 


العقيدة عام 1]- 


الكتاب عندنا قالع فقلت له: إذا كنتم قد سمعتم بهذا الكتاب» وهذا الإنسان» 
واجتهدت على تحصيل هذا الكتاب الذي أتى به عندكم» فلأي حال لم تتبعوه 


3 5 5 2 ود بعد مةو م جو ند وج ددم ام 
ولا سيما وفي هذا الكتاب يقول: 98 ومن يِبْيَع ير الإسَلمِ دينًا فلن يعَبِلَ مه 


خم ارعتع ار 


وَهُوَ في الْأبَفْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ 4 ؟ أجابوا قائلين: بأحوال شئّى. قال: فقلت: وما 
هي؟ قالوا: منها أن الكتاب عربي وليس بلسانناء حسب ما جاء فيه يقول: 9 إِنَآ 
أََلْنَهُ ْنا عَريا لََلَّكمْ تَمَقِلُوت 4 ايوسف: 05 وقال: ل يلِسَانِ رم بين » 
الشعراء: 61140 وقال في سورة الشعراء: 9١‏ ولو تزه عل بَعض لعجن فر 
عَليْهم ما كَاوا بو مؤمنيت © الشعراء: 148: 21144 وقال في سورة البقرة: 
« ك5آ سلا ْم وشلا ينك ينوا عل ييا وبق 
فكع الكتت وللسكفة وإتنتك 816 ذا تتترة 4 يفره 101 
قالوا: فلما رأينا هذا علمنا أنه لم يأته إليناء بل إلى جاهلية العرب الذين قالوا: 
إنه لم يأتهم رسول ولا نذير من قبله» وإنه لا يلزمنا اتباعه ؛ لأننا نحن قد أتانا 
رسل من قبله » خاطبونا بألسنتناء وأنذرونا بديئنا الذين نحن متمسكون به» يومنا 
هذاء.وسلموا إلينا التوراة والاتحبل يلغتناء. على ما يشهد ليم .هذا الكناب الذي 
أتى به هذا الرجل » وهذه ألفاظه بأعيانها في الفصل الأول. 


وهذا الفصل لم يتعرّض فيه لا لتصديقه ولا لتكذيبه» فنحن نبدأ بالجواب على 
هذاء ونبين أنه عي أخبر أنه مرسل إليهم» وإلى جميع الإنس والجن» وأنه لم 
يقل قط أنه لم يرسل إليهم» ولا في كتابه ما يدل على ذلك. وأن ما احتجوا به 
من الآيات التي غلطوا في معرفة معناهاء فتركوا النصوص الكثيرة الصريحة في 
كتابه التي تُبيّن أنه مرسل إليهم من جنس ما فعلوه في التوراة» والإنجيل» 
والزبور» وكلام الأنبياء؛ حيث تركوا النصوص الكثيرة الصريحة » وتمسكوا 
بقليل من المتشابه الذي لم يفهموا معناه. ومعلوم أن الكلام في صدق مدّعي 


٠ 1‏ هه 


العقيدة عام ["] 
الرسالة وكذبه متقدم على الكلام في عموم رسالته وخصوصهاء وإن كان قد 
يُعلم أحدهما قبل الآخرء لكن هؤلاء القوم ادذعوا خصوص رسالته وذكروا أن 
القران يدل على ذلك كتجيب عمًا ذكروه على حسب ترتيبهم فصلا فضلاء 
فنقول -وبالله التوفيق -: 
الكلام فيمن خاطب الخلق بأنه رسول الله إليهم» كما فعل محمّد ول وغيره تمن 
قال: إنه رسول الله كإبراهيم وموسى ونحوهما من الأنبياء الصادقين -صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين - وكمسيلمة الكذاب والأسود العنسي» ونحوهما من 
المتنبئين الكاذبين الكلام ينبني على أصلين : 
أحدهما: أن يعرف ما يقوله في خبره وأمره» فيعرف ما يخيرَ به ويأمر بهء وهل 
قال: إنه رسول الله إلى جميع الناس» أو قال: إنه لم يرسل إلا إلى طائفة معينة» 
لا إلى غيرها. 
الثاني: أن نعرف هل هو صادق أو كاذب» وبهذين الأصلين يتم الإيهان 
المفصل » وهو معرفة صدق الرسول» ومعرفة ما جاء به إلى أن قال: فصل إذا 
عرف هذا فهؤلاء القوم في هذا المقام ادّعوا أن محمدًا ميم لم يرسل إليهم»؛ بل إلى 
أهل الجاهلية من العرب» فهذه الدعوى على وجهين ؛ إما أن يقولوا: إنه بنفسه 
لم يدّعي أنه أرسل إليهم » ولكن أمّته ادّعوا له ذلك. وإما أن يقولوا: إنه ادّعى 
أنه أرسل إليهم وهو كاذب في هذه الدعوىء إلى أن يقول: وحينئٍ فهؤلاء إن 
أقرّوا برسالة محمد وي » ونه صاوق يما بلعه ضن اللدهى الكناب واطكية؛ 
وجب عليهم الإيمان بكل ما ثبت عنه من الكتاب والحكمة؛ كما يجب الإيمان 
بكل؟ ماجاءكايه الرسل وإن كتبوهق كلمة واحدة» أواشكواق ردقه فبياء 
امتنع مع ذلك أن يقرًوا بأنه رسول الله. 

لشضة 1 كك 


العقيدة عام [”] 50 
وإذا لم يقرًوا بأنه رسول الله كان احتجاجهم بما قاله كاحتجاجهم بسائر ما يقوله 
مَنْ ليس بالأنبياء ؛ بل من الكذابين» أو من المشكوك في صدقهم. وهذا أمر اتفق 
عليه الناس كلهم : المسلمون واليهود والنصارى»؛ وغيرهم اتفقوا على أن الرسول 
لكين أشيكرة هبادنا معضيومًا فما ولحةاهن للف 'لاتركلاب علق االشسط] وله 
ا ا ا بور اا ار 7# لفرعون: 
تو إن رثوك عن كت الكلبية 3 الكفين عل أن 1[ أل عل اث رد 
َلْحَيَّ © [الأعراف: .]٠١6 1١4‏ 
وق القراءة المشهورة يخي أنه جدير +.وحرى ٠‏ وثايك » وسددر على أن ل يقول 
على الله إلا الحقّء وعلى القراءة الأخرى أخبر أنه واجب عليه ألا يقول على الله 
إلا الحق» وقال تعالى : ”ا نوللاب ]لول 22 )كمه لبون (0ن )امم 
لمَطَعَنا ممه وين (20)"همَا كرون حر عنّْه حَنجِرِنَ © الحاقة: 4؛ - 2147 وإنما المقصود هنا 
أن احتجاجهم بكلمة واحدة ما جاء به محمدٌ عي لا يصمح بوجهٍ من الوجوه؛ فإنه 
إن كان رسولًا صادقًا في كلّ ما يُخبر به عن الله وَبكَ فقد علم كل واحد أنه جاء بما 
يُخالف دين النصارى» فيلزم -إذا كان رسولًا صادقا - أن يكون دين النصارى 
باطنا. وإذ قالوا في كلمة واحدة تما جاء به: إنها باطلة ؛ لزم أن يكون عندهم 
رسولًا صادقا مبلقًا عن الله؛ وحينئظ فسواء قالوا: هو ملك عادل؛ أو هو عالم 
من العلماء» أو هو رجل صالح من الصالحين» أو جعلوه قديسًا عظيمًا من أعظم 
القديسين» فمهما عظموه به ومدحوه به لما رأوه من محاسنه الباهرة» وفضائله 
الذاشر 4 وشريسه الطاهرة يسن كتذبووق كاسة ولحدف عا جافيه» أو شكرا 
فيها - كانوا مكذبين له في قوله : إنه رسول الله". انتهى كلامه. 
وفي الحقيقة إن رد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في هذا الكتاب يقول: 
ولكدّني اختصرت ما ذكره في الفصلين الأولين الخاصين بالكلام على قول هذه 


العقيدة عام 1م] 


الفرقة من الملحدين من النصارى : إن رسالة محمد وي خاصة بالعرب» وإلا فإن 
الكتاب مكون من أربعة أجزاء» وهو في الرّدود المطولة على ما يعتقده النصارى 
وما يرمون به المسلمين» وكتابهم» ونبيهم يويد من ادّعاءات» ويطرح ما يعرضون 
من شبهات. 

وبالجملة: فإن قتال النبي وَيَهْ لأهل الكتاب» وسبي ذُرَاريهم» واستباحة 
دمائهم » وضرب الجزية عليهم أكبر دليل على أنه كان مبعوئًا إليهم ؛ لأنه لو لم 
يكن مبعوئًا إليهم لما قاتلهم أصلًّاء ولما خاطبهم أصلًا بكتابه» ولم يكن في القرآن 
الكريم والسئة المطهرة ما يدعوهم صريحا إلى الدخول في هذا الدين الجديدء 
وهذا أيضًا من الأدلة الصريحة الواضحة على أنه كذب من ادُّعى أن رسالة 
الإسلام رسالة خاصة» وليست عامة. 

ثم إن إرسال النبي محمد وه كتبه » وبعثه الرسائل في أقطار الأرض إلى كسرى 
وقيصرء والنجاشي والمقوقس»؛ وسائر ملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام؛ 
من أقوى الأدلة على أنه هه مبعوث إلى الناس أجمعين. فلا عبرة لمن يدّعي أنه 
لم يُرسل إلا إلى العرب» فإنها دعوى كاذبة وعارية عن الدليل» ولقد أحسن 
القائل: "والدعاوى ما لم تُقيموا عليها بئات أبناؤها أدعياء'. 


إقامة الأدلة على أنه ويم خاتم الأنبياء والمرسلين : 
أولا: إثبات ختم النبوة محمد عي : 


لقن رسن االدقعال لسغب 156 بشاقة للوساكط مخ النسيق بعاد انربيا قائة 
جا عق من الأنياءوالريتل: وكانت بعثته ووم تختلف عن بعثتهم » فبينما كان 
النبي يبعث في قومه خاصة» جاءت بعثته عه عامة لجميع الناس» بل بِعِث إلى 


م لت 


الععيدة عام ["] + 030 ] المبرير السايع 


الإنس والجن» إلى العالمين» وكانت رسالته التي جاء بها صالحة لكل زمان 
ومكان» وفيها تفصيل لكل شيء وافية لجميع حاجات البشر» ومتطلبات الحياة» 
وفيها تفسيرٌ لكل ما يقع في الحياة الدنياء وحياة البرزخ » وحياة الآخرة؛ وأعطت 
للإنسان مايحتاجه من تصورات للإنسان والكون والحياة» وأصبحت هذه 
الرسالة الخالدة هي آخر رسالات الله السماوية إلى الأرض» ومبلغها َوَههٌ ه و آخر 
رسل الله إلى الناس » وكتابه الذي جاء به -القرآن الكريم - هو خاتمة الكتب 
المنزلة» فلا رسالة بعد الإسلام» ولا كتاب بعد القرآن الكريم» ولا نبي بعد 


5 - و 23 
يقول سيد سابق “رحمه الله : 


"الأنبياء جميعًا -صلوات الله وسلامه عليهم - كانت مهمتهم أن يوقظوا الناس 
ويخرجوهم من الظلمات إلى النور» فكانوا دائمًا دعاة الخير وأئمة الإصلاح» 
وحملة المشاعل في الدنيا المظلمة» وكانَ كل واحدٍ منهم يأتي عقب الآخر؛ لِيْتِمَ 
ما بناه مّن قبله » فيزيد في الإصلاح لبنة حتى استكمل البناء بخاهم محمد عَيَظ. 

فكان دينهٌ خلاصة الأديان السابقة» وكانت دعوته هي الدعوة الجديرة بالبقاء ؛ 
ففيها عناصر الحياةٍ» ودعائم الإصلاحء 9# آلْيَومَ عت ل ميقق راكد 
526 © حك تلسيك النشلم يا 0 [الأنعام: 1 » وبإكمال دين الله اق قت 
نعمة الله على الناس بما أنزله إليهم من هداية»؛ فلا حاجة إلى هدايةٍ بعدَهاء وبهذا 
اتقطيتث القبرة» وخبنت الرسالة: :3 تاكن مد أي مر دمن رَجَالكُم و1 

يَسُولٌ لَه وَحَائمَ ليحن * «الأحزاب: 2140 وإذا كانت النبوة قد انقطعت» فقد 
انقطعت بالتالي الرسالة» فلا نبوة ولا رسالة بعد نبوة محمد خاتم الرسل» وفي 


3“ : 


المبروير السايع الععيده عام [" ] 
ايك يفول 186 ١‏ الى وك ارجا كن وثل إلى قن الملن والنكوان 
مَوْضْيعٌ لبِئَةٍء فكان مَنْ دَخَلَهَاء فنَظَرَإِليّْمَاء قالَ: ما أحسئهًا إلا موضع هذه 
الليئةغ فنا الليكة خْيِمَ بي الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام -)). انتهى كلامه. 


ويقول الشيخ السفاريني -رَحِمهُ الله - في منظومته : 


وخّصه يداك كالمقام 4 وبعثه 


ثم في شرحه لمنظومته قال: وخصه أي : خص الله 2 
الأنبياء بذاك» أي : بكونه حَنَمْ به النبوة والرسالة» فلا نبي بعده ؛ لقوله تعالى: 
وَحَاكَمَ أَلبيحِنَ 4 » وذلك يستلزم خَنْمَ المرسلين ؛ لأن ختم الأعم يستلزم 
ختم الأخص بلا عكس. ومعنى ختم النبوة بنبوته يل : أنه لا تبتدئ نبوة» ولا 
تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته. 

وأماتورل عسي 37 كرف يمنا بعرنه السايقت اوداق ذللكا أذ عي - 22 
إذا نزل إنا يتعبد بشريعة نبيدا محمد ب دون شريعته المتقدمة ؛ لأنها منسوخة: 
فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصوًا وفروعًا ؛ فيكون خليفة لنبينا محمد وو وحاكمًا 


ص 


من حُكام مِلَيِه بين أمته بما علّمَهُ الله تعالى في السماء قبل نزوله» وبنظره في كناب 
الله الذي هو القرآن وسنة رسوله محمد قَيَهِ وهو لا يقصر عن رتبة الاجتهاد 
المؤدي إلى استنباط ما يحتاج إليه أيام مُكثِهِ في الأرض من الأحكام؛ وكسر 
الصلبان» وقتل الخنزير» ووضع الجزية» وعدم قبولها ثما علِم من شريعتنا. 

لا يقال: هذا نسح لشرعة محمد يه ؛ لأنا نقول: بل هذا من شرعة نبينا محمد عي 
مُعْضٍ إلى نزول عيسى # فإذا نزل انتهى ذلك» كما قال وه : ((ينزل عيسى 
ابن مريم حكمًا عدنًا)) ؛ فنزوله غاية لإقرار الكفار ببذل تلك الأموال ثم لا يقبل 
إلا الإسلام» فلا نسخ لبا. وقد قدمنا ذلك قريبًا". انتهى كلوه محمد اله 


مه 


العقيدة عام [] 
ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر >مبيئًا فضل الرسول الخاتم محمد ويك : 


وق قضله ق تبه ودعوه وآنسه رتظائل» فين ذللق: أنه اذه خليلا كما الك الله 
إبراهيم خليناء ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه وأبو عوانة : ((إن الله 
لاني خيلا كب اتدل إبرزهيم خخليل0): وأناه القرآة العظليم الذي لم يْنْط أحدمن 
الأنبياء والرسل مثله ف وَلَقَدَءَانسكَ سبعامن مثا وَالْمّرءَا تَالعظيم © [الحجر: 1]. 
وخمة اللادوة كبرو ست لم تخلوا لعة دو الأنباء قله حلي النديقه 
((الطرة عن الاب سيك أعار ع ميراي كنوه وريه برعي 
وأنجلن لي الفتاكمء وبدملت لى الآرش طهورً ومسعداء وأرسلت إلى للق 
كافة» وختم بي النبيون») رواه مسلم والترمذي. 


يقر الرسول 85 أن اللقصله على غيره بست : أوتي جوامع الكلم» وذلك 
بأن يجمع في القول الوجيز المعاني الكثيرة» ونْصرَ بالرّعْسوء وذلك ما يلقيه الله في 
قلوب أعدائه من الخوفي من رسولِهِ وأتباع رسوله وه » وَأَحِلّتْ له الغنائم: 
فكانت غنائم من قبلنا من الرسل وأتباعهم ُجمع ثم تنزل نار من السماء 
فتحرقهاء وجعلت له ولأمته الأرض مسجدًا وطهورً. 

فيق أدركه رجلاو عدم الأية العلا فبإمكانه أن يتوضأ ؛ فإن لم يجد 
يتيمم ؛ ثم يصلي في مسجد مقام أو في منزل؛ أو في الصحراءٍ» وأرسل إلى الناس 
كافة عربهم وعجمهم» أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم من كان في وقت بعثته؛ 
ومن يأتي من بعده حتى تقوم الساعة: #إيَتأَينها لاض إفِّ رَسُولُ الله 


2 ل 5 
إل جمِيكًا [الأعراف : 108]. 


- 


وأرسله إلى الجن كما أرسله إلى الإنس» وقد رجع وفد الجن بعد سماع القرآن 
ل ل سس 5 افو 


والإيمان بما نزل من الحق داعين قومهم إلى الإيمان: ١‏ يَنْمَوَمتَآ جوأ دَاىَ الله 


3000 1 


العقيدة عاص 1] 


.يعو لصفم ون كرو مْنَ عَذَاٍ ألو (2) وَمَن لَايجْتَ 3 داع أله 
اللي بمُعَجِز في الَْرْضٍ وَلِتَىَ مون دونو أوياة اليتق عتر قي ابد الا الا 
فالفضيلة السادسة: أنه خاتم الأنبياء» فلا نبي بعده 8 وَلْلْكن رَسُولَ الله وحَاكَمَ 
لبيعَنَ » وإذا كان رسولنا خاتم الأنبياء» فهو خاتم المرسلين؛ ذلك أن كل 
تسر ومعنى كونه خاتم الأنبياء والمرسلين : أنه لذ بعك رسنول فو يده 
بغير شرعه؛ ويبطل شيئًا من دينه. 

أما تدول عسي تقر الرماق» فيو سق وضدق» كبا هر الضطنى 6 رلك لا 
ينزل ليحكم بشريعة التوراة والإنجيل» بل يحكم بالقرآن» ويكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويؤذن بالصلاة". انتهى كلامه. 


لع ا ا 


وتأمل أخي المسلم كمال هذا الدين» واستعرض موكب الأديان من قبَلِهِ منذ 
خَلقٍ آدمّ # إلى رسالة محمد وك سترى أنبياء تترى » فإن تأملت وتدبرت رأيت 
كرفي إقا ارتل لقرقة: وأنّ كلّ رسالةٍ محدودةٍ بزمن معين» فكل رسالة إنما 
هي لطائفةٍ خاصة في بيئةٍ خاصة. 

ومن ثم كانت كل رسالةٍ محكومة بظروفِهاء ومتوازثة مع هذه اللروف» فكان 
كل ونيا قبرية البن ا كانيب بال اللجاعة والرماة رالكانم فى [كااما أراد 
الله أن يختم الأديان كلها بدين واحدٍ يجتمع عليه الناس كلهم ؛ أرسل لهم جميعًا 
رسونًا برسالةٍ يخاطب الفطرة الإنسانية التي لا تختلف في بيئةٍ أو في عصر عن 
عصرء لا تخضع لزمان معين» ولا تتقيد بظروف معينة ؛ لأنها تخاطب في الإنسان 


رع م 00 


الععيدة عام [ ١"‏ ] الصدرير اللسايع 


مَلَكَةٌ لا تتغير ولا تتبدل» لا تتحورء ولا تتطور» 8 فط 


عق لت كيين لكان الل كلت نك الْيّيت الْمَيَمَ 44 الروم: .٠‏ انتهى كلامه. 


- 


بعث الله النبي محمدًا يه خاتما للنبيين» وجاءت رسالته خاتمة للرسالات» فَحَتَمَ 
الله محمد ويه المرسلين » وخَثَمَ برسالةٍ الإسلام الرسالات السماوية؛ فلاانبى 
بعد عبان 1 ولوسالة: ولا شريعة بعد الإسلام. 


ومعنى ختم الرسالة أي : انتهاء إنباء الله للنّاسِ» وانقطاع وحي السماء» والأدلة 
على ختم الرسالات الإلبية برسالة الإسلام كثيرة» منها: قوله تعالى: 95 ما 
كان حْمَدُأا رين رَجَاكُم للك رَسُول أنه وَعَاكمَ أَليَِنَ 4. 

قال الإمام ابن جرير الطبري -َرَحِمَهُ الله - في تفسيره لبذه الآية : ١ل‏ وَلَدْكن سوا 
لَه وَحَائَمَ لين 4: الذي ختم النبوة» فطبع عليهاء فلا تُفتح لأحدٍ بعده إلى 
قيام الساعة. 


وقال الإمام ابن كثير "رَحِمَه الله -: 


"فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده يي وإذا كان لا نبي بعدهء فلا رسول بطريق 
الأولَى والأَحْرَى ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ؛ فإن كل رسول 
نبي » ولا عكس. 

وقد أعلن النبي وه أن رسالته خاتمة تمة الرسالات» وأنه عِقَّهُ خاتم النبيين في أحاديث 
نبوية كثيرة» منها: حديث أبي هريرة >> أن النبي يه قال: ((مَتَلِي وَمَثَلُ 
الأنَْاء نبي كمثل رجل بنى بيدا وأحسنه وأجمله؛ إِنَا مَوْضع نَّةمِن ذَاويَةٍ؛ 


اا لد ده 17 وهلا ةع قد اكه ون انا 


قفن قن 8" عم 


لزه والابقية اقرثيةرواء البخاري وعمله: 


المبرير السايع الععميدة عام [" ] 
فيفهم من هذا الحديث؛ أن النبي ويك كَمَّلَ عَقَدَ الأنبياء المرسلين على أحسن 
حال؛ وكان وهيعْ واسطة ذلك العقد» وأن جمال الوجود اكتمل ببعثته ويه فلا 
حاجة لنبي بعده وي ؛ لأن شريعته باقية إلى يوم القيامة» ولأنها فَصَّلّت الحلال 
والحرامً» فلا حاجة لبعثة نبي بعد خاتم النبيين 6 


وما طرح الشيخ حافظ الحكمي -َرَحِمَّهُ الله - السؤال التالي» وهو: ما الدليل 
على أن النبي ويم خاتم النبيين؟ أجاب بقوله: 


-ه 


قال الله تعالى: ا ما كانَ محمد نآ ْحِيّن يبلك ولك نيسول لله ودَاقَمَ 
ليحن 4 : وقال النبي 4 : ((إند سيكو بعدي كذابون ثلاكون كلهم يدغي 
أنه نبي » وأنا خاتم النبيين» ولا نبي بعدي))» وق هذا الخدوك يذكروة قسة 
طريفة أحب أن أذكرها لكم» وهو أنه لما انهم الشاعر العربي المشهور أبو الطيب 
أحمد المتنبي الذي ظهر بداية القرن الرابع» وكان من شعراء بلاط سيف الدولة 
الحمداني في الشام» كان يتنقل ما بين الشام والعراق ؛ فيقولون في إحدى الروايات : 
إنه اذّعى النبوة في بلدة "السماوة" في العراق ؛ ومن أجل ذلك سمي متنبياء وأنه كان 
يأتي بأسجاع ونصوص يدعي أنها وحي» ولما أخبروه بأن النبي يَقَهُ قال: إنه خاتم 
النبيين» ولا نبي بعدهء قال: نعمء النبي هق قال: ((أنا خاتم النبيين ولا نبي 
بعدي)) هو كأنه يبشر بي ؛ أنا اسمي في السماء "لا" ؛ فقوله و : ((لا نبي 
بعدي)) يعني : يريد أنني أنا النبي بعده ؛ لأن أنا اسمي "لا" » فلا نبي بعدي يعني 
"لا" الرجل الذي اسمه "لا" سيكون نبا بعدي» وهذا هي طبعًا من الطرائف التتي 
تذكر في التاريخ » والراجح أن أبي الطيب المتنبي لم يصح إثبات نسبة النبوة إليه؛ 
كما ذكره وأكده صاحب (الصبح المنبي عن حيثية المتنبي) وغيره. 


مه - 


العقيدة عام 1"] لاسا 


نعود إلى الحديث: ((وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي)) رواه أحمد وأبو داود 
مني بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا نبي بعدي)) رواه البخاري ومسلم» 


وقوله يي في حديث الدجال : ((وَأَنا خَاتَمُ النييين ولا نبي بعدي)) رواه البخاري 
ومسلم» وغير ذلك كثير. انتهى كلامه. 


وقال شارح (الطحاوية) *رَحِمَه الله > : 


صو سر 2 


وإنه خاتم الأنبياء» قال تعالى: وَللكن رَسُولٌ الله وَحَاتَم أليّيعنَ 4 » وقال ويه : 
((ومثل الأنبياء كمثل قصر أَحْمينَ بناؤه» برك منه موضعٌ لبنةٍ فطاف به النُظار 
يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواهاء فكنت أنا 
سددت موضع تلك اللبئة ؛ خُيِمْ بي البنيان وخْيِمَ بي الرسل)) أخرجاه في 
الصحيحين. 

وقال ويم : ((الى لى أسنباء أتاعياك: وأنا أححد: وأنا الماحى يمحو الله بى 
الكفر» وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى» وأنا العاقب)): والعاقب: 
الذي ليس بعده نبي. 

وفي (صحيح مسلم) عن ثوبان قال: قال رسول الله يك : ((وإنه سيكون في أمتي 
ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)) الحديث. 
ولمسلم أن رسول الله عي قال: (لافضلت على الألبياة بست؛ أعطيت جوامم 
الكلمء ونلضرت بالرغمب» وأحلت لي الغنائم» وجُِلَتْ لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» وَخْيِمَ بي النبيون)). انتهى كلامه. 


انه 


العقيدة عام 1] 
وقال الشيخ حافظ الحكمي َرَحِمهُ الله - في منظومته : 


وك من مِنْ بعده قد ادَعَى  »‏ نبو هَكَافَِ فِيمَا لذَعَى 
فَيْوَ ختامْ الرّسْلٍ باتفاقت *» وَأفْصَلْ التلق على الإطلاق 
ثم أخذ يشرح هذين البيتين بالأدلة الشرعية من الكتاب السنة على ثبوت ختم 
النبوة» بمحمدٍ ؤي إلى يوم القيامة» فقال: 
'المسألة الخامسة: أن محمدًا عَيِّ خاتم الرسل ؛ فلا نبي بعدهء وكتابه خم 
الكتب ؛ فلا كتاب بعدهء فهو مُحكم أبداء قال الله -تَبَارَكُ 0 : ف ما 
87 13 فون تدك والكقتول أل اَن و و 
0 وقال تعالى: 8 وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُم أمَّدَ وَسَطا ا قينا عل 
لئاس وَيَكُونَ السسُولُ عَليَكُم سَّهِيِدًَا © (البقرة : 14 وقال تعالى: 98 وما 
ميت ع سوون 4 . وقال تعالى: © إن أَوْحِيما 


ع سرح سمه 


كا فيا إِلّ نوج لين من يعدو 7 [النساء: 1177 إلى غير ذلك من الآيات. 


0 


لد 


وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه؛ عن أنس ابن مالك >> قال: قال 
رسول الله يك : ((إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي)) 
قال: فشق ذلك على الناس ؛ فقال: ((ولكن المبشرات))+ قالوا: يا رسول الله 
وما المبشرات؟ قال: ((رؤيا الرجل المسلم » وهي جزء من أجزاء النبوة)). 

وروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية >> قال: قال رسول الله ويه : 
((إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته)»» أي : لم تُنْفْحْ فيه الروح 
بعد» وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه آية باهرة ودلالة 
ظاهرة على أنه لا نبي بعده» لا بأس أن نذكر ما تيسر منهاء فروى البخاري 
ومسلم عن السائب بن يزيد >> قال: "ذهبت بي خالتي إلى رسول الله غَيَه 


لمن د 


العقيدة عام ["] 
فقالت: يا رسول الله» إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة» وتوضأ 
فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل ذر 
الحجلة"؛ وفي روايةٍ: قال: "رأيت خامًا في ظهر رسول الله يَيّوٌ كأنه بيضة 
حمام". 

وقال البخاري -رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: حدثنا أبو اليمان» قال: أخيرذا شعي عينخ 
عبد الله بن أبي الحسين» قال: حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال: 
دم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله و فجعل يقول: إن جعل لي محمد 
من بعده -يعني : الأمر- تبعته» وقدمها في بشر كثيرٍ من قومه» فأقبل إليه رسول 
الله ور ومعه ثابت بن قبس بن شماس» وفي يد رسول الله يه قطعة جريد حتى 
وقف على مسيلمة في أصحابه» وقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء 
ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله» وإني لأراك الذي أَرِيْتُْ فيه 
ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك عني » ثم انصرف عنه". 

قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله يي : "وإني لأراك الذي أريت فيه ما 
رأيث»: فأخبرني أبو هريرة >> أن رسول الله ييه قال: ((بينا أنا نائم رأيت في 
يدي سوارين من ذهب » فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام: أن أنفخهماء 
فنفختهماء فطاراء فأولتهما كَذَابّين يخرجان بعدي ؛ أحدهما العنسي والآخر 
مسيلمة)). انتهى كلامه. 


وبهذا يتضح بدلالة النص من القرآن الكريم والسنة المطهرة: أن نبينا محمد غيم 
خاتم النبيين» فلا نبي بعده» والتاريخ يشهد بذلك» فكم من مدّع للنبوة ظهر في 
تاريخ المسلمين كمسيلمة» والأسود العنسي» وسجاحء؛ وفي القرن الماضي 
ادَعَاهَا محمد الشيرازي الملقب بالباب» وأتباعه البابية» ومع ادعائه النبوة ادٌعى 


العقيدة عاص 1] 


أيضًا الألوهية» ثم سار على نهجه تلميذه بهاء المع وأتباعه البهائية » ومنهم 
غلام أحمد القادياني وأتباعه القاديانية» وقد تكفل الله تعالى بفضح كل مَن 
ادّعى هذه الدعوى وهتك ستره | له لذن يَفَررَوْتَ ع1 لله الكية 3 


0 


ىج بر 


بفلحورت *# ايونس: 14]. 
0 حكم مدعي النبوة بعد محمد ويا : 


قد أوضح المصطفى يي أن رسالته إكمال لرسالات الأنبياء السابقين ؛ قال 
تعالى + ا مَا كان محمد أنَآ لْحَرِيّن يالك وَل يسول أله واكم يعن 4 
وفي الحديث الشريف عن جابر >> عن النبي و قال: ((مثلي ومثل الأنبياء 
كمثل رجل بنى دارًا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون منهاء ويقولون: لولا موضع اللبنة» قال رسول الله : فأنا موضع 
اللبنة جئت فختمت الأنبياء») رواه مسلم. 


ورك و 


والحديث يبين اكتمال الرسالة الخاتمة» ووفاءها بحاجات البشرية مهما درجت في 


مراقي التقدم الحضاري ثقافة وصناعة ما نص عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: 
لوم أكْدَلُ ل ديك وَأَمَعَتُ 6 ىق ونسيك لَك الْإسْلم دينًا 4 
فالإسلام هو الدين الخاتم الذي لا دينَ بعده؛: ومحمد هو الرسول الخاتم فلا نبي 
بعده؛ فهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء حتى قيام الساعة» وقد أَمَرَ الله 
أتباع الديانات الأخرى بالدخول فيه ؛ مبينًا لهم أنه نسخ الأديان كلها ؛ فلا يقبل 
الله بعد بعث محمد ويه دين سواه» قال تعالى: © إِنَ الت عندَادَ وَالْإِسْلم » 


لس ءوض سوس مأ ود ارما رو دارم . كل -ه 


لآل عمران: ]١9‏ وقال : 0 وَمَن يَبْيَْ عير ألإسَلدِينًا فلن يعَبِلَ مِنَهُ وهو في 
آل 


خسن 2 آآل عمران: 86]. 
- دك 


رن 


العقيدة عام 1]- 


وقد أخذ الله العهد على جميع الأنبياءء والرسل من قبله أن يؤمنوا به إذا أدركوا 

بعثته» وأن ينصروه ؛ لذلك فقد كانوا وأتباعهم على علم بصفاته حيث وجد في 
ص مداه 2012 > ص هه د مح عن مس مين هه 

كتبهم المنزلة؛ قال تعالى: 9 أَلَدذِينَ يَتَيعوت الرسولٌ النَىَّ الى ألْذِى يجدونه. 


مَكُنويًا عِندَهُمْ في التَوْسةِ وَالإنجيل يَْمُرْهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَننهُمَ عن 
م 5 2 201 5 بن فل سرحت وح ثري سا 5 

الْصحكرٍ وَل لهم الطيبتٍ وَححَرِمُ عَلَيَهِمْ الْحَبِيِتَ وَيِضَعْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
روح 2-6 م م 2 


وَالَاعَدلٌ أل َكَاسَت عَلْيْهِمَ 4 [الأعراف: 10/8]. 


وعليه فإنّ كل من يأني بعد تصريح الله يله مختم النبوة وغلق باب الإرسال» 
وتصريح رسول الله عي بأنه ختم الأنبياء والرسل» ولا نبي بعده. كل من 
يأتي بعد هذا ويدّعِي النبوة والرسالة» ويزعم أنه مرسل من قبل الله تعالى؛ 
وأنه جاء يحمل للناس الخير ويضيء لهم السبيل سواء أكان في الأصل متبعًا 
لرسالة الإسلام ويعد نفسه من المسلمين أو أطل برأسه من خلال أتباع 
الديانات الأخرى - فحكم هذا كله الكفر -والعياذ بالله - فإن كان متبعًا في 
الأصل خاتم النبيين محمد وه ومنتسبًا للإسلام ؛ فقد ارتد عن دينه وخرج من 
دائرة الإسلام بزعمه الكاذب أنه نبي مبعوث بعد رسول الله محمد وَهَهِ ولا 
يشك عاقل في أن ادعاءه النبوة بعد محمد ووم كذب وزورٌء ونبوته باطلة وغي 


2 


وهوى. 
يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي -رَحِمَهُ الله “ في عقيدته : 


وإن محمدًا عبده المصطفى » ونبيه اجنين + ورسوله المرتضى » وإنه خاتم الأنبياء؛ 
وإمام الأتقياء؛ وسيد المرسلين » وحبيب رب العالمين» وكل دعوى النبوة بعده 


فغي وهوى. 


العقيدة عام 1م] 


اث 3 5 ل 4 ل 5 ان 
ثم شرح ابن أبي العز الحنفي “رحمه الله “ قوله : وكل دعوى النبوة بعده فغي 
وهوَّى" فقال: 


لما ثبت أنه خاتم النبيين عْلِم أن مّن ادعى بعده النبوة فهو كاذب؛ ولا يقال: فلو 
جاء المدّعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة؛ كيف يقال بتكذيبه؟ 
لأناكقول »+ هذا سرون أن بوسعاد وهو من ران رضن امال لأ اتفال ا 
أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدّع يدعي النبوة, ولاظير أمارة كذية 
في دعواه. والغي ضد الرشاد» والبوى عبارة عن شهوة النفس» أي: أن تلك 
الدعوى بسبب هوى النفس» لا عن دليل فتكون باطلة. انتهى بنصه. 


ويقول صاحب (كتاب الإيمان: أركانه حقيقته نواقضه) : 


ونؤمن أنه خاتم الأنبياء ؛ ل ا ع 


القرآن» فقد قال سبحانه: « وَلدِكن رسُول اله وَحَاتَمَ يعن * » وأما السنة 


ا آل ردعى لع 


فقد قال عََة يي ؛ فَأَحْسَتهُ وَأَجْمَلَهُ إِنَا 


توضع ينه من ذاوية من ذُوائاة, نجنا ؟ اكاب الرسوا يه اتوي لد 


ويقولون: واج ةشه حلا : فنا لَه ونا حَاتِمْلّيّنَح) وقال 


و اس فى لكر 


أيضًا ةن د ونا الْمَاحِي الذزي يمحى بي الكفرء ونا لكلف * 


شماه :1 0 


الي تف الام كاي عقبي ) ونا الْعَاقِبْ)) والحاقية الذى من يد 
ونعتقد اعتقادًا جازم : أنه لا نبوة بعده وه وأن كل من ادعاها بعده فهو كذاب» 
ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله)) رواه مسلم. 


- 00 


الععيدة عام [ه] ‏ آذك شل 


ا ا 0 
الجدير بالاقتداء والتأسي به دون غيره» قال تعالى: كل إن كتسمر تبحيوة 2 
اعون يبك أله 4 آل عمران: 18١‏ وقال أيضًا: م ىد رَبك مورك عق 


م 2 ممع جح مه 7 م عه جح عدص ساسك م2 
يكوك هما كبر يَنْتَهْمٌ ثم ل دوا ف ألمب جا ضما فْصِيِتَ 
عل سي و عر 
وللماضليمًا النساء: 56]. انتهى كلامه. 


9 تماذج لبعض مدعي النبوة بعد محمد عه وفضح الله تعالى لهم : 


رغم التأكيدات المتتالية التي صرح القرآن الكريم بهاء وحذر الرسول و نمن 
يأتي بخلافهاء وهي أن النبي محمدًا َي خاتم النبيين» لا نبي بعدهء ولا تعاليم 
يدعي صاحبها أنها وحي من الله تعالى بعد تعاليم الإسلام ؛ رغم كل ذلك 
فإنه ظهر على مر التاريخ في زمن النبي ييه وبعده رجال يدَعُون النبوة» 
ويزعمون أنهم مرسلون من قبل الله تعالى» حتى أن مدعي النبوة لم يقصروها 
على جنس الرجال فحسب» ا النبوة في بني 
تميم » لكن الله وله فضح كل دعوى للنبوة ظهرت سواء قويت شوكة ذلك 
المدعي للنبوة أم لم تقو. 


وقد حدثنا ابن إسحاق -َرَحِمهُ الله > في السيرة عن خبر مسيلمة الكذاب الحنفي» 
والأسود العنسي في اليمن» فقال: 

وقد كان تكلم في عهد رسول الله عي الكذابان مسيلمة بن حبيب باليمامة في بني 
حنيفة )» والأسود بن كعب العنسى بصنعاء. 

قال ابن إسحاق: حدثنى يزيد» وساق السنئد إلى أبى سعيد الخدري >> أنه 


قال: سمعت رسول اللّه 0 وهو يخطب الناس على منبره » وهو يقول: 


: اهس 


المبرير الساية الععميدة عام [" ] 
ذهب ؛ فأهمنى شأنهما فنفضتهما فطاراء فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمن 
وصاحب اليمامة)). 
قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله عي 
يقول: ((لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاء كلهم يدَّعِي النبوة)). 
ثم ذكر ابن إسحاق قصة كتاب مسيلمة الذي بعثه إلى رسول الله ييه يدعي فيه 
النبوة وأنه شريك مع الرسول ؤت في البعث والإرسال. 
قال ابن إسحاق: وكان مسيلمة بن حبيب قد كتب إلى رسول الله َيه : "من مسيلمة 
رسول الله إلى محمد رسول اللهء سلام عليك» أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر 
معك؛ وإنا لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشًا قوم يعتدون". 
فقد ورد عليه رسولان له بهذا الكتاب -أي : بكتاب مُسيلمة - ثم ذكر ابن إسحاق 
جواب النبى ويه على رسولى مسيلمة» بقوله بعدما قرأ الكتاب: ((فما تقولان 
أنتما؟)) قالا: نقول كما قال؛ فقال: ((أما والله لولا أن الرسل لا تُقَكَلُ لضربت 
إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من اتبع البدى أما بعدء فإن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)). وذلك في آخر سنة عشر. انتهى كلامه. 


وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ -َرَحِمَّهُ الله تعالى > أقوال أهل العلم 
في هؤلاء الكذابين وعددهم وأعيانهم ؛ فقال: 


'يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون» منهم أربع نسوة' » أخرجه أبو 
نعيم » وقال: هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام. 


ات د 


العقيدة عام 1]-- 


قلت : حديث ثوبان أصح من هذاء قال القاضي عياض: عدد من تنبأ من زمن 
رسول الله يم إلى الآن من اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد 
هذا العدد فيهم» ومّن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذاء وقال الحافظ : 
قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي ظََيهِ فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود 
خزيمة» وسجاح التميمية في بني تهيم» وقتَلَ الأسود قبل أن يموت النبي يِه وقتبل 
عبيد الثتقفيى» وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير؛ فأظهر محبة أهل البيت 
ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فاتبعهم فقتل كثيرًاً من باشر ذلك وأعان عليه ؛ 
فأحبه الناس» ثم إنه زين له الشيطان أن يدعي النبوة» وزعم أن جبريل 7# يأتيه. 

ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد املك بن مروان فَقَلَ؛ وخرج في 
خلافة العباسيين جماعة » وليس المراد بالحديث من ادّعى النبوة مطلقا ؛ فإنهم لا 

خصوة كر لكوق غالبهم يشا عن جدوة أو سرداء: وإنماالمرادمن قامت له 
شوكة وبدت له شبهة كمن وصفناء وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك 


ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: 


ظهر بعد بعثة الرسول ويه مجموعة من أدعياء النبوة كمسيلمة»: والأسود 
العنسي» وسجاح» ولا يزال يظهر بين الفينة والفينة دَعِيّ من أمثال هؤلاء» وقد 
ظهر في القرن الماضي علي محمد الشيرازي» وَلِدَ سنة تسع عشرة وثمائمائة وألف 
ميلادي» ولَقَبَ يالبَّابِء وأتباعه يدعون البابية» وادّعى النبوة حيئًا والألوهية 
حيئاء وسار على نهجه تلميذه الذي لقب ببهاء الله » وأتباعه يدخون البهائية. 


العقيدة عام 1] 


ومن هؤلاء الأدعياء ميرزا غلام كمسل القاديانى» وله أتباع منتشرود ف البند 
وألمانيا وإنجلترا وأمريكاء ولبم فيها مساجد يضلون بها المسلمين» وكانوا يسمون 
بالقاديانية» وهم يسمون اليوم أنفسهم بالأحمدية ؛ إمعانًا في تضليل عباد الله» 
وآخر هؤلاء الأدعياء رجل ظهر في السودان يدّعي أنه نبي. وقد تكفل الله بفضح 
كل من اذّعى هذه الدعوة وهتك ستره : : ««إك ألْدِنَ مترورت عل أَسَّم أ ني 
يتلِحُورت * ليونس: 14]. انتهى كلامه. 
وأزيد أنا فأقول: إِنَّ من يقرأ كتبّ الرافضة ؛ سيجد كثيرًا من شيوخ فرقهم قد 
اذّعى هذه النبوة» ومنهم من يدعي الألوهية للأئمة -رحمهم الله - وهم من 
بشر به في القرآن فقال: 
هَذَابِيَانُ لَْنَّاسِ وَهُدّى > » فقال: أنا اسمي بيان» فهنا النبي ويه بَشرَ بي » 
وكثير كثبر شيوه -نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 


يسمون البيانية » كان يقول لأتباعه : إنه نبى وإن الله يَكَِ 


وقال الشيخ سليمان آل الشيخ -َرَحِمَهُ الله -: 


السبب في ادعائهم النبوة إما أن يكون بسبب الجنون أو بسبب الطبيعية السوداوية 
التي تغلب على طبائع بعض هؤلاء المدعين» وأنهم أيضا ينقل عنهم كثيرمن 
الأسجاع يدعون أنها وحي من الله ويعارضون بها كلام الله يُيلِةِ ومن ذلك 
الترهات التي كانت تروى عن مسيلمة الكذاب أنه كان يقول: أيها الضفدعة 
والضفدعين» ما لك تنقنة تنقنقين؟! أنفك في السماءء وذيلك في الطين. 


إلى آخر تلك الترهات والأقوال التى يعرف كذبها الصبيان المسلمين. 
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مذهب أهل السنة والجماعة فى الخلافة والإمامة )١(‏ 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : معنى الخلافة والإمامة والجماعة لك 


العفنصرالثاني ؛ أفضلية الخلفاء الأربعة وأن أفضليتهم حسب #6060600 
ترتيبهم والأدلة على ذلك» ودفع شبه الروافض 
والنواصب وبيان وسطية أهل السنة في ذلك 


الععيدة عام [" ] | المبرير الناد 


معنى الخلافة والإمامة والجماعة 


مسألة الخلافة والإمامة من المسائل المهمة التي وقع فيها الخلاف بين أبناء هذه 
الأمة المحمدية» وسفكت بسببها دماء كثيرين من المسلمين» حتى قال عبد القاهر 
البغدادي -رحمه الله - صاحب كتاب (الفرق بين الفرق) : "ماسل سيف في 
الإسلام إلا بسبب الإمامة . 


فلذلك سوف نعرّف بهذه المصطلحات الثلاثة تباعاء» وهى : 


أونا: الخلافة : 


الخلافة في اللغة: من خلف فلان فلانًا إذا كان خليفته» واستخلف فلانًا من 
فلان: جعله مكانه» يقال: خلفه في قومه خلافة» وخلفته أيضًا: إذا جئنت 
بعده» والخليفة: الذي يُستخلف ممن قبله. والجمع : خلائف» وخُلفاء» وخلافم 
أيضاء والخلافة: الإمارة» وهي الؤليفى أيضًا -بكسر الخاء واللام وتشديدهاء 
ويقال: هذا فلانٌ وإنه لخليفة» أي : بين الخلافة والخليفي» والخليفة: السلطان 
الأعظم» وقد يؤنث. 

وأنشد الفراء : 

أبوك خليفةَ ولدته أخرى #»ه وأنت خليفة ذلك الكمال 
الخلافة في الاصطلاح : هي كما عرفها الإمام الماوردي -رحمه الله - وجعلها 
مرادفة للإمامة ؛ فقال: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 


الدنيا به . 


ننه 
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وعرفها ابن خلدون بقوله: "فوجب -بمقتضى الشرائع - حمل الكافة على 
الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم؛ وكان هذا الحكم لأهل الشريعة» 
وهم الأنبياء؛ ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. 


فقد تبين من ذلك معنى الخلافة» وأن الملك الطبيعى هو حمل الكافة على 


مقتضى الغرض والشهوة. 
والسياسة : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية 
ودفع المضار. 


والخلافة: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها 
بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسيانتة الدثياية .التي كلامه. 

وعرف الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله - الخلافة بقوله: "الخلافة» والإمامة 
العظمى» وإمارة المؤمنين» ثلاث كلمات معناها واحد» وهو: رئاسة الحكومة 
الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا". انتهى كلامه. 


قبل أن نذكر تعريف الإمامة لتعلم أن ما قلناه في تعريف الخلافة ينطبق على 
الإمامة ؛ لأنهما مترادفان لمسمى واحدء فالإمامة هي الخلافة» والإمام هو 
اا 

إلا أن ابن خلدون -رحمه الله - يشير إلى سبب إطلاق أحد المصطلحين دون 


الآخر؛ فيقول: "وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب» وأنه نيابة عن صاحب الشريعة 


الله 


العفيده عام [ " ] لمر اناك 


في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة» والقائم به يسمى خليفة 
وإمامّاء فأما تسميته إمامًا فتشبيهًا بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به» ولبذا 
يقال: الإمامة الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته» فيقال: 
خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله وَقَي". انتهى كلامه. 

وعرف الشريف الجرجاني -رحمه الله - الإمام -وهو تعريف للإمامة - فقال: 
"الإمام الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعًا". انتهى كلامه. 

وعرف أبو المعالي الجويني -رحمه الله - الإمامة بقوله: "الإمامة: رئاسة تامة» 
وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ 
الحوزة» ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف» وكف الخيف -أي : 
الاختلاف - والحيف -أي: الظلم - والاتتصاف للمظلومين من الظالمين» 
واستيفاء الحقوق من الممتنعين» وإيفاؤها على المستحقين". انتهى كلامه. 


ثالكًا: الجماعة 
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أي : جماعة المسلمين» وهو لقب مرضي لأهل السنة ؛ لأنهم يحذّرون من الفرقة 
التي هي سمة أهل الأهواء؛ حتى أصبح يطلق على أهل الإسلام الحق» الذين 
يمثلونه خير تمثيل : أهل السنة مرة» وأهل الجماعة» وأهل السنة والجماعة مرة 
أخرى؛ وقد ورد هذا الوصف لهم في عدة أحاديث» أشهرها حديث معاوية بن 
أبي سفيان >> قال: قال رسول الله عي : ((إن هذه الأمة ستفترق على إحدى 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة)). 

وفي حديث عمر بن الخطاب >> أن النبي وُه قال: ((عليكم بالجماعة» وإياكم 
والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد» ومن أراد بحبوحة الجنة 
-أي : أوسطها وأوسعها - فعليه بالجماعة)). 


المبرير "الناكك العقيدة عام [ ١"‏ ] 


وأحق من يوصف بالجماعة هو أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة» من 
الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار» ومن بعدهم من الذين يتمسكون بالكتاب والسنة» 
ويدعون إلى اجتماع الكلمة» ويحذرون من الفرقة والاختلاف إلى يومنا هذا. 


أفضلية الخلفاء الأربعة وأن أفضليةتهم حسب ترتيبهم والأدلة على ذلك. ودفع شبه 


الروافض والنواصب, وبيان وسطية أهل السنة في ذلك 


أولا: بيان أفضلية الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم : 


لا شك أن أفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله يق الذين أثنى الله تعالى 

كأ 5 5 5 رم 2 ل قاع اماف جد عر 

عليهم في غير موضع من كتابه العزيز ؛ كقوله تعالى: والشيغورت الأو لون عن 

لهجن وَالْانَصَار ولد نَأتَبَعْوهُم بِِحْسَدن رضو الله عَْهمَ وَوَضُواعَنْه وَلَعَدَطُمَ 
2م و ا دو 


كن خرن توه اراز ونيا ذلك التو الله 4 [التوية : .]٠٠١‏ 
يقول العلامة زين العابدين الكوراني -رحمه الله - في بيان فضل الصحابة ‏ 
أخدًا من هذه الآية: "وقد صرح الله تعالى برضاه عنهم» وإرضائه إياهم, 
وإنجازه ما وعده على طاعته» وإسعاده إياهم بالجنات المبتهجة الخالدة» والفوز 
الكامل العظمة» فلا مجال لمن يؤمن بالله وبرسوله أن يتكلم بسوء الخاقة لمن هو 
آخر لاحقيهم» فضِدًا عمن هو أسبق سابقيهم: فمن نال منهم فقد كذّب القرآن» 
وفارق الإيمان" » انتهى كلامه. 

ويقول الإمام الطحاوي -رحمه الله - في عقيدته : 'ونحب أصحاب رسول الله جيه 
ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأً من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهم »؛ 
وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» 


الععميدة عام ["] + 8 المبرير التامرد 


وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان» ونثيت نثبت الخلافة بعد رسول الله و أونا لأبي بكر 
الصديق >> تفضينًا له وتقديًا على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب > ثم 
لعثمان >> ثم لعلي بن أبي طالب >> وهم الخلفاء الراشدون» والأئمة 
المهديون". انتهى كلامه. 
ثم قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - في شرحه ل(عقيدة الإمام الطحاوي): 
"اختلف أهل السنة في خلافة الصديق >> : هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ 
فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثر: ثبتت بالنص الخفي 
والإشارة» ومنهم من قال: بالنص الجلي» وذهب جماعة من أهل الحديث 
والعنولة والأشعرية إلى انها ثعف بالاختيان. وفيت نثبت الخلافة بعد أبي بكر - 
لعمر >> وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة بعده عليه؛ 
وفضائله >> أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكرء ونثبت الخلافة بعد عمر 
( وف فضائل عثمان >> الخاصة: كونه حَدّن رسول الله 4 أي : 
صهره - على ابنتيه» ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي لما قتل عثمان وبايع 
الاين هاا اسان إواقا نا بانسب اللاغة» ود للف ل زوافه لوقه زيوة: 
كما دل عليه حديث سفينة المتقدم ذكره .. فالخلافة ثٌ ثبتت لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب >> بعد عثمان > بمبايعة الصحابة . 
ثم قال ابن أبي العز -رحمه الله - معلقًا على قول الإمام الطحاوي: "وهم 
الخلفاء الراشدون والأثمة المهديون؛ تقدم الحديث الثابت في السنن» وصححه 
الترملئ عن الغرياض بن سارية قال» (الوعظنا رسول الله 88 موعظة بليغة : 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه 
موعظة مودّع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من 
يمشن مدكم بعلي السيرض الخلافا كيرا فعليكم سس وسعة الخلقاء الراشفين 


ً ا 


لاس الععيدهة عام 1" ] 


المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)). 

وترتيب الخلفاء الراشدين + في الفضل كترتيبهم في الخلافة» ولأبي بكر 
وغمن ل[ من الدية أذ التبي 86 أمرنا باتباع سة الخلقاء الرالفندين » ولم رأمرنا 
في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمرء فقال: ((اقتدوا بالذين من بعدي أبي 
بكر وعمر))» وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم؛ فحال أبي بكر وعمر فوق 
حال طتمان وعلى. + وقدووى عن أن حيقة تقديم على على عكسان: 
ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي» وعلى هذا عامة أهل السنة» وقد 
تقدّم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي >> : 'إني قد نظرت في أمر الناس فلم 
أرهم يعدلون بعثمان". وقال أيوب السختياني: "من لم يقدم عثمان على علي 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار"؛ في (الصحيحين) عن ابن عمر ل قال: 
((كنا نقول ورسول الله يه حي: أفضل أمة النبي يه بعده: أبو بكرء ثم عمرء 
ثم عثمان)). انتهى كلامه. 

فإذّا مذهب أهل السنة -وههو المذهب الحق -: أن أفضل الصحابة + الخلفاء 
الراشدون المهديون» وأن فضلهم يتفاوت بتفاوت ترتيب خلافتهم ؛ فأفضلهم : 
أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» رضي الله عن الجميع. 

الأدلة على أفضلية الخلفاء الأربعة وأن أفضليتهم حسب ترتيبهم» ودفع شبه 
الروافض والنواصب» وبيان وسطية أهل السنة في ذلك : 


ثانيًا: الأدلة على أفضلية الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم للخلافة : 


يستدل أهل السنة والجماعة على أفضلية الخلفاء الراشدين الأربعة» وأن ترتيبهم 
في الفضل كترتيبهم في الخلافة بنصوص كثيرة ؛ منها: حديث أبي هريرة >> في 


لها - 
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(الصحيحين) أنه سمع رسول الله وه يقول: ((بينا أنا نائم رأيتني على قليب 
عليها دلو -القليب: أي البئر - فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها ابن أبي 
قحافة» فنزع منها ذنوبًا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف, والله يغفر له ثم 
استحالت غريّاء فأخذها ابن الخطاب» فلم أرَّ عبقريًا من الناس يفري فريّه؛ 
حتى ضرب الناس بعطن)). 

وفي (سنئن أبي داود) وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة: ((أن 
النبي ؤَيهِ قال ذات يوم : من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل : أنا رأيت ميزابًا أنزل 
من السماء فوّزنت أنت وأبو بكرء فرجحت أنت بأبي بكر ثم وُزن عمر وأبو 
بكرء فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع» فرأيت الكراهة 
في وجه النبي ويه فقال: خلافة نبوة» ثم يؤتي الله املك من يشاء)). 

فبين رسول الله يت في هذا الحديث أن ولاية هؤلاء الخلفاء الثلاثة -وهم أبو بكر 
وعمر وعثمان + خلافة نبوة» ثم بعد ذلك تكون ملكا وليس في الحديث 
ذكر علي >> لأنه لم يجتمع الناس في زمانه» بل كانوا مختلفين» فلم ينتظم في 
عهده خلافة النبوة ولا الملك. 

وروي أبو ذاو أيضا عن جاين >> أنه كان يدت أن رسول الله ؤم قال : 
(«رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله عه ونيط عمر بأبي بكرء 
وقط عدياة بعد قال جابر» انا قزنا من حلك رسوق 31 8 قلناء آنا الرسمل 
الصاح فرسول الله وي وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بَعث 
الله به نبيه)). 

ووو اناوه اناهن سترانن جندمية "انها فاليا وسول الل رات 


كأن دلوًا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربًا ضعيفاء ثم 


: هه 
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جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع » ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب 
حتى تضلع» ثم جاء علي فأخذ بعراقيهاء فاتدشطت منه» فانتضح عليه منها 


02 


امس 17 

فقال: يا بني» أوّما تعرف؟ فقلت: لاء قال: أبو بكرء قلت: ثم مّن؟ قال: 
عمرء وخشية أن يقول: ثم عثمان! فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجلٌ من 
المسلمين . 

أمة النبي و بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان)). 


ثالمًا: بيان وسطية أهل السنة في باب الصحابة» والرد على الروافض 


والتواضت: 


لقد تقدم قول الإمام الطحاوي -رحمه الله - في عقيدته : "ونحب أصحاب رسول 
الله عي ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا ثثيراً من أحد متهم» وتبغض من 
يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم,؛ ولا نذكرهم إلا بخير»ء وحبهم دين وإيمان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله يي : حبهم والترضي 
عنهم وعدم ذكرهم إلا بخير» والإمساك عما شجر بينهم» وبغض من يذكرهم 
بسوء أو يبغضهم أو يسبهم. 

يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - وهو يشرح ما ذكره الإمام الطحاوي - 
رحمه الله - في عقيدته 07 يشير الشيخ -رحمه الله - إلى الرد على الروافض 


كم 


العفيدة عام 1" ] المبرير النامرك 


والنواصب» وقد أل الله على الصحابة هو ورسوله ورصي عنهم ) ووعدهم 
الحستى + كما قال تعالى: 8 وَالسَعُورتت الأووة بن الديكيوة والأتصار وَألَدِنَ 


عو دجون . عرض اق 10 ججايقر ج76 به وز اعبازيد 2 م 
0 و نضح ا كه 


ال مه لاط لكر يعة يب 7 مهدا يعون مضل عن لد 
0 الفتح: 15 وقال تعالى : « لَهَد رَضِصَ أنه ء والمؤييية إد باعولت 
ايده [الفتح: 18]. 


وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار» وعلى الذين جاءوا من 
بعدهم» يستغفرون لبم» ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لبم» وتتضمن 
أن هؤلاء هم المستحقون للفيء؛ فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر 
لهم لا يستحق في الفيء نصيبًا بنص القرآن. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي َي قال: ((لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة)). ولقد صدق عبد الله بن مسعود >> في وصفهم ؛ حيث قال: 'إن 
الله نظر في قلوب العباد؛ فوجد قلب محمد ووه خير قلوب العباد فاصطفاه 
لنفسه» وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ويه فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه؛ فما رآه 
المسبلمون حيئًا فهو عند الله حسين ».وما رأوه سيئًا فهبو عل الله مسبيع "+ 'فمين 
أضل ممن يكون في قلبه حقدٌ على خيار المؤمنين» وسادات أولياء الله تعالى بعد 
النبيين؟! بل قد فضّلهم اليهود والنصارى بخنصلة» قيل لليهود: من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: 
أصحاب عيسى » وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد كه 


المررور النادر ا -- الععيدهة عام 1" ] 


لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبوهم من هو خير من استثنوهم بأضعاف 
وقوله -أي: الطحاوي -: "ولا نفرط في حب أحد منهم' » أي : لا نتجاوز الحد 
في حب أحد منهم»: كما تفعل الشيعة» فنكون من المعتدين» قال تعالى: 
« يهل الكتّب لا مَْلُوا فى دِينِحكُمَ 4 النساء: ]171١‏ وقوله: "ولا نتبرأ 
من أحد منهم' كما فعلت الرافضة» فعندهم : لا ولاء إلا ببراء» أي لا يُتولى أهل 
الببت حتى يُتبرأ من أبي بكر وعمر. وأهل السنة يوالونهم كلهم» وينزلونهم 
منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف» لا بالبوى والتعصبء» فإن ذلك 
كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد؛ كما قال تعالى: !هما لْتَلَمُوا إِلَامِنْ بْعَدٍ 
ما جَاءَهُم الْعِلْبَعِيا هر 4 [الجائية : 10 انتهى كلامه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ومن أصول أهل السنة والجماعة: 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عي كما وصفهم الله تعالى في قوله: 
«واليت جلو من بَحَدِيْ يفول وَبْنَا أَفْفِرَ نا وَلحْونَا الت سَبَقُوا 
بالايمكن وَلَاجَعَلْ ف فلوسَاِلًا لَِسَءَامَنوأ رباك روك يحي © الحشر: 6٠١‏ وطاعة 
النبي عَيَّهْ في قوله: ((لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده»ء لو أن أحدكم 
أثفق مكل ألشد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه)). 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» ويُفضلون 
من أنفق من قبل الفتح -وهو صاح الحديبية - وقائّل على من أنفق من بعده 
وقاتل؛ ويقدمون المهاجرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر - 
وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر- : ((اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)) ويشهدون 
بالجنة لمن شهد له رسول الله َيه بالجنة» كالعشرة المبشرين بالجنة» وكثابت بن 


ون 0 


الععيده عام [ " ] ادر ا 


قيس بن شماس » وغيره من الصحابة. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي : 
مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله ييه أبو بكر ثم 
عمر» ثم عثمان» ثم علي » ومّن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل 
من حمار أهله". انتهى كلامه. 

وبالجملة» فإن مذهب أهل السئة وسط بين معتقد الرافضة والخوارج في أصحاب 
رسول الله عي لأن الرافضة يكفرون الصحابة 4 ويسبونهم» ويطعنون فيهم» 
ويزعمون أنهم ارتدّوا بعد رسول الله ييه إلا ستة رجال» والخوارج أيضًا يطعنون 
في علي » ويقولون: إنه حكم الرجال في كتاب الله تعالى» كذلك -أهل السنة 
أيضًا - عقيدتهم وسط بين النواصب الذين ينصبون العداء لعلي >> وأهل 
البيت. 

وقد بين أهل العلم في ردودهم على هذه الفرق والطوائف أن المذهب الحق هو 
تولي الصحابة والترضّي عنهم وموالاتهم» ومن ذلك ما قاله جلال الدين 
الديواني -رحمه الله - في رده على الرافضة حيث قال: "نعم» إن أتت الرافضة 
بقرآن نزل بعد القرآن ناسخ له أو نبي بعد محمد ناسخ شريعته مُسَلّمِين مقطوعين 
بهماء ونقل أحدهما ارتداد الصحابة إلا الستة أمكن ذلك!! وهو محال» فثبت 
كذبهم. 

الثاني: أن هذا الدين ثبت بشهادة الصحابة وبسيوفهم» فإن ادعى الرافضة 
كفرّهم لم يقم على أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم بهذا الدين 
حجة وأمكنهم الطعن به» وحاشا هذا الدين القويم من مثل ذلك» فجازى الله 
الرافضة شر الجزاء على ما يخبطون ويعمهون". انتهى كلامه. 


3ه 
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مذهب أهل السنة والجماعة فى الخلافة والإمامة (؟) 
عناصر الدرس 


العشنصرالاول ؛ الأمور التى تنعقد بها الإمامة» وشروط الإمام لق 


العفصرالثاني : وجوب طاعة ولي الأمر بالمعروفء والنهى عن املف 
الخروج عليه؛ لوجوب لزوم جماعة اللسلمين 
وتحريم التفرق 


الععيده عام 1" ] المرررير_ النالاتع 


الأمورالتي تنعقد بها الإمامة, وشروط الإمام 


أولاء الأمور التى تتعقد بها الامامة؛ 


تنعقد الإمامة عند أهل السنة والجماعة بالنص والإجماعء أما النص فكخلافة 
أبي بكر الصديق >> عند بعض أهل السنة وجماعة من أصحاب الحديث؛ 
كالإمام الحسن البصري وابن حجر البيتمي» والإمام أحمد في إحدى روايتيه - 
رحمهم الله - وغيرهم» والبيهسية من الخوارج. 

ويستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة ؛ منها: ما ورد في (صحيح مسلم) عن محمد 
بن جبير بن مطعم » عن أبيه: ((أن امرأة سألت رسول الله عي شيئًا فأمرها أن 
ترجع إليه» فقالت: يا رسول الله» إن جئت فلم أجدك؟ -كأنها تعني الموت - 
قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر)). رواه البخاري ومسلم. 

ومن ذلك ما ورد عن عائشة << أن النبي و قال: ((لقد هممت -أو أردت - 
أن أرسل إلى أبي بكر وابنهء وأعهد أن يقول القائلون» أو يتمنى المتمنون! ثم 
قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون)) رواه البخاري. 
ولم يتم الكتاب لعلم رسول الله يي أن المؤمنين لن يختلفوا على أبي بكر >> 
فترك الأمر لهم. 

وقال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: واستدل من قال: إنه نص على 
خلافة أبي بكر >> بأصول كلية وقرائن حالية» تقتضي أنه أحق بالإمامة» 
وأولى بالخلافة» وهناك من ذهب إلى أن النبي ع لم ينص على أحل بعينه؛ 
وهذا مذهب كثير من أهل السنة والجماعة» ويشاركهم المعتزلة والخوارج 


العقيدة عاص 1م] 


والمرجئة في هذاء ويستدلون بما ثُقل عن عمر بن الخطاب >> كما في (صحيح 
البخاري) عن عبد الله بن عمر ‏ ط1 قال 'قيل لعمرء الا كسقخلق؟ ففال: إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر» وإن أترك فقد ترك من خير 
مني رسول الله وَت'. أخرجه البخاري. 
ويؤيد -أيضًا - هذا الرأي أن النقاش الذي دار في سقيفة بني ساعدة» وقد حضره 
كبار المهاجرين والأنصار لم يذكر فيه أحدٌ أن رسول الله يه استخلف» ولو ذكر 
شيء من هذا لكان حاسم للنقاش. 
يقول القرطبي تريهية اللنادو "لو قاوخس الخد هن ارين والاتصان نض من 
النبي وه على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه؛ 
وهذا قول جمهور أهل السنة". 
ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة -المهاجرين منهم والأنصار- على 
تقديم أبي بكرء وظهر برهان قوله وََيِ: ((يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر))؛ 
وظهر له أن رسول الله عه لم ينص عيئًا لأحد من الناس» لا لأبي بكرء كما 
زعمه طائفة من أهل السنة» ولا لعلي؛ كما زعمه طائفة من الرافضة» ولكن 
أقنار إقارةقرك» هيبها كل فى تن وكش إل العصديق: 
إِذَا اختلف في الطريقة التي انعقدت بها خلافة أبي بكر الصديق >> فقيل: إنها 
بالنص» وقيل: إنها بالإجماع؛ لكن بإشارات قوية من النصوص الثابتة عن 
رسول الله يهُ في تفضيل أبي بكر وترجيح خلافته» ولعل هذا الرأي هو 
الراجح» ثم كانت خلافة عمر >> بالتعيين؛ حيث عينه أبو بكر ايف 
بعده» وهذا من الأمور التي تنعقد بها الإمامة» وهي التعيين» فإن أبا بكر >> 
خاف أن يحصل في الأمة ما حصل عند وفاة الرسول ههه من الاختلاف» فأراد أن 
بحذد-- ‏ 3 


العفيده عام [ " ] الصرررير_ التاليع 


يترك المسلمين على قلب رجل واحد؛ يكون خيرهم وأفضلهم وأحقهم 
بالإمامة» فلذلك سأل عن عمر >> كبار الصحابة» قائًا: ما رأيكم فيه؟ فأثنوا 
عليه خيرًاء فطلب منهم أبو بكر >> أن يكتموا الأمر» حتى كتب أبو بكر كتابه 
بتولية عمرّ >> ثم قرئ الكتاب على الناس علنًاء فقالوا: سمعنا وأطعنا. ثم 
كانت خلافة عثمان بن عفان >> بالإجماع» وهذا أيضًا من الأمور التي تنعقد 
بها الإمامة ؛ حيث إن عمر >> جعل الأمر شورى في ستة من خيار الصحابة ‏ 4 
وهم أهل الشورى : عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد 
الله» والزبيربن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وبعد أن 
تنازل الباقون من هؤلاء الستة كل واحد لأخيه انحسر الأمر في عثمانَ وعلي 3 
إن عبد الرحمن بن عوف أخدّ يسأل الناس في المير: من يفضلون لإمامتهم : عثمان 
أو عليًا؟ فاستقرٌ رأي الجميع على ميلهم لعثمان >> فتمّ استخلافه >>. 

يقول الدكتور أمير عبد العزيز في كتابه (نظام الإسلام)» وهو يتحدث عن طريقة 
انتتخاب رئيس الدولة: "لدى اختيار خليفة للمسلمين يجتمع أهل الحلَ والعقد - 
وهم الطليعة العالمة الرائدة في الأمة - لينظروا أكثرَ الناس صلاحًا للاطلاع بثقل 
الإمامة» وهم في ذلك يحرصون بالغ الحرص على اختيار من هو أشدٌ الناس 
صلاحاء وأوسعهم علمًا وفقهًا بأمور الشريعة» وأكثرهم حكمة وحنكة وقربًا 
من أذهان الناس وقلوبهم» فتهوي إليه رغباتهم» فيبادرون له بالطاعة عن رضا 
ومودة»؛ ثم يعرض عليه أهل الحل والعقد رغبتهم في ترشيحه للإمامة ليكون 
للفسلمين خليقة فإذا أجابهم موافقا بايعوه: ثم بادره المسلمون جميعًا بالببعة: 
بعد أن يعرض -أي : الخليفة - على الناس في المسجد في مقر رئاسة الدولة برنامجه 


وخططه في سياسة البلاد وإدارتها. 


العقيدة عام [م] 


وإذا تكافاً فى شروط الإمامة اثنان اختاروا منهما أكبرهما سنا ولوكان أحدهما 
أعلم والآخر أشجع» وقع الاختيار تَبِعَا لحاجة المسلمين» وفي ضوء ما تقتضيه 
الظروف الملحّة» فإذا كان المسلمون في حالة من الحرب اقتضى ذلك أن يتجلى 
فيه عنصر الشجاعة» وبذلك يختار الأشجع» وإن كان المسلمون في حال من 
صراع الفكر وتوارد الفلسفات والمبادئٌ الغريبة فقد اقتتضى ذلك أن يتجلى في 
الإمام عنصر العلم والمعرفة» وبذلك ينتخب الأعلم» وإن توافر في الإمام كلا 
العنصرين -الشجاعة والعلم - كان ذلك خيرًا وأفضل". انتهى كلامه. 


ثانيًا: شروط الإمامة: 


اشترط أهل العلم بعض الشروط للإمام الذي يختارونه للخلافة والرئاسة» ومن 
تلك الشروط: 


أولا: الإسلام: وهذا من الشروط المتفق عليهاء فلا يجوز للكافر أن يلي إمامة 
المسلمين» قال تعالى : 99 وَلَن مجَعَلَ الله كفن عَلَ الموّمِينَ سَبِيا © النساء: .]14١‏ 
ثانيًا: التكليف: يشترط أن يكون الإمام مكلمًا -أي : بالقًا عاقلًا - لقول النبي 26 : 
((رَفع القلم عن ثلاثة)) وذكر منها: ((وعن الصغير حتى يكبر)) رواه الإمام 
لحنت وصححه أحمد شاكر» وأبو داود في سننه. 

ثالئًا: الحرية: فالمملوك لا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين كالعبد ومن في حكمه 
كالآبق» والمكائب» والمدبر» وهو الذي اتفق مع سيد على عتقه بوفاة سيده. 
رابعًا: الذكورة: فالمرأة لا يصح أن تلي الإمارة ؛ لما ثبت في (صحيح البخاري) 
أن النبي يي لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: ((لن يُفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة)). 


8ه 


العقيدة عام [ ] 
خامسًا : العدالة: والمراد بها في اصطلاح الفقهاء: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار 
على الصغائر» وإذا حصل من الإمام ما يخالف هذا الشرط من المعاصي فإنه لا 
يجوز الخروج عليه؛ كما سيأتي. 

سادسًاء الكفاءة؛ حيث يكون عدده الرأي الشديد في تدبيو شكون الدولة» 
والشجاعة والحزم لتجهيز الجيوش ورد الأخطار عن البلاد وتنفيذ الحدود 
الشرعية. 

سابعًا: العلم: لما كان الإمام يتولى تنفيذ الأحكام وتطبيق الحدودء وحمل 
الناس عليها وجب عليه أن يكون عالما بهذه الأحكام:ء عالمًا أيضًا بهذه 
الحدود» فمن العلماء من اشترط أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد» كالماوردي 
وابن خلدون -رحمهما الله - ومنهم من لم يشترط ذلك» وهو مذهب أهل 
البنة المماعة. 

ثامئًا: سلامة الحواس : وهنا لبس رط سيط ا عليه ون الععايم الاوردى واية 
خلدون -رحمهما الله - وذهب إلى عدم الاشتراط ابن حزم -رحمه الله - والراجح 
أن العيوب التي لا تمنع عقد الإمامة معفيّ عنهاء فقد ولى رسول الله مك عبد الله 
ابن أم مكتوم مرارًا على المدينة» إذا خرج للغزو رغم أنه أعمى. 

تاسعًا: النسب القرشي : وهذا الشرط مختلف فيه؛ والأرجح اشتراطه لكن لو 
تولي غير القرشي وجبت طاعته وعدم الخروج عليه. 

عاشرًا: الأفضلية: وهو أن يكون أفضل المرشحين » ونمن ذهب إلى اشتراط 
الأفضلية أبو يعلى الفراء -رحمه الله - حيث قال: يشترط أن يكون من أفضلهم 
في العلم والدين. 


ِ اس 


العقيدة عاص 1م] 


وجوب طاعة ولي الأمر بالمعروف, والنهي عن الخروج عليه لوجوب لزوم جماعة 


المسلمين وتحريم التفرق 


أولاء وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف ما لم يأت كفرًا بواحًاء والجهاد 
معه» والصلاة خلفه: 


مذهب أهل السنة والجماعة أن ولي أمر المسلمين يجب طاعته وعدم مخالفته؛ 
حتى ولو تلبّس ببعض المعاصيء ما دام لم يظهر كفرًا صريحًا ؛ وذلك لأهمية 
لزوم جماعة المسلمين» وعدم شق عصا الطاعة وفتح باب الفرقة والاختلاف» 
قال تعالى: «( ولا سرحو ففْمَلوأوَذْهبَ رطك 4 [الأنفال: 14]. 

يقول الاسام الالساري عوسينه اللدداق ريدي وري اغبا حلش كاير 
وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهم» ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى 
طاعتهم من طاعة الله َِنَ فريضة ؛ ما لم يأمروا بمحصية» وندعوا لهم بالصلاح 
والمعافاة» والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين» برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما . 

ثم أخذ ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - يشرح هذه العقيدة ؛ فقال: "قال غَّط : 
"صلوا خلف كل بَرّ وفاجر" رواه مكحول عن أبي هريرة >>. 

وفي (صحيح البخاري) : "أن عبد الله بن عمر [ كان يضلي خلف الحجاج بن 
يوسف الثقفي» وكذا أنس بن مالك"؛ وكان الحجاج فاسقا ظالماء وفي صحيحه 
أيضًا : أن النبي وهم قال: ((يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم» وإن أخطئوا فلكم 
وعليهم)). 


الفذك- 


العقيدة عاص 1"] 


ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء؛ 
والصحيح أنه يُصليها ولا يعيدُهاء فإن الصحابة + كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الآئمة الفجارء ولا يعيدون» كما كان عبد الله بن عمر يصلي 
خلف الحجاج بن يوسف» وكذلك أنس >> كما تقدمء وكذلك عبد الله بن 
مسعود >> وغيره» يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب 
الخمر» حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعًاء ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن 
مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة . 


وفي الصحيح : "أن عثمان بن عفان >> لما حصر» صلى بالناس شخص فسأل 
سائلٌ عثمان: إنك إمام عامة» وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة ؛ فقال: يا ابن 
أخي ؛ إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسين معهم» وإذا 
أساءوا فاجتنب إساءتهم". 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام 
الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهادء وليس 
عليه أن يُطيع أتباعه في موارد الاجتهادء بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم 
لرأيه» فإن مصلحة الجماعة الاثتلاف» ومفسدة الفرقة الاختلاف» أعظم من أمر 
المبائل الشركة 

ويروى عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد» فاحتجم الخليفة» وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضأ. وصلى بالناس ؛ فقيل لأبي يوسف : أصليت خلفه؟! قال: 
سبحان الله! أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل 


0-4 دود رع مح 2 


أهل البدعء قال تعالى: ١آ‏ يَتأجها لد اموأ يوأ لله وَألِيعوا الول ولخ 
92 [النساء: 05]. 


العقيدة عام 1م] 


وفي الصحيح عن النبي َي أنه قال: ((مَن أطاعني فقد أطاع الله» ومّن عصاني 
فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومّن عصى الأمير فقد 
عصاني))»؛ وعن أبي ذر >> قال: ((إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع»؛ وإن 
كان عبدًا حبشيًا جدّع الأطراف))» وعند البخاري: (ولو لحبشي كأن رأسه 
زبيبة)). وفي (الصحيحين) أيضًا: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكّرهء إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة))؛ وعن ابن 
عباس >> قال: قال رسول الله عي : ((مَن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبرء 
فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاهلية)). وفي رواية: ((فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه)). 

وعن عوف بن مالك >> عن رسول الله َقّْ قال: ((خيار أتمتكم الذين 
تُحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» فقلنا: يا رسول الله» أفلا 
ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه 
وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزّعنه 
9 طاعة)) انتهى كلامه. 


ثانيًا : النهي عن الخروج على ولاة الأمور ما لم يأتوا كفرًا بواحًاء ووجوب لزوم 
جماعة المسلمين وتحريم التفرق : 

ذهب أبو المعالي الجويني -رحمه الله - إلى أن الإمام الذي انعقدت له البيعة من 
المسلمين لا يجوز خلعه» ولا الخروج عليه بدون سبب مقتض لذلك وهو الكفر 
البواح ؛ حيث يقول: "الإمام إذا لم يخل عن صفات الأئمة» فرام العاقدون له 
عقد الإمامة أن يخلعوه ؛ لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق الأئمة» فإن عقّدَ الإمامة 


اكت سد 


العقيدة عام 1]- 


لأزمه له اعبار فق عله من قيرسبب يتحظية بولا معام الإنانة» بوه قيد 
الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومهاء ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق 
على حكم الإيثار والاختيار لما استتب للإمام طاعة» ولمااستمرت له قدرة 
واستطاعة» ولما صح لمنصب الإمام معنى". انتهى كلامه. 


ولما طرح الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله - السؤال التالي: ما الواجب لولاة 
الأمر؟ أجاب بقوله: "الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق»؛ وطاعتهم 
فيه» وأمرهم به» وتذكيرهم برفق» والصلاة خلفهم والجهاد معهم,» وأداء 
الصدقات إليهم؛ والصبر عليهم»؛ وإن جارواء وترك الخروج عليهم مالم 
يظهروا كفرا بواحّاء وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم؛ وأن يدعى لبم 


بالصلاح والتوفيق. 
والأدلة على ذلك كثيرة ؛ منها: قوله تعالى: 9 م ايهو اطيتا 
2 


لول وأو لْأَتر متك 4 » وقول النبي 6 : ((اسمعوا وأطيعواء وإن تأمر عليكم 
عبد)) رواه البخاري» وقال طَيَّه: ((مَن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه ؛ 
فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية)) رواه البخاري»؛ 
ومسلم» وقال عبادة بن الصامت ©> : ((دعانا النبي طم فبايعناه فكان فيما 
أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه 
برهان)) رواه البخاري. 

وقال وَهيهِ: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ء إلا أن يؤمر 
بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) رواه البخاري ومسلم. 


وقال يِه : ((وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)) رواه مسلم' انتهى 
كلامه. 


1 لالننلا 


العقيدة عاص 1م] 


وقال الشيخ ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله -: "فقد دل الكتاب والسنة على 
وجوب طاعة أولي الأمر» ما لم يأمروا بمحصية» فتأمل قوله تعالى: ‏ أَطِيعْوا لله 
َأططيحو يول وأو الدر كد 4 الساء: ٠ه‏ كيف قال : ل وَأطِيعُواليوْلَ 14 ولم يقل : 
"وأطيعوا أولي الأمر منكم”"؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيما 
هو طاعة لله ورسوله؛ وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة على أن من أطاع الرسول 
فقد أطاع الله فإن الرسول عي لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك » 
وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله» فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله؛ 
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات 
ومضاعفة الحسنات» فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من 
جنس العمل » فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل» وعن مالك بن 
دينار أنه جاء في بعض كتب الله: "أنا الله مالك الملك» قلوب الملوك بيدي»؛ فمن 
أطاعني جعلتهم عليه رحمة؛ ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم 
بسب الملوك» لكن توبوا أعطفهم عليكم". انتهى كلامه. 

وبهذا يتضح أن مذهب أهل السنة والجماعة يحرم الخروج على ولاة أمور 
المسلمين» ورفض طاعتهم »؛ بل الواجب طاعتهم بالمعروف» ونصحهم»؛ 
والدعاء لبم ؛ عسى الله أن يصلحهم» لأنه بصلاحهم يصلح العباد ويستقيم 
شأن البلاد» ولأن السلف كانوا يخافون من الفرقة والاختلاف ؛ لأن الفوضى إذا 
حلت بأمة بسبب النزاع على الخلافة والسلطة فإنه تراقٌ عند ذلك دماء كثيرة» 
وقد جرب المسلموة ذلك في خلافة عثماة وعلن. ٠‏ . 

من أجل ذلك نجد أن أهل السنة يدعون إلى جمع الكلمة ولمَ الشمل» وينهون 
عن الفرقة والنزاع » وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله غَيَ. 


ملظ - 


العقيدة عام [م] ‏ ل قل 


مذهب أهل السنة قى سائر الصحابة 4 
عناصر الدرس 
الشصرالآاول : عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 1 5 


العنصرالثاني ؛: أدلة عدالة الصحابة» وفضلهم من القرآن الكريم 458 
والسنة املطهرة 


العقيدة عام 1م] -- 


عقيدةأهل السنة في الصحابة 1 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة 
رسول الله عي وتقدم قول ابن مسعود >> : "إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى 
قلب محمد وَيَيهْ خير القلوب فاصطفاه لرسالته» ونظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد #َيه فرأى قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه َي فما رآه 
المسلهون حسنا فهو عند الله مسن . 

يقول الشيخ أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله - في عقيدته : "ونحب أصحاب 
رسول الله وك ولا تُفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحدٍ منهم» ونبغض 
من يبغضهم» وبغير الحق يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان". انتهى كلامه. 

يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - في شرحه ل(عقيدة الإمام الطحاوي): 
"يشير الشيخ -رحمه الله - إلى الرد على الروافض والنواصب» وقد أثنى الله على 
الصحابة هو ورسوله2» ورضي عنهم»؛ ووعدهم الحسنى» كما قال تعالى: 
الشيترتت الأوة يخ التييرن والكمار وال ناكترف لعن سسب 
لَه عنم وواعَُ وَْصَدَكَح بدت تجنر خَتَهَا الأَتْهكرُ حَدِينَ فيا أبَدا 
َلِكَ الْمَور الْعَظِيم © [التوية: .11٠١‏ 

ثم قال بعد أن ساق الآيات التي تثبت عدالة الصحابة 4 : 'وهذه الآيات 
تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار» وعلى الذين جاءوا من بعدهم, 
منفتوزة ليم وودالرة لذ أن لاقمل فى تووم خناتيم : تضم ألا 
هؤلاء هم المستحقون للفيء» فمن كان في قلبه غلّ للذين آمنوا ولم يستغفر لهم 
لا يستحق في الفيء نصيبًا بنص القرآن". 


المررير ار الععميدة عام 1" ] 
ولقد صدق عبد الله بن مسعود >> في وصفهم» حيث قال: إن الله نظر في 
قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه» وابتعثه 
برسالته» ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد وَهَمهِ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند 
الله حسن » وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيئ"» وفي رواية: "وقد رأى أصحاب 
وتقدم قول ابن مسعود: "من كان مستئًا فليستنٌّ بمن قد مات» فمن أضل ممن 
يكون في قلبه حقد على خيار المؤمنين» وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين". 
وقوله -أي الإمام الطحاوي -: "ولا نفرط في حب أحد منهم' أي : لا نتجاوز 
الحد في حب أحد منهم» كما تفعل الشيعة»؛ فنكون من المعتدين» قال تعالى: 
« يهل الحكتب لا سََلُوا فى دِيِنِثتُ [النساء: /001]. 
وقوله: "ولا نتبرأ من أحد منهم”' كما فعلت الرافضة» فعندهم: لا ولاء إلا 
ببراء » أي : لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وغعمر ل وأهل السنة 
بالبوى والتعصبء فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. 
وقوله: 'وحبهم دين وإعان وإحسان” لأنه امتثشال لأمر الله فيما تقدم من 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - ميا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة وسط بين الغالين والجافين ؛ فيقول: "وهم أيضًا في أصحاب رسول الله عي 
ورضي عنهم » وسط بين الغالية الذين يغالون في علي >> فيفضلونه على أبي 
بكر وعمر ( وسهعدرة م الؤناء لحمو كروما وأن الصحابة ظلموا 

1م _- 
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وفسقواء وكفروا الآأمة بعدهم كذلك» «ورها جعلوه نبا أو إلباء وبين الخافبة 
الذين يعتقدون كفره؛ وكفر عثمان ل[ ويستحلون دماءهماء ودماء من 
تولاهماء ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهماء ويقدحون في خلافة علي >> 
وإمامته» وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط ؛ لأنهم متمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله وي وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» 
والذين اتبعوهم بإحسان... . 

إلى أن قال: "وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة ‏ 4 
فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه وه من السابقين والتابعين لهم بإحسان» 
وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه» وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب >> أنه قال: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم 
عبر ل(" واتتق أصحابه رسرل :ا علي نبيغة عقناة يغل خض 1 
وثبت عن النبي 6 أنه قال: ((خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم تصيرمُلكا)): 
وقال يَوَي : ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة)). 
وكان أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب >> آخر الخلفاء الراشدين المهديين» وقد 
اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعبّاد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو 
بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي + ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثيرٌ 
ليس هذا موضعه". انتهى كلامه. 

وقال الشيخ السفاريني -رحمه الله - في عقيدته : 

وليس في الأمة كالصحابة » في الفضل والمعروف والإصابة 
فإنهيم قد شاهدوا الختارا *» وعاينوا الأسرار ولأنوارا 
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وجاهدوا فى للله حتى بانا «#»ه دين اطدى وقد سما الأديانا 
وقد أتى في محكم التنزيلك » من فضلهم ما يشفي للغليل 
وفيى الأحاديثت وفي الآثار » وفى كلام القوم والأشعار 
ثم قال -أي: السفاريني رحمه الله -: "فصل في ذكر الصحابة الكرام بطريق 
الإجمال» وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لبهم من الحبة والتبجيل 
والترضي والتفضيل على سائر الأمة» وتقبيح من آذاهم وشانهم -أي : 
أبغضهم - والكف عما جرى بينهم»؛ نما لعله لم يصح عنهم» وما صح فله 
تأويلات سائغة» وإذا كان لأحد منهم هنات تقع مكفرة مستهلكة في عظيم 
حسناتهم » وجسيم مجاهداتهم. 

وليس في الأمة ا لحمدية المفضلة على سائر الأمم بأفضلية نبيها و وأفضلية ما 
جاء به الذكر الحكيم» والدين القويم» والصراط المستقيم» فيكون الصحابة 
أفضل خلق الله تعالى بعد أنبيائه ورسله» كالصحابة الكرام الذين فازوا بصحبة 
خير الأنام -عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. 

وعلى كل حالء لا يرتاب ذووا الألباب من ذوي الأفضال أن الصحابة الكرام 
حازوا قصبات السبق بصحبة خير الأنام» واستولوا على الأبد» فلا مطمع لأحد 
من الأمة بعدهم في اللحاق» ولكن المبرز من ابع صراطهم المستقيم » وقوله غَّ : 
((مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام)) يعني : كما أن الملح صلاح الطعام ؛ 
فأصحابي صلاح الأنام". 

قال في (أعلام الموقعين): "كما أن الملح به صلاح الطعام فالصواب به صلاح 
الأنام» فلو أخطأ الصحابة فيما أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه» فإذا أفتى 
من بعدهم بالحق كان قد أصلح خطأهم؛ فكان ملحا لبم» انتهى. 


القظا- - 
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أي : واحال أنهم هم الملح المصلح فكيف يكون غيرهم مصلحًا ليم؟! فهذا 
خلف؛ فهم أعلم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم» وقد شاهدوا التنزيل؛ 
وعرفوا التأويل. 

فظهر بهذا أن الصحابة + أولى الأمة بالإصابة فيما ثبت عنهم» فإنهم ‏ 
كاترااانز فلوكاء و اعقع غلتاة واف كناد واقري إلى أنديو نشو النصيراى" 
انتهى كلامه. 

وقال زين العابدين الكوراني -رحمه الله - في رده على الرافضة : "انظر كيف 
قرنهم الله تعالى بنبيه في درجة القبول» وأثنى عليهم باحتمال المشاق» وارتكاب 
الضرورات في نصرة دينه وإعانة نبيه» وكيف يتجاسر هؤلاء الضالون على القدح 
فيهم» نعوذ بالله من تسويلات الشيطان ومزيلات الإيمان". 

قال الشهرستاني في كتاب (الملل والنحل): "وفي ذلك دليل على عِظم قدرهم 
عند الله » وكرامتهم ودرجتهم عند الرسول» فليت شعري: كيف يستجيز ذو 
دين الطعن فيهم ؛ بالكفر أو نسبته الظلم إليهم» والعجب كل العجب من أن 
هؤلاء الضالين كيف يتجاسرون على القول بكفر أشراف الصحابة بمجرد ترك 
المبايعة لعلي >> ولا يلتفتون إلى أن عليًا >> لم يكفر الذين حاربوا معه في 
وقعة معاوية >> على ما وقع في (نهج البلاغة) المنسوبة إليه >> . 

إلى أن يقول: "فظهر أن هؤلاء في قولهم بارتداد عامة الصحابة + ضالون» 
تابعون للشيطان» وخارجون عن الإيمان» قاتلهم الله أنى يؤفكون ؛ وذلك لأن 
معتقدهم من المقال مخالفٌ لصريح ما ضبطوه في كتبهم ؛ من قول من زعموه 
إمامهم » ومعتمدهم من الرجال» وأيضًا هؤلاء الضالون المسترسلون بعقولهم 
الضعيفة لا ينظرون إلى أن قدحهم في كبار الصحابة موجب للقدح في نبيهم» وفي 


: اهس 
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كيف وهم من أشراف عشيرته وأكابر قبيلته عَم وبنتا أبي بكر وعمر كانتا عند 
وبالجملة هم راجعون إلى حسبه ونسبه َيه حسبًا ونسبّاء رجوع الأغصان إلى 


الشجرة» فالمدح فيهم مدح فيه و والقدح فيهم قدح فيه وَه". انتهى كلامه. 


أدلة عدالة الصحابة وفضلهم من القرآن الكريم والسنة المطهرة 


أء الأدلة من القرآن على عدالة الصحابة وفضلهم : 


20000 إر.. اغدايي - سرع ضحد سات فز 72 امت معت 
أوناء قوله تعالى في النبي عه وأصحابه : محمد رسول الله وألّذِينَ معدد أَشِدَاءُ 
1 ل و رونو مط ده عام 2 وي بج مءسي سل بدح بج عخ_- 22 عوج الراك 


ار رحماء بيهم ترثهم رَكّعا سجّدا بسَعونَ فصلا مْنَ أله ورِضْوانًا سِيمَاهُمّ في 
وجوه م من در السجود ذلِكَ مَكَلْهُمْ في التوَرق ومَكَلُهْرَ في لاد ل كتيج أح ٠‏ حر سَطعَهه 
كَارََه مَسْتَفْلَط سكو عَكّ سُوقهء يحْجِبْ ليام ليخيط يم الْكهَار وعد أنه ادن 
قث تقيارا اقرع ون مض وجرا رَاعَْظِيمَ © (الفتح: 8 
قال ابن حجر البيتمي -رحمه الله-: "من هذه الآية أخذ الإمام مالك القول 
بكفر الروافض الذين يبغضون الصحابة + ويطعنون فيهم. وقال: لأن 
الصحابة يغيظونهم» ومن أغاظه الصحابة فهو كافر". 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - في تفسيرهذه الآية: "فالصحابة 
الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح قد ح جمع الله لهم بين المغفرة التي من 
لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة» والأجر العظيم في الدنيا والآخرة". انتهى كلامه. 


ان لالكككتتتتك 
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ثانيًا: وقوله تعالى: 8 لا صَحد وما يُؤمُور بألل ه لوم الآخر يدوت 0 


_- 
دل ابرسده له 


أللّهَ ورَسُوك وَلوْ حكانواً َابَآءَهُمْ أو أبسآءهم أو ممم ا ليك 
حكتّب ف فلو الْإِيِمنَ وَأتَدَهُم بروج 2 ويد حِلْهُمَ جَنّتِ يرك من تَحنهًا 
الذي توت بيني فوت الاق وقراققة سد ل م 
لد لْفْلِحونَ * [امجادلة: 5١‏ وفي هذه الآية صرح الله تعالى بأنه تولى إثبات الإيمان في قلوب 
الصحابة » وتأييدهم به؛ ووعدهم بالخلود في الجنات المبتهجة. 


ثالكًا: وقوله تعالى : «! لَقَّدَ نوس هع نِالْمُؤْمييت إذ يبإيعوئلك ححتَ لجرو فَعْلم 
عأ ملو فأرللتك عض وأكبه مَتَصَا ميا © الفتح: 618. ولا يقع رضا الله إلا 
على من يعلم الله موته على الإسلام» كما قال ابن حجر البيتمى -رحمه الله. 

2 5 01 سار م حر حمسن م 4 7 . 0007 2 2< 
راهاا وقوله: أأذمت اموأ بو وعَوَّروه وتصروه وأ أ فيمو ا لز الذف 0 زِل 
1 نعم أزليق ة التتيفتك [الأعراف: ]1١7‏ وفي هذه الآية صرح الله وله ب 
الموصوفين بهذا الوصف فائزون بالرحمة والسعادة» ومبشرون بحسن الخاتمة. 
خاميًا: وتولمتسال: 9 وَالْذِس ءامنوأ وهاجروأ وَجَْهَدُوا في سل أله وألْذِينَ 

0 5-95 2 0-7 اوعجرا « فغا 
عاونا وروا وكيك لو ا ار ف # الأأفال: :10 وفي 
هذه الآية بشارة للمهاجرين والأنصار بوصفهم بكمال الإيمان» ووعدهم بالرزق 

4 5 5 و هج عا عن ان فخ ص 39 01 رق 2 
سادسًا: وقوله تعالى: «إ وَالسيفوت الْأوَلونَ من الْمهدجرن والأنصار وَألْدِنَ 


م تمن عي 0200 صو وج حرس يود 9.٠‏ سعانؤ عاد كوج 1 2 م مدص 
تبعوهم بِإِحْسَنٍ ر ده رت الله ختوع وتوا عه وقد لتم سكت جنلكي نجره تجرى نحتها 
لذد 


م 2 دح سح فز 2 


تيك شتزيت فيا أبد 10 بدَادَلِك الْعَور الْعظِيم © (التوية: ل 

سابعًا: وقوله تعالى : «[ وَكَدَِكَ جَعَلتَكُْ أصَّهٌ وَسَطَا إِنَكُوو شهدا عَلَ 
أَلنَّاس ‏ البقرة: 147 قال أهل العلم: والصحابة 4 همالمشافهون بهذا 
الخطاب على لسان رسول الله عي 


المررير ار الععيده عام ["] 
فشا وقوه تعاق + 18 أكد ثاتت التاق الك والتسيورت #الأمعار 
اوت اه فسحافة الوه © [التوبة: .]١110‏ 
وبالجملة: فقد صرحت آيات كثيرة من القرآن الكريم بعدالة الصحابة الكرام ‏ 4 
وبيدنت فضلهم » وموعود الله تعالى لهم بالمغفرة» وكمال الإيمان» وحسن العاقبة 
بدخول الجنان» فهل يُحتاج بعد هذا إلى تعديل الخلق لهم فضنًا عن الطعن فيهم 
وسبهم وإنكار فضلهم» وبغضهم كما هي عقيدة الروافض والخوارج والنواصب؟ !. 


بء الأحاديث الشاهدة بفضلهم» وعدالتهم» والنهي عن الطعن فيهم : 


أولا: قوله وي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ((لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه)). 
ثانيًا: ما روي أنه َه قال: ((لا تسبوا أصحابي» فمن سبهم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدنا)). 
النًا: ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي وه قال: ((خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون؛ ويشهدون 
ولا يستشهدون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمن)). 
رابعًا: ومنها قوله يه في الحديث الصحيح : ((قريش والأنصار وجهينة ومزينة 
وأسلم وغِفار وأشجع موالي» ليس لبهم مولى دون الله)). 
خامسًا : الفرب اك : ((إن الله اطلع على أهل بدرء فقال: افعلوا ما شئتم 
سادسًا: ومنها حديث البشارة المشهورة» وهو قوله وُه : ((عشرة في الجنة: أبو 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد» وسعيد بن زيد» 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة الجراح)). 

٠ 
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سابعًا: ومنها قوله وي : ((آية الايمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)). 

ثامنًا: ومنها مارواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء أن النبي وي قال: 
ومن أبغضهم أبغضه الله)). 

تاسعًا: ومنها الحديث الصحيح» وهو قوله وه : (لو كنت متخدًا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء لكن أبا بكر أخي وصاحبي» ولقد اتخذ الله صاحبكم 
خليلًا)). يقنصد نفسه الشريفة 86. 

عاشرًا: ومنها قوله يه من حديث جابر >> : ((لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت 
الشجرة)) أخرجه مسلم. 

الحادي عشر: ومنها ما روي أنه هيه قال: ((الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم 
أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذانى » ومن آذانى فقد أذى اللّه تعالى : ومن أذئ الله 
تعالى يوشك أن يأخذه)). 

الثاني عشر: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس | أنه قال: "لا تسبوا 
أحدكم أربعين سنة"» وفي رواية وكيع : "خيرمن عبادة أحدكم عمره'. 

وبالجملة : إن السنة المطهرة مليئة بذكر فضائل الصحابة +4 ونشر محاسنهم» 
التي يزعمها أهل البدع فيهم» وهم مبرءون من كل ذلك» وأعراضهم أصفى 
وأنظف مما هنالك؛: كما وضحته الأحاديث النبوية الصحيحة السابقة وغيرها بما 
لم نذ ه» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
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مذهب أهل السنة والجماعة في أهل البيت» وأهل السنة 
الصالحين -رحمهم الله- 


عناصر الدرس 


العشصرالاول : معتقد أهل السنة فى أهل البيت رحمهم الله يق 


العفصرالثاني : معتقد أهل السنة والجماعة في حق أهل السنة ‏ "44 
الصالحين ومن بعدهم من التابعين هم بإحسان» 
وإحسان الظن بهم 
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إل الاب عر 


سآ 


معتقد أهل السنة في أهل البيت رحمهم الله 


أونًا: بيان فضائل أهل البيت + : 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل بيت رسول الله عَوِ لهم منزلة رفيعة» ودرجة 
عالية من الاحترام والتقدير» فهم يحبونهم ويتولونهم» ويراعون حقوقهم التي 
شرعها الله لهم» ويحفظون فيهم وصية رسول الله و التي قالها يوم غدير خُم» 
وهو غدير أو وادٍ بين مكة والمدينة عند الجحفة» قال هيه : ((أذكركم الله في أهل 
بيتي)) رواه مسلم» فهم أسعد الناس بهذه الوصية والأخذ بها وتطبيقهاء 
فيتبرءون من طريقة الروافض» الذين غلوا في بعض أهل البيت غلوًا مفرطاء 
وطريقة النواصب الذين يؤذونهم ويبغضونهم. 

فأهل السنة متفقون على وجوب محبة أهل البيت وتحريم إيذائهم» أو الإساءة 
إليهم بقول أو فعل ؛ طاعة لله ولرسوله يه وقد وردت في القرآن الكريم آيات 
تدل على فضائل أهل البيت» كما وردت في السنة أحاديث كثيرة مشهورة وهي 
مبسوطة في (الصحيحين) و(المسانيد) و(السئن) وغيرها من كتب الحديث؛ لكننا 
سنقتصر على ذكر الآيات التي تدل على فضلهم» والأحاديث الصحيحة التي 
وردت في مناقبهم + وذلك في نقطتين: 

الأولى: الآيات التي تشيرإلى فضائل ومناقب أهل البيت + وهي كالتالي: 
أ. قوله تعالى : إإِنَّمَابْرِيدُ أنه يذهب عنحكم ارحس أهل ليت وبطيرة 
تظهيرا [الأحزاب: “10. 


5 انددةا 


العقيدة عام [] 


ففي هذه الآية منقبة عظيمة شرف الله بها آل البيت ؛ حيث طهرهم من الرجس 
تطهيرًاء وهي شاملة لجميع أهل بيته ييه من الصحابة + والقرابة المكرمين 
قال ابن حجر البيتمي -رحمه الله -: "هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي ؛ 
لاشتمالها على غرر من مآثرهم والاعتناء بشأنهم ؛ حيث ابتدئت ب"إنما" المفيدة 
لحصر إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم» أو الشك فيما 
يجب الإيمان به عنهم » وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة". انتهى 
كلامه. 

وقد اختلف المفسرون في معنى الرجس ؛ فقيل: الإثم؛ وقيل: الشرك» وقيل: 
الشيطان» وقيل: الأفعال الخبيثة والأخلاق الذميمة:» فالأفعال الخبيثة 
كالفواحش ما ظهر منها وما بطن» والأخلاق الذميمة كالشح والبخل والحسد 
وقطع الرحم. 

ب. وقوله تعالى: ا إِنَالَهَ وَمَكِحِكَنَه يصَلُونَ عل الي يما أل ءَامَنُوأ 
ار فكو ةا تتليا 4 كونب : 01] وهذه منقبة عظيمة أيضًا ودرجة عالية 
شريفة ؛ حيث أمر الله وِبْنَ بالصلاة عليهم تبعًا للصلاة على خاتم النبيين عه 
يوضح ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن كعب بن عجرة > قال: («لما 
نزلت هذه الآية» قلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فيكف نصلي 
عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على آل محمد)). 


د م سه سم صرحت جح سر <١‏ سس ج © سح لور جح سم مله 
ج. وقوله تعالى: ا فِيهِ م بعد مَاجَاءكَ مِنّ الِإ فمل تَعَالوا تدع أبئ62 


[# هه ع و ع م وم جح مد ساء 


م ثم نبتبل فتجعل لعنت اللو 
أالكلزييست »4 آل عمران: 11١‏ وفي هذه الآية فضيلة عظيمة ومنقبة كريمة 
لأصحاب الكساءء وهم: فاطمة» وعلي» والحسن» والحسين 1. 
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الععيدة عاك 23 


فقدروى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص >> قال: ((لما 
< سرس ص و سح فر 


نزلت هذه الآية : فآ قَمَلْتعَالوَْمدءُ أبناككا وَأسََكُرَ # دعا رسول الله وَهَة عليًا 
وقاظمة وحمنا وحيب! ؛: فقال: اللهم هؤلاء أهلي)). 

قال ابه سن البغيى <زحسه اللهد: 'فعلِم أنهم المراد من الآية وأن أولاد 
فاطمة وذريتهم يسمون أبناءه وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا 


والآخرة . 
الثانية : الفضائل الثابتة لأهل البيت في السنة المطهرة : 


لقد وردت أحاديث كثيرة في شأن أهل البيت تبين فضلهم » وتنشر مناقبهم» ومن 
تلك الأحاديث : 


ع 


أ. قوله عي لما قال له العباس بن عبد المطلب >> : ((يا رسول اللّه» إن 
قريثًا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مُثنلك مثل نخلة في كبوة 
من الأرض -أي: مثل الكناسة» وهو التراب الذي يكنس من البيت - 
فقال و : إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم » وخير الفريقين» 
ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة» ثم تخير البيوت فجعلني من خير 
بيوتهم» فأنا خيرهم نفسًا وخيرهم بِينَا)). رواه الترمذي وحسنه. 

ب. وروى مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله 
يه يقول: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا 
من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم)). 

اج ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم >> قال: ((قام رسول الله عي 

يومًا خطيبًا فينا بماء يدعى: خما بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى 


لير بسب كار العقيدة عام [م] 
عليه» وذكر ووعظ ثم قال: أما بعدء ألا أيها الناس» إنما أنا بشرء 
يوشك أن يأتيني رسول ربي وك وإنني تارك فيكم ثقلين: أولبما كتاب 
الله وَبَ فيه البدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث 
على كتاب الله ورغب فيه» وقال: وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي ؛ فقيل: من 
أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته يا زيد؟ قال: نساؤه من أهل بيته» 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قيل: ومّن هم؟ قال: هم آل 
علي » وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس)). 

ففي هذا الحديث منقبة عظيمة وفضيلة عالية لآل بيته يعد حيث قرن الوصية بهم 

مع الوصية بالالتزام والتمسك بكتاب الله تعالى؛ وجعلهم ثقلًا دليل واضح على 

عظلم حتهم رارقا انهم رعاو ماراتوم. 

د - ما رواه مسلم في صحيحه أن عائشة << قالت: ((خرج النبي عََيهْ وعليه 

مرطٌ مرجلٌ -أي : كساء من شعر أسود - فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء 

الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله: ثم قال: 

إِتَّمَابرِيدُ أله يدهب عنحكُم ارحس أهل البيت وبط هر تظهيرا 4). إلى 

غير ذلك من الأحاديث الشاهدة بفضلهم وامبينة لمنزلتهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وكذلك أهل بيت رسول الله عَم 

تجب محبتهم وموالاتهم» ورعاية حقهم» وهذان الثقلان اللذان وصّى بهما 

رسول الله عَو. 

وقد روي عن النبي ههه من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: ((والذي نفسي 

بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي)) وقد أمرنا الله بالصلاة على آل 


- تك 


العقيدة عام ["] 
سود وطتره من الضلقة [لتى .هى اوناك الثاتى + وجل ليم سداق امن 
والفيء. 

ولبذا اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة» وتبرءوا 
من الناصبة الذين يكفروة على بن أبي طالب» ويفسقونه» ويتنقصون لحرمة 
أهل البيت» مثل من كان يعاديهم على الملك» أو يعرض عن حقوقهم الواجبة". 


انتهى كلامه. 
ثاكاء يبان حقوق أهن اليك على المسلعيئ: 


ذلك: 

أه محبتهم وتوقيرهم: فيستحقون من زيادة امحبة والموالاة ما لا يستحقه غيرهم» 
ودليل ذلك حديث غدير خم» الذي سبقت الإشارة إليه» وفيه قوله عُقّك : 
((وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي)»» قالها ثلاث مرات. 

ففي هذا الحديث من الوصية بأهل البيت والتأكيد على محبتهم وتوقيرهم 
وإعطائهم ما لهم من الحقوق» وأن ذلك فيه طاعة لرسول الله ييه 

قال القرطبى -رحمه الله - : وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب 
احترام أهله؛ وإبرارهم وتوقيرهم » ومحبتهم » وجوب الفروض المؤكدة التي لا 
وروى الحاكم بإسناده عن أبي سعيد الخدري > قال: قال رسول الله عْيَي : 
(«والذي نفسي بيدهء لا يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلا أدخله الله النار)). رواه في 
(المستدرك) وسكت عنه الذهبى -رحمه الله. 


وس العقيدة عام [م] 


فهنا بين النبي َه أن بغض آل البيت سبب لدخول النار» كما حث على حبهم؛ 
وجعل محبتهم دليلًا على محبته عَيَك. 

وقد فهم وصية النبي َف بأهل بيته حق الفهم أبو بكر الصديق >> فأحبهم 
وأكرمهم» ودعا الناس إلى إكرامهم ومحبتهم » فقد روى البخاري في صحيحه أن 
أبا بكر >> قال: "ارقبوا محمدًا غَيَهٌ في أهل بيته". 

بء الصلاة عليهم: من الحقوق الثابتة لأهل البيت ‏ مع محبتهم وتوقيرهم: 
الصلاة عليهم » والأصل في ذلك قوله تعالى : <[ إِنَأََّهوَمكَهِحكَمَه يصون عل 
الى نارم اراد وَسَلْمُواْتَلِيمَا 4 الأحزاب: 151 وقد بين 
النبي عَقهْ كيفية الصلاة عليه» وأن الصلاة على آله تبع للصلاة عليه وَهَيهُ فقد 
روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري >> قال: ((أتانا رسول الله ويه في بجلس 
سعد بن عبادة ؛ فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول 
اللهء فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله يه حتى تمنينا أنه لم يسأله» 
ثم قال رسول الله ييه : قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد» والسلام كما قد علمتم)). 

جه الحقوق المالية: فمن الحقوق المتعلقة بأهل البيت والتي يجب مراعاتها -إضافة 
إلى ما تقدم من محبتهم واحترامهم وتكريمهم» والصلاة عليهم - أن الله تعالى قد 
حَرّم علبهم الزكاء.والسدقة» كما عل ليم حنا ى التميس والثييه: 

فاستحقاق أهل البيت لخمس الخمس -وهو معروف بسهم ذوي القربى - ثابت 
بعد موت النبي عَوَيُ حيث ذكرهم الله تعالى في كتابه من ذوي السهام ؛ فقال وِبْكَ : 


هه - 


الفعيده عات /921؟ 


رمح دوسية 224 2 2< 5 7 07 0 ا 2 هد عل عد صن ١.‏ سرلة > صب اسن سر 
وأعلموأ أَنَمَا عَنِمَّم من شَىْءٍ فَأنَّ لَه حمسه وَلِرَسول وَلِذى الْفَرَق ولت 
وَالْمستكين وأبزي ألسَبل 4 [الأنفال: +14١‏ وقال تعالى : 0 كا أنه مدعل وكويه 
2 0 وه 50 0 00 جوع وان ع عر ضرف اعرد حوضى . “قمر _ 2 لم2 سم 
مِنَ أَهل افر مله وول وَلذِى الْعَرْقَ ولس وَالْمَسكن ون ايلك لا يكن دولة 


دس 26 بت سس ري سر سرس را سر تقر فى يبو جل يس ب لد ار رس سر سس سرح قر سر سر و 
بين أ لا كم وما ءام الرسول فيحذوه ومائب” عنه فانتهوأ © [الحشر: /. 


وثبت في السنة أن النبي يقر كان يعطيهم الخمس» ففي (صحيح البخاري) أن 
جبير بن مطعم قال: ((مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله وَيَه فقلنا: يا 
رسول الله» أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال 
رسول الله هه : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد)). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وكذلك آل بيت رسول الله عَيَوْ لهم 
من التق ما كب وغادياء قن بيعل البو دين قاسو والقيهة ومو 
بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله وي فقال لنا: ((قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)). وآل 
محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة؛ هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل» 
وغيرهما من العلماء -رحمهم الله - وحرم الله عليهم الصدقة ؛ لأنها أوساخ 
الناس وفي (المسانيد) و(السئن): ((أن النبي وه قال للعباس -لا شكا إليه جفوة 
قوم لبهم -: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي))" انتهى 
كلامه. 

ولما طرح الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله - السؤال التالي» وهو: ما الواجب 
التزامه في أصحاب رسول الله َيه وأهل بيته؟ أجاب بقوله : "الواجب لهم علينا 
سلامة قلوبنا وألسنتنا له» ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم» وما شجر 


31- : 


ظ العقيدة عام [م] 
بينهم» والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن» 
وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها فضائلهم ... 
إلى أن قال: "وكذلك القول في زوجات النبي وَهَهِ وأهل بيته» الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء وتبرأً من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء 
على أصحاب رسول الله وه وأهل بيته» أو على أحد منهم؛ ونُشهد الله تعالى 
على حبهم وموالاتهم والذبُ عنهم ما استطعنا ؛ حفظًا لرسول الله ويه في 
وصيته ؛ إذ يقول: ((لا تسبوا أصحابي))؛ ويقول: («الله الله في أصحابي))؛ 
وقال: ((إني تارك فيكم ثقلين: أولبما: كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا 
به تم قال: لوال بيقي» اأذكركم الله في أسل بيس)): اديت في 
(الصحيحين) وغيرهما". انتهى كلامه. 


معتقد أهل السنة والجماعة في حق أهل السنة الصالحين ومن بعدهم من التابعين لهم 


بإحسان, وإحسان الظن بهم 


ومن منهج أهل السنة والجماعة : أن التابعين ومن تبعهم بإحسان من علماء هذه 
الأمة وخيارها لا يذكرون إلا بالجميل والثناء والدعاء لهم. 

يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله - في عقيدته: "وعلماء السلف من السابقين 
ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر» وأهل الفقه والنظرء لاا يذكرون إلا 
بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل". انتهى كلامه. 


ثم يشرح ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - كلام الطحاوي فيقول: "قال تعالى: 
وَمَن نِسَاقَقٍ آَلرَسولَ مِنْ بَعَدِ ما تبي له الْهَدَئْ وَيسَعَ عير سيل المُؤْمينَ وما 


200 د 
2 اه 2 وَسَآءَتٌ مَصِرًا 3 [النساء: 21١١6‏ فيجب على كل مسلم بعد 


العقيدة عام [م] الى ا 
موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به القرآن خصوصا الذين هم ورثة 
الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم ؛ يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر» 
وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد غَيَظ 
علماؤها شرارها إلا المسلمين» فإن علماءهم خيارهم» فإنهم خلفاء الرسول عنم 
من أمته» والمحيون لما مات من سنته» فبهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق 
الكتاب وبه نطقواء متفقون اتفاقًا يقيئًا على وجوب اتباع الرسول ويك ولكن إذا 
وجد لواحد منهم قولٌ قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذرء 
وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي عي قاله. 


والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 


والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 


| 
ما كان منه يخفى علينا ‏ 1» ل رَبَنا أَغْفِرَكَاوَلِِمْنَا لد سَبَقُوئا 


1 2 
10 ا 0 


بالايمكن وَلَا جحَحَلْ ف فلو باغلا يَلَذَِ امنوأ ريناإتك رءوف رح أ اشر +11 
انتهى كلامه. 

ذا يحب إحسان الظن بمن جاء بعد الصحابة +4 من المؤمنين الصالحين» والعلماء 
العاملين» من التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين» من الترحّم عليهم وذكر محاسنهم. 
يقول الشيخ محمد السفاريني -رحمه الله -: 'وبعد الصحابة المخصوصين بالفضل 
والعدالة العامة والإصابة» فالتابعون لهم بإحسان أحق وأجدر بالفضل والإتقان 
والتقديم على غيرهم من سائر أهل الإيمان» وتعريف التابعي: هو كل من صحب 
الصحابي» ومطلقه مخصوص بالتابعين» ويقال للواحد: تابع وتابعي. 


500 : 


ان الععميدة عام [" ] 
وقد اختلف في أفضل التابعين ؛ فقال سيدنا الإمام أحمد وغيره من أهل العلم: 
القرني» واستدلوا له بحديث : ((خير التابعين أويس)) رواه الحاكم» فإن قيل: 
كيف استجاز الإمام أحمد ومن نحا نحوه تفضيل سعيد بن المسيب على سائر 
التابعين مع وجود النص الصريح بالنقل الصحيح في تفضيل أويس القرني؟ 
فالجواب : أن مراد سيدنا الإمام أحمد وأضرابه أفضلية سعيد في العلوم الشرعية 
كالتفسير والحديث والفقه ونفع الأمة بذلك» وبما بلغه عن الصحابة الكرام عن 
النبي د فإنه الإمام الحافظ الثقة المأمون حتى قيل فيه: أعلم أمة محمد بدين 
محمد بعد تحمد سعيد بن المسبيب -رحمه الله ورضى عنه. 
والدال على أفضلية التابعين قول النبي عي : ((خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم)). قال عمر: "فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة"» وقد قال وه : ((لا تمس النار مسلمًا رآني أو رأى من رآني)). 
قال الإمام المحقق ابن القيم: "ألقى الصحابة الكرام إلى التابعين ما تلقوه من 
مشكاة النبوة خالصا صافياء وكان سندهم عن نبيهم وهر عن جبريل عن رب 
العالمين سندًا صحيحًا عاليّاء وقالوا: هذا عهد نبينا إليناء وقد عهدناه إليكم» 
وهذه وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه عليكم» فجرى التابعون 
لهم بإحسان على منهاجهم» واقتفوا آثار صراطهم المستقيم". انتهى كلامه. 
وقال الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله - في كتابه (معارج القبول): ' وتابعو 
الرسول ؤَهِ وأصحابه السادة الأخيار» على مراتبهم» كما قال الله تعالى فيهم على 
الترتسب: طإ والتديفوت اناير وَالاتصَاروَالتبَُوهُم بحسن 
رض اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضْوأْعَنْه © الآية» وقال تعالى في ذكر التابعين بعد ذكر 


2 


العقيده عات 21 


0 4 


5 عراف ٠‏ ترق 1 5 به بن عد ا قر يو اتترخا تبر از وسكت ل ورا 
الصحابة : 0 هوَآلذِى بعت ف لمعن رسولا عنم ينفو علوم اليه وركيم ويعلمهُم 
مس اس ا وك 0 ا ا 5 507 العو عه 
لكب وَاَخْكمَةَ و نك من قبَلُلَنى صَللِلِمبِينٍ 4 الجمعة: *' هذا في الصحابة » ثم قال 
: لس جه جم 21 4 6 يس عه 2144 2 ممع 
في التابعين : ا وَدَاحَرنَ نهم لَمَلْحَمو يوم وَهوَالْعرُا ميم 0 دَلِكَ مَضْ ْلَه مُه 


ع 22 ير صدوداح 


مَنيمَآه امد َاَلْمَض لِالْعَظِيوٍ 4 الجمعة: *. 4] وغير ذلك من الآيات الكريمات. 
وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة >> : ((أن رسول الله وه أتى المقبرة ؛ 
فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»؛ وددت أن 
قد رأينا إخواننا. قالوا: أوّلسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي؛ 
وإخواننا الذين لم يأتوا بعد)) الحديث. 

وفي (المسند) عن أنس >> قال: قال رسول الله وه : ((وددت أني لقييت 
إخواني» قال: فقال أصحاب النبي ؤي : نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي؛ 
ولكن إخواني الذين آمنوا بي و لم يروني)) إسناده حسن» وقد صح. 

وفيه عن أبي أمامة وأنس بن مالك ل قالا: قال رسول الله 6: ((طوبى لمن 
رآني وآمن بي » وطوبى لمن آمن بي ولم يرني)) سبع مرات". انتهى كلام الحكمي 
-رحمه الله. 

وبالجملة: فإن أهل السنة والجماعة يحسئون الظن بعامة أهل السنة الصالحين» 
ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان» ويترحمون عليهم» ولا يذكرونهم إلا 
بخير؛ لأنهم هم الواسطة بيننا وبين صحابة نبينا يه ورضي عنهم» ولا يذكر 
لعن البئدة انديع العام امهيف 6 يقر ادسرء: قولاعين الصاطة 
منهم المشهود لهم بالصلاح والفضل والدين. 


العقيدة عام [م] 


الإهان بنعيم القبر وعذابه 


عناصر الدرس 
العلصرالاول : الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت نعيم القبر 448 
وعذابه 
العنصرالثاني : ذكر بعض أسباب عذاب القبرء وهل يدوم عذاب 405 
القبر أم ينقطع؟ والحكمة في عدم اطلاع الناس 


عليه 


الععيده عام [ ١"‏ ] 


الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت نعيم القبر وعذابه 


أونا: الأدلة القرآنية على ثبوت نعيم القبر وعذابه : 


مذهب أهل السنة والجماعة -وهو المذهب الحق - على إثبات نعيم القبر وعذابه ؛ 
لثبوت ذلك بالقرآن والسنة» ومعلوم أن القول بنعيم صاحب القبر أو عذابه من 
أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيهاء ومنهج أهل السنة والجماعة التقيّد بالكتاب 
والسنة في جميع مسائل الدين » ومن ذلك أمور العقيدة» وبالأخص ما يتعلق 
بالمسائل الغيبية كمسألتنا هذه ؛ لذلك لم يقل أهل السنة والجماعة بوقوع نعيم 
القبر وعذابه إلا بعد أن أثبت ذلك في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة. 
عذاب القبر» وقد ترجم البخاري في كتاب "الجنائز" لعذاب القبر؛ فقال: "باب ما 
جاء في عذاب القبر"» وساق في الترجمة قوله تعالى: إذ ألطدلِمُو ف عَمَرْتٍ 
مور لحل سس سد م 5 ى 2< ره 2 فسا كاوع اير هه م 
للوْتِ والملكيكة باسطوأ أيذِيهم أخرجوا أنفسحكم البو تجروت عَذَاب ألْهُون »4 
: 5 .2 وق ص وده وساله ال ير 
[الأنعام : ]2 وقوله تعالى: © تعد بهم مرتين ثم مردوت إِك عَذَابٍ عظيم 4 
د 8 
[التوبة: 21٠١١‏ وقوله تعالى: وَحَافَسَالٍ فَرَعَوْبَ وخ الْعدَابٍ ((دن) النَاريرصمُو عَليهَا 
2700 20 هن تر 2 لتاقي د جا ات متت قر نر يا 
عَدُوَا وَعَشِيً ووم هوم لَه دلو الصو أ العذّاب # اغافر: :4: 145. 
والآية الأولى التى ساقها البخاري -رحمه الله - إنما هى في تعذيب الملائكة الكفار 
والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم 
القيامة : العذاب الأول: ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده» وإما 


لفنكا 


47551371 - العقيدة عام [م] 


بأيدى المؤمنين» والعذاب الثانى: عذاب القبرء قال الحسن البصرى -رحمه 
الله -: «9 سَنْعَذِ مهم مَرَّمَينِ # عذاب الدنيا وعذاب القبر. 

وقال الطبري -رحمه الله-: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبرء 
والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال» أو 
غير ذلك. 

والآية الثالثة حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر» فإن الحق - 
م رس اام وه جاه وسائيل 

1 


لَعَدَابٍ *# اغافر: 1:5 قال القرطبي -رحمه الله -: صييصه ا 
يكون في البرزخ » وهو حجة في تثبيت عذاب القبر". 


5 
عغنًا 
.2 


ومن الإشارات 7 الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله -تبارك 


منوواه صصح دء أ-ه 


وتفسان -+ 32 ميت أده رركت انوأ يالْمّوْلٍ قات ف اَيَو لديا وق 
ا 0 لإبراهيم : 71] » ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب 0-0 
النبي و قال ا إله إ 
رسول الله فنتنك قولدهء 32 يديت أنه الزرت امنا بالقول لكات ف اللريزة 
لديا وَفِ الآخْرَةٍ ) وفي رواية أخرى: وزاد: ((98 بيت أله ألزيت 


ان 0 5 


ءَامَنْواً © نزلت في عذاب القبر))"» انتهى كلام الأشقر. 

ونستخلص من كلام الدكتور الأشقر أن هناك آيات صريحة في إثبات نعيم القبر 
وعذابه؛ وهناك آيات أخرى ليست صريحة في الإثبات» فمن أهل العلم من 
استدل بها على إثباته » ومنهم من جعلها خاصة بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» 
وليست نضا في إثبات نعيم القبر وعذابه. 


3 لت 


الععيده عام [ ماع للدم 2 0 انار 0 


وفيما يلي نستعرض الآيات المتفق على أنها تثبت نعيم القبر أو عذابه» وستتبعها 
بأقوال المفسرين المعتبرين من أهل السنة والجماعة» حتى يتضح مذهبهم في ثبوت 
نعيم القبر وعذابه. 

الآية الأولى: قول الحق -تبارك وتعالى -: 5 وَحَاقَ َال فرَعَوْنَ سو الْعَدَابٍ تزه ألثَارُ 
تارك 46 3ن امقفيقا ”تيز تق أنقافة ينذا ال وتقزت أن 
لْعَدَابِ 4 لغافر: 2468 55]. 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - في تفسيره : "#8 وَحَاقَ َال فِرْعَوْنَ 
سُوَعٌ ألْعَدَابٍِ 4 : أغرقهم الله تعالى ف صبيحة واحدة عن آخرهم» وفي البرزخ : 
لكف ره 0 سا سر ع 2 وخ سي 


الثار بعرضوت عليبَا عدوا وعشدًا ويوم تقوم لام كه فرعورت ل 


ْحَدَّابٍِ 4 » فهذه العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذبين لرسل الله المعاندين 
لأمره". انتهى كلامه. 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان): "وقال في مصيرهم 
في البرزخ : / و و 7 ديد ا 4 وقال في عذابهم في الآخرة: 


020 


وَبَومَ تَهُوم اناه لوال فرعو أَسَّدَ الْمَدَابِ 4" انتهى كلامه. 

وبهذا يتبين أن عذاب القبر ثابت بدليل كتاب الله تعالى» أخدًا من هذه الآية 
الكريمة» كما أكد ذلك التفسير الوارد عن أهل العلم من المفسرين الموثوقين. 
الآية الثانية: قول الحق -تبارك وتعالى -: «« سَتُعَزْبهُم مَرَكَيْن شهمُرذُويب 1 
عََاِعَْظِيم 4 [التوية : .]1١١‏ 

قال الإمام النسفي -رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "*! تعد بهم مَرَحَنِ 4 
هما القتل وعذاب القبرء أو الفضيحة وعذاب القبر» أو أخذ الصدقات من 
أموالهم ونهك أبدانهم» «امميْرَدو إِلْعَنَارِعَْظيْ 4 أي عبذاتي السان . 
انتهى كلامه. 


(١ 


الدرر انز كار العقيدة عام 1 ] 


كت بعتن صورء سر 2 


الآية الثالثة : قول الله تعالى : «إ وَلوْ رع اذ ألطَيدمُوت ف عَمَرتِ لوت وَالْمَكن 
ايقوا اربية تقرةا اللتسكا 4ن ارك كتان القروينا فخ لتر عن 
للد و عير حقو تم عن يليو فَسَتَكرونَ 0 [الأنعام : 197. 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "ولما ذم الظالمين ذكر ما 
أعد لبم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة ؛ فقال: « وَلَوَ مَرَعَإِذْ 

َلطدِلِمُورت ف عَمَرتَِلْوتِ 4 -أي : شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة - 
لزانت أعراهاتلا وبحالة ادر الراضف أ يصضقياء ١‏ والتقيكة يفوا 
ديهم 4 إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب» 00 
منازعة أرواحهم وقلقها وتعصيها للخروج من الأبدان : : «آخَرجا سكو 
ا #رومت عَذَابَ ألهون 4 أي : العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم», 

والجنزاء من جس العمل + فإن هذا العذاب 8 يما كنم تَعَولُونَ عل ألو حير 
لق # , من كذبكم عليه» وردكم للحق الذي جاءت به الرسل » ا 
عن ءا يكف تسَتَكرونَ 4 ئ: عون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. 
وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه» فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه 


إنما هو عند الاحتضار وقبل الموت وبعده". انتهى كلامه. 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 'يخبر تعالى 
أنه يثبّت عباده المؤمنين -أي : الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام الذي 
يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها فيثبتهم الله - في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات 


ها 


العقيدة عام [مم] 


بالبداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه 
الله على هوى النفس ومراداتهاء وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين 
الإسلامي والخاتمة الحسنة» وفي القبرعند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل 
للميت: مّن ربك؟ وما دينك؟ ومّن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول 
07 5 تلك آ هه 2 مهومه 
المؤمن : الله ربي » والإسلام ديني» ومحمد نببي عل © وَيِضِل الله الظدلييت *»* 
عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. 
وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبروعذابه ونعيمه» كما تواترت بذلك النصوص 
عن النبي وت في الفتنة وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه . انتهى كلامه -رحمه الله. 
ونقل السفاريني -رحمه الله تعالى- عن العلامة ابن القيم -رحمه الله - أنه قال: 
"وأما الجواب المفصل » فهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في مواضع ؛ 
منها : قوله تعالى: 9و مَرَعدٍ القلدلمورية فى حمر مرت ألْوْتِ © الآية؛ وهذا 
اميس حي حا ال باو جرح لات ايم 
ع داقر اراب جرس داك سج سه يرحس لله لزع ركه عو غير 
حينكذ: «( مروت عَذَّاب الْهُونِ يما فده مولن عل أله عير لحي 0 تم عن ءايليهٍ 
و ولو تأخّر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لل صح أن يقال لبم: #8 آلْوَمَ 
رس له ر اصع 5 ديه قراف و ع ضر 5 2 
تروت عَذَابَ أَلْهُونِ * » وقوله تعالى: 98 فوقئة الله سَيعَاتِمَامَكرَوا # 
سر لو د ده 


إلى قوله: ل يعسو عَلَيها عُدُوًا وَحَشِيًا 4 الآية» فذِكُرٌ عذاب الدارين صريحا 
لا يحتمل غيره. 

ومنها: قوله تعالى: #/ َدَرَهُمْ حي يلدفوأ يَوْمَهُمْ ألَذِى ويه يُصَعَفُونَ (0) يوم لَايْكْنى 
عَمَح دهم سَيِنًا وَلَاهْمَ يصَرُونَ ©" انتهى كلام ابن القيم. 

وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة >> قال: ((كان رسول الله يتور يدعو: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. حتى نزلت: 3# ألْهسك الّكائر )حي 


رز ووم ء لاس 


زرح المقابر 4 [التكاثر: 21 00). 


المرير نازع زر الععيدة عام [" ] 


وقال ابن مسعود: "إذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: مّن ربك؟ وما 
دينك؟ فيقول : : لا أدري» فيضيّق عليه قبره» ثم قرأ ابن مسعود: : ا فَإِنَ له 
مَعِدِسَّةٌ ضَتَكا 4 قال: المعيشة الضنك : هي عذاب القبر". 


20 


وقال البراء بن عازب ل في قوله تعالى + عَدَاا مون كَلِكَ © قال "عذاب القبر". 


وروي عن ابن عباس زرف قولهتمان؛ : # وَلنَذِيفقنَهُم د اكاب الات دوه 
لْعَدَا ِلآ كُبَرٍ 4 قال: "عناب القبر"» وكذا قال قنادة والرييع بن أنس في قول الله : 


م برع ممه 


سنعد بهم مَرَنَيْنِ # : "إحداهما في الدنيا والأخرى عذاب القبر'". انتهى. 
ثانيًا: الأدلة من السنة المطهرة على ثبوت نعيم القبر وعذابه : 


وقد حذر النبى َع أمته من عذاب القبر في أحاديث كثيرة» مبيئًا أن الميت يفتن في 
قبره» فمن ذلك: ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب "الجنائز" » باب ما 
جاء في عذاب القبر» حيث ساق البخاري -رحمه الله - الأحاديث الواردة في 
عذاب القبر» وهى : 

.١‏ حديث البراء بن عازب ل عن النبى و قال: ((إذا أقعد الميت في قبره 
أني كم شهد أن لا إله إلا اللهوآن عسها رسول الله فذلك قوله: 
«< بيرت أنه آل َامَمْوايلْقَوَلٍ آَلنَّاِتِ 4)) وزاد: ((22 يِعَيَتُ مه 
أَلَذِيسَءامَنُوأ © نزلت في عذاب القبر)). 

؟. حديث عائشة 22 قالت: ((إنما قال النبي عَيّه : إنهم ليعلمون الآن أن 
ما كنت أقول حق» وقد قال الله تعالى: نك لاد تيع الْمَوَ 4)). 

*. حديث ابن عمر ل قال: ((اطلع النبي © على أهل القليب فقال: 
وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أموانًا؟ فقال: ما أنتم بأسمع 


له - 


العقيدة عام [:] 


5. حديث عائشة << : ((أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر» فقالت 
لبا: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله وهم عن عذاب 
القبر؛ فقال: نعم عذاب القبر» قالت عائشة << : فمارأيت رسول الله عي 
بعدٌ صلى صلاة إلا تعوّذ من عذاب القبر)) زاد غندر: ((عذاب القبرحق)). 

6 خذيك غروة بن الزيير -[ أناسمع أسماديدت ابي يكن ل تقول: 
((قام رسول الله يه خطيباء فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء؛ فلما 
ذكر ذلك ضح المسلمون ضجا)). 
الشمس -أي: غابت - فسمع صونًا ؛ فقال: يهود تعذب في قبورها)). 

/. حديث أبي هريرة > قال: ((كان رسول الله ييه يدعو: اللهم إني 
أعوذ يلك من عذاب القير: ومن عذاب الدار» ومن فتنة اليا والمسات»: 
ومن فتنة المسيح الدجال)). 

8. حديث ابن عباس ل قال: ((مرّ النبي يك على قبرين فقال: إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلى» أما أحدهما فكان يسعى 
بالنميمة» وأما أحدهما فكان لا يستترمن بوله» قال: ثم أخذ عودًا 
رطبًا فكسره باثنتين» ثم غرز كل واحد منهما على قبرء ثم قال: لعله 

ونقل السفاريني -رحمه الله - في (لوامع الأنوار) قول الحافظ ابن رجب "رحمه 
الله -: "وقد تواترت الأحاديث عن النبى َي في عذاب القبر» ففى (الصحيحين) 
عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أنها قالت: ((سألت النبى 26 
عن عذاب القبر؛ فقال: نعم عذاب القبر حق)). 


وق ال(ضحيع مبلم) غنابق عبان ط[ عن المي 2+ ((آه انا يدهم غثا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ 


ل لي 


المرير التاز شر الععميدة عام [" ] 
وأعوذ يك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتمة اليا والماث» وأعوذيك من 
فتنة المسيح الدجال)). 
وأخرج مسلم أيضًا وابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت >> قال: ((بينما النبي ييه في 
حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه» إذ حادت به فكادت أن تلقيه» وإذا أقبر 
ستة أو خمسة أو أربعة ؛ فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أناء 
فقال: متى مات هؤلاء؟ فقال: ماتوا في الإشراك؛ فقال النبي ويه : إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوّذوا بالله من عذاب القبر)) الحديث. 
وفي (الصحيحين) عن عائشة < أن النبي هََيهُ قال: ((إن أهل القبور يعذبون 
في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم))". انتهى كلام السفاريني. 


ذكر بعض أسباب عذاب القبر, وهل يدوم أم ينقطع؟ والحكمة في عدم إطلاع الناس علبه 


1 ذكر بعض أسباب عذاب القبر: 
لعذاب القبر أسباب عديدة» لكننا سوف نجمل بعض تلك الأسباب كما ذكرها 


أهل العلم» أخدًا من أحاديث المصطفى ويه ومن الآيات القرآنية قبل ذلك ؛ 


السبب الأول والثاني: عدم الاستتار من البول والنميمة : 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس ل قال: ((مر النبي عي 
على قبرين فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلىء أما 


مي 


العقيدة عام [م] 


أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستترمن بوله» ثم قال: ثم 
أخذ عودًا رطبًا فكسره باثنتين» ثم غرز كل واحد منهما على قبر» ثم قال: لعله 
يخفف عنهما ما لم ييبسا)) رواه البخاري ومسلم. 

وقد أخبر الرسول وهو أن عامة عذاب القبر من البول» فقد روى أنس >> أن 
رسول الله و قال: ((تنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبرمنه)) ورواه ابن 
عبانى > اننا [إعاد هلف اتش يني البو لبو له لبقة) ا ورواة أو 
هريرة >> بلفظ : ((أكثر عذاب القبرمن البول)). 


السيت الثالثك+ الغلول: 


فمن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبرالغلول» وقد صح في ذلك أكثر من 
حديث» فعن أبي هريرة >> قال: ((أهدى رجل لرسول الله ييَمّ غلامًا يقال 
له: مدعم؛ فبينما مدعم يحط رحنًا لرسول الله 2 إذ أصابه سهم عاثر» فقتله؛ 
فقال الناس : هنيئًا له الجنة» فقال رسول الله يَيَهِ: كلا والذي نفسي بيده؛ إن 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا. فلما 
سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي عَنَّهِ فقال: شراك من 
نارء أو شراكين من نار)) مثفق علبه. 

والغلول: أخذ شيء من معالم المعركة قبل قسمته بين الجنود. والسهم العاثر: 
الذي لا يدرى من رماه. 


السبب الخامس : هجر القرآن. 


سور 011 العقيدة عام [م] 
السبب السادس: الزنا. 
السبيب: السابع : الريا. 


ودليل هذه الأسباب مجتمعة -وهي أربعة - أن الله يقل أرى نبيه وه أنواعًا مما 


1 5 1 1 50 
يعذب به بعض الخلق بسبب هذه المخالفات. 


ففي (صحيح البخاري) عن سمرة بن جندب .> قال: ((كان النبي وََّه إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى 
أحدٌ قصهاء فيقول: ما شاء الله! فسألنا يومّاء فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ 
قلنا: لاء قال: لكني رأيت الليلة رجلين؛ أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى 
الأرض المقدسة» فإذا رجل جالس» ورجل قائم بيده كلوب من حديد» قال 
بعض أصحابنا عن موسى : كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه» ثم 
يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك» ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله» قلت: ما 
هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه» ورجل قائم على رأسه بفهر 
أو صخرة فيشدخ به رأسه» فإذا ضربه تدهده الحجر ا سقط - فانطلق إليه 
لأخذة فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه 
فضريه. قلت + من هذا؟ قالا + اتنطلق. 

فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور» أعلاه ضيق وأسفله واسعء يتوقد تحته نار» فإذا 
اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال 
ونساء غراة. فلت : من هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر-قال يزيد 
ووهب وجرير عن جرير بن حازم -: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة 


0 


العقيدة عام [م] 


فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه؛ فرده 
حيث كان : فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان» فقلة: 
من هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة »2 وفي أصلها شيخ 
وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في 
الشجرة وأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب ونساء 
وصبيان» ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن 
وأفضل» فيها شيوخ وشباب. 


قلت : طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم» أما الذي رأيته يشق 


شدقه : فكذّاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به ما 
رأيت إلى يوم القيامة. 

والذي رأيته يشدخ رأسه : فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل» ولم يعمل به 
في النهارء يفعل به إلى يوم القيامة. 

والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. 

والذي رأيته في النهر آكلو الربا. 

والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم 7# » والصبيان حوله أولاد الناس» والذي 
يوقد النار مالك خازن الثار. 

والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداء» وأنا 
جبريل» وهذا ميكائيل؛ فارفع رأسكء؛ فرفعت رأسي» فإذا فوقي مثل 
البيساي: قال5 + ذثلك منوللك: قليت: دعاني أدخل منزلي. قالا : إنه بقي لك عمر 


لم تستكمله» فلو استكملت أتيت منزلك)) رواه البخاري. 


المرير لارام عر الععيدة عام [" ] 
وقال السفاريني -رحمه الله - ملخصًا هذه الأسباب وغيرها: "الأسباب التي 
يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: مجمل؛ ومفصلء أما المجمل: فإنهم 
يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه» فلا يعذب الله 
روحًا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه» ولا بدنًا كانت فيه أبدّاء فإن 
عذاب القبر» بل وعذاب الآخرة أثر غضي الله:وسخطه على عبده» فحن 
أغضب الله وأسخطه في هذه الدار بارتكاب مناهيه ولم يتب ومات على ذلك 
كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه» فمستقل ومستكثرء 
ومصدق ومكذب. 
وأما المفصل فقد أخبر رسول الله م عن الرجلين الذين رآهما يعذبان في 
قبورهما: أن أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس» والآخر كان لا يستترمن 
البولك: 
قال المحقق ابن القيم في (الروح): فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك ارتكب 
السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقاء وفيه ثنيبة غلى أن 
الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذايًاء كياان ترك 
الاستبراء من البول تنبيهًا على أن من ترك الصلاة الثى الاستبراء من البول بعض 
شروطها أشد عذابا. 
وفي (صحيح البخاري) في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق» وفي حديث 
ابن منود ق اللق صربق قبره سوا انعلا الغبر غلب هارا لكونه ملق 
صلاة واحدة بغير طهور» ومرٌ على مظلوم فلم ينصره» وتعذيب من يقرا القرآن 
ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار» وتعذيب الزناة والزواني» وتعذيب 
آكل الرباء كما شاهدهم النبي و في البرزخ » وحديث أبي هريرة: وفيه: رضخ 


مه : 


الععميدة عام [" ] العبرير التاراع خاثر 


رءوس أقوام بالصخر لتثاقل رءوسهم عن الصلاة» والذين يأكلون الزقوم 
والضريع لتركهم الزكاة. 

ومن الذين يعذبون في قبورهم» وأخبر عنهم النبي عَيَه: الجبَارون» والمتكبرون» 
والمراءوث» والبمازوة» واللمازون» والطعاتون على السلف» والذين يأتون 
الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم» وأعوان الظلمة الذين باعوا 
آخرتهم بدنيا غيرهم » ونحو هؤلاء من يشتغل بذنوب الناس عن ذنبه» وبعيوبهم 
عن عيبه» فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم". انتهى كلامه. 


بء هل يدوم عذاب القبرأم ينقطع؟ 

جوابه: أنه نوعان كما في (شرح العقيدة الطحاوية) : 

الأول: لا ينقطع للكفار. 

والثاني : يدوم مدة ثم ينقطع » وهو للعصاة. 

لقد قدمنا أن البحث في هذه المسألة وهى الحياة البرزخية ونعنى بها حالة الأموات 
في قبورهم » وأنهم إما منعمون أو معذّبون كل ذلك أمر غيبي لا مجال للعقل فيه 
ولا مسرح للنظرء فالكلام فيه يعتمد على ما ورد عن النبي وه في حدود 
نصوص الوحي. 

وعليه» فإن النصوص الواردة في عذاب القبر توضح أنه مستمر ولا ينقطع إلا إذا 
قامت القيامة بالنسبة للكفار» وهذا النوع الأول» ففي حديث أنس أن العبد 
المؤمن إذا أجاب الإجابة الصادقة في قبره عندما يسأله الملكان يقال له: ((انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» قال النبى َي : فيراهما جميعًا)) 
قال قتادة : وذكر لناء ((أنه يفسح له في قبره)) ؛ وذكرل حديث أنسن + أن الكافر 


المرير اناياة كر العقيده عام [ " ] 
والمنافق بعد أن يجيب في قبره تلك الإجابة الكاذبة يقال له: ((لا دريت ولا 
تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه إلا الثقلين)). أخرجه البخاري ومسلم. 
ولفظ الحديث للبخاري ومسلم : ((إن العبد إذا وضع في قبره)) ثم ذكر نحو نما 
تقدم إلى قوله: ((وذكر لنا أنه يفسح فيه سبعين ذراعاء ويملاً عليه خضرا إلى يوم 
يبعثون)) وفي رواية لأبي داود: أن العبد المؤمن بعد أن يسأل ويجيب: ((ينطلق به 
إلى بيت كان له في النار» فيقول له: هذا كان لك» ولكن الله عصمك فأبدلك به 
ينا في الجنة » فيراه فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي» فيقال له: اسكن)). 
يقول الدكتور عمر الأشقر: "وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث من أن كل إنسان 
يعرض عليه مقعده بعد أن يسأل في قبره مستمر طيلة بقائه في القبر» وقد صرّح 
بذلك الرسول عَبَيهُ ففي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر أن النبي َيه 
قال: ((إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله يوم القيامة)) رواه البخاري ومسلم. 
وفي (سئن الترمذي) عن أبي هريرة >> أن رسول الله َيه أخبر: ((أن الملكين 
يقولان للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة: قد كنا نعلم أنك تقول 
ذلك» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم ينور له فيه» ثم يقال له: 
نم » فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه؛ حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وأنهما يقولان 
للمنافق: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض: التئمي عليه» فتلتئم 
عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال معذيًا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك))" 


انتهى كلامه. 


للها - 


الععميدة عام [" ] المرير نازع خرثر 


والمقصود: أن عذاب القبر أمر دائم وغير منقطع بالنسبة للكفار» كما مر معنا في هذه 


الأحاديث التي أوردناهاء وكما يفهم من قول الله تعالى في عذاب آل فرعون - 
عرض ع ع 2 رح ضري جرد 1 ره 


والعياذ بالله تعالى -: «و التَاريعوضوب عليه عدوا وَعَشِيًا ووم تقوم ألسّاعَه دجُو 
اكوك الهدالدتان © اغافر: 44]» فهؤلاء المجرمون -آل فرعون - لسوء 
فعلهم وطغيانهم يسومهم الله تعالى سوء العذاب» أما في البرزخ فيعذبون بعرضهم 
على النار كل غداة وعشي» وهذا كناية عن ديمومة العذاب واستمراره» فهو لا 
ينقطع عنهم وهم في قبورهم» ويوم القيامة حين يخرجون من تلك القبور ينقلون إلى 
عذاب أشد من عذابهم في البرزخ » ألا وهو عذاب النار وبئس المصير. 

أما عذاب العصاة؛ فإنه مدة ثم ينقطع عنهم ؛ لخفة جرائه م فيعذب كل بحسب 
جه الحكمة في عدم إطلاع الناس على عذاب القبر: 

بعد أذيكا بالآدثة من الكعاب والسية على ثبوت غذاب 'القبر وتفيمه تذكر 
الحكمة في أن الله 
أن الرسول وه أطلعه الله على عذاب القبر وسماع أصوات المعذبين. 

يقول الدكتور عمر الأشقر: "وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع المعذبين في 


قال: ((بينما النبي عي في حائط لبنى النجار على بغلة له» ونحن معه إذ حادت به 


يله حجب عن عامة الناس سماع عذاب القبر» لكننا نورد أولا 


فكادت أن تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة» فقال: من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر؟ فقال رجل: أناء قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراكء 
فقال: إن هذه الأمة تُبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)). 


الدرير لزه كار العقيدة عام [ ] 


وفي (صحيحي البخاري ومسلم) و(سنن النسائي) عن أبي أيوب الأنصاري >> 
قال: ((خرج رسول الله ويه بعدما غربت الشمس فسمع صونًا ؛ فقال: يهود 
تعذب في قبورها)). 

ويدل على سماع الرسول و للمعدّبين في قبورهم الحديث الذي يرويه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء عن ابن عباس ل وفيه: ((أن رسول الله 6 مر 
بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير))» وقد مر بتمامه . انتهى 
كلام الأشقر. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - إلى أن غير الأنبياء قد يسمع شيئًا 
من ذلك» فقال: "وما ذكرنا من أن الموتى يسمعون الخطاب» ويصل إليهم 
الثواب» ويعذبون بالنياحة» بل وما لم يسأل عنه السائل من عقابهم في قبورهم» 
وغير ذلك فقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامّاء ويعلمون ذلك 


ويتحققونه» وعندنا من ذلك أمور كثيرة". انتهى كلامه. 

لكن الله يل حجب عن الإنس والجن عمومًا سماع تعذيب أهل القبور» ولم 
يطلعهم عليه لأن أمور القبور وأهوالها من أمور الآخرة ومقدماتها ؛ فلذلك هي 
يقول السفاريني -رحمه الله -: "إن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها 
غيبًا وحجبها عن إدراك العقول في هذه الدار» وذلك من كمال حكمته» ولتمييز 
الذين آمنوا بالغيب من غيرهم» ومنها: أن النار التي في القبرليست من نار 
الدنيا» فيشاهدها من يشاهد نار الدنيا» وإنما هى من نار الآخرة» وكيف يستنكر 


من عرف الله وأقرّ بقدرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار خلقه 
وأسماعهم ؛ حكمة منه ورحمة بهم ؛ لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء 


الله 2 


الععميدة عام [" ] العبرير التاراة عزثر 


والعبد أضعف بصرًا وسمعًا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر» وكثير من أشيده 
فمات". انتهى كلامه. 


إِذَا أسمع الله يله أصوات المعذبين في قبورهم لنبيه يت ولعامة الحيوان من البهائم؛ 
ولم يطلع عليه الثقلين من الإنس والجن ؛ لحكمة ذكرها رسولنا الكريم يي كما مر 


معنا في الحديث الصحيح ؛ وهو: خشية أن لا يدفن بعضنا بعضًا. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى - وهو يشرح ألفاظ هذا الحديث: 
"((يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين)) وهذا يدخل فيه الحيوان والجماد» وفي 
رواية أبي هريرة: ((يسمعه كل دابة إلا الثقلين)) والمراد بالثقلين: الإنس» 
والجن. قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. وقال المهلب: الحكمة في 
أن الله يسمع الجن قول الميت "قدموني" ولا يسمعهم صوته إذا عُذْب بأن كلامه 
قبل الدفن متعلق بأحكام الدنياء وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام 
الآخرة» وقد أخفى الله عن المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله ؛ إبقاءً عليهم 
-كما تقدم". انتهى كلامه. 


العميدة عام [م] جستسشسب مج كك الصرير النالك عثر 


الحيازة البرزخية 


عناصر الدرس 


العنشنصرالاول : حية الأنبياء والشهداء البرزخية» وتعلقات 2 
الروح بالبدن 


العنصرالثاني : انتفاع اميت بالأعمال التى تسبب فيها في حياته. 4/7 
وحكم دعاء الأحياء للأموات 


العفيده عام [ " ] 3 السرير انالك كزر 


حياة الأنبياء والشهداء البرزخية, وتعلقات الروح بالبدن 


أء المراد بالحيازة البرزخية التى اختص الله بها الأنبياء والشهداء : 


المراد بالحياة البرزخية هي : عودة الروح إلى الجسد في القبر» فإن عودة الروح إلى 
جسدها هذا التعلق يسمى حياة» ومعنى "البرزخ" أي : الحاجز بين أمرين» كما 
قال تعالى عن البحر العذب والمالح: « مرج البحَرنٍ يليان (00) يبرح لا 
سّعْيَانِ © [الرحمن 15ء أي حاجز يحجز بينهماء فلا يمتزجان بسببه» فالحياة في 
القبر برزخ بين حياتين: حياة الدنياء وحياة الآخرة» وقد ثبت في نصوص 
الشريعة : أن الناس متفاوتون في نوع هذه الحياة البرزخية» فالكفار والعصاة 
يعذّبون» والعياذ بالله» وأما أكمل الخلق حياة في البرزخ فهم الأنبياء -عليهم 
السلام - والشهداء. 

يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله -: "إن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم 
تفاوت» فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى » وهي أرواح الأنبياء -صلوات 
الله عليهم وسلامه - وهم متفاوتون في منازلهم» ومنها أرواح في حواصل طير خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح بعض الشهداء؛ لا كلهم» بل من الشهداء 
من تُحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه» كما في (المسند) عن عبد الله بن 
جحش : ((أن رجلًا جاء إلى النبي وي فقال: يا رسول اللهء ما لي إن قتلت في سبيل 
لله؟ قال: الجنة» فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنهًا)). 


ومن الأرواح من يكون محبوسًا على باب الجنة» كما في الحديث الذي قال فيه 
رسول الله َي : ((رأيت صاحبكم حبوسًا على باب الجنة))؛ ومنهم من يكون 


محبوسًا في قبره. 


اأمبرير الك عر الععيدهة عام 1" ] 


وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: 9# ولا تَحَسَينَ 
9 
22 هه 2 م و 


لبن تلوأ ؤْسَِي لهام 'ت بل أَحَيآء عِند رَيهم رَرَهونَ # آل عمران: 41114 وقوله 
تعسالق + 9# َلآ لعولا بس يكل ى مي اث توك بل لَيال ليولا توت 4 
البقرة: 1١04‏ فهي أن الله -سبحانه تعالى - جعل أرواحهم في أجواف طير خضرء 
كمافي حديث عبد الله بن عباس أنه قال: قال رسول الله يَيَّ : لما أصيب 
إخوانكم -يعني: يوم أحد - جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار 
الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب» مظللة في ظل العرش)) 
الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود» وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. 

فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله هبن حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ 
أبدانًا خيرًا منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان 
أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنهاء ولبذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير» أو 
كطير» ونسمة الشهيد في جوف طيرء وتأمل لفظ الحديثين؛ ففي (الموطأ): أن 
كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله هيم قال: ((إن نسمة المؤمن طائر يعلق 
في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه))» فقوله: ((نسمة المؤمن)) 
تعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال: ((هي في جوف طير خضر)) 
ومحلوم أنه ]ةا كادث ق جو طين طننداق علبهنا أنها طير» دل فق عسوم 
الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب 
غيرهم من الأموات على فرشهم» وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من 
كثير منهم » فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه» والله أعلم. 

وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كماروي في السئن » وأما 
الشهداء فقد شوهد منهم بعد مددٍ من دفنهم كما هو لم يتغير» فيحتمل بقاؤه 
كذلك في تربته إلى يوم محشره» ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة» والله أعلم. 

فلي 


العقيدة عاى 1"] للكتسل.ه 
وكأنه -والله أعلم - كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده 
أطول". انتهى كلامه. 

وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى - في تفسيره لآية 'البقرة' التي تتحدث عن 
حيناة الشيداء» "وقرته فسان 92 05 لكلا نتن نشل ى تيل نه اتوت بل 
حك 4 يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون كما جاء في (صحيح 
مسلم): ((إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك اطلاعة 
فقال: ما تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحذًا 
من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألواء 
قالوا+ تريد أن تردنا إلى الدار الدياء فشائل فى سيلك عدي تقعل فيك مرة 
أخرى» لما يرون من ثواب الشهادة»؛ فيقول الرب عَللة: إني كتبت أنهم إليها لا 
برجعوة) 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك عن 
الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله عو : 
((نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)) ؛ 
ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاء وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في 
القرآن» تشريًا لجم وتكربًا وتعظيمً”. انتهى كلامه. 

وذكر الإمام ابن كثير -رحمه الله - أيضا في تفسيرآية "آل عمران" التي تتحدث 
عن حياة الشهداء البرزخية بعد أن ذكر حديث ابن عباس طر أن رسول الله 6 
قال: ((الشهداء على بارق -نهر بباب الجنة - فيه قبة خضراء» يخرج إل 


رزقهم في الجنة بكرة وعشيًا))". 


المرير للك كثر الععميدة عام [" ] 
ثم قال ابن كثير: "وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم 
إلى هذا النهر» فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح» والله 
أعلم. 
وقد روينا في (مسند الإمام أحمد) حديئًا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون 
في الجنة تسرح أيضًا فيها وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرور» 
وتشاهد ما أعد الله لبا من الكرامة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل 
طير خضر»ء فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير 
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - في تفسيره : "ولكونه -أى : 
الجهاد - مؤديًا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول 
الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به فإنه سعيّ لباء ودفع لما يضادهاء ومن 
المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا محبوب أعلى منه وأعظم» فأخبر تعالى أن 
من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه 
الظاهرء لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة امحبوبة» بل حصل له حياة 
أعظم وأكمل ما تظنون وتحسبون» فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» فهل 
أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى» وتمتعهم برزقه البدني من 
المأكولات والمشروبات اللذيذة, والرزف الروحي» وهوالفرح والاستبشار 
وزوال كل خوف وحزن» وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنياء وفي الآية 
دليل على نعيم البرزخ وعذابه» كما تكاثرت بذلك النصوص". انتهى كلامه. 
وبهذا يتضح أن حياة الأنبياء والشهداء البرزخية هي أكمل حياة وأنعمها 
وأفضلهاء وكما أن الشهداء يتفاضلون في أنواع النعيم في هذه الحياة البرزخية - 
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الععيدة عام[ + الشركة 


كما مر معنا - فإن حياة الأنبياء فوق حياة الشهداء؛ ونعيمهم أعلى» وفضلهم 
أجل. 

يقول السيد نعمان خير الدين الألوسي -رحمه الله -: "فنعتقد حياتهم -أي: 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - حياة برزخية فوق حياة الشهداءء وأن نبينا عنم 
لجل عند قبره الشريف ملك يبلغه سلام المسلمين الذين عند ضريه المكرمء 
والنائيين عنه» ونعتقد أن الأنبياء -عليهم السلام - جميعهم طريون لا تأكل 
الأرض أجسادهم الشريفة". انتهى كلامه. 


2 
به انواع تعلقات الروح بالبدن : 


إن الروح التي تسري في جسم الإنسان لها شأن عظيم» فكما أن الله يُلِةِ جعل 
أمرها غيبًا لا يعلمه إلا هو ؛ فقال تعالى: فل ألرُوحٌ مِنْ أَمَر رق [الإسراء: 86] 
فإن تعلقها ببدن الإنسان له حالات» فتتصل به أول ما تتصل عند نفخ الملك فيه 
الروح وهو في بطن أمه؛ ثم يكون لبا شأن مع البدن حين يخرج الإنسان من بطن 
أمهء ويبدأ يستقل بنفسه عن أمه ويدب على الأرض» ويكون لها شأن مع البدن 
أيضًا في حال النوم» وفي البرزخ في نعيم القبر وعذابه» ثم أخيرًا يكون لبا مع 
الجسد تعلق أخيرء وهو أكمل تلك الحالات وأقواها ؛ حين تعود الروح للبدن 
عودًا تامّا لا مفارقه بعده يوم البعث وخروج الناس من قبورهم للحساب» فإما 
إلى الجنة وإما إلى النار. 

يقول شارح (العقيدة الطحاوية) -رحمه الله -: "وقد تواترت الأخبار عن رسول 
الله َيه في ثبوت عذاب القبر ونعيمه» تم كان نذلك أعلاء وسؤال اللكين: 
فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا يتكلم في كيفيته ؛ إذ ليس للعقل 


المرير الك كر الععيدهة عام 1" ] 


وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا يأتي بما تُحيله 
العقول؛ ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عود الروح إلى الجسد ليس على 
الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليها إعادة غير الإعادة المأهولة في 
الدنياء فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق» متغايرة الأحكام : 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينًا. 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه» ومفارقة من وجه. 
الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا 
كلياء بحيث لا يبقى لها إليه التفات ألبتة» فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسّلم » 
وورد أنه يسمع خفق نعالبم حين يولون عنه»؛ وهذا الرد إعادة خاصة» لا 
يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: : تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواع : تعلقها بالبدن معه» ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه ؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا نوما 
ولا فسادّاء فالنوم أخو الموت؛ فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. وليس 
السؤال في القبرللروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره؛ وأفسد منه قول من 
قال: إنه للبدن بلا روح» والأحاديث الصحيحة ترد القولين» وكذلك عذاب 
القبريكون للنفس والبدن جميعًاء باتفاق أهل السنة والجماعة؛ وتنعم النفس 
وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. 

فالحاصل : أن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرارء وقد جعل الله 
لكل دار أحكامًا تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام 
الدماهنى الأبدان والأرواح تبع لهاء وجعام أحكام البرزخ على الأرواح 


لله - 
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والأبدان تبعًا لباء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار 
الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعًاء فإذا تأملت هذا المعنى 
حق التأمل» ظهر لك أن كون القبرروضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر 
غيرهم". انتهى كلامه. 

ونقل السفاريني -رحمه الله - في (لوامع الأنوار) عن ابن القيم -رحمه الله - في 
حديث ابن القيم عن عودة الروح إلى الجسد في الحياة البرزخية قوله: "ثم تعاد 
روحه في جسده » لا يدل على حياة مستقرة» وإغما يدل على إعادة لما إلى البدن» 
وتعلق به» والروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلي وتمزق» وسرّ ذلك أن الروح 
لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام : 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيئًا. 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الغالك؟ تعلقها به في حال النوم » فلها به تعلق من وجه» ومفارقة من وجه. 
الرابع : تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا 
كلدّاء عيث لا ببق لبا إليه النفات ألبعة» وقد ذكرنا من الأحاديك ما يوجب 
ردها إليهء وكذلك ثبت أنها ترد إليه عند سلام المسلم» وهذا الرد إعادة خاصة» 
لا توجب حياة البدن قبل يوم القيام. 

الخامس: 0 تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل تعلقاتها بالبدن» ولا نسبة لما قبله 
من أنواع التعلق إليه ؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا فسادًا". انتهى كلامه. 
ويقول السيد سابق رحمه الله - وهو يتكلم عن مستقر الأرواح »؛ وتعلقات 
الروح بالبدن في الحياة البرزخية» يقول: 'وأنها -أي: الروح - مع كونها في 


ل 
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الجنة فهي في السماء» وتتصل بفناء القبر» وبالبدن فيه» وهي أسرع شيء 
عرقة سنا وعمم : اروفيوطاة وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة» 
وعلوية وسفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرض» ولذة ونعيم وألم -أعظم 
تما كان لبا حال اتصالبا بالبدن بكثير» فهنالك الحبس» والألم» والعذاب» 
والمرض» والحسرة» وهنالك اللذة والراحة» والنعيم والإطلاق» وما أشبه 
حالبا في هذا البدن بحال الطفل في بطن أمهء وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد 
خروجه من البطن إلى هذه الدار» فلهذه الأنفس أربع دورء كل دار أعظم 
من التي قبلها : 

الدار الأولى: في بطن الأم؛ وذلك الحصر والضيق والغم» والظلمات الثلاث. 
والدار الثانية: هي الدار التي نشأت فيها وألفتهاء واكتسبت فيها الخير والشر 
وأسباب السعادة والشقاوة. 

والدار الثالثة: دار البرزخ » وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها إليها 
كنسبة هذه الدار إلى الأولى. 

والدار الرابعة: دار القرار» وهي الجنة أو النارء فلا دار بعدهماء والله ينقلها في 
هذه الدور طبقا بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لبا غيرهاء ولا يليق 
بها سواهاء وهي التي خُلقت لباء وهيئت للعمل الموصل لها إليها. 

ولما في كل دار من هذه الدور حكم وشأن» غير شأن الدار الأخرى؛ فتبارك الله 
فاطرها ومنشئهاء ومميتها ومحييهاء الذي فاوت بينها في درجات سعادتها 


وشقاوتهاء كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها". انتهى كلامه -رحمه 


اللّه. 


لشف 2 


العميده عام ["] الدررر انالك اقزر 


انتفاع الميت بالأعمال التي تسبب فيها في حياته , وحكم دعاء الأحياء للأموات 


أء الأدلة على انتفاع الميت بالأعمال التي تسبب فيها في حياته : 


مذهب أهل السنة والجماعة: أن الميت ينتفع بالأعمال التي تسبب بها في حياته؛ 
فهي من كسبه الذي يلحقه بعد موته ثواب الطاعات والقربات التي حصلت 
بسبب ذلك الكسب» ولهذا قرر ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - وهو يشرح 
قول الطحاوي -رحمه الله - في عقيدته : "وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة 
للأموات . 

قال ابن أبي العز في الشرح : "اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي 
الأحياء بأمرين: 


أحدهما : ما تسبب إليه الميت في حياته. 


والثاني : دعاء المسلمين» واستغفارهم» والصدقة؛ والحج» على نزاع فيما يصل 
من ثواب الحج" انتهى كلامه. 

والأدلة التي توضح انتفاع الميت بالأعمال التي تسبب بها في حياته أدلة قرآنية 
ونبوية : 

أمااعن آذلة القرآن + فقول فعالى + :38 وَآن لق الاش إلاماسي ا وان ستيه 
سَوَوَبْرك ([8) م جره الْجََاء دوق © [النجم 5: .]4١‏ 

يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "ثم شرع تعالى يبين ما 


و 
0 0 رغد 


كان أوحاه ف صحف إبراهيم وموسى فقال: 0 الور ورم ونْرلرَينْ 4 أ كل 


العقيدة عام 1] 


نفس ظلمت نفسًا بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها 
عند كنا كال تحال : اودع مهلو ل حِيْدها لايحَمَلْ نه سَيء وأو 3 
فُرَكَ # ؛ وقال: : « ون لس لَِإِضْسْن إِلَامَاسَئ 4 أي : كما لا يحمل عنه وزر 
غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه» ومن هذه الآية الكريمة 
استنبط الشافعي -رحمه الله - ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى ؛ لأنه ليس من عملهم» ولا كسبهم» ولبذا لم يندب إليه رسول الله عي 
أمته ولا حثهم عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد 
من الصحابة 4 ولوكان خيرًا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على 
النصوصء ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك 
مجمع على وصولبماء ومنصوص من الشارع عليهما . انتهى كلامه. 

ومن الأدلة من السنة المطهرة على انتفاع الميت بالأعمال التي تسبب فيها في حياته : 
فالحديث الصحيح الذي رواه مسلم -رحمه الله - في صحيحه أن النبي وَهَيهْ قال: 
((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له))؛ فصرح الحديث بأن هذه الأشياء الثلاثة التي عملها ابن 
آدم وسعى فيها في حياته» هي من كسبه» فهي بالتالي تنفعه ويلحقه ثوابهاء 
وعملها الخيري بعد مماته. 

يقول ابن كثير -رحمه الله تعالى -:'وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله ييه : ((إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث...)) الحديث» فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعملهء 
كما جاء ف النديثك» ((إن أطبب ها أكل الرجل سن كسيه+ وإن ولده سن 
كسبه))» والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه» وقد قال 


نه - 
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دعو عو صرح لد مرا ع حابية بو و سوسس مد جه بورج 


تسسان: 1 إِنَّانحُنُ ني الموو وتحكمب ما قدموأ وءَاكرهُم 4 آيس: ؟١]»‏ 
والعلم الذي نشره في الناس» فاقتدى به الناس بعده هو أيضًا من سعيه وعمله. 
وثبت في الصحيح : ((مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا))". انتهى كلام ابن كثير -رحمه الله. 

وقال شارح (العقيدة الطحاوية) -رحمه الله -: "اتفق أهل السنة أن الأموات 
ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 


أحدهما : ما تسبب إليه الميت في حياته. 


والثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم له؛ والصدقة والحج على نزاع فيما يصل 
من ثواب الحج ؛ فعن محمد بن الحسن: "أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة» 
والحج للحاج” وعند عامة العلماء: ثواب الحج للمحجوج عنه؛ وهو الصحيح » 
واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة» وقراءة القرآن والذكر؛ فذهب 
أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولباء والمشهور من مذهب الشافعي 
ومالك عدم وصولهاء وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول 
شيء ألبتة » لا الدعاء ولا غيره» وقولهم مردود بالكتاب والسنة ؛ لكنهم استدلوا 
بالمتشابه من قوله تعالى: 0 وَأن ليس لاضن إِلَامَاسَ 4 [النجم: 84 وقوله: 
230 عي لاحت بر يرن 4 ليس: 054] وقوله: لهام 2 
وَعَليهَا مَا اكيت 4# البقرة: 187]. 

وقد ثبت عن النبي وَقَيْ أنه قال: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو لد صالح يدعو له؛ أو علم ينتفع به من بعده)) فأخبر أنه إنها 
ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع 


عنه". انتهى كلامه. 


: َه 
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بء مذهب أهل السنة في حكم الدعاء والانتفاع به» مع ذكر الأقوال في انتفاع 
الأموات بدعاء الأحياء 2 والراجح من ذلك : 


إن مذهب أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى - أن الدعاء للميت يصله 
وينفعه» وذلك لحديث : ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)) الحديث 
الصحيح السابق» وذكر منها: ((أو ولد صالح يدعو له))» ومن الأدلة على ذلك 
الصلاة على الميت ودعاء المصلين للجنازة » وكذلك زيارة القبور؛ والسلام على 
أهلها والدعاء لهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في جوابه لمن سأل عن الآية: 9 وَآن 
السو اناس 4 [النجم: 189 وعن حديث : ((إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله)): هل يقتضي ذلك أن الميت إذا مات لا يصل إليه شيء من أفعال البر؟ 


قال -رحمه الله -: "ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق 


له؛ وبما يُعمل عنه من البر» بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع اميت بذلك. 
وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع؛ فمن خالف ذلك كان من أهل البدع قال الله تعالى: ١‏ دين كحِلُونَ 
لع وَمَنّ حَولهُ لور ل , وَيُقْمُِونَ يوء وستَعَوون لِلَدنَ امنا ريا 


وم 220 .و 


لما تعر دين ” َابوأ وَأتَبعُوأ س]كَ وَقَهمْ عَدَابَ 


وغلنا 


وَبِيِعَتَ كُلَّ تَْءِ كَحَمَةٌ و: 
يم (ربَنا أله بحت 58 َلَّىَ وَعَدنَّهُمَ وم دك ين اجيم 
وَأَروَجِهِمَ و واتفية | م إِنَّكَ ا نك الْعَزِيز الْحَكيِمْ © وَقِهِمْ أَلسَيَكَاتِ وَمَن نَىَ 
أَلْسَيَكَاتيَوْمَيِذٍ فَفَد وَجمْنَّه. 4 اغافر: - 14 فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون 
للمؤمنين بالمغفرة» ووقاية العذاب» ودخول الجئة» ودعاء الملائكة ليس عمنًا 
للعبد. 


يل - 


العقيدة عام [ مع 


ومن السنن المتواترة التي من جحدها كفر: صلاة المسلمين على الميت» 
ودعاؤهم له في الصلاة» وكذلك شفاعة النبي تت يوم القيامة» فإن السئن فيها 
متواترة» بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر» وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك 
وتعالى» فهذا وأمثاله من القرآن والسئن المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافر بعد 
قيام الحجة عليه. 


والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة؛ مثل ما في الصحاح عن ابن عباس + : 
((أن رجلا قال للنبي يك : إن أمي توفيت» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 
نعمء قال: إن لي مخرفا -أي: بستانًا - أشهدكم أني تصدقت به عنها)) وفي 
(الصحيحين) عن عائشة << : ((أن رجنًا قال للنبي يه : إن أمي افتتنلت 
نفسها ولم توص -أي: ماتت - ولو تكلمت تصدقت؛ء فهل لها أجر إن تصدقت 
خنها؟ قال هاوق (سسيع مياه )اغرن أن خريرزة ' 2+ لززان روتاعال 
للنبي عي : إن أبي مات ولم يوص» أينفعه إن تصدقت عنه؟ قال: نعم)). 

والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك العبادات المالية كالعتق. 
وإنما تنازعوا في العبادات البدنية: كالصلاة» والصيام» والقراءة» ومع هذا في 
(الصحيحين) عن عائشة << عن النبي وَهَيهْ قال: ((مَن مات وعليه صيام صام 
عنه وليه))»؛ وفي (الصحيحين) عن ابن عباس ل( : ((أن امرأة قالت: يا 
رسول الله ؛ إن أمي ماتت وعليها صيام نذر؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين 
فقضيته, أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت : نعم» قال: فصومي عن أمك)). 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذرء وأنه شبه ذلك 
بقضاء الدين» والأئمة تنازعوا في ذلك» ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة 


2 : 


المبرير انلك كر الععيدهة عام 1" ] 


صاموا عن المسلم نفعه» وأما الحج فيجزي عند عامتهم» ليس فيه إلا اختلاف 
شاذ. 

وفي (الصحيحين) عن ابن عباس ل[ + ((أن امرأة من جهينة بداءت إلى الى 88 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ فقال: 
حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ اقضوا الله؛ فالله 
أحق بالوفاء)). 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه أمر بحج الفرد عن الميت» وبحج النذر» كما 
أمر بالصيام» وأن المأمور تارة يكون ولدًا وتارة يكون أخَّاء وشبه النبي َقَههِ ذلك 
بالدين يكون على الميت» والدين يصح قضاؤه من كل أحد»ء فدل على أنه يجوز 
أن يفعل ذلك من كل أحدء لا يختص ذلك بالولد؛ كما جاء مصرحا به في الأخ, 
فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع عِلمَْ مفصل مبين» فعلم أن ذلك لا 
ينافي قوله : 3 وَآَن لس لسن إِلَامَاسَع 4 » ((وإذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث)) بل هذا حق» وهذا حق» فإنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه 
ويستحقه؛ كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعي غيره فهو 
حق وملك لذلك الغيرلا له» لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» كما ينتفع 
الرجل بكسب غيره؛ فمن صلى على جنازة فله قيراط» فيئاب المصلي على 
سعيه الذي هو صلاته» والميت أيضًا يرحم بصلاة الحي عليه". انتهى كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله. 

وقال شارح (العقيدة الطحاوية) -رحمه الله -: "واختلف في العبادات البدنية 
كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر؛ فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور 
السلف إلى وصولباء والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولباء 


- 


العقيدة عام [:] سكع 


واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج 
بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن 
يختص ثوابه بفاعله لا يتعداهء كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحدء ولا 
يصوم أحد عن أحدء ولا ينوب فيه عن فاعله غيره» والدليل على انتفاع الميت 
بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح ؛ أما الكتاب فقال 
تعالى : « والدرت جلو من بحَدِهِْ يَقُولُو وَبَنا أُفْفِ رن و لحنوينا اليرت 
سَبَقُونا امن # «الحشر: ٠٠١‏ فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل 
على انتفاعهم باستغفار الأحياء» وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة 
على الدعاء له في صلاة الجنازة» والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة 
ومستفيضة» وكذا الدعاء له بعد الدفن. وكذا الدعاء لبم عند زيارة قبورهم . 


انتهى كلامه. 


إِذَا يتضح مما تقدم أن الدعاء يصل للميت وينتفع به» ومن أدلة ذلك ما لم يتقدم 
ذكره توك لقي جرح ب القديك المحيح : ((ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا 
وككل الك بد يلكا » كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: أمين» ولك 
بمثله)). 


العقيدة عام [م] _ 5997179069 


العنصرالثاني 


قيام الساعة وأشراطها 


عناصر الدرس 


: الحكمة في إخفاء علم قيام الساعة: وذكر أقسام ‏ 487 


أشراطها 


: ذكر بعض أشراط الساعة القريبة من قيامها لكك 


وأدلتها وذكر ما وقع من تلك الأشراط 
والعلامات 


العميدة عام [" ] الدرسر اراب كر 


الحكمة في إخفاء علم قيام الساعة, وذكر أقسام أشراطها 


أء الحكمة في إخفاء علم قيام الساعة : 


لقد أخفى الله يله علم وقت قيام الساعة» فلم يُطلع على ذلك ملكا مقربًا 93 
3 00 دا عن قرع شال 9 ازا لفاك 


ل : 4 وقال ا 0 200 سل هاجن 
00 سرس به عت لاا عترم من روج عر خدا لع سلثر سه 
ٍِ نَّ لاما وها لاهو تقلت فى السَمِواتٍ وا لاره ضٍ لا تأتيك إل بَعَنة 4 [الأعراف : /141]. 


وقد سثل الرسول هي عن الساعة ؛ فقال: ((ما المسئول عنها بأعلم من السائل)) 
وكان هذا السائل جبريل متمثلًا في صورة بشرء فإذا كان أعلى الملائكة منزلة وهو 
جبريل» وأعلى البشر منزلة وهو محمد يك لا يعلمان متى تكون» فحري بأن لا 
يعرف أحدٌ غيرهما وقت وقوعها. 

ويتضح مما سقناه من الأدلة أن معرفة الوقت الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلا رب 
العزة والجلال» وأن هذه الساعة تأتي بغتة لا يشعر الخلق بهاء وأن الرسول َيه لا 
يعلم وقت وقوعها ؛ لأنها من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وله ولبذا ثبت 
ق (ضشسيخ الشاري) من عدي ابوغين طش أن المي 6 قال اتا 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الآية: # إِنَّلَه عِنَدَهعِلمَ ألسَّاعَةٍ 
وَيتَزْكُ_الْعَيَتَ © الآية)) 
ولعل السر والحكمة في إخفاء علم وقت قيام الساعة هو أن يجتهد المرء في الطاعة 
مدة حياته» ويبتعد عن المعصية ؛ لأنه لا يدري متى يفجؤه أحد أمرين: إما 


العقيدة عام 1م] 


الموت أو قيام الساعة» وهذا كإخفاء معرفة العبد مدة حياته ووقت وفاته؛ 
وكإخفاء معرفة ليلة القدر في شهر رمضان» وكإخفاء ساعة الإجابة من يوم 
المع 

يقول الإمام الشوكاني -رحمه الله -: "فحصل من الجميع أن السؤال المذكور هو 
عن الساعة باعتبار وقوعها في الوقت المعين لذلك؛ ثم أمره الله أن يجيبهم بقوله: 
قُلَ إِتَمَاِلمُهَاعِنْدَرْقَ 4 أي : علمها باعتبار وقوعها عند الله لا يعلمها غيره؛ 
ولا يهتدي إليها سواه» وفي استتثار الله سبحانه بعلم الساعة حكمة عظيمة» 
وتدبير بليغ » كسائر الأشياء التي أخفاها الله واستأثر بعلمها"» انتهى كلامه. 
وقال السفاريني -رحمه الله -: "ولما كان أمر الساعة شديدّاء وهولبا مزيدًاء 
وأمرها بعيدًا كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرهاء ولبذا أكثر النبي عي من بيان 
أشراطها وأماراتهاء وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة» ونبه أمته 
وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة» ثم اعلم أن وقت مجيء الساعة نما انفرد 
الله بعلمه» وإنما أخفاه تعالى لأنه أصلح للعباد لثلا يتباطئوا عن التأهب 
والاستعداد؛ كما أن إخفاء وقت الموت أصلح لبم وأنفع» وقد انتدب جماعة 
من العلماء على تعيين قربها وزمن كونها ومجيئهاء واستدلوا بأحاديث غير 
صحيحة» وهذا أيضًا مردود؛ لأن كل من تكلم بشيء من ذلك فهو ظنْ 
وحسبان لا يقوم عليه برهان". انتهى كلامه. 

وقال السيد سابق -رحمه الله-: "وقيام الساعة أو اليوم الآخر ما استآثر الله 
بعلمه ؛ فلم يُطْلع عليه أحدًا من خلقه؛ لا نيا مرسلاء ولا ملكا مقرباء ولقد 
كان الناس يسألون عنها رسول الله يَيّهْ ويلحفون في المسألة» فأمره الله أن يرد 
علمها إليه وحده: اليه يرد عِلَمْ ألسَّاعَةٍ 4 الف سكن ابن عد أن 


هه - 


العقيدة عام [م] 070 


النبي َيه قال: ((مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: # 0 
اام اتح النتع انان اكد واقت 7 لافيت 11 وا 
َدرى نفس بي أَرْضٍ تَمُوتٌ 4 القمان: 54. قال الألوسي في تفسيره: وإنما أخفى الله 
سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك» فإنه أدعى إلى الطاعة» 
وأزجر عن المعصية» كما أن إخفاء الأجل الخاص بالإنسان كذلك» ولو قيل: 
بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضًا لم يبعد". انتهى كلامه -رحمه الله. 


به أقسام أشراط الساعة : 


لقد أخفى الله يله وقت وقوع الساعة عن عبادهء لكنه أعلمهم بأمارات 


وعلامات تدل على قرب وقوعهاء وقد سمى القرآن الكريم هذه الأمارات 


5-9 


ل 31 - 
بأشراط الساعة» قال تعالى : آ فَهَلْبَظرُوإِلَاَلسَاعَةَ أن تيبم عمد فَقَدْ جه 


2 


أشراطها © امحمد: 118. 

يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "قال الطيبي: الآيات أمارات 
الساعة ؛ إما على قربها وإما على حصولباء فمن الأول: الدجال» ونزول 
عيسى » ويأجوج ومأجوج؛ والخسف» ومن الثاني: الدخان؛ وطلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدابة» والنار التي تحشر الناس". انتهى كلامه. 

وق زوروث الحافيق قرف عرد فيا رسول 601 جيل ننة أشراظ الماعةم 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة >> أن رسول الله غيم 
قال: ((لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلة عظيمة» 
دعوتهما واحدة؛ وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم 
أنه رسول الله» وحتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر 


العقيدة عاص 1م] 


الفتن» ويكثر البرج -وهو القتل - وحتى يكثر فيكم المال» فيفيض حتى يهم رب 
الملل من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي به - 
أي : لا حاجة لي - وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيقول : اليتق مكانة: وحتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس أمتوا أجمعون» فذلك حين 9 لا ينقع نفْسَا إِيمَْالَمَ تَححْنَ َ!مَنَتَ ين قبل أو 
كَسَبَتَ فمإيمطتها حَيْرَا © الأنعام: 158 )). 

وهذه الأشراط المذكورة في الآيات والأحاديث كثيرة جدًا. 

يقول الدكتور عمر الأشقر: "وهذه الأشراط التي ذكرها الرسول هَيَيٌُ في هذه 
الأحاديث» وفي أحاديث شرق كير قسّمها أهل العلم إلى قسمين: عالامات 
صغرى » وعلامات كبرى» والعلامات الصغرى يمكن تقسيمها إلى قسمين : قسم 
وقع, وقسم لم يقع بعدء والذي وقع قد يكون مضى وانقضى » وقديكون 
ظهوره ليس مرة واحدة» بل يبدو شيئًا فشيئًاء وقد يتكرر وقوعه وحصوله؛ وقد 
يقع منه في المستقبل أكثر تما وقع في الماضي ؛ ولذلك سنعقد لعلامات الساعة 
أربعة فصول: 

الأول: العلامات الصغرى» التى وقعت وانقضت. 

الثاني : العلامات الصغرى » التي وقعت ولا تزال مستمرة» وقد يتكرر وقوعها. 
الثالث: العلامات ا لصغرى التي لم تقع بعد. 

الرابع : العلامات الكبرى". انتهى كلامه. 

وقسم السفاريني -رحمه الله تعالى - أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: هو الذي ظهر وانقضى. 


أللذم- . 


العفيده عام [ ١"‏ ] ظ 
القسم الثاني : ظهر وما زال يظهر بكثرة. 

القسم الثالث : العلامات الكبرى التى تعقبها الساعة. 
يقول السفاريني : "ثم اعلم أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم 
ظهر وانقضى » وهي الأمارات البعيدة» وقسم ظهر ولم ينقض » بل لا يزال في 
زيادة» حتى إذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث» وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي 
تعقبها الساعة» وأنها تتابع كنظام خرزات انقطع سلكها". الخرزات: أي حبات 
السبحة» فإذا اتقطع السلك فإنها تسقط متتالية من غير تريث". انتهى كلامه. 


رسع رابع فر 


سَّ 


ذكر بعض أشراط الساعة القريبة من قيامها وأدلتها, وذكر ما وقع من تلك 


الأشراط والعلامات 


أء ذكر الأشراط القريبة من قيام الساعة وأدلتها: 


نقصد بالأشراط القريبة من قيام الساعة العلامات الكبرى التي تدل على قرب 
قيام الساعة؛ وهذه العلامات كثيرة ومشهورة» فقد وردت في الآيات والأحاديث 
الصحيحة» لكن المشكل في أمرها هو ترتيبها ؛ فقد وردت في بعض النصوص 
مرتبة ترتيبًا يختلف عن ترتيبها في نصوص أخرى. 

يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله - في عقيدته: "ونؤمن بأشراط الساعة ؛ من 
خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم #2 من السماء» ونؤمن بطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها". 

ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - في شرحه ل(عقيدة الطحاوي): "وعن 
حذيفة بن أسيد قال: ((اطلع النبي وو علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: ما 


العقيدة عام [م] 
تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات ؛ 
فذكر: الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى 
ابن مريم» ويأجوج ومأجوجء» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم)). 

وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله َي : ((والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عداء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة خيراً 
من الدنيا وما فيها)»»؛ ثم يقول أبو هريرة: "اقرءوا إن شتتم : «9 وَإِنْمَِنَ أه ل لكب 
لوطه لمت ويوْمالِْمَةِ يكو علوم يدا 4 الساء: +15. 

وأحاديث الدجال» وعيسى ابن مريم #6 ينزل من السماء ويقتل الدجال» 
ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال» فيهلكهم الله أجمعين في ليلة 
واحدة» ببركة دعائه عليهم. 

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى: « وَإِدَاوََمَ اقول علَِمَ 
وقال شان 136ل فلزية 7 أ ديق التفوكة أزوان وك احا نت الت 
يإيمهها زرا هل رونا مَنْنَظِرُونٌ © [الأنعام: 168]. 

وروى البخاري عند تفسيرهذه الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : ((لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذلك 
حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل))» وروى مسلم عن عبد الله بن 


لي ل 


العقيدة عام 1"] 


عمرو قال: حفظت من رسول الله عَيَوِ حدينًا لم أنسه بعدء سمعت رسول الله ويه 
يقول: ((إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 
الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا)) أي : أول 
الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال» ونزول عيسى 7# من السماء قبل 
ذلك » وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشرء مشاهدة 
مثلهم مألوفة؛ أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها الناس» 
ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفرء فأمرٌ خارج عن نجاري العادات؛ وذلك أول 
الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول 
الآيات السماوية" انتهى كلامه. 

ونقل الحافظ ابن حجر -رحمه الله - عن الحاكم أبي عبد الله أنه قال: "الذي 
يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة» ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو 
الذي يقرب منه» قلت -والكلام للحافظ ابن حجر -: والحكمة في ذلك أن عند 
طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة تير المؤمن من الكافر ؛ 
تكمينًا للمقصود من إغلاق باب التوبة» وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار 
التي تحشر الناس» كما تقدم في حديث أنس في بدء الخلق" انتهى كلامه. 

وفيما يلي سردٌ لأشراط الساعة القريبة منهاء أو ما يطلق عليه بعض أهل العلم 
العلامات الكبرى مع أدلتها : 


أولا: الدخان: 


من الآيات العظيمة والدلائل الكبرى على قيام الساعة: دخانٌ يغشى الناس» 


: الجر 
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ودليل هذه الآية قول الله تعالى : «[ هَأزبَقِبيَوْمَ تأ لسَمَآميدُحَانٍ من () يَعْتَى 
لتاقن عنتامةت اكد 4 [الدخان: 411١٠١‏ ومن السنة ما مر معنا في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي َيه دخل على أصحابه وهم يتذاكرون أمر 
الساعة» فقال: ((إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان...)) 
الحديث» ويرى ابن مسعود >> وطائفة أن هذه الآية قد مضت وانقضت في أيام 
قحط قريش وجدبهم بمكة» لما آذوا النبي عق فدعا عليهم بالقحط والجدب» 


فكانوا من الجوع ينظرون إلى السماء فيخيل إليهم أنهم يروا هيئة كالدخان. 


ثانيًا : خروج الدجال: 


وفتئة الدجال من أعظم الفتن التي تمر على البشرية ؛ فلذلك حذر كل نبي أمته 
من الدجال» ودليل هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس به أن 
النبى َي قال : ((ما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور, وإن 
ربكم ليس بأعور» وإن بين عينيه مكتوب : كافر)). 


ثالكًا : ظهور المهدي : 


وخلاصة القول فيه: أنه سيظهر في آخر الزمان رجلّ اسمه محمد بن عبد الله» أو 
يشنه رسولنا مد 26 ق الخلق ولا يشيههق التلق» وأته يملا الأرضن قسطا 
وعدنا كما ملئت ظلمًا وجوراء وأنه يقيم شريعة الإسلام ويحبي ما اندثر من سنة 
رسول الله هه وأن الإسلام تعلو كلمته وينتشر في عهده» وينتشر الرخاء في عهده 
ويكثر المال؛ لأن هذا المهدي يحثو امال حثوّاء ولا يعده عدّاء وأنه يمكث سبع 
سنين» ثم يخرج الدجال» ثم ينزل عيسى 3# فيتعاون عيسى مع المهدي على 
قتل الدجال» ثم يموت المهدي فيصلي عليه المسلمون. 

17ل 
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رابعًا: نزول عيسى ابن مريم 7 : 


وقد أشار الحق -تبارك وتعالى- في كتابه إلى أن عيسى سينزل في آخر الزمان» 
وأن نزوله علامة على قرب الساعة : وَإِنَّهلْعِلَمُ سَّاعَةِ 4 [الزخرف: 215١‏ كما 
أخبر الله تعالى أن أهل الكتاب في ذلك الزمان سيؤمنون به: 9 وَإِنْمِنَ أَهَلٍ 
الككي إلا اومان دقل مده © النساء: 2159 ودليل هذه الآية من السنة ما رواه 
مسلم في صحيحه عن جابر >> أنه سمع النبي هق يقول: ((لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم ؛ 
فيقول أميرهم : تعالَ صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة 


الله هذه الذأمة)). 


خاميماء خروج يأجوج ومأجوج : 


وهما أمتان كثيرتا العددء من ذرية آدم # وثبت في الكتاب العزيز أن السدّ 
الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من الخروج: 9 فَمَا أسَطلعُوأ أن يِظَهَرُوهُ وَمَا 
امطاكر له نبا 4 [الكهف: 61917 وأخبر الحق -تبارك وتعالى - أن ذلك سيستمر 
إلى آخر الزمان؛ عندما يأتي وعد الله ويؤذن لبم بالخروج» عند ذلك يُدك السد 
ويخرجون على الناس أفواجا كثيرة كموج البحرء وذلك قرب الساعة والنفخ في 
الصورء وورد أن الله يله بعد أن يحمي عيسى ابن مريم ومن معه من المسلمين 
يرسل على يأجوج ومأجوج آفة تقتلهم بسرعة» وهي دودة تكون في رقابهم» 
فيريح الله المؤمنين من فتنتهم» وقد جاءت قصتهم في سورة "الكهف" وأن ذا 
القرنين في تطوافه في الأرض بلغ بين السدين» فوجد من دونهما قومًا لا يكادون 


يفقهون قولاء فاشتكوا له من الضرر الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج» 


- : 


العقيدة عام [0:] 


وطلبوا منه أن يقيم بينهم وبينه سدًا منع عنهم فسادهم» فاستجاب لطلبهم : 7و2 
إِذا بم بين ألسّدَيبٍ فكد يب درتهما يي 4 (5*)قالوا ينذا عدم رين إن 


لس سار 


ٍِ عرع 2 بات د 2 ا ف 

أ تداع نيو ةن الا مهل يلك ما أ متتل ينا نوب سَدُ سد كه قَالَ مَا 
1 7 ل 020100 لك جاجد 0 عد وده عر ع ا ير 1 ل مط ع بيه 0 
فى فيه رق حير فَأَعِسُونٍ يوق أجعل بتكا < بم ردم 00 (8)اءانوى وير الحريدٍ حوّةإذا ساوئ 


لشت لشأ عر جل لاكوو أي تكد وله( قانكطرا 


صحد 
ابا 07 0 عع لفقا ١‏ الاي لج سرع رخ جايو جاه جد لو 2 سا لو 
وه ومااستطيعوا متعطتسا لد لك نقبا(8)دَالَ هذا رمه ينرق 1 وَكآنَ وعد 
داع م جاعم بق خنة 


كد 0 0 لالكهف : 9: 44]. 
سانا دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار: 


دروس الإسلام : أي أنه ينسى فلا يذكر ولا تطبق تعاليمه. 

من علامات الساعة الكبرى وبعد الانتشار العظيم للإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربها يضعف الإسلام مرة أخرى وينحسرء ويترعرع الشرء ويُرفع القرآن 
الكريم» ففي (سنن ابن ماجه) والحاكم من حديث حذيفة بن اليمان >> قال: 
قال رسول الله َي : ((يدرس الإسلام كما يدرس وشي الشوب -أي: جدته 
ولونه وجماله - حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» 
وليُسري على كتاب الله في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من 
الناس : الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة "لا إله إلا 
الله" فنحن نقولها)). 


سابعًا: عبادة الأوثان وعودة البشرية إلى الجاهلية الأولى: 


وذلك أنه إذا درس الإسلام ونسي » ورّفع القرآن» وخرجت الريح التي تقبض 
روح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ عادت البشرية إلى ما كانت عليه في 


لم 
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الجاهلية » فتطيع الشيطان» وتعبد الأوثان» ودليل هذه العلامة ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو» أن النبي مَوَيهِ قال: اقلم يرل للدي 
باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثال ذرة من خير 
أو إيمان إلا قبضته» فيبقى شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون 
حروفاء ولا يتككروة مكراء ضفل ليم الفيطان فإغول» ألا تمشعيوة؟ 
فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارّة أرزاقهم» حسن 
عيشهم » ثم ينفخ في الصور)). 


ثامًا : هدم الكعبة على يدي ذي السويقتين : 


فقد ثبت أنه في آخر الزمان يأتي خبيثٌ من الحبشة يعرف بساقيه الرقيقتين» وهي 
صفة في السودان غالبّاء فيهدم الكعبة حجرًا حجراء ففي (صحيح مسلم) عن 
أبى هريرة > أن الرسول ؤَهّمهِ قال: ((يخرّبٍ الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)). 


تاسعًا: طلوع الشمس من مغربها: 


ودليل هذه الآية العظيمة ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم» عن أبي هريرة مه 
أن النبي َيه قال: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعين» فذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرًا)). 


عاشرا: خروج الدابة: 


وهذه الدابة آية من آيات الله » تخرج في آخر الزمان» عندما يكثر الشر ويقل الخير 
ع اعم عا ع حا ل عر ب من 


سار الععميدة عام [" ] 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير لبذه الآية: "وهذه الدابة هي الدابة 
المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت 
بذلك الأحاديث» ولم يأت دليل يدل على كيفيتها ولامن أي نوع كن :| لين 
كلامه. 


الحادي عشر: العلامة الكبرى : النار التي تحشر الناس : 


وهي آخر علامات الساعة الكبرى» التي تقع قبيل قيام الساعة» فقد ورد أنها 
تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم » وتسوقهم إلى أرض الشام. 

قال السفاريني -رحمه الله - في منظومته : 

وآخر الآيات حشر النار #«#ه كما أتى في محكم الأخبار 
ودليل هذه العلامة ما تقدّم من حديك حذيفة بن أسيد الغفاري > أنه 85 
قال: ((لن تقوم الساعة حتى ترى قبلها عشر آيات» فذكر: الدخان» والدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم 7# وخروج 
يأجوج ومأجوج؛ وثلاث خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم)). 


بء ذكر ما وقع من أشراط الساعة : 
أونا: علامات صغرى وقعت وانقضت. 


انيا: علامات صغرى وقعت ولا تزال مستمرة» وقد يتكرر وقوعها: 


مله - 
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النوع الأول : وهو علامات الساعة التي وقعت» وهي كثيرة » متييا؟ 
»١‏ بعثة الرسول ؤي ووفاته : 


ففي (الصحيحين) من حديث سهل بن سعد قال: ((رأيت رسول الله يَيّههْ قال: 
بإصبعيه هكذاء الوسطى والتي تلي الإبهام؛ وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين))؛ 
وفي (صحيح البخاري) من حديث عوف بن مالك >> أن النبي وه ذكر أشراط 


5 انشقاق القمر: 

لقد ثبت انشقاق القمر في عهد رسول الله يي آية لرسول الله عَم لما طلبها منه 
مشركو مكة. قال تعالى: 9# افتربِتٍ آلسَاعَة وَآنَقَّ الْمَمَرُ © القمر: .]١‏ 

*. نار الحجاز التى أضاءت أعناق الإبل ببصرى : 

ففي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة > أن رسول الله عَيَكرِ قال: ((لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز» تضيء أعناق الإبل ببصرى)). 


وقد ذكرابن كثير -رحمه الله - في تأريخ هذه النار: أنها وقعت سنة أربع 
وخمسين وستمائة للهجرة » وأن النار أضاءت أعناق الإبل ببصرى بالشام ؛ وأن 
طلبة العلم كانوا يقرءون على ضوئها في بعض البلدان. 


5 توقف الجزية والخراج : 


يقول الدكتور عمر الأشقر: "كانت الجزية التى يدفعها أهل الذمة في الدولة 
الإسلامية والخراج الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة 


سار الععميدة عام [" ] 
الإسلامية من أهم مصادر بيت مال المسلمين» وقد أخبر الرسول وي بأن ذلك 
مسلم) عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله هيك : ((منعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت الشام مذّها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها» وعدتم 
من حيث بدأتم ؛ وعدتم من حيث بدأتم ؛ شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه)) 
قال النووي في تعليقه على الحديث : الأشهر في معناه أن العجم والروم يستولون 
على البلاد في آخر الزمان» فيمنعون حصول ذلك للمسلمين . 


انا علامات صغرى » وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها» وهذه 
ككيرة أيشاء منيا: 


اء: الفتوحات والحروب: 


كان الرسول و يخبر الصحابة + بما سيكون من الفتوحات والانتصارات 
التي سيجريها الله على أيديهم أو على أيدي من بعدهم» قال لهم ذلك في الوقت 
الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة» أو محاصرين في المدينة» يعيشون في خوف 
مستمر من اجتياح الأعداء» روى البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت 
قال: ((شكونا إلى رسول الله َيه وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلنا له: 
ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 
فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار» فيوضع على رأسه فيشق بائنتين -أي: شقين أو 
جزأين - وما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد؛ مادون لحمه من 
عظم أو عصبء وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكبب من مهاه إل حضريوتة: 9 عثاف إل الله أو الثثي علي غتفه: 
ولكنكم تستعجلون)) ولقد حصل ما أخبربه الرسول وَيَههِ نمايدل على أن 
لسع 


العقيدة عام [:] 


حصوله -كما أخبر به الصادق المصدوق ؤت علم من أعلام النبوة» وعلامة من 


"ه خروج الدجالين أدعياء النبوة : 


ففي صحيح البخاري ومسلم » عن أبي هريرة >> أن رسول الله عَيَِّ قال: ((لا تقوم 
الساعة حتى يبعث دجالون كذابون» قريب من ثلاثين » كل يزعم أنه رسول الله)). 
يقول الدكتور عمر الأشقر: "وقد خرج من هؤلاء عدد كبيرفي الماضي» ففي عهد 
الصحابة خرج مسيلمة الكذاب» والأسود العنسى » وسجاح الكاهنة» وفي عصر 
التابعين خرج المختار الثقفي مدعيًا النبوة» ومنذ أكثر من قرن قام حسين بن علي بن 
المرزا عباس في إيران مدعًا النبوة » 5 بهاء اللهمع وأتباعه البهائية". انتهى كلامه. 


“ا ظهور الفتن التي أخبر بها النبي وي : 


فقد حدث النبي َي أصحابه عن فتن ستقع في هذه الأمة» وتكون علامة على قرب 
قيام الساعة» ففي سئن الترمذي -رحمه الله - من حديث أنس بن مالك >> أن 
رسول الله يد قال: ((يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرجل مؤمنًا ويمسي كافراء ويمسي كافرا ويصبح مؤمنّاء يبيع أقوام دينهم بعرض 
من الدنيا))» وأول تلك الفتن مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان >> وافتراق 
الأمة» وكذلك فتنة الخوارج إلى يومنا هذا. 


5» إسناد الأمر إلى غيره أهله : 


ففي (صحيح البخاري) عن أبي هريرة >> قال: («بينما رسول الله َي في 
مجلس يحدّث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يَيَّيه في 


ل 


العقيدة عاص 1] 


حديثه) فقال بعض القوم : سمع ما قاله فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم 
يسمع » حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: هأنذا يا رسول 
الله» قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا 


وسسّد الأمر -أي: إذا وكل - إلى غيره أهله فانتظر الساعة)). 

5 فساد المسلمين : 

حيث تُرفع الأمانة» وهذا الرفع تدريجي» وقد بدأ يظهر في الأمة. 
١‏ ولادة الأمة ربتهاء وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاء في البنيان: 


فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب >> وسؤال جبريل 
للنبي ييه عن الساعة ؛ فقال النبي ييه : ((ما المسثول عنها بأعلم من السائل؛ 
قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)). فالمراد بالحفاة العراة رعاء الشاء: العرب» وقد 
حصلء والمراد بولادة الأمة ربتها: أن يكون الأبناء أمهاتهم أمهات أولادء وذلك 
لكثرة السراري» فإن ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدهاء وقيل: معناه أن يلدن 
الملوك؛ فتكون أمه من جملة رعيته؛ وهو سيدهاء وكل هذا قد وقع» فقد كثر 
تسري الأحرار من الإماء بملك اليمين» وقد وصل بعض هؤلاء الأبناء إلى الملك. 


/اء تداعي الأمم على الأمة الإسلامية : 


داود) وغيرهماء من حديث ثوبان >> قال: قال رسول الله عقي : ((يوشك 
الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة 


ذخ 


العقيدة عام 1"] ال 


نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل: يا 
رسول اللهء وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت))» وقد وقع هذا 
التداعي عبر التاريخ أكثر من مرة» في ظهور التتارء وتمزيق الخلافة الإسلامية 
على يد الاستعمان» والآن على يد قوى الشر ؛ تتهب خيرات البلدان الاسلامية. 


8 الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به أقوامًا من هذه الأمة : 


يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخسف والقذف والمسخ» بسبب تعاطيها 
للذنوب والمعاصي علانية» كشرب الخمر» ولبس الرجال الحرير» وتعاطي الزناء 
وأكل الرباء ونحو ذلك من الفساد الذي يحصل بسبب استحلال الحرام. 

ففي (معجم الطبراني الكبير) بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن الرسول يِه 
قال: ((سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسم إذا ظهرت المعازف 
والقينات» واستحلت الحرمات))» وقد ظهرت هذه المعاصي وللأسف الشديد 


وانتشرت بين أبناء المسلمين» فالله المستعان. 


العقيدة عام [ مع 78 


تقرير القرآن الكريم للبعث وإمكان وقوعه 


العنصرالثاني 


عناصر الدرس 


: الأدلة الشرعية والعقلية على تقرير البعث 


: ذكر بعض مسالك القرآن في تقرير البعث 


يفك 


للك 


العفيدة عات ل "!] 


الأدلة الشرعية والعقلية على تقرير البعث 


لقد دل الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة على تقرير البعث بعد الموت» 
وإعادة المخلوقات نشأة أخرى للحساب والجزاء. 

يقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله -: "الإيمان بالمعاد تما دل عليه 
الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله تعالى عنه في كتابه العزيز» 
وأقام الدليل عليه » وردٌ على المنكرين في غالب سور القرآن ؛ وذلك أن الأنبياء 
كلهم متفقون على الإيمان بالله» فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم» وهو 
فطري»؛ كلهم يقر بالرب» إلا من عاند؛» كفرعون؛ بخلاف الإيمان باليوم الآخر 
فإن منكريه كثيرون» ومحمد وه لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة 
كبائيوه وكاض هن قاض التنى يدو تنصيل الكخرديانا لا رودق شمن 
كتب الأنبياء» ولبذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان 
إلا محمد عي وجعلوا هذا حجة لبم في أنه من باب التخييل والخطاب 
الجمهوريء والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة 
الكبرى في غير موضع من القرآن الكريم» وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى؛ 
وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول منهم : إنه لم يخبر به إلا محمد عه على 
طريق التخييل» وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم 
إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم -عليهم السلام. 

ل ا قَالَ أهيطوأ تن 
َذٌ لي الي 


َالَو 
ل َالَ فَإِدَد 1 لْمنْظرِينَ (©) إل ير القت التتزر # اص فلا- لما 


العقيدة عام 1م] 


وأما نوح 4 فقال : ١‏ وَألَهُ اسك مَنَالَارْضٍ بادا 07م يدف فا وَعٍجكُم 
إِخْراجًا * انوح: 17 018 وقال إبراهيم 3# م َرَت أَطْمِعٌ أن يَغْفِرَ ي حَطِيكقٍ 
يوم لين * إلى 1 القصة الشعراء: 2185 وقال: 0 ا أعفْرٌ لي وَلولِدَىَ 


له م فرح 


كو عن ار عو حر اد الْحكا 
0 20000 يَقُوم أل لحِسَابَ 00 لإبراهيم : 14١‏ وقال: رب أرفى كيف تحى 
0 البقرة: 510 الآية» وأما موسى 7# فقال تعالى لما ناجاه: #9 إِنَّ آلمَاعَةَ 


وعء عن اقرع عد 207 هه 


و عر ل ل وام 
مكلخ لِتَجْرَى كل نفس يا د شع (10) ملايَصدَئكَ عَنْهَا من لَايؤْمنُ يها وأتََّع 
هئ فَتَرْدَئْ 4 لطه 4116.16 بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعادء وإنما آمن 
أ ا 4 0 00 رس لس ب 
بموسى» قال تعالى حكاية عنه: و كوم إن أنا ف َلك نوم لاد ري يو ولو 


لتر مَنَ أله من عاص ومن يِصَلِلاده ؛ شا لهم مِنَ هَادٍ 4 اغافر 8 88 إلى قوله : 
د قَوَو إِتَمَاهَذ و الْحيوهُ لديا مَتَدمُوَإنَالآْرَة هحار الْمسَرَارٍ 4 لغافر: *٠‏ إلى 


3-2 - 2ت 


وإن 
قوله : 38 أَدَحِلواءَالَ ركوب ألم اه اغافر: 48] وقال موسى : #وَأَكحدْبٌ 
هَدَنا لَه 


012 


4 00000 


لنافى هنذِو الد ييا حسب عسةنن العة : # [الأعراف: 167. 


مَوَ إن 


وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن» وأخبر عن 
أهل النار أنهم إذا اللالمه نيا آم يأيكم مل مم يتلود نّ ليم ايت 
0 و ا .د 0 يل ارك اكه 3 حَدَّتَ َه أَلْعَدّاب: عل 
1 رن © [الزمر: .0/١‏ 


فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد» 0 
م 4ه آذه 
وعراس 01 ينسم على العا ققال» 0 مَعالَالنن كني ل تأي 0 


ورك كمع الم 4 اسبأ: *اء وقال تعالى: 07 وسسنيعوة 


0-1 د عر عرست 6 01011000 


إف دق إِنَّهُ لْحقٌ وما أنثم بِمَعَجِرِت * ايونس: ]2 0 « يَعمألينَ 
1 رض أن ره د ا د 03 
قروا أن أن يبح تفل بورق نيمل وككَء لَأللَه صر # [التغابن: 197» وأخبر 


1 


عن اقترابها فقال: أقتريتٍ السَاعَة وأذمّىّ الْصَمَرُ © القمر: ١‏ وذم المكذبين بالمعاد 


086 1 وعد 2 


ل 


العقيدة عام 1»] سكع 


001 


فقال: « مَدَسَيِ َال كدو ْلمل امَو حَوَودلجَة عأ الحا ور عَلَما 

كَرَطْنَافِيَا # الأنعام: ١لا‏ أل إن ألِْينَ يمَارُوت فى السَاعَةٍ َتى صَكل بَعِيِلٍ * 
ه مه عاج ل تبر ا رع يعني * اين ع 000 

االشورى: 2118 0 م0 5ه جه أَيَملِنهم لابه عي الل من حي وعد علد 


حَمّا 4 النحل: 8. انتهى ما نقله ابن أبي العز -رحمه الله. 

وجمع السفاريني -رحمه الله - الآيات الدالة على البعث» والصريحة في إحياء 
الخلق يوم القيامة وإعادتهم النشأة الأخرى ؛ فقال: 'وإمكان المعاد لأنه إما إيجاد 
د الماع لوجي مالفرت» أو حيبي بعد ما أميت» وهذه كلها نمكنة» لا إحالة في 
شي ء من ذلك أصلاء مع ماقواتر اغبا الألبياء والكفي السطاوية» ول سييما في 
القرآن العظيم والذكر الحكيم» هنا مويه عليه قل + 2 و التثرا لحي 
يوم لا بعت الله من يموت © [النحسل+ 81]؛ “ل بل ور ْمَعَن 4 [التغابن : 10> 
رد بو الْقِدمَةَ تبعتُود بت # المؤسنون: 15]» » ماهم يداد تك 
اكه بس ١‏ قرت ونال نولدت القت 4 
[الإسراء: ١ ]0١‏ ل بحسب آل نآل تَحَعَعِطَامَه )1 مَدِرِبَعكأدَضْرَىَبَائةٌ #القيمة: + غ1 

© يوم تَقَقٌَ الْأَرَصُ عَنْجُمَ ب سِرَاعا كلق خذة عقناقىة ب # اق : 4]ء مام 
تَعَودُونَ # [الأعراف: 14] نان للحاو فيل © الأنياء: ]٠١4‏ 
ظ وَليْسَالَرِك حَلَقَالسَموت وَالْأَرْضَيقَددِرِ كأ يكلقَ مِتْلَهُم © آايس: اآء 
١‏ وض الأرض بَعَد متها أ وَكَدَلِكَ يجوب »4 اتروم» 115+ والآيات ف ذلك كثيرة 
06 » انتهى كلامه. 


نف 


إِذَا فالقرآن الكريم اهتم ببيان عقيدة البعث والنشور اهتمامًا كبيرَاء وشغلت 
الآيات التي تؤكد على إعادة الخلق مرة أخرى يوم الجزاء حيرًا كبيراء لأهمية 
هذه القضية» ولوجود المنكرين لها بدءًا من مشركي قريش الذين شككوا في 
إعادة الأجساد وبعثها مرة ثانية من القبور. 


2 


العقيدة عام [م] 
كما أن الأحاديث أيضًا كثيرة في بيان هذا الأمر» ففي صحيحي البخاري ومسلم 
من حديث ابن عباس ل قال: سمعت رسول الله 5 يخطب على المنبر يقول: 
((إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرنًا») ومعنى كلمة "غرنًا" أي: غير مختونين» كما 
خلقواء ومثله في (الصحيحين) من حديث عائشة << قالت: ((فقلت: يا 
رسول الله الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: الأمر أشد 
من أن يهمهم ذلك)). 

وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله وي : ((ما بين 
النفختين أربعون» ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس في 
الآنسان شيء إلا بليء إل عظم واعدء وهو عيب الثانب» هه يركب للق 
يوم القيامة)). 


وفي (صحيح البخاري) عن أبي هريرة >> قال: قال النبي وَبَي: ((قال الله : 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي 
فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما 
شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدًا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
كفوًا أحد)). 

إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية التي تؤكد على هذه الحقيقة » وهي أن الله يِه 
سوف يعيد هذه الخلائق» بأرواحها وأجسادها خلقا جديدا يوم البعث والنشور 
للحساب والجزاء. 


إذا كانت الآيات والأحاديث اتفقت تأكيد هذه الحقيقة» فإن الفطرة 
و .4 و .4 .4 .4 ع 

السليمة أيضًا لا تنكر هذا الأمرء فإن الله الذي خلق هذه المخلوقات» على تنوع 
أشكالبا وأصنافهاء وجعل فيها الروح التي تسري فيها الحياة» ثم سلب هذه 


الععيدهة عام [" ] المرير لامرك 


الروح عند الموت قادرٌ على إعادة كل مخلوق بشكله وهيئته مرة أخرى يوم البعث 
والنشور؛ لأن القادر الذي أمره بين الكاف والنون لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء» والعقل السليم يقر بأن خلق الشيء وإبداعه على غير مثال سابق 
أهون منه إعادة المخلوق على ما كان عليه من هيئة وشكل قبل الممات. 


ذكر بعض مسالك القرآن الكريم في تقرير البعث 


لقد سلك القرآن الكريم مسالك عديدة في بيان إمكانية البعث وإعادة أجساد 
الخارقاف يهلتا جديدًا ؛ فتارة ينبّه المكذبين بالبعث إلى أن الإعادة أهون من 
البداءة» وتارة يمثل إعادة الله للخلائق يوم القيامة عند النشأة الأخرى» بإحياء 
الأرض الميتة البامدة التي إذا نزل عليها الماء أنبنت البذر الذي كان مينًا في 
طياتهاء فإذا هي خضراء تهتز»ء فكذلك البعث والنشورء إلى غير ذلك من 
المسالك التي تقرب فهم مسألة البعث والحياة الأخروية للسامعين. 


يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - بعد أن استشهد بهذه الآية في 


في تقرير 

1 كرو اوح عرو لقي ء طدى ليمك ل بغ ع > الى وا ضاعة 
البعف: وتحشرهم يوم أله يامو عن وحرقيم شياو 0 0 
اتويت بلق “.بج انر ير جم -5 ل ره 
كرفي تاخز مي 56 جرهم يأ نهم فوأ يتا أ ءِذا كا 


غاص 2 أ 27 إل ل سرح كر 7 1 مص د 
عظللما ورفجا أ آنا لمبعوثُونَ خَلَعَا جدِيدًا (4) أَولمٌ بروأ أ نه ادق خلى ١‏ 9 لوات 

ع ب شه ور ماخر رطس ل ع فر 2 2 
والأنض قاور عل أن لق ينوه مْتَمَل تور لملا لا ريب فيد 5 ليمت إلا 
ورا 4 [الاسراء: 917: 2149 كما استشهد بالآية الأخرى : 1 كا كا عكلما 
رفك دنا ل 2 لق فل 0 واعسانة أَوَ حَدِيدًا '([.5) '(6) أو سَلْقَامَمَا يكير 

ف ا لاك 2 م اس ا 4 ل سعد يرو سروم 

فِصدورِ ل ول مرو يصون ليك وسهم 
لسر عر ورعده ارا عير ار اسح سا سح اث" ده له 
ويَمُولُوت مق هو قل عَسَى أن يكو قَرِيبًا (00) ف يوم يَدَعْوكُم فسَنصبُونت 
يك ار 07 


1 الس 
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ثم بعد أن استدل ابن العز -رحمه الله - بهاتين الآيتين على تقرير القرآن الكريم 
لمسألة البعث وتنوع مسالكه في ذلك التقرير يقول: "فتأمل ما أجيب به من كل 
سؤال على التفصيل : 

فإنهم قالوا: ! لَودَا مُناعِظما ورقنا لَن مبَعُويُونَ خَلَمَا جَدِيدًا 4 ؟! 


فقيل لبم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولارب 
لكمء فهلا كنتم خلقًا لا يفنيه الموت؛ كالحجار والحديد؟ وما هوأكبرفي 
صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقًا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء؛ 
فما الذي يحول بين خالقكم ومنشتكم وبين إعادتكم خلقا جديدًاء وللحجة 
تقدير آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما - فإنه قادر 
على أن يفنيكم» ويحيل ذواتكم» وينقلها من حال إلى حال» ومّن يقدر على 
التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة ؛ فما الذي 
يعجزه فيما دونها؟. 

كم شير آنهم وسألوة سوانا تعر ركوليم + مو يديادةا [3 العدالى ومن 
وفنيت؟ 

فأجابهم بقوله : 0 ُلأََرِى فَطَرَكُم وَل 4. 

فلما أخذتهم الحجة» ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخرء يتعللون به بعلل 
ومن توليم ١‏ عتى هوه 

فأجيبوا بقوله: لإ عَم ديكوت ورا 4 » ومن هذا قوله: «[ وَصَرَبَلَنَامتََا 


2 


وضئحلقة: َالَ من يحي الْعِظدم وى رَمِيِمٌ © ايس: 108 إلى آخر السورة. 


فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأني بأحسن من هذه 
الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز وواضح الأدلة وصحة البرهان 


اننظ - 


العقيدة عام 1"] 


لما قدرء فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحدٌ اقتضى جوابّاء فكان 
في قوله: « وَنَِىَحَلَقَهُ. © ما وفى بالجواب» وأقام الحجة وأزال الشبهة» لولا ما 
أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: 8 قُلْ بحيب أل أنمَاها وَل 
مَرَّوَ أ ايس: 104 فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة 
الأخرى ؛ إذ كل عاقل يعلم علمًا ضروريًا أن من قدر على هذه قدر على هذه 
وأنه لو كان عاجرًا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولما كان الخلق 
يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: 
وَهْوَبِكُل خَلْقِ عَلِيِرٌ 4 ايس 21724 فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته 
ومواده؛ وصورته» فكذلك الثاني» فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر 
عليه أن يحيي العظام وهي رميم!. 
ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد آخر 
يقول: العظام إذا صارت رميمًا عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن 
تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث» ففيه الدليل 


عن هي ان عفد 


والجواب فقال: 9 آلَدِى جَعَلَ لكر ين لشَّجَرِ الْدَخْصَرِ ارا فَإك1 أ 


شر ول 
ُوقَدُونَ 4 ايس: 160 فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية 
الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ من الرطوبة والبرودة» فالذي يخرج 
الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه - هو 
الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه ؛ من إحياء العظام وهي رميم. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغرء فإن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر 
وأقدر» فمن قدر على حمل قنطار كان على حمل أوقية أشد اقتدارًا ؛ فقال: 


ل 


الدرير اللامرر كر العفيدة عام [ "] 


2ج عروارس 0 بي 


« أَوَليْسَاَلَرِى حَلقَا تَمَوتِ وَالْأَرَصبِقَددِرِعَكَأَن حَلْقَ مِتْلهُم # ايس: اما 
فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض -على جلالتهما وعظم شأنهاء وكبر 
أجسامهما» وسعتهماء وعجيب خلقهما - أقدر على أن يحبي عظامًا صارت 
يشما ا ل © لَْحَلَقٌ السَموتِ 


رصخ 2 < مغو اه 


والأض أحكرين تلن لتنا كا حاتري سه 0 [غافر 01]» 
دا ص قاس عاج و 12 حاص ع فوت 


وقال: ا أوَلِيِسَأِى لقو وَالْأَرْ ص بِقَدِرِعَكَ أن كلق مِتْلَهُمَ بل وَهَوَ 
التلؤالئية آيس: .]8١‏ 
ثم أكد سبحانه ذلك وبيّنه يبيّنات أخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل 
بالآلات والكلفة: والنّصّب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد معه 
من آلة ومعين»؛ بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته» وقوله 
للمكون: "كن" فإذا هو كائن كما شاءه وأراده» ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن 
ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله : وَإِليْهِ بتحَعُونَ 4# ليس : 188 
ومن هذا قوله سبحانه : «[ أحْسَسالِإضن أن يرك سدى (©]لرَيكُ طم يَنِيَوَ مق (0©) 
عَلَقَهُ ملق صر (0جْمَلَ نه اَذَك ولق (©) لس دَلِكَ عدر عَك أن مخى 
َلّوّقَ 4# [القيامة: 85: ]4٠‏ 
فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهمذًا عن الأمر والنهي» والثواب والعقاب» 
وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء» كما قال تعالى: اي ااي د 
8 0 ا ة [المؤمنون: :]إلى آخر السورة» فإن من 
نقله من النطفة إلى العلقة؛ ثم إلى المضغة» ثم شق سمعه وبصره» وركب فيه 
الحواس والقوى» والعظام والمنافع والأعصابء والرباطات التي هي أشده؛ 
وأحكم خلقه غاية الإحكام؛: وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم 
لي . ج- 


العقيدة عام 1"] 


الصور» وأحسه: الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟! أم كيف 
تقتضى حكمته وعنايته به أن يتركه سدى ؟ فلا يليق ذلك بحكمته» ولا تعجز عنه 


قدرته. 


فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز» الذي لا يكون أوجز منه؛ 
والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه» ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون 
عا سه 0ك نه سا د لوس 
تسا : طا باس كر رنب نَل وكا لكك واب شين 
نطف # رشع : هك إلى أن قال: 7 ركالهِبْعَتُ من في القبور * الحج: 17؛ 


ولرودساى 0 و لَقَدُ حلفا الِإِضَْنَ مِن سكئلةٍ مِّنْطِيِنِ # المؤسون: 401١‏ إلى أن 
قال: الس ىد بوم الْقِيكَمَةٍ زد 


لحت 


يت 4# المؤمنون: 1]. 
الل يي 00 
ثلاثمائة وتسع 96 ين قمرية» وقال فيها: 7 كَدَِكَ أَعَثَرنَا علي خداتت 


ود اوسن وان التامة كارب فيهآ » [الكهف: 25١‏ انتهى كلام شارح (العقيدة 
الطحاوية). 


ومن مسالك القرآن الكريم في تقرير البعث» يقول الشيخ حافظ الحكمي -رحمه 
الله -: "قال الله تعالى : ا هَل أَنَ عل لضن حِرِنُ يْنَ الدّهْرِ لم يَكُن سيك مَدَهوَْا 4 
االإنسان: ١‏ الآيات» بل السورة كلها وجميع السور التي بعدها: المرسلات , 
والنبأ"»؛ و"النازعات"؛ و"عبس"؛ وتالتكوير"» والانفطار":؛ والمطففين", 
و'الانشقاق"»؛ و"الطارق"» وتالغاشية"» و"الفجر"» والبلد"... وغيرها من 
السورء بل القرآن كله -من فاتحته إلى خاتمته - تملوء بذكر أحوال اليوم الآخرء 
وتفاصيل ما فيه» وتقرير ذلك بأصدق الأخبار» وضرب الأمثال للاعتبارء 
والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته؛ 


ل ١‏ لي 


العقيدة عام 1م] 


وكذلك إحياء الأرض بعد موتهاء فيحييها تعالى بالمطر فتصبح مخضرة تهتز بعد 
موتها بالقحط وهمودها وخمودهاء واسودادهاء فإذا أنزل عليها الماء اهترّت 
وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج» ولبذا يذكر إحياء الموتى بعد ذكر إحيائه 
ايض لبن يو له لين لهي شان الجر اقيم اوسن القت 
بالشهادة» فقول يقق: مكلك للخ 4 ا 
تُخيَحُوت 24 « كَدَِكَ بت لَه الْمَوْنَ وَرْيكُمْ َيِه لَعَلَّكُم تَعَقُِونَ 4 ". انتهى 
كلامه. 


ويقول الشيخ سيد سابق -رحمه الله -: "ولقد أورد القرآن أدلة كثيرة على البعث 
مستدنًا بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة: ومبيئًا أن الله قاد ر على كل شىء» وعالم 
بكل شيء» لعا موا 5 0 7 ا 

ره وء ار 


لويخ أتك ل مويل عاق ليغ 4 ا ليس: هلا 74]. 


والإنسان وتطوره في الخلق وتحوله من حال إلى حال؛ والأرض وما تخرجه من 


نبات مظهر للعلم والقدرة: : © يكأيْها آلدّاسُ إن كُثْرٌ في ربب ين البَعثِ َإِنَا 


اساسا عه مه 


عي دس 0 3 
عط ل ا غير خلقة 
2 كع وه ع و ىع وه 41 ف مء 2 2 
- يلوا أن وه - 00 0 وا 

0 وونحكم تن يوك و وه من يرد 1" ل لْعْمْرِ 
0 يَعْلَمَ مِنْ بَحَدِ عل شَعك وترق الأصس حايدة فإذا ابرلا عكها ألم 
مره يوج بتر 2 ون عدم 0426 وم محا 26و بره مسد 
أهيريت ربت وأَنْبَدتَ من كن زوج بهيج )ذلك أن أ هو للكى وأنه, : الموكه 


موسو عر ريك 4 


وأنه. عل كل شَىْء هَرِيِرٌ 


القبور 4 [الحج : ه - 10. 


العقيدة عام [م] 2 لعزي ألاير عار 
وإذ كان الله لم يعي بخلق السموات والأرض» ولا يزال يخلق ويرزق ويحيي 
ويميت» وهل يستبعد بعد هذا المشاهد المنظور أن يعيد الخلق مرة أخرى : 
١‏ نايس قالأول بَلهُرْفي َبييَنحَلقٍ جَدِيٍ © نق: .:٠٠‏ إن إنكار البعث 
وإعادة الحياة مرة أخرى بعد هذه الدلائل البينة في الأنفس والآفاق لا معنى له. 
انتهى كلام الشيخ سيد سابق -رحمه الله. 

وبهذا ينبين أن القرآن الكريم لم يترك لمنكري البعث مجانًا للشك أو الحيرة في 
مسألة الحياة الأخروية؛ وإعادة الأجسام بأرواحها في النشأة الأخرى ؛ لأنه سلك 
كل مسلك لتقريب هذه القضية إلى أفهام الناس » بضرب الأمثال والتشبيه؛ 
والتذكير بالقدرة على ما هو أعظم من إحياء الخلق وبعثهم مرة أخرى للجزاء 
57 


العقيدة عام 1] 0 


منكرو البعث والرد عليهم 


عناصر الدرس 
العشلصرلاول : منكرو البعث وبيان أقواهم املخالفة 0 
العنصرالثاني : الرد على منكري البعث بيك 


منكرو البعث وبيان أقوالهم المخالفة 


قسم الدكتور عمر الأشقر المكذبين بالبعث والنشور ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق» ومن هؤلاء كثير من 
الفلاسفة الدهرية الطبائعية» ومنهم الشيوعيون في عصرناء وهؤلاء ينكرون 
صدور الخلق عن الخالق ؛ فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية» ومنكرون لوجود 
القائق أضلا 


ولايحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد؛ بل يناقشون في وجود الخالق ووحدائيته 
أوثاء ثم يأتي إثبات المعاد بعد ذلك ؛ لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان بالله. 

القسم الثاني : الذين يعترفون بوجود الخالق» ولكنهم يُكدَبون بالبعث والنشورء 
ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم: «إوَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمُوتِ 
0 وان أله 0 القمان: 21505 وهم القائلون -فيما حكاه الله عنهم -: 
«< وَعَل أل سَكَمَوَدا كاعم وآ نا شريو 87 لَقَد وُعدَسَامَدَا عن 


000 


وءَابَاوَيَا من قبل إن هدذا] سينا اريت النمل: 257 2138 وهؤلاء يدَّعون أنهم 
يؤمنون بالله» ولكنهم يدّعون أن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم, 
وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال» وساق لهم الحجج والبراهين لبيان 
قدرته على البعث والنشورء وأنه لا يعجزه شيء» ومن هؤلاء طائفة من اليهود 
يسمون بالصادوقيين» يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى» وهم يكذبون 
بالبعث والنشورء والجنة والنار. 


القسم الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع 
السنا نيه 


أعرير مدير زر الععيدة عام 1" ] 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله -: "ثم منكرو البعث على أربعة أصناف : 
صنف : أنكروا المبدأ والمعاد» وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعلام 
بأنفسها ليس لبا رب يتصرف فيهاء إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع» وهؤلاء 
هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. 
والصنف الثاني : من الدهرية طائفة يقال لهم "الدورية"» وهم منكرون للخالق 
أيضاء ويعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان 
عليه » وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا في المعقول» وكذبوا 
المنتقول فقبحهم الله تعالى. 

: فين 5 8 عي لد وس ل لك سنس رت ف لاعس اي نو ماسر عار هللاه 
وهاتان الطائفتان يعمهم قوله كيك : وَقَالْوأْمَاهَإِلّاحا 'حيائنا الد الام ا 
1 َلرََهَرٌ # (الجائية : 4" ولهذا ورد عن السلف الصاح في هذه الآية تفسيران : 


5 


الأول: معنى قولهم : تَمُوثٌ وكيا 4 أ يموت الآباء ويحيى الأبناء هكذا 
أبدًا. وهو قول الطائفة الأولى. 

والمعنى الثاني : أنهم عنوا كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم» ويتكرر ذلك منهم 
أبداء ولا حساب ولا جزاء؛ بل ولا موجدء ولا معلوم» ولا محاسبء ولا 
محازي » وهذا قول الدورية. 

الصنف الثالث: الدهرية من مشركي العرب ومن وافقهم»؛ وهم مقرّون 
بالبداءة» وأن الله تعالى ربهم وخالقهم ؛ [ وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلفَهم لعو أهَّهُ 4 
الزخرف: 147 ومع هذاقالوا: إِنْ هى إِلَّا ونا الوك وَمَاحنبمْشَرِنَ 
الدخان: 8 فأقرٌوا بالبداءة والمبدئ» وأنكروا البعث والمعاد» وهم المذكورون في 
حديث أبي هريرة الصحيح : ((وأما تكذيبه إياي ؛ فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته)). 


-  -اظنقا‎ 


العقيدة عاص ["] 
والصنف الرابع : ملاحدة الجهمية ومن وافقهم» أقرٌوا بمعاد ليس على ما في 
القرآن» ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله وَيِنَ بل زعموا أن هذا العالم يعدم 
عدمًا محضاء وليس المعاد هو؛ بل عالم آخر غيره» فحينئنٍ تكون الأرض التي 
تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر» ليست هي هذه؛ وتكون 
الأجساد التي تعدّب وتجارّى» وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي 
أعيدت ؛ بل هي غيرهاء والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي 
عملت الطاعة؛ ولا أنها تحولت من حال إلى حال ؛ بل هي غيرها تُبتدأ ابتداءً 
محضّاء فأنكروا معاد الأبدان» وزعموا أن المعاد بداءة أخرى" انتهى كلامه. 

وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - لبيان أنواع منكري البعث 
والنشور من الملل الأخرى كاليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة» ومنافقي 
هذه الأمة ؛ فقال: "الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب 
والنكاح في الجنة» ويزعمون أن أهل الجنة إنها يتمتعون بالأصوات المطربة 
والأرواح الطيبة» مع نعيم الأرواح» وهم يقرون -مع ذلك - بحشر الأجساد مع 
الأرواح ونعيمها وعذابها. 

وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر 
الأرواح فقط» وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط» وطوائف من الكفار والمشركين 
وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا يقرون لا بمعاد الأرواح» ولا الأجسادء وقد بِيّن 
الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمرَ معاد الأرواح والأجسادء ورد على 
الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك» بيانًا تامّاء غاية التمام والكمال. 

وآما المكافقوة من هذه الامة» الذين له يتروة بالفاظ الفراق والبنة المشهورة 
فإنهم يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون: هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني؛ وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية » الذين قولبم مؤلف من قول المجوس 


ل 
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والصابئة» ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام» وطائفة نمن ضاهوهم: 
من كاتبء أو متطبّب» أو متكلّم: أو متصوف كأصحاب (رسائل إخوان 
الصفا) وغيرهم» أو منافق» وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان" 
انتهى كلامه. 
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ويقول الشيخ محمد السّفاريني -رحمه الله -: "اعلم أن المعاد الجسماني حق 
واقع وصدق صادق دل عليه النقل الصحيح» ولم يمنعه العقل؛ فوجب الإيمان 
به» والتصديق بموجيه لأنه جاء في السماع الصحيح المنقول» ودل عليه عند 
الجمهور صريح المعقول» وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع 
أجزاءهم الأصلية» ويعيد الأرواح إليها؛ لقوله تعالى: ل قُلٌ بحيب الَف 
أنماها وَل 1 | حَلْقٍ عَلِيِممٌ # [آيس: 1729 إلى غير ذلك من النصوص 
القرآنية القطعية» والأحاديث الساطعة النبوية» وقد أنكره الطبائعيون والدهرية 
والملحدة» وفيه تكذيب للنقل الصريح والعقل الصحيح» على ما قرره ا محققون 
من أهل الملة» وأنكرت الفلاسفة المعاد الجسماني؛ بناء على امتناع إعادة 
المعدوم بعينه. 
ووافق المعتزلة أهل الحق على المعاد الجسماني » بناء منهم على أن المعدوم عندهم 
شيء ؛ فلو لم يقولوا به لأحالوه ؛ لآن المعدوم قبل الوجود عندهم قابل 
للوجودء فكذلك إذا انعدم بعد الوجودء وعند أهل السنة المعدوم نفي محض 
وهم -مع ذلك - قائلون بجواز إعادته. 
وللمتكلمين في جواز إعادة الأعراض قولان: جواز إعادتهاء وهو الحق لأنه 
تعالى على كل شيء قدير. والثاني : قول الفلاسفة ومن وافقهم من المعتزلة كأبي 
الحسين البصري والخورازمي» والكرامية". انتهى كلامه. 

يك ع --_ 
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الردعلى منكرهيالبعث 


يجمع بين منكري معاد الأجسام والأرواح أنهم لا يؤمنون بالوحي ولا يصدقون 
الأنبياء فيما جاءوا يده قهم إهافلاسقة يُحَكموة غلتوليم القاصرة الشتحيقة» أو 
أمم ليست على شيء من دين الأنبياء» وإما على شيء محرّف» أو على خرافة 
عقدية» فجميعهم لا يصدقون الوحي» ولا يؤمنون بتعاليم الأنبياء -عليهم 
السلام - وأمر المعاد أمر غيبي لا تصل إلى حقيقته العقول المجردة ؛ فلو لم يخبرنا 
الله تعالى في كتابه» أو علّمنا رسوله وه بحقيقة البعث والنشور وإمكانها لما 
استطاعت عقولنا مجردة أن تحيط بتفاصيل تلك الحقيقة ؛ مع أن العقول الصحيحة 
لا تمنع إعادة الخلق وبعثه وإحياءه حياة أخرى» لإمكان القدرة الإلبية التي لا 
تدرك عقولنا حدودها» فمن يؤمن بالقدرة الإلبية» سوف يصدق بقضية البعث 
والنشأة الأخرى ؛ لأنه يُعلم بالعقل أن إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق 
أصعب وأبعد من إعادته على شكله وهيئته وصفته. 

والذين كذبوا بإعادة الأجسام أو الذين زعموا أن المعاد للأرواح فقطء أو أن 
المعاد جسماني فقطء أو نكروا المعاد بالكلية» أو توقفوا في بيان حقيقة المعاد 
الأخروي مخطئون جميعا ؛ لأن خالق الكون قادر على كل شيء وقد قدر على 
إيجادهم من عدم فإعادتهم أهون. 

يقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله -: "والقائلون بأن الأجسام مركبة 
من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب» وهم فيه على قولين: 

- منهم من يقول : تعدم الجواهر ثم تعاد. 


- ومنهم من يقول: تفرق الأجزاء ثم تجمع. 
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فأورد عليهم: الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان ؛ فإن 
أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. 

وأورد عليهم : أن الإنسان يتحلل دائمّاء فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقفت 
الموت؟ فإن قيل بذلك» لزم أن يعاد على صورة ضعيفة » وهو خلاف ما جاءت 
به النصوصء وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض ! فادّعى 
بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل»؛ ولا يكون فيها شيء من ذلك 
الحيوان الذي أكله الثاني ! والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» 
ليس فيه شيء باق» فصار ما ذكروه في المعاد ئما قوَّى شبهة المتفلسفة في إنكار 
معاد الأبدان. 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى 
حال؛ فتستحيل تراباء ثم ينشئها الله نشأة أخرى؛ كما استحال في النشأة 
الأولى: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة» ثم صار عظمًا ولحماء 
ثم أنشأه خلقَا سويّاء كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عَجْبَّ 
الذنب» كما ثبت في الصحيح عن النبي هَيَوْ أنه قال: ((كل ابن آدم يبلى إلا 
عَببْبٍ الانب» عنه خلق ابن آذم+ رمه يركب)) والإعيمب الذنب)): هوآخر 
فقرة من فقرات الظهر ما يلي الوركين» وفي حديث آخر: "أن السماء تمطر مطرًا 
كمني الرجال» يتبتون في القبور كما ينبت النبات"؛ فالنشأتان نوعان تحت 
جنس » يتفقان ويتماثلان من وجه» ويفترقان ويتنوعان من وجه آخرء والمعاد هو 
الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق» فعجب الذنب هو 
الذي يبقى» وأما سائرة فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. 

ومعلوم أن من رأى شخصًا وهو صغيرء ثم رآه وقد صار شيحًا علم أن هذا هو 
هو ذاك» مع أنه دائمًا في تحال واستحالة» وكذلك سائر الحيوان والنبات ؛ فمن 


لت 00 
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رأى شجرة وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» قال: هذه تلك»؛ وليست صفة تلك 
النشأة الثانية تماثلة لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن الصفات المغيرة ؛ لا سيما 
أهل الجنة إذ دخلوها ؛ فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله: ستون ذراعًا - 
كما ثبت في (الصحيحين) وغيرهما - وروي أن عرضه سبعة أذرع» وتلك نشأة 
باقية غير معرضة للآفات» وهذه النشأة فانية» معرضة للآفات" انتهى كلامه. 
وقال الشيخ سيد سابق -رحمه الله - في بيانه لشبهة منكري البعث ورده عليهم : 
'لقد استبعد طوائف من الناس هذه الحقيقة -أي: حقيقة البعث والدنشور- 
زاعمين أنها مخالفة لما عهدوه من السنن المألوفة ومستبعدين ذلك ومستعظمين 
أمره ؛ لأن عقولهم لا تكاد تصدّق إعادة الحياة إلى الأجسام بعد تفرقها وتحللهاء 
وبعد أن يتداخل بعضها في بعض ؛ فإن الإنسان بعد أن يموت يتحول جسمه إلى 
تراب» ثم يتحول التراب إلى نبات» فيغتذي إنسان آخر بذلك النبات ثم يموت. 
هكذا الإنسان يتحول كغيرة» وهكذا تتداخل الأجسام بعضها في بعض ؛ فكيف 
يبعث الناس بعد هذا التداخل؟. 

يجيب علماء العقائد عن هذه الشبهة بأن للإنسان أجزاء أصلية وأجزاء عرضيّه ؛ 
والأجزاء تبقى كما هي » والأجزاء العرضية هي التي تتحول. 

وهذه الشبهة قديمة ولا تزال تتردد في صدر الكثير» والقرآن ذكر هذه الشبهة 
وعالجهاء فقال: 2 وفَالْواْمَاهَإِلَاحيَاننًا لديا تَمُوت ويا ومَايْيها إِلَّا لدَهْرُ وَمَالَم 
لِك منْعِلِإن ماظنو (20وَإدَانلَ عَلِيمَ يثنا يست مَاكانَ حَبُم إل قراس 
0 مر ميف 2 قل أ 5 0117ا00 لْتَمَةِ ارب فيه 
الى ل 0 55-4 


فهؤلاء الذين استنكروا البعث رد الله عليهم بأن استبعادهم لا معنى له» لأنهم 
يجهلون عظمة الله وقدرته» وعلمه وحكمته: وأنهم لا يبصرون في أنفسهم 
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أحياهم أولاء وأماتهم ثانيّاء ولا تزال القدرة صالحة لإحيائهم مرة» وجمعهم 
مرة أخرى يوم القيامة» فأي استبعاد في هذا؟!. 

والناس يختلفون عند البعث اختلافا كبيرًا حسب أعمالهم: فالذين صلحت 
عقائدهم وأعمالهم» وزذكت نفوسهم يكونون أكمل أجسادًا وأرواحاء والذين 
خبثت أعمالهم» وفسدت عقائدهم يكونون أنقص أجسادًا وأرواحًا. 

فعن أبي هريرة > أن الرسول فيه قال: ((يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة 
عاق صنف مشأة» وضعب ركان: وصنف على وجوههم. قيل : ياوسول 
وفي الحديث يقول الرسول ؤي : ((يحشر المتكبرون والمتجبرون يوم القيامة في صور 
رسول الله عي يقول : ((يبعث على كل عبد ما مات عليه))» أي : إن من مات على 
خير عق على حال سارةء ومن سات على شريعة غلى حال شتيعة: 

ومع كون البعث بالأجساد والأرواح» إلا أن القوى الروحية تكون هى القادرة 
على التصرف في الأجساد» فتستطيع قطع المسافات البعيدة في أقصر مدة» 
والتخاطب بالكلام بين أهل الجنة والنار» ويكون مثلهم في ذلك مثل الملائكة 
والجن في قدرتها على التشكل» وظهورها في أجساد تأخذها من مادة الكون» 
وقد ثبت ذلك ثبوثًا علميّاء كما تقدم في مسألة الروح" انتهى كلامه. 

وقال الشيخ السفاريني -رحمه الله - في رده على المنكرين لبعث الأجساد»ء وأن 
هذا البعث هل يسمى إعادة بعد تفرق أم بعد عدم؟ : "اختلف الناس هل البعث 
إعادة بعد تفريق » أو إيجاد معدوم؟ قال عكرمه -رحمه الله -: إن الذين يغرقون 


م -- 


العقيدة عام 11 
في البحر وتقتسم لحومهم الحيتان» ولا يبقى منهم شيء إلا العظام فتلقيها 
الأمواج إلى الساحل » فتمكث حيئّاء ثم تصير نخرة» ثم تمر بها الإبل فتأكلهاء ثم 
تسير الإبل فتبعر» ثم يجيء قوم فينزلون فيأخذون ذلك البعر» فيوقدونه» ثم 
تخمد تلك النار فتجيء الريح فتلقي ذلك الرماد على الأرض» فإذا جاءت 
النفخة» فإذا هم قيام ينظرون. يخرج أولئك وأهل القبور سواء'. 

قال العلامة الشيخ مرعي -رحمه الله -: قال العلماء : إن الله تعالى يجمع ما تفرق من 
أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء» وبطن الأرض» وما أصاب النيران 
منها بالحرق» والياه بالغرق وما أبلته الشمس» وذرته الرياح» فإذا جمعهاء وأكمل 
كل بدن منهاء ولم ببق إلا الأرواح نفخ إسرافيل 3# في الصور فأرسلها بنفخة من 
ثقب الصورء فترجع كل روح إلى جسدهاء فإذا هم قيام ينظرون . 

والحاصل : أن إعادة الأجسام حق يجب الإيمان به؛ ثم هذه الإعادة هل هي 
المعدوم المحض» أو التفريق اللحض» والمشهور أنه جمع متفرق» والأصح أنه إيجاد 
بعد عدم » ونص عليه علماء السنة» وكذا المعتزلة» وهو مذهب المحققين... 
وقيل: نمنع إعادة الأعراض مطلقا كما ذهب إليه بعض الأشاعرة؛ وذهب أكثر 
المعتزلة إلى امتناع إعادة الأعراض التي لا تبقى كالأصواتء؛ والإرادات 


لا ختصاصها عندهم بالأوقات. 
وقسموا الباقية إلى ما يكون مقدورًا للعبد فمنعوا إعادتهاء وإلى ما لا يكون 
مقدورًا للعبد فجوزوا إعادتها. 


وقد قال ابن العربي في (سراج المريدين) -رحمه الله - والقرطبي في (تذكرته) - 
رحمه الله -: "الذي عند أهل السنة أن تلك الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانهاء 


وبأعراضهاء بلا خلاف بينهم' انتهى كلام القرطبي -رحمه اللّه. 


العميده عام 1 ] 00م السرير الناية خلئر 


النفخ في الصور وما يلقاه الخلق ى المحشر من الأهوال 
عناصر الدرس 


العغنصرالاول : أدلة النفخ تي الصور مع ذكر الاستشكال الحاصل ‏ 08# 
في حديث: ((إن الناس يصعقون يوم القيامة))؛ 
والجواب عليه 

العنصرالثاني ؛: بيانما ينال الخلقق اللمحشر من الأهوال؛ والأرض 2 0*7 
التي يقفون عليها ومدة وقوفهم, والجمع بين قوله 

١م‏ م 2 خب حب عو يو 22 40 
تعالى: (قأمامن أو كلبه, سميتهء فسوف 
يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 4 وبين ما جاء في الحديث: 
((ليس أحد يحاسب إلا هلك)) 


العقيدة عام [م] حر 


أدلة النفخ في الصور, مع ذكر الاستشكال الحاصل في حديث: ((إن الناس يصعقون يوم 


القيامة )) والجواب عليه 


أء أدلة النفخ في الصور: 


قبل أن نذكر أدلة النفخ في الصور من الكتاب والسنة يحسن بنا أن نذكر المراد 
بالصور؛ فالصور -في لغة العرب-: القرن» فقد فسره الرسول كيه بما تعرفه 
العرب في لغتها بأنه القرن ؛ ففي الحديث الذي رواه أهل السنن: عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص > قال: ((جاء أعرابي إلى النبي ويه فقال: ما الصور؟ قال: 
الصور قرن ينفخ فيه)) وذكر البخاري -رحمه الله - أن مجاهدًا -رحمه الله - 
قال: 'الصور كهيئة البوق". 


فمن الأدلة على النفخ في الصور: قوله تعالى: 1# وَنْقَِ في أَلصُورٍ فَصَعِقَّ مَن في 
لعَمَنواتٍ وَمَن في الْخَرْضٍ إِلَا من كآه أنه 4 انرس + .وقال تعالى + +4 ما ينظرون 
لاطي ريده الم وَهُمْ يِصحُونَ )قلا يسْتَطِبعْونَ موَصِيَةٌ لآ إل أَهْلِهم 


غك قر 


برججعولت نت # [يس : 49 6٠‏ )]. 


يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله - في تفسيرآية 'الزمر"ء وهي قول الحق -تبارك 
وتعاى -+ طوَيْقِحَ فى ألشور فَصَعِقٌ من ف اموت وَمَن ف لض إِلَا من طَآه أمّدٌ 
نيِح فيه أُخر فد هُمَ يام به 4 [الزمر: 18] يقول -تبارك وتعالى - مخبرًا 
عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل البائلة ؛ فقوله 
تعالى: «وَيْقِحَ في أَلشُور فَصَعِقٌ من في السَمَنووتِ وَمَن في الَْرْضِ إلا من طَآَ أ 4 
هذه النفخة هي الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء من أهل 
السموات والأرض إلا من شاء الله» كما جاء مصرحًا به مفسرًا في حديث الصور 


ل 
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المشهور ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت» وينفرد 
الحي القيوم الذي كان أوناء وهو الباقي آخرًا بالديمومة والبقاء» ويقول: #8 لِمَنِ 
لْمزْك الِوْمَ 4 اغافر: 115 ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه» فيقول: «الِلهِ 
لوح أَلْمَهكَارٍ 0 [غافر: 15]: أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء 


وحكمت بالفناء على كل شيء. 


ثم بحيي أول من يحبي إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى» وهي النفخة 
ا 2 5 لول “خض عم ع عن دمو اس يق ع وهر 5 ع 
الثالثة نفخة البعث» قال الله كك : « م نْفِحَ فيه أَخَري فداه ِيَاميسَظرونَ 14 أي : 


زه 


أحياء بعد ما كانوا عظامًا ورفانّاء صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة: 

عد صم ع ا ا سنن 50 7 
ذا وَإِمَاهى رحرهة وحِدَه (0كَإِدَا هم بََلسَاهِرَوَ 4 [النازعات : »]١5 , ١7‏ وقال كيل : 0 يوم 
له وسطء 2< ب اسطف دما 2 ل ١‏ 0 
يدعوكم فسلجيبوت بحَمَدوء وتظنون إن لِبِنْم إلا قليلا © وقال تعالى: 8 ومن 
م اق قاد اع جرس رمح عي و 2 ع2 00 عن ا ام ع عت اق د هرد 
ءايلئهة أن تقوم انمه والاررض بامرو 3 إذا دعاك عن الارض إذا مسَرًّ 
و 


خرجون # الروم: 5؟] انتهى كلامه. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : 


ين 


:مخة الفنى ١‏ : اانا ف قلنه عع صعو ا افد 12 
- نفخة الفزع » ذكرها في سورة النمل في قوله تعالى: ©( ووم ينفح في ألصٌور فُمَرِعَ 
مَن ف أَلسَمَوتِ وَمَن فالْارْضٍ امن مكسَآء أله 4. 
- ونفخة الصعرّ والقيام » ذكرها ] قول: وَبْقِحَ في الصَورِ فصعوً من فى 
ااا وض د لع الل 6 سا الى ساسا برس اسا فو بجوو م 
لسَّمُوّتِ ومن في ألْأرّضٍ إِلّا من سَاءَ ألّهُ ثم نفِحَ في أَخْرَئئ فَإذَا هم فِيَامُ طروي 4 
انتهى كلامه. 
و(مسلم): عن أبي هريرة >> عن النبى يه قال: ((ما بين النفختين أربعون)). 
قالوا: يا أبا هريرة ؛ أربعون يومًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا. قال: أبيت» 
قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. 


هه 2 


الععيده عام [ ماع الدرير الساية عثر 


وفي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله كَية : 
يقول: ((ثم ينفخ في الصور» فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينّاء ورفع لينّاء فأول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق» ويصعق الناس» ثم يرسل 
الله -أو قال: يُنزل الله - مطرًاء كأنه الطل -أو الظل» نعمان الشاك» أي: راوي 
الحديث - فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى» فإذا هم قيام ينظرون)). 


ومعنى : ((أصكى ليتاء ورفع لينًا))؛ أ مد عنقه للاستماع. 


وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا قال: "ثم يقوم الملك الصور 
بين السماء والأرض» فينفخ فيه -والصور قرن - فلا يبقى خلق في السموات ولا 
في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك؛ ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
يكون . 

وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة >> قال: قال النبي عَيَّه : 
((يصعق الناس حين يصعقون» فأكون أول من قام»؛ فإذا موسى آخذ بالعرش» 
فما أدري أكان فيمن صعق؟!)). 

وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله: عن أبي سعيد الخدري >> أن النبي عه 
قال: ((كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه -أي: وضعه في فمه - وأصغى 
سمعه» وحنى جبهته يننظر متى يؤمر» فقالوا: يا رسول الله: وما تأمرنا؟ قال: 
قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)). 

وبالجملة ؛ فإن النفخ في الصور ثابت بنصوص الكتاب والسنة وكلام أهل 
العلم ؛ لأن هذه المسألة من المسائل الغيبية التي لا مجال لمعرفة تفاصيلهاء وكيفية 
النفخ في الصور» ومن النافخ إلا عن طريق الوحي. والله تعالى أعلم. 


أسررر اا عند ا - العقيدة عام ["] 


والجواب عليه: هذا الحديث رواه الإمام البخاري -رحمه الله - في صحيحه 
مطونًا من حديث أبي هريرة >> قال: ((استب رجلان: رجل من المسلمين» 
ورجل من اليهود ؛ فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين. فقال 
اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك 
فلطم وجه اليهودي» فذهب اليهودي إلى رسول الله عه فأخبره بما كان من أمره 
وأمر المسلم ؛ فقال رسول الله وه : لا تخذيروني على موسى ؛ فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش» 
فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان من استثنى الله قَ؟ !)). 
والاستشكال: هل هذا الذي تحدث عنه النبي ود صعق وغشي يحصل بعد 
البعث أو هو النفخة الأولى التي يموت بسببها كل مخلوق في السماء والأرض إلا 
من شاء الله وهو المستثنى في قوله تعالى: «إ وَنْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مّن في 
افونت وَمَن في لض إِلَّا من دقَآءَ أنه [الزمر: 18]. 

يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - لحل هذا الإشكال بعد أن أورد الحديث 
السابق: "فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث : ((إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فأجد موسى باطثنًا بقائمة العرش)). 
قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال» ولكنه دخل فيه 
على الراوي حديث في حديث » فركب بين اللفظين» فجاء هذان الحديثان 
هكذا: أحدهما: ((إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق))» كما 


تقدم» والثاني : ((أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة)) فدخل على 


العقيدة عام 1"] 


الراوي هذا الحديث في الآخر... وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: ((فلا 
أدري ؛ أفاق قبلي أم كان عن اسطتى الله يك ؟)). 

والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول» وعليه المعنى 
الصحيح لال ار ا ال ا 
فموسى 77 إن كان لم يصق معيم: ؛ فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلّى ربه 
للجبل» فجغلة دكا قجعلت.صعقة هذا التجلى عوضاعن صحقة الاق 
لتجلي ربه يوم القيامة ؛ فتأمل هذا المعنى العظيم» ولا تهمله". انتهى كلامه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وأما الاستثناء فهو متناول لمن في 
الجنة من الحور العين» فإن الجنة ليس فيها موت؛ ومتناول لغيرهم» ولا يمكن 
الجزم بكل ما استثناه الله» فإن الله أطلق في كتابه... والنبي يهط قد توقف في 
موسى» وهل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي ويه 
لم يخبر بكل من استثنى الله لم يكنا نحن أن نجزم بذلك"» انتهى كلامه. 
لوس يي ا ب و د 


سح سد اورم 


والجمع بين قوله تصالى: : ل فَأَمَامنَ أو" 6 به سمينه- فسوف يحاسّبٌ 
يُسِيرا 4 وبيان ما جاء في الحديث: (١‏ ليس أحد يحاسب إلا هلك )) 


أء بيان ما ينال الخلق في المحشر من الأهوال؛ والأرض التي يقفون عليهاء ومدة 
وقوفهم : 

لقد وصف القرآن الكريم بشيء من التفصيل بعض معالم أهوال يوم القيامة ؛ 
وكذلك بِيِّن رسوله المصطفى وَهَي في كثير من أحاديثه الشريفة» ذ فمن أهوال يوم 
القيامة : الدمار الكوني الذي يصيب الأرض وجبالباء والسماء ونجومهاء 


لففنة 


اأمرير ارارم عن 0 -- العفيده عام[ ] 


وشمسها وقمرهاء ودليل هذا الدمار الكوني الشامل الرهيبأن الأرض تُزلزل 
وتُدكء وأن الجبال تسير وتنسف» والبحار تفجّر وتُسجر» والسماء تتشقق 
وتمورء والشمس تُكوّر وتذهب؛ والقمر ينخسف»ء والنجوم تنكدر ويذهب 
ضوؤها وينفطر عقدها. 

فالله عَلِلدْ يقبض الأرض بيده يوم القيامة» ويطوي السموات بيمينه كما قال تعالى: 
0 وما دروا ل هدرو لض حييحًا قْضِحه 2 لْقِيكمة 6 نم انه 
ار مه سكف 4 لالزمة ا والأرض يدكها دكا ؛ قال تعالى: ل وَإِذانفِحَ في ألصّورٍ 

لمحل بر 


لا 1000 0 [الحاقة: «1, ]١5‏ والسماء تنفطر 
0 ء تنفطر وتتناثر ؛ قال تعالى: ما دا 0 مان نَقَطَرَتٌ )وا 


ا -رحمه الله - عن أهوال يوم القيامة وما يصيب 
الناس فيه فقال: "واعلم أن ليوم الوقوف أهوانا عظيمة» وشدائد جسيمة تذيب 
الأكباد وتذهل المراضع وتشيب الأولادء وحق ثابت ورد به الكتاب والسنة» 


وانعقد عليه الإجماع وهويوم القيامة. 


وقد اختلف في تسمية ذلك اليوم بيوم القيامة» فقيل: لكون الناس يقومون من 
قبورهم» قال تعالى: 0 وتنا لْحَدَاث برها 4 [المعارج: 145 وقيل: لوجود 
أمور المحشر والوقوف ونحوهما فيه» وقيل : لقيام الناس لرب العالمين» كما روى 


مسلم في صحيحه : عنابن عمر مرفوعًا: : 1800 يوم يفوم له 


ارايو 1 لس 


لْعامِينَ © » قال: يقوم الناس أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه)) -أي : 


9. 


م 


ثلاائة سنة 


الك ييح تت 


العفعيدة عام 1" ] اس 


وروى أبو يعلى وابن حبان في صحيحه : عن أبي هريرة >> عن النبي و قال : 
مود عقا وف و اجن مويرم 2 د + :5 ا 
(( ف بوم تقوم لاس لِرَتالْعلِمِينَ 4 : مقدار نصف يوم من خمسين ألفاء فيهون ذلك 
على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب)) وروى الإمام أحمد وأبو 
قال: ((يومًا كان مقداره خمسين ألف سنة. فقيل : ما أطول هذا اليوم! فقال 
النبي وه : والذي نفسي بيده ؛ إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف 

من صلاة مكتوية)). 

وعن عبد الله بن مسعود >> عن النبي عََمهْ قال: ((يجمع الله الأولين والآخرين 
القضاء)) الحديث. 

وعن أبي هريرة: "يقومون سبعين سنة"» وقيل: "مقداره ألف سنة". 

رواه الطبراني من حديث ابن عمر [ مزفوعاء ولنظ ((اناعقام العا بده 
يدي رب العالمين فألف سنة» لا يؤذن لبم)) وأخرج البيهقي عنه: 'يمكثون ألف 
عام في الظلمة لا يتكلمون". 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة >> مرفوعا: ((يعرق الناس يوم القيامة حتى 
وأخرج مسلم عن المقداد >> قال: سمعت رسول الله َه يقول: ((إذا كان 
يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين» قال: 
فتصهرهم الشمس » فيكونون في العرق كقدر أعمالبم» منهم من يأخذه إلى 
عقبيه؛ ومنهم من يأخذه إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه إِلجامًا)). 


١ ِ 


أمرير الاب ع ل - العفيده عام[ ] 


وقال ابن مسعود >> : الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها كواعبها 
وأكوابها» والدى شبى عبد اللديدهة ]ةلسل لتس عرماعقى بسع ق 
الأرض قامته» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب» قالوا: مم ذاك يا أبا 
عبد الرحمق ؟ قال + ا يرض الناس "+ التهى كلامة: 

وأما الأرض التي يقف عليها الخلائق للحساب يوم القيامة ؛ فهي أرض أخرى 
غير هذه الأرض قال تعالى: 8 لتيل ف 5 الس لفوت د 
لْوحِد ألْقَهَكَارٍ 4 تإبراهيم: 148 يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله -: 
"وثبدل السموات غير السمواثك »+ وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات» فإن 
الأرض يوم القيامة تُسوّىء وتُّمد كمد الأديم» ويلقى ما على ظهرها من جبل 
ومَعْلّم فتصير قاعًا صفصفاء لا ترى فيه عوجًا ولا أمنّاء وتكون السماء كالمهل 
من شدة أهوال ذلك اليوم» ثم يطويها الله تعالى بيمينه"» انتهى كلامه. 


وفي (صحيحي البخاري ومسلم) عن سهل بن سعد >> قال: سمعت رسول 
الله عَم يقول: ((يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي)) قال سهل: معنى: ((عفراء)): خالصة البياض» و((النقي)): أي 
الدقيق النقي الخالص من الغش والنخال. 

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) -رحمه الله -: "قال عياض: المراد أنها ليس 
فيها علامة سكنى » ولا بناء» ولا أثرء ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في 
الطرقات ؛ كالجبل» والصخرة البارزة» وفيه تعريض بأرض الدنياء وأنها ذهبت 
وانقطعت العلاقة منهاء وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض 
الموجودة جدًاء والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور 


العفيدة عام 1"  ]‏ 02020 امبر سايم عفر 


حق ؛ فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل المعصية 
والظلم ؛ وليكون تجليه سبحانه على عباده على أرض تليق بعظمته؛ ولأن 
الحكم فيه إنما يكون لله وحده» فناسب أن يكون امحل خالصًا له وحده". انتهى 
كلامه. 


رخاس ” ح ع 4004 


ب الشمع بين قول الحنق تبارك وتعالى + 2 دَمَامَنَ أو كبك بيد )سوق 
دا و ل 1 


مس سانا سيدا # [الانشقاق: لاء 8] وبين ما جاء في الحديث: ((ليس الك 


سر 


و 
هاتان الآيتان يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله - في تفسيرهما: 1# فَأَمَامْنَ أوقَ 
كه سين بارا قي قي # أله سهلاء باذ تسن أ لا 
يحَقَّقَ عليه جميع دقائق أعماله ؛ فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة» انتهى 


كلامه. 

ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - في الجمع بين الآية والحديث: "يعني : 
أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لبم» ولكنه تعالى يعفو 
ويصفح". انتهى كلامه. 

وقد ناقش الحافظ ابن حجر -رحمه الله - هذه المسألة أيضّاء فقال: "وجه 
المعارضة ضة: أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسبء» ولفظ الآية دال 
على أن بعضهم لا يعذب» وطريق الجمع: أن المراد بالحساب في الآية 
العرض : وهو إبراز الأعمال وإظهارهاء فيُعرّف صاحبها بذنوبه ثم يُتجاوز 


عنه". انتهى كلامه. 


حم 


لمرور البناي كار العفميده عام[ ] 


وقال الإمام النووي -رحمه الله - في شرحه للحديث وبيانه لوجه الجمع بين الآية 
والحديث: معنى ((نوقش)) : استقصي عليه ؛ قال القاضي : وقوله: («(غُذَّب)) 
له معنيان : 

أحدهما: أن نفس المنافسة » وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب ؛ لما 
فيه من التوبيخ. 

والشاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى : 
((هلك)) مكان ((عُذَّبِ)) هذا كلام القاضي. 

وهذا الثاني هو الصحيح » ومعناه: أن التقصير غالب في العباد ؛ فمن استقصي 
عليه ولم يسامّح ؛ هلك؛ ودخل النار؛ ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون 


الشرط لمن يشاء". انتهى كلامه -رحمه اللّه. 


العقيدة عام 13 3 


ذكر الحوض والكوثرء ومجيء الله تعالى يوم القيامة لنصل 
القضاء 


عناصر الدرس 
العغشنصرالاول : ذكر الحوض والكوثرء وأدلة ثبوتهما 01 
العنصرالثاني : مجيء الله بد يوم القيامة لفصل القضاء بد 


العقيدة عام 1"] 


ذكر الحوض والكوثر, وأدلة ثبوتهما 


أء ذكر الكوثر والحوض وصفتهما: 


لقد ثبت أن الله 


يل يكرم نبينا محمدًا عي بكثير من الكرامات في كثير من المقامات 
والمواقف ؛ فبالإضافة إلى رفع ذكره في الدنيا والآخرة -كما قال تعالى: 8 وَرعَنا 
لكوك 4 الشرح: ؛1- وتشريفه بالمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون 
والآخرون؛ وتكريمه بالشفاعة العظمى يوم القيامة كرمه الله في الموقف بإعطائه 
حوضًا واسع الأرجاء» ماؤه أبيض من اللبن؛ وأحلى من العسل» وريحه أطيب 
من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» وهذا الحوض اللذيذ العظيم القدر والشأن 
يأتيه هذا الماء الطيب من نهر في الجنة يسمى الكوثرء وهو أيضًا تشريف بعد 
تشريف لخاتم النبيين قك. 

فالكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض الذي كرم الله به نبيه محمدًا ويه وشرفه به» 
وهذا الحوض ترد عليه أمة محمد عه ويشرب منه المسلم» فلا يظمأ بعده أبدًا. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: 'وَفِي عَرْصّة الْقِيَامَةِ: الْحَوْضِ 
الكوروة ل مَاؤٌهُ أَشَد يَيَاضًا مِنْ اللَبّنِ وَأَخْلَى مِنْ الْعَسَّلِء أآَنِيْتَهُ عَدَدَ 


ل 
5 


لم يَظمَأ بَعْدَهَا 


ل ا 0 نض 4 ده اده دن ن لي 05 2ه 


نُجُوم السّمَاء» طولة شو علد شو من يشرب منه شربة 
أَبَدَا". انتهى كلامه. 

وقال أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في شأن الكوثر: وقوله تعالى: 
إن أعَطْيْئك الْكوْفَرٌ 4 الكوثر: )١‏ تدل هذه الآية على عطية كثيرة صادرة 
عن معط كبير» غني واسع » وأنه تعالى وملائكته وجنده معه... وحذف موصوف 


العقيدة عام 1©] 
أي: أنه يل قال: 2 تك 21 مُوْكَرَ * فوصفه «٠‏ العيقرٌَ 4 

و الْكوْثَرَ 4 المعروف إنما هو نهر في الجنة » كما قد وردت بهالأحاديث 
الصحيحة الصرحة. 


وقال ابن عباس : ## الْكوْثَرَ 4 إنما هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» 
وإذا كان أقل أهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات» فما الظن بما لرسول 
الله َيه ما أعده الله له من الخيرات» واتصالباء وزيادتهاء وسموالمنزلة 
وارتفاعهاء وأن ذلك النهر -وهو 8 الْكوْمَرَ 4 - أعظم أنهار الجنة» وأطيبها 
ماء» وأعذبها وأحلاها وأعلاها... 

والمقصود أن 8 الْكوْكَرَ ‏ نهر في الجنة» وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله 
رسوله وك في الدنيا والآخرة» وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل 
أجور أمته إلى يوم القيامة". انتهى كلامه. 

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله - في عقيدته : "والحوض الذي أكرمه الله تعالى 
به غيانًا لأمته حق"» ثم يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - في شرحه 
ل(عقيدة الطحاوي) : "الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها 
من الصحابة بضع وثلاثون صحاييًا... والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في 
صفة الحوض: أنه حوض عظيم» ومورد كريم؛ يمد من شراب الجنة» من نهر 
'"الكوثر" الذي هو أشد بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج؛ وأحلى من العسل» 
وأطيب وكاهن ابلك وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواءء كل زاوية 
من زواياه مسيرة شهر» وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه فهو في زيادة 
واتساع» وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤء وقضبان 


2 0 


العقيدة عاص [] 
الذهب» ويثمر ألوان الجواهر» فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء»؛ وقد ورد 
في أحاديث أن لكل نبي حوضًاء وأن حوض نبينا َي أعظمها وأحلاهاء 
وأكثرها واردًا -جعلنا الله منهم بفضله وكرمه".انتهى كلامه. 

وفي مقدار الحوض وتحديده يقول الشيخ السفاريني -رحمه الله -: "اختلفت 
الروايات في تحديد الحوض وتقديره اختلافا كثيرا ؛ ففي حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه: («(مسيرة شهر» وزواياه سواء))» وفي رواية عند الإمام أحمد: أن 
الحوض ((كما بين عدن وعمان))» وفي رواية في (الصحيحين) : ((ما بين صنعاء 
والمدينة)»» وفي رواية لبما أيضًا: ((ما بين المدينة وعمان))» وفي رواية: ((ما بين أيلة 
ومكة))؛ وعند ابن ماجه : ((ما بين أيلة وصنعاء اليمن))؛ وهو في (الصحيحين). 

قال في (جامع الأصول) عن كون حوض النبي وي : ((ما بين جنبيه كما بين 
جرباء وأذرح)). رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وقال بعض الرواة: هما قريتان 
بالشام» بينهما مسيرة ثلاث ليال» وفي لفظ : "ثلاثة أيام . 

قال بعض العلماء: وهذا الاختلاف والاضطراب لا يوجب الضعف ؛ لأنه من 
اختلاف التقدير والتحديد لا من الاختلاف في الرواية ؛ لأن ذلك لم يقع في 
حديث واحد فيعد اضطرايًاء وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من 
الصحابة» وقد سمعوه في مواطن متعددة؛ وكان النبي وه يمثل لكل قوم 
الحوض بحسب ما يعلم المتكلم» ويفهم السائل وبحسب ما يسمح له عَيَعْ من 
العبارة ويحدد الحوض بحسب ما يفهم الحاضرون من الإشارة" » انتهى كلامه. 


ب - تعيين موضع الحوض : 


وقد اختلف أهل العلم في موضع الحوض» فذهب الغزالي والقرطبي -رحمهما 
الله تعالى - إلى أنه يكون قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة» واستدلا 


: هس 


العقيدة عام [ما] 
على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار» فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا 
الوصول إليهء واستظهر الحافظ ابن حجر -رحمه الله - أن مذهب الإمام 
البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط ؛ لأن الإمام البخاري أورد أحاديث 
الحوض بعد أحاديث الشفاعة وأحاديث نصب الصراط» وما ذهب إليه القرطبي 
والغزالي أرجح. 

يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله -: "قال العلامة أبو عبد الله القرطبي - 
رحمه الله - في (التذكرة): "واخثلف في الميزان والحوض: أيهما يكون قبل 
الآخر؟ فقيل: الميزان» وقيل: الحوض ؛ قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن 
الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشًا من 
قبورهم» كما تقدم» فيقدم قبل الميزان والصراط . 

قال أبو حامد الغزالي في كتاب (كشف علوم الآخرة) : "حكى بعض السلف من 
أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو غلط من قائله". قال 
القرطبي : "هو كما قال". ثم قال القرطبي: "ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض ؛ 
بل في الأرض المبدلة» أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيها دم؛ ولم يظلم على 
ظهرها أحد قط» تظهر لنزول الجبار عل لفصل القضاء... فقاتل الله المنتكرين 
لوجود الحوضء وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. 
انتهى كلامه. 

وتكلم الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله - على هذه المسألة فقال: "ظاهر هذا أن 
الحوض من وراء الجسرء فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسرء وقد روى 
البخاري: عن أبي هريرة >> أن رسول الله ييه قال: ((بينا أنا قائم على 


الحوض إذا زمرة ؛ حتى إذا عرفتهم ؛ خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم : 


له - 


الععيده عام [ " ] لمر ار 
هلم»؛ فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم 
ارتدوا على أدبارهم. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم)). 

قال: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل 
الصراط ؛ لأن الصراط إنما هو جسر نمدود على جهنم ؛ فمن جازه سلم من 
النار. 

قلت -والكلام للحكمي -: وليس بين أحاديث رسول الله وق تعارض ولا 
تناقض» ولا اختلاف» وحديثه كله يصدق بعضه بعضّاء وأصحاب هذا القول 
إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط ؛ فحديث أبي 
هريرة هذا وغيره يرد قولبم» وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه 
بدا لبم الحوض» فشربوا منه فهذا يدل عليه حديث لقيط هذاء وهو لا يناقض 
كونه قبل الصراط » فإن قوله: ((طوله شهر وعرضه شهر)).... فإذا كان بهذا 
الطول والسعة» فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر» فيرده المؤمنون قبل 
الصراط وبعده» فهذا في حيز الإمكان» ووقوعه موقوف على خبر الصادق» 
والله أعلم. 

وقوله: 'والله على أظمأ ناهلة قط" الناهلة : العطاش» الواردون الماء» أي : 
يردونه أظمأ ما هم إليه» وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط ؛ فإنه جسر النارء 
وقد وردوها كلهم» فلما قطعوه اشتد ظمؤهم إلى الماء» فوردوا حوضه يوم كما 
وردوه في موقف القيامة" » انتهى كلامه. 

وقال السفاريني -رحمه الله -: "ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعض 
الصراط ؛ وهو غلط من قائله» قال القرطبي : وهذا المعنى يقتضي تقديم الحوض 
على الصراط» فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشًا فناسب تقديمه لحاجة 


ع ل 


العقيدة عاص 1م] 


الناس إليف قال ابن عباس ل[ + اللسقل رسول اله عن الواقوقه بين بد 
الله تعالى: هل فيه ماء؟ قال: إي» والذي نفسي بيده؛ إن فيه الماء» وإن أولياء 
الله ليردون إلى حياض الأنبياء -عليهم السلام)). 

ورجح القاضي عياض أن الحوض بعد الصراط» وأن الشرب منه يقع بعد 
الحساب والنجاة من النار. وقال ابن حمدان في عقيدته : يشرب منه المؤمنون قبل 
دخول الجنة» وبعد جواز الصراط. 


وقال القرطبي في (التذكرة): "إن للنبي وَهَكهْ حوضين: أحدهما: في الموقف قبل 
الصراط» والثاني : في الجنة» وكلاهما يسمى كوثراء و"الكوثر" في كلام العرب: 
الخير الكثير"» انتهى كلامه. 

وبهذا يتضح أن الكوثر فسّر مرة بأنه : الخير الكثيرء ومرة بأنه: نهر من أنهار الجنة 
م و ا 0 
العظيم» والموقف للحساب» وأن موضع الحوض» قيل: إنه في العرصات قبل 
الصراط» وقيل : إنه بعده» وقيل : إن للنبي عَيَهِ حوضين. والله تعالى أعلم. 


جه أدلة ثبوت الكوثر والحوض ومن يرده ومن يزاد عنه: 


أما الكوثر» فدليله من الكتاب والسنة : 


عرست تبي انز ين 


أما الكتاب: فقوله تعالى: «إإنَا أَعَطَيْنَل الْكوتَرَ © الكوثر: ١‏ يقول الشيخ 
عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - في تفسيره "أ اتير الكنيو: » والفضل الغزير 
الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه يت يوم القيامة من النهر الذي يقال له: 
الْوْثَرَ # » ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضًا من 
اللبن» وأحلى من العسل» آنيته كنجوم السماء في كثرتهاء من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها أبدا". انتهى كلامه. 


ها - 


العقيدة عام 1"] 


وأمنادليل الكوثرمن السية؟ فقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب في 
الحوض» وقول الله تعالى: «إإِنَا أَعَطَبَنَك الْكَوْتَرَ 4 ثم أورد حديث ابن 
عباس ل قال: "الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت : 
إن أناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاه الله إياه . 

وأما دليل الحوض فمن السنة: وهي أحاديث كثيرة جدّاء يقول ابن أبي العز 
الحنفي -رحمه الله -: "الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» 
رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحاييّاء ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ 
عماد الدين ابن كثير -تغمده الله برحمته - في آخر تارخه الكبير المسمى ب(البداية 
والنهاية) فمنها: ما رواه البخاري -رحمه الله تعالى-: عن أنس بن مالك >> 
أن رسول الله هه قال: ((إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن» 
وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء)) وعنه أيضًا: عن النبي عي قال: 
((ليردن علي ناس من أصحابي» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: 
أصحابي ! فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك)) رواه مسلم. 

وروى الإمام أحمد: عن أنس بن مالك قال: ((أَغفِي رسول الله #6 إغفاءة فرفع 
رأسه مبتسمّاء إما قال لبم» وإما قالواله: لم ضحكت؟ فقال رسول الله عه : إنه 
أترلت علي آلنا سورة» فقرآء "بسم الله الريسن الرعيم و9 إن قيلت 
الور © حتى ختمهاء ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي وِنَ في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم 
القيامة» آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم» فأقول: يا رب إنه من أمتي» 
فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)) رواه مسلم» ولفظه: ((هو نهر 


ل لي 


لمر ا العميدة عام 1" ] 


وعدنيه ربي » عليه شير كثير)): ((هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة))؛ 
والباقن مفلة: 


ومعنى ذلك: أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض والحوض في 
العرصات قبل الصراط ؛ لأنه يختلج عنه» ويمنع أقوام قد ارتدوا على أعقابهم, 
ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله َي 
يقول: ((أنا فرطكم على الحوض))»؛ والفرط: الذي سبق إلى الماء» وروؤى 
البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله يي : ((إني فرطكم 
على الحوضء من مر علي شرب» ومّن شرب لم يظماً أبداء ليردن على أقوام 
أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم» فأقول: إنهم من أمتي؟ فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سُحقا))» أي : بعد" انتهى كلامه. 

وعن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله وك : ((إن حوضي أبعد من أيلة - 
مدينة العقبة في الأردن - من عدن؛ لبو أشد بياضًا من الثلج وأحلى من العسل 
باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم؛ وإني لأصد الناس عنه؛ كما يصد الرجل 
إبل الناس عن حوضه؛ قالوا: يا رسول الله ؛ أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم» لكم 
سيماء ليست لأحد من الأمم» تردون علي غرًا حجلين من أثر الوضوء)) رواه 
وثبت بهذه الأحاديث أن كل مسلم متبع لسنة المصطفى وي ولم يبدل ولم 
يبتدع ؛ فهو من الواردين لحوض نبينا يه وأما من بدل وابتدع وارتد -والعياذ 
بالله - فإنه يذاد ويُمنع من ورود حوض خاتم النبيين يي الذي عرفنا صفته وطوله 


وعرضه وحلاوته وعذوبته. 


نه د 


العقيدة عام [م] امور لاعن عق 
يقول الشيخ السفاريني -رحمه الله -: "والحاصل أن من الذين يذادون عن 
الحوض جنس المفترين على الله تعالى» وعلى رسوله كي من المحدثين في الدين 
من الروافض والخوارج وسائر أصحاب الأهواء والبدع المضلة» وكذلك 
المسرفون من الظلمة المفرطون في الظلم والجورء وطمس الحق» كذاك المتهتكون 
في ارتكاب المناهي » والمعلنون في اقتراف المعاصي . 

قال القرطبي : "قال علماؤنا: كل من ارتد عن دين الله» أو أحدث فيه ما لا 
يرضاه الله» ولم يأذن به ؛ فهو من المطرودين عن الحوض» وأشدهم طردًا من 
خالف جماعة المسلمين ؛ كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم, 
فهؤلاء كلهم مبدلون » انتهى كلامه. 


له | يوم القيامة لفصل القضاء 


من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الصفات الواردة في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يه من غير تشبيه ولا ثيل ولا تكبيف ولا تأويل ولا تعطيل» ومن ذلك أنه 
يل ينزل ويأتي » ويجيء» كما قال تعالى : «( مَلإدًا دكت الأرض 5د (8) و21 
كس رقع رو ره ص هه 

رَبك وَالْمَلْكَ صَفَاصَفًا © [الفجر: ؟. 


32 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "أي: ليس 
كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم» بل أمامكم يوم 
عظيم » وهول جسيم» تدك فيه الأرض والجبال وما عليهاء حتى تُجعل قاعًا 
صَقَصماء لاغوج فبداولا أث» وضيء الله تماق لفتصل القنضاء بين عباده في 
للا مين العامة وجي اللاتكة اراد لعل السنوات كليم +21 
كذاهه أيه عدا بمو سيف » كل سياه شين للواكنيا من لطر جين 


ل لي 


لمر ا العميدة عام [" ] 


دونهم من الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبارء 
١‏ وَحَأَىَء يوْميِِيجَهَسَمَ 4 تقودها الملائكة بالسلاسل". انتهى كلامه. 

وقسال عاق 1 كلولتوة] 93ل اناق طتر ةع الققر واقعك 
اا ل امم َلْأَمُورٌ © البقرة: 0٠١‏ يقول الإمام ابن كثير -رحمه 
الله - في تفسير هذه الآية: "يقول تعالى مهددًا للكافرين محمد يي : 7 هَل 


46 ا 2 مس معو مدو 2 بن حت 2 برجن و 2 53 5 
ينظرون !| أن ياتيهم الله في ظلل من الغعمَام والملتيركة 4 يعني: يوم القيامة 


لفصل القضاء بين الأولين والآخرين ؛ فيجزي كل عامل بعمله إن خيرًا فخير؛ 
بإذاشر قشو 4 ونبذ ا قال نعالى + #اوكيييالأ مز ات الثقرة 4 كيافان 
00 ل 0 ان ري ل م 0 ع 
اوه الوك ا ران لد ال فين الفجر: ١؟-58]‏ وقال: 


22 20 5206 دخ ِ 00 27 51 520 2-48 آ هه رين منت 3 
8 لا أن تأتيهم الْمَليِحَهَ أَويَأقَ ربك أو مَأْفَبْعَض ايت رَيّكَ © الأنعام: ١58‏ الآية. 


--_- - 


0 


وقد ذكر الإمام أبو جعفر الطبري ها هنا حديث الصور بطوله... وفيه: ((أن 
الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدّاء واحدًاء 
من آدم؛ فمن بعده ؛ فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد غَيَِ فإذا جاءوا إليه 
قال: أنا لبا. فيذهب فيسجد لله تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتيّ لفصل 
القضاء بين العباد» قلي ويأني في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنياء 
وينزل من فيها من الملائكة» ثم الثانية» ثم الثالثة» إلى السابعة» وينزل حملة 
العرش والكروبيون» قال: وينزل الجبار وِبِنَ في ظلل الغمام والملائكة؛ ولهم 
زجل من تسبيحهم» يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزة 
والجبروت»؛ سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» 
سبوح قدوس» رب الملائكة والروح» سبوح قدوس» سبحان ربنا الأعلى, 
سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه» سبحانه أبدّاء أبدًا)). 


ل 


العقيدة عام  ][‏ 
وقال ابن مردويه: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم؛ قياماء 
شاخصة أبصارهم إلى السماء» ينظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من 
الغمام؛ من العرش إلى الكرسي » وقال ابن أبي حاتم : يهبط حين يهبط وبينه 
وبين خلقه سبعون ألف حجابء منها النور» والظلمة؛ والماء» فيصوت الماء في 
تلك الظلمة صوئًا تنخلع له القلوب"؛ انتهى كلامه. 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله -: "وذلك أن الله تعالى يطوي السموات 
والأرض» وتُّنشر الكواكب» وتُكوّر الشمس والقمرء وتنزل الملائكة الكرام 
فتحيط بالخلائق»: وينزل الباري -تبارك وتعالى- : في ظلل من الغمام ؛ 
ليفصل بين عباده بالقضاء العدل ؛ فتوضع الموازين» وتنشر الدواوين» 
وتبيض وجوه أهل السعادة» وتسود وجوه أهل الشقاوة» ويتميز أهل الخير 
من أهل الشر» وكل يجازى بعمله ؛ فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم 


000 


حقيقة ما هو عليه. 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات 
الاختيارية ؛ كالاستواء؛ والنزول» والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها 
تعالى عن نفسه» أو أخبر بها عنه رسوله يه فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف". انتهى كلامه. 

وقال الشيخ محمد الجامي -رحمه الله - في كتاب : (الصفات الإلبية): "فإتيان الله 
تعالى يوم القيامة ثبت بآيات من الكتاب العزيز» وبأحاديث نبوية صحيحة تلقاها 
علماء السلف بالقبول» ونقلوها إلى من بعدهم كما فهموها -ثم ذكر الآيات في 


صفة المجيء فقال-: جاء في الكتاب عدة آيات تخبرنا عن مجيء الله يوم القيامة؛ 


- : 


العقيدة عام 1] 
العمال و غافيو رافك معي ومن ل 22111 قي 
[الفجر: ؟؟] وقوله سبحانه : 0 0 ا ل 

هه و ع سو +1 55 طش م 
[البقرة: ٠‏ وقوله سبحانه: 8 هَل ون إلا أن تأتيهم الْمَكِكَه أو يَأْقَ ريك أو 


كه اق تنك :5 أن بل لنت 00 [الأنعام: ..]١08‏ 

وبما يؤمن به أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى يُحددث من أمره ما شاء»ء وتما 
يُحدثه في نهاية الملاف لبذه الدار أن يأمر الشمس أن تطلع من مغربها بدل 
مشرقها إعلانًا لنهاية هذه الحياة.. ثم إذا جمع الله الأولين والآخرين يأتي يوم 
القيامة ليحاسب عباده... فيأتي الرب تعالى فيعرفه المؤمنون بعلامته الخاصة 
فيسجدون له سبحانه سجود تعظيم وشكر في آن واحد. انتهى كلامه. 


ويتضح مما تقدم إثبات مجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء ومحاسبة الخلق. 


لي 


العفيدة عام [ه] + آذآ كن 05 


ذكر الميزان والصراط وجزاء الأعمال يوم القيامة 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : اطيزان وما جاء فيه 009 
العنصرالثاني : الصراط وما جاء فيه 01 


الععميدة عام ["] + 3 الصرير النابيع كر 


املبزانوماججاءفيبه 


أء صفة الميزان وأدلته من الكتاب والسنة : 


لقد دلت النصوص على أن الميزان الذي يضعه المولى وي يوم القيامة محاسبة 
الخلائق ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله وِِنَ فقد روى الحاكم عن سلمان >> 
عن النبي َي أنه قال: ((يوضع الميزان يوم القيامة ؛ فلو وَرْن فيه السموات 
والأرض لوسعت» فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن 
شئت من خلقي» فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)). 


قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله -: "ونؤمن بالميزان» قال تعالى: « وَيَصَُّ 
لون انط بور الِْيَسَةٍ كا نُْكمُ تَدسُ باون كات ونال كز يَنْ 
يول اللتايها كن اكيت ؟ [الأنبياء: 140 وقال تعالى: فَمن تقلت 
يولك هُمْ الفزيخوست (3) ومن حَقَت موزيشة. اوليك ادن حيروا 


2 وح 0 عرو سر 2 


نفْسَهمٌ في جهنم حَهِدَونَ 4 المؤمنون: .]1١8 1١١‏ 
قال القرطبى : قال العلماء: إذا انتقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال ؛ لأن 
الوزن للجزاء» فينبغى أن يكون بعد ا محاسبة ؛ فإن امحاسبة لتقرير الأعمال» 
٠. 3‏ 5 5 5 5 حي صتر لل ال حاص .حت 
والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبهاء قال: وقوله: وضع الْموزينَ 
لْقِسَط لو رِالِْيَدمَةٍ © يحتمل أن يكون تم موازين متعددة توزن فيها الأعمال؛ 
ويحتمل أن تكون الموزونات تُجمع باعتبار تنوّع الأعمال الموزونة. والله أعلم. 
والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام 
أحمد من حديك أبى عبد الرحمن الحبلى + قال: سمعث عبد الله ين عمرو يقول: 


سان العميدة عام[ ] 


قال رسول الله ويك : ((إن الله سيخلص رجدًا على رءوس الخلائق يوم القيامة ؛ 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلّاء كل سجل مد البصرء ثم يقول له: أتدكر من هذا 
شيئًا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ 
فيبهت الرجل» فيقول: لاء يا رب. فيقول: بلى ؛ إن لك عندنا حسنة واحدة»ء لا 
ظلم اليوم عليك. فتخرَج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: إنك لا تُظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» قال: 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيء 'بسم الله الرحمن الرحيم')). 
وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه» وابن أبي الدنيا من حديث الليثء زاد 
الترمذي : ((ولا يثقل مع اسم الله شيء») وفي سياق آخر: ((توضع الموازين يوم 
القيامة » فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة...)) الحديث. 

وفي هذا السياق فائدة جليلة : وهي أن العامل يوزن مع عمله. 


يشهد له ما روى البخاري: عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: ((إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرءوا إن شتتم : 
9 فلا نقِيم طم بوم الْقِيمَِورا 4)) [الكهف: 1٠١5‏ وروى الإمام أحمد: عنابن 
مسعود >> : "أنه كان يجني سواكًا من الأراك وكان دقيق الساقين ؛ فجعلت الريح 
تكفؤه ؛ فضحك القوم منه» فقال رسول الله يي : ((مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي 
لله من دقة ساقيهء فقال والذي نفسي بيده» لبما أثقل في الميزان من أُحُد)). 

وقد وردت الأحاديث أيضًا بوزن الأعمال أنفسهاء كما في (صحيح مسلم) عن 
أبي مالك الأشعري؛ قال: قال رسول الله يي : ((الطهور شطر الإيمان» والحمد 
لله تملا الميزان») وفي (الصحيح)ء وهو خاتمة كتاب البخاري : قوله غْيَهٌ : 


5٠‏ السك أ 


العقيدة عام 1"] 


((كلمتان خفيفتان على اللسان»؛ حبيبتان إلى الرحمن » ثقيلتان في الميزان : 
سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم)). 


وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك - عن النبي وَقَيهٌ قال: 
((يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان» ويؤكل به ملك» فإن ثقل 
ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدًاء 
وإن خف ميزانه » نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : شقِي فلان شقاوة لا يسعد 


بعدها أبدًا)). 


فلا يُلتّفت إلى ملحدٍ معاندٍ يقول: الأعمال أعراض» لا تقبل الوزن» وإما يقبل 
الأجسام -أى : وإنها يقبل الوزن الأجسام - فإن الله يقلب الأعراض أجسامًا كما 
تقدم» وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة - أن النبي وَوَيهِ قال: ((يؤتى 
بالموت كبشا أغثر -أي: لونه داكن يميل إلى الغبرة - فيوقف بين الجنة والنار؛ 
فيقال: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» ويرون أن قد جاء الفرج» فيذْبّح 
ويقال: خلود لا موت)) ورواه البخاري بمعناه. 

فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان» 
والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات" انتهى كلام ابن أبي العز الحنفي - 
رحمه الله. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن الميزان: هل هو عبارة عن 
العدل؟ أم له كفتان؟ فأجاب بقوله: "الميزان هو ما يوزن به الأعمال؛ وهو غير 


العدل» كما دل على ذلك الكتاب والسئة مثل قوله تعالى: 7# فمن تَقَلَتٌ 
ا 20 


مولزيئة. 4 ١‏ وَمَنَ حَقَّتَ مَوْزِينُكُ 4 وقوله: (١‏ ويصَع الْمَوزينَ الْقِسَط لور 
لْقِيَمََ 4. 


اا ٠‏ هك 


لمرو ابيع م كك - العميده عام[ ] 


وفي (الصحيحين) عن النبي وَقَيِ أنه قال: ((كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلنان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ويحمده سبحان الله 
العظيم)) وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود: ((لبما في الميزان أثقل من أَحُد)) 
وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة وصححه الترمذي» والحاكم وغيرهما في 
الرجل الذي يؤتى به : اندم امد وفسرة سما كل سجل منهما مد 
البصر» فيوضع في كفة» ويؤتى له ببطاقة» فيها شهادة أن لا إله إلا الله» قال 
النبي وَوَي : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة)). 

وهذا وأمثاله نما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على 
السيئات وبالعكس ؛ فهو ما به تبين العدل» والمقصود بالوزن: العدل؛ كموازين 
لقان آنا عق نلف الوازيى تبر عونة قبنية بنائرها أخرنا يفن القيت. 
انتهى كلامه. 

وناقش الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله - ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة ؛ 
هل هو العمل أو العامل» أو الثواب؟ فقال: "والذي استُظهر من النصوص - 
والله أعلم - أن العامل وعمله وصحيفة عمله؛ كل ذلك يوزن:ء لأن الأحاديث 
الف قيياة القرآن قد وردت يكل من ذلك والةامقافاة يينيماة وجذك لدنلكامنا 
رواه أحمد -رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة ؛ 
فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها -أي: صحيفة 
الحسنات - في كفة» وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى» وهذا غاية الجمع 
بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن» ولله الحمد والمنة".انتهى كلامه. 


بء الحكمة في وزن الأعمال: 


لم يخلق الله يل خلقه عبئّاء ولم يتركهم سدى» بل خلق الخلق لعبادته؛ وبين 
لهم ذلك بشريعته التي بعث بها أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون 


دك يح 


الععميده عام [ " ] المبرير الناري كر 


للناس على الله حجة بعد الرسل» ولتقوم الحج على الناس وليتم الإعذار 
إليهم» ولا أحد أعذر من الله لكن كثيرًا من الحكم الإلبية في كثير من الأوامر 
والنواهي الشرعية قد يطلع الله عليها عباده» وقد لا يظهرها لبم فتخفى عليهم» 
وليس في خفاء الحكمة التشريعية دليل على عدم وجودها أصلّاء فمن الله الأمرء 
وعلى الرسل البلاغ » وعلينا التسليم. 

فلذلك نحن قد لا نعلم الحكم والأسرار الإلبية في وزن الأعمال يوم القيامة ؛ 
لأن عقولنا قاصرة عن إدراك الكم الإلبية» في جميع التشريعات الربانية ؛ لكننا 
يمكن أن نفهم أن في وزن الأعمال عند محاسبة الخلق يوم القيامة إظهارًا لعدل الله 
تعالى في ذلك اليوم الذي تُبِدَّل فيه الأرض بأرض غير الأرض التي سُفكت عليها 
الدماء ووقع على ظهرها ظلم الإنسان لأخيه الإنسان» وفي ذلك اليوم يتم 
الاعلان من رب العزة والجلال بأنه : لا ظلم لوم 4 اغافر: وف ذلك من 
الطمأنينة للعاملين ما لا يخفى. 

فإذا كان مثقال ذرة من عمل الخير لا يضيع » بل يوزن ويحسب لصاحبه» ومثقال 
ذرة من الشر كذلك ؛ ففي هذا تعريف الله وَلِةِ لعباده ما لبم عنده من الجزاء على 
الخير أو الشرء وفي ذلك إقامة الحجة على عاملي الشر في الدنيا ؛ فإنهم قد 
عرّفتهم الرسل عن طريق الوحي أن الأعمال تحاسب عليهاء وأن الخير والشر 
سوف يوزنان» وعاقبة الخير لمن رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته. 


يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله تعالى -: "ويا خيبة من ينفي وضع الموازين 
القسط ليوم القيامة» كما أخبر الشارع ؛ لخفاء الحكمة عليه؛ ويقدح في النصوص 
بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوّال وما أحراه بأن يكون من الذين لا 
يقيم الله لهم يوم القيامة وزناء ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا 
ظهور عدله سبحانه لجميع عباده» فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ؛ فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع 


0 : 


لاوس العفقيده عام[ ] 
لنا عليه؟! فتأمل قول الملائكة كما قال الله لبم: إِقٍ جَاعِلَ ف لأس خَلِيمَة 
الوا الكل ووااق يفيك وكا ونتيك لزي 21 تتتن عق 3 ركز 


: َال إن أَعلّم مَا لا تُعلَمُونَ # البقرة: ٠*5؛‏ وقال تعالى: 3# وما أوتسّممن الْعِلَمِ 
افك © [الإسراء: 6 انتهى كلامه. 


وتحدث الشيخ السفاريني -رحمه الله - عن الحكمة في وزن الأعمال فقال: "فإن 
قيل: ما الحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء ؛ فيعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور؟ أجاب الثعلبي : بأن الحكمة في ذلك: تعريف الله عبيده ما لهم 
عنده من الجزاء من خير أو شر 

وقال العلامة الشيخ : بل الحكمة فيه : إظهار العدل» وبيان الفضل ؛ حيث إنه 


يزن مثاقيل الذر من خير أو شرء # وَإن َك حَسَكَةٌ يُصَعِمَهَا وَيْْتِ ين لَدئكرًا 
عَظِيمًا ©" انتهى كلامه. 


الصراط وماججاءفيه 


أء الصراط وصفته : 


لاد بالضراط لقة» الطريق» قال نجرير: 

انين لين حل صراطة 4 13 لعي الرازة. مس 
وفي الشرع: هو جسر تمدود على متن جهنم » يرده الأولون والآخرون ؛ فهو 
قنطرة جهنم بين الجنة والنار» وخُلق من حين خلقت جهنم. 

يقول السفاريني -رحمه الله -: "قال القرطبي في تذكرته: اعلم -رحمك الله 
تعالى - أن في الآخرة صراطين: أحدهما: مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم 
0536 22 20 


العقيدة عام 11 
وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب» وإلا من يلتقطه عنق من النار -عنق : 
أى نوه كإذااخلصض مو خلص سن هذا الضراظ الأقب الذي تكرناءة ولا 
يخلص عنه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم» 
حبسوا على صراط خاص لبم» ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد -إن شاء الله 
تعالى - لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط فيها 
من أوبقته ذنوبه وزاد على الحساب جرمه وعيوبه. 


قال الحافظ ابن حجر: "قوله: يخلص المؤمنون من النارء أي : ينجون من 
السقوط فيها بمجاوزة الصراط فيهاء قال: واختلِف في القنطرة المذكورة فقيل : 
إنها من تتمة الصراط » وهي طرفه الذي يلي الجنة» وقيل: إنها صراط آخر» وبه 
جزم القرطبي. 

قال الخلعافة الغير اط اذى مق شمر و احد من السيقيهر اح هه تسر 
فقد أخرج الطبراني بإسناد حسن: عن عبد الله بن مسعود >> قال: "يوضع 
الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضه -أي : مزلقة - أي : 
لا يثبت عليه قدم ؛ بل تزل عنه» إلا من يثبته الله تعالى» وعليه كلاليب من نار 
تخطف أهلها ؛ فتمسك بهواديها ويستبقون عليه بأعمالبم» فمنهم من شذه 
كالبرق -أي: مشيه وسرعته - فذاك الذي لا ينشب أن ينجوء ومنهم من شده 
كالريح » ومنهم من شده كالفرس الجواد» ومنهم من شده كهرولة الرجل» ثم 
كرمّل الرجل -أي: مشيه وسرعته - ثم كمشي الرجل» وآخر من يدخل الجنة 
رجل قد لوحته النار» فيقول الله له: سل وتمن. فإذا فرغ قال: لك ما سألت 
ومثله معه . 


وأخرج ابن منيع في مسنده عن أبي هريرة > مرفوعًا: ((الصراط كحد 
السيفب» دحض » مزلة» ذا حسك وكلاليب)). 


لمر ل العميدهة عام[ ] 


وأخرج الإمام أحمد عن عائشة << قالت: قال رسول الله يَيّه : ((لجهنم 
سرافق مع العسرء وأسد من ال علي #للين ماله هك م كاه اده 
والناس عليه كالطرف؛ وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب»؛ 
والملائكة يقولون: رب سلم» سلم ؛ فناج مسلّم» ومخدوش مسلّم» ومكوّر في 
النار على وجهه)). 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: "بلغني أن الجسر أدق من الشعرء وأحدٌ 
من السيف"؛ وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد أيضًا: سمعت رسول الله ويه يقول : 
((وُضيع الصراط بين ظهراني جهنم » عليه حسك كحسك السعدان -نوع من 
الشجر - ثم يستجيز الناس ؛ فناج مسلم» ونخدوش بهع» ثم ناج ومحتبس به» 
ومنكوس فيها)). 

وأخرج البيهقي عن أنس >> : سمعت رسول الله يوي يقول: ((الصراط كحد 
السيف » وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» وإن جبريل لآخذ بحجزتي وإني 
لأقول: يارب سلم سلم» فالزالون» والزالات يومئذ كثير))» وأخرج ابن 
عساكر عن الفضيل بن عياض -رحمه الله تعالى - قال : 'بلغنا أن الصراط مسيرة 
خمسة عشر ألف سدة: خمسة آلاف صعود» وخمسة الآف هبوط+ وخمسة 
آلاف ستوي» أدق من الشعرة» وأحدٌ من السيف على مان جهتم » لا يجوز 
عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله تعالى'. 

وفي بعض الآثار: "أن طول الصراط مسيرة ثلاثة آلاف سنة: ألف منها صعودء 
وألف منها هبوط» وألف منها استواء"» وفي بعض الروايات: "أن جبريل في 
أوله » وميكائيل في وسطه» يسألون الناس عن عمرهم فيما أفنوه» وعن شبابهم 
فيما أبلوه» وعن علمهم ماذا عملوا به". وفي بعض الآثار: "أن فيه سبع قناطر» 
يُسأل كل عبد عند كل قنطرة منها عن أنواع من التكليف". 


الذهم-- 


الععميدة عام [ ١"‏ ] الصرير النايع كر 
قلت -والكلام للسفاريني -: وقد ذكر القرطبي في تذكرته عن بعض أهل العلم 
أنه قال: "لن يجوز أحد الصراط حتى يُسأل عن سبع قناطر: 

- فأما القنطرة الأولى فيُسأل عن الإيمان بالله: وهي شهادة أن لا إله إلا الله فإن 
جاء بها مخلصًا -والإخلاص قول وعمل - جاز. 

-ثم يسأل في القنطرة الثانية عن الصلاة ؛ فإن جاء بها تامة جاز. 

-ثم يُسأل في القنطرة الثالثة عن صوم رمضان ؛ فإن جاء به تامًّا جاز. 

- ثم يسأل في الرابعة عن الزكاة ؛ فإن جاء بها تامة جاز. 

- ثم يُسأل في الخامسة عن احج والعمرة» فإن جاء بهما تامّين جاز إلى القنطرة السادسة. 
- فيُسأل عن الغسل والوضوء ؛ فإن جاء بهما تامين جاز إلى السابعة. 

-وليس ف التناطر أضعب منهاء فسآ فهاعن طلامات النامن وتهمات الخلق". 
وجاء في الحديث الشريف أنه : ((إذا صار الناس على طرف الصراط ؛ نادى ملك 
من تحت العرش : يا فطرة الملك الجبار» جوزوا على الصراط ؛ وليقف كل عاص 
منكم وظالم)). 

وأخرج الحاكم وصححه والطبراني عن أم الدرداء قالت: "قلت لأبي الدرداء: ألا 
تبتغي لأضيافك ما تبتغي الرجال لأضيافهم؟ فقال: سمعت رسول الله وق يقول: 
((إن أمامكم عقبة كثودًا لا يجوزها المثتقلون ؛ فأحب أن أتخفف لتلك العقبة)). 
وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر >> قال: ((إن خليلي عي عهد 
إني؛ أن دون جسر جهتم طريقا ذا مخض ومولة : وأنا إن نأت عليه وفي 
أحمالنا اقتدار واصطبار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير -أي : 
مثقلون»». انتهى كلامه. 


اأمرور ابيع ع ل -- العفيده عام[ ] 
يفعي الوزود ق قوله تعالى + طلز وَإن قدكة الاوارثما 4: 


ذهب بعظن العلمء إلى أن اللراد.يوروة النان المذكور ق قوله تماق ٠‏ 18 اوقد 
إلاوارِدها دنعل رَيكَحَْمَا مَقضيًا © امريم: 1/١‏ هو دخول النار» وهذا قول ابن 
عباس ط وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون: «إ يعدم مهي 


ع ا 1< 


الل تََوَرَدَهُمْ ألتََارَ 0 [هود: /1] وبقوله: 0 وق الْمُجْمنَإلَجَهُمْ وزدًا 0 


ا 2 


بوي ا 


[مريم : 67] وقوله : :3 لوكا هلؤلاء اي ا 0 [الأنبياء: 49]. 
3 50 5 00 4 
وروى مسلم الأعور عن مجاهد في قوله تعالى: *! وَإِنَمسَكْرْ إِلَاوَارِدُهًا © قال: داخلها. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا: المرور على الصراط » وليس 


دخول النار. 


يقول ابن أبى العز الحنفى -رحمه الله -: "واختلف ف المراد بالورود المذكور فى 
5 1 - 5 مع م بغر 01 50 ع 1 
قوله تعالى: 0 وَإِنمَنْكْرْ إلاواردها 0 ماهو؟ والأظهر والأقوى: أنه المرور 
على الصراط ؛ قال تعالى: « ثم نض الدِنَ هوالت فبَاحِتيًا 4 
امريم: ؟/! وفي (الصحيح) أنه يك قال: ((والذي نفسي بيده لا يلج النار أحدٌ 
بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله» أليس الله يقول: 
لظلِت فحني 4). 


أشار وه إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولباء وأن النجاة من الشر لا تستلزم 
حصوله» بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه» ولم يتمكنوا منه يقال: 
نجاه الله منهم ؛ ولبذا قال تعالى: وَلَيَاجَهَ أَمَوكاجحجَنَا هُودًا 4 لهود: 210/8 0 57 


حر و بو د مت تس .ا حرم يت 3 سح 
ا كلما 0 ل[هود: »]1١‏ © وَلماجه مرنا بجنا عيبا 4 [هود: 21355 


ولم يكن العذاب أصابهم» ولكن أصاب غيرهم» ولولا ما خصهم الله به من 
أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. 


للها 0 


العقيدة عام 1"] 


وكذلك حال الوارد في الناريمرون فوقها على الصراط » ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر 
الظالمين فيها جثيًا ؛ فقد بِيّن ييه في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على 
الصراط » وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة >> قال: قال و : ((علم 
الناس سنتى وإن كرهوا ذلك » وإن أحببت أن لا تُوقف على الصراط طرفة عين حتى 
تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدنًا برأيك)) أورده القرطبي. 

وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجار عن يعلى بن منية عن رسول الله َي قال: 
((تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لببي)) انتهى كلامه. 
وهذا الذى ذهب إليه ابن أبى العز الحنفى -رحمه الله - هو المذهب الحق» وهو 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - حيث يقول: "وأما الورود المذكور في 
قوله تعالى: ا وَإِنْمَسْكْرْإِلَاوَارِدُهَا 4 فقد فسره النبي © في الحديث 
الصحيح ؛ رواه مسلم في صحيحه عن جابر: بأنه المرور على الصراط» 
والصراط هو الجسر؛ فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة» من كان 
صغيرًا عن الدنيا ومن لم يكن". انتهى كلامه. 

ورجح الدكتور عمر الأشقر أن الورود ورودان ؛ فقال: "والحق أن الورود على 
النار ورودان: 

- ورود الكفار -أهل النار - فهذا ورود دخول لا شك في ذلك» كما قال تعالى 
في شأن فرعون: «إيِنْدُمُ عَرْمَهُ يَوْمْ الْقيدمة مَورَدَهُمْ ألمارَ ويئس الورة 
الموروة 0 [هود: 198» أ بئس المدخل المدخول. 

والورود الثاني: ورود الموحدين» أي: مرورهم على الصراط على النحو 
المذكور في الأحاديث". انتهى كلامه. 


العقيده عام [مم] تبي المرير العشروة 


الشفاعة وأدلتها وأنواعهاء ووجود الجنة والنارء ودوامهما 


والرد على اللخالفين 
عناصر الدرس 
العغنصرالاول : أدلة ثبوت الشفاعة وأقسامهاء وشروطها نفك 


العفصرالثاتي ؛: أدلة وجود الجنة والنار ودوامهما والرد على 0 
المخالفين 


1 ظ د - عام [سر] المي العشرو 


أدلة ثبوت الشفاعة وأقسامها, وشروطها 


أه أحاديث الشفاعة وشروطها: 


الشفاعة لغة: الانضمام إلى آخر من أجل نصرته» فالشفاعة تدل على ضم 
شيئين ومقارنتهماء واشتقاقها -أي : الشفاعة - من الشفع الذي هو ضد الوتر. 
وأما الشفاعة اصطلاحًا: فهي التوسط للغير ببجلب منفعة أو دفع مضرة. 
والشفاعة تنقسم إلى قسمين : 

- شفاعة مثبتة: وهي التي أثبتها القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

- وشفاعة منفية : وهي التي يثبتها الكفار والمشركون وأهل البدع للشفعاء الذين 
لا يملكون الشفاعة ؛ كاستشفاع المشركين بأصنامهم » واستشفاع أهل البدع 
فالشفاعة المثبتة: هي التي ثبتت للنبي وَوَيوْ يوم القيامة» ولغيره كذلك؛ في كثير 
من الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة. 

فمن ذلك : حديث الشفاعة العظمى» وملخصه: أن الأمم يوم القيامة تفزع 
إلى الأنبياء تطلب منهم الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بينهم» ويريحهم من 
مقامهم ذلك ؛ بسبب شدة الكرب والضيق الذي يصيب الخلائق ؛ فتفزع إلى 
آدم فيعتذر عنهاء ثم إلى نوح فيعتذر ثم إلى إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى - 
عليهم الصلاة والسلام - حتى ينتهي الأمر إلى خاتم النبيين محمد عَقَيهُ فيقول: 


((أنا لبا)). 
- لففنة 


ففي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة >> » وفيه أن النبي وق يقول: 
((فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا محمدء ارفع 
رأسك» سل تعطه؛ اشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: يا رب» أمتي» أمتي. 
قال القرطبى -رحمه الله - مبينًا وجه الاستدلال بهذا الحديث على الشفاعة : 
"وقوله: ((فيقال: يا محمدء أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه)) يدل 
وغيرهم". انتهى كلامه. 
ومن أحاديث الشفاعة : قوله يَيَّه: ((أنا أول شفيع في الجنة» لم يصّدّق نبي من 
لبيك ها مكدفة : وزن من الأزياء ييا ما يلاق من آبعه إلذ رجل واسيد)) رواء 
أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)) رواه مسلم. 
وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي سعيد الخدري >> أن رسول الله عَيَد 
ذُكِر عنده عمه أبو طالب فقال: ((لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في 
وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين ل : أن النبي يِه 
قال: (يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ويه فيدخلون الجنة»؛ يسمّون 
ل د 


العقيدة عام [م] 
وعن أنس بن مالك >> أن النبي يي قال: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) 
رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه»؛ وصححه الشيخ الألباني. 

وأما عن شروط الشفاعة المثبّتة ؛ فإن أهل العلم استنبطوا من آيات الشفاعة 
وأحاديثها شروطاء وهذه الشروط؛ هي 

.١‏ كون المشفوع من أهل التوحيد. 

؟. رضا الله تعالى عن المشفوع له ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. 

". إذن الله تعالى للشافع في الشفاعة. 

5. ومن أهل العلم من يزيد شرطا رابعًا: وهو: قدرة الشافع على الشفاعة. 
وبعد أن قرر العلامة ابن القيم -رحمه الله - شروط الشفاعةوأطلق عليها أصول 
الشفاعة ؛ فقال: "فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها 
وعقلهاء لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله؛ ولا يرضى 
من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله غَيَق". انتهى كلامه. 

2 


والدليل على هذه الشروط من الكتاب العزيز: قول الله تعالى: « وبدااضح 
الع مدن ا وول # اطه: 1٠١4‏ وقوله تعالى: 5 من مَكِ فى 
لنت امدق شعنم ميا مه ل ب [النجم: 57]. 
وقد قرر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- هذه الشروط وتوسعوا في إيراد الأدلة 
عليها من الكتاب والسنة ؛ فلتراجعها في مواضعها. 


لقد قدمنا جملة من أحاديث الشفاعة الثابتة عند أهل السنة والجماعة» ويحسن بنا 
أن نذكر أنواع الشفاعة أخدًا من تلك الأحاديث السابقة : 


30-02020202000 ِ 


المبرور عرو ا -- الععيدة عام [" ] 
فالشفاعة نوعان في الأصل : 
أ. شفاعة خاصة بنبينا محمد عَيَّي. 
ب. وشفاعة مشتركة يشارك فيها غيره من الشفعاء غَيَه وفيما يلي بيان لتلك 
الشفاعات : 


أونا: الشفاعة العظمى : وهذه خاصة بنبي الرحمة كل وهي المشار إليها 'بالمقام 
2 مراص :عد زج قاس ب د تت جود جز 


المحمود" في قوله تعالى: 4# عسي أن يبِعتَكَ ربك مَقَاما حَحْمُودًا © [الإسراء: 0/6. 

والدليل على هذه الشفاعة : ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله 
بن عمر "أ أنه قال: ((إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا -أي: جماعات- 
كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عْيَه 
وقد قدمنا في أحاديث الشفاعة أيضًا ملخص لبذه الشفاعة» وهي : أن الناس يأتون 
آدم 7# فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر» ثم يتقدمون إلى نوح فيعتذرء ثم إلى 
إبراهيم» ثم إلى كل نبي ينتهوا إلى عيسى آخر الأنبياء قبل محمد وه فيعتذر ويحيلهم 
إلى خاتم النبيين يي فيأتون المصطفى ووم فيطلبون الشفاعة فيقول: ((أنا لبا)). 


ثانيًا: الشفاعة فى استفتاح باب الجنة لأهلها: 
2 ع2 


فقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي م هو أول من يشفع لأهل الجنة في 
دخولباء وقد تقدم في أحاديث الشفاعة الحديث الصحيح في هذا النوع من 
الشفاعة. وهو: ((أن النبي يه يدق باب الجنة ويستفتح فيقال: من أنت؟ 
فيقول: أنا محمد. فيقول له الخازن: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك)) فيفتح له 
الباب طَيَق. 


لقنا . - 


العقيدة عام [م] رك 
ثالكًا: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه : 

وهذه الشفاعة خاصة بالنبي ههه لعمه أبي طالب» ودليلها: ما جاء في 
نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحفظك ويغضب لك؟ قال: 'نعم» هوفي 
ضحضاح - والضحضاح : مارق من الماء على وجه الأرض» واستعير للنار» 
أي : الخفيفة - ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)). 


رابعًا: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة : 

ودليلها: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة ح: ((أن النبي جيه 
دعا لأبي سلمة لما توفي فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجة درجته في 
المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين أي : الباقين - واغفر لنا وله يارب 
العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه)). 


خامسًا : الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب : 


ودليل هذه الشفاعة : قوله وه لعكاشة بن محصن : ((اللهم اجعله منهم)). وذلك 
ما ذكر النبي ويك أن من أمته سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب يدخلون 
الجنة؛ فقال عكاشة للنبي وَقَي: "ادع الله أن يجعلني منهم"؛ فقال النبي عي : 
((أنت منهم)). فقام إليه رجل آخرء فقال: "ادع الله أن يجعلني منهم" » فقال: 
(لسبقاك بها مكاقة))ارواء البشاري وسبله. 


سادماء الشفاعة لأهل الكبائر: 


المراد بأهل الكبائر: العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم» 
فيشفع فيهم الرسول عَيَمْ لإخراجهم من النار بعد دخولباء ودليلها ما سبق في 
الأحاديث وهو قوله عي : ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)). 


العقيدة عام 1] 
شايع + شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة : 


ففي (صحيح مسلم) عن أنس >> أن النبي وَههٌ قال: ((أنا أول شفيع في 
الجنة)). 


ثامئًا: شفاعته يي في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم : 


فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار؛ فلا 
يدخلونها. 

وقد ثبت في نصوص الشرع أن هناك شفعاءً يشفعون أيضاء ويأذن الله تعالى لهم 
في الشفاعة» وهم: الملائكة» والأنبياء» والمؤمنون ؛ قال يق في الحديث الذي 
رواه البخاري ومسلم: ((شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون؛ ولم 
يبقَ إلا أرحم الراحمين)). 

كما ثبت أن الشهيد يشفع لأهله» قال عي : ((يشفع الشهيد في سبعين من أهل 
بيته)) أخرجه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع 
العقير): 

كباافيت أن أولاذ الموسين إذا مانو صغارًا قبل الكلم يكودوة فاك لوالديهم 
حتى يدخلوا الجنة جميعًا. 

كما ثبت أن القرآن والصيام يشفعان للمؤمن يوم القيامة ؛ كما ثبت في الحديث 
الصحيح : قوله َي : ((الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة)) أخرجه 
الإمام أحمد في (المسند) والحاكم في (المستدرك) وصححه؛ء ووافقه الذهبي 


وصححه الشيخ الألباني: 


هه 


العقيدة عام ["] 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن شفاعة غير النبي وَهَيهْ همن ذكرنا تكون مشتركة مع 
النبي ويه في ثلاث شفاعات وهي : 

أ . الشفاغة فيمن استحق التار أن لا يدخلها. 

ب. الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها. 

ج. الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. 
فهذه الشفاعات ليست خاصة بالنبي ؤت بل تكون للملائكة والنبيين والصديقين 
وغيرهم من المؤمنين والصالحين» حتى يشفع الرجل في أهله» وفي جيرانه وفيما 


ع 7 
أشبه ذلك. 


أدلة وجود الجنة والنارودوامها, والرد على المخالفين 


أء الأدلة على خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن: 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يله خلق الجنة والنار»ء كغيرهما من 
المخلوقات» وأنهما موجودتان الآن معدتان لسكانهماء وأن النبي عَوَيهِ قد أطلعه 
الله عليهما في بعض المقامات ؛ ولبذا قال الإمام الطحاوي -رحمه الله - في 
عقيدته : "والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق 
للع والعارقن الخلق ولق لبها أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضدًا منه» ومن 
شاء منهم إلى النار عدنًا منه ء وكلٌ يعمل لما قد فرّغْ له» وصائر إلى ما خُّلق لهء 
والخير والشر مقدران على العباد , 

ثم شرع الشيخ ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - في شرحه لعقيدة الطحاوي 
فقال: "أما قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان: فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار 


للفنة 


المبرير العفروت الععيده عام ["] 
مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. وحملهم 
على ذلك أصلهم الفاسد الذين وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن 
يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم ؛ فهم 
مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة» وقالوا: خلق 
الجنة قبل الجزاء عبث ؛ لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة ؛ فردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن 
مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. 
فمن نصوص الكتاب : قوله تعالى عن الجنة : 8[ أُعِدَّتٌَ للَمتَّقِينَ 4# آل عمران: +117 

يح اي” 7م للعرو 2-4 
أَعِدَّتٌ لذت اموأ يله وَرَسْلِهٍء © الحديد:١1؛‏ وعن النار: 8 أَعِدَّتٌ 
لِلْكفينَ © اآلعمران: 175]ء ا إن جَهَنَمَكاست صا( لَلطَعْينَ مكَاًا © النبأ: ل 


و42 ع ا 2 


وقال : 9 وَلْقَدَرءَمترْلَة حر عِنْدَ سِدَر الت )عند هاج دويق © [النجم: 15 .]١5-‏ 
وقد رأى التي وها سدرة المنتهسى» ورأى عحدها جنة المأوى» كمافي 
(الصحيحين) في حديث أنس >> في قصة الإسراء» وفي آخره: ((ثم انطلق بي 
جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى » فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت 
الجنة» فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك)). 
وفي (الصحيحين) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله وه قال: ((إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ؛ إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة ؛ وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة)). وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه: ((ينادي منادٍ من 
السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًّا إلى الجنة» قال: 
فيأتيه من رَوّحها وطيبها)). 

أ ل 


الععميدة عام [ ١"‏ ] امار 


وفي (صحيح مسلم) عن عائشة < قالت: "خسفت الشمس في حياة رسول 
الله هيَي...' فذكرت الحديث وفيه: ((وقال رسول الله عي : رأيت في مقامي هذا 
كل شيء وعِدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفًا من الجنئة: حين رأيتموني 
تقدمت » ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخرت)). 

وفي (الصحيحين) -واللفظ للبخاري - عن عبد الله بن عباس قال: "انخفست 
الشمس على عهد رسول الله وي..." فذكر الحديث» وفيه: (فقالوا: يا رسول 
الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت فرجعنا فقال: إني 
رأيت الجنة» وتناولت عنقودًاء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت 
النار» فلم أرَ منظرً كاليوم قط أفظع, ورأيت أكثر أهل النار النساء» قالوا: بم يا 
رسول الله؟ قال: بكفرهن» قيل : أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان ؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله» ثم رأت منك شيئًاء قالت: ما 
رأيت خيرًا قط)). 

وفي (صحيح مسلم) من حديث أنس : ((وايم الذي نفسي بيده» لو رأيتم ما 
رأيث لضحتكم قليدًا ولبكيتم كثيرًا. قالوا : وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت 
الجنة والنار)). 

وفي (الموطأ) و(السنئن) من حديث كعب بن مالكء» قال: قال رسول الله عَيَّ : 
((إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة))» وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. 

وفي (صحيح مسلم) و(السئن) و(المسند) من حديث أبي هريرة >> أن رسول 
الله عَم قال: ((لا خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة ؛ فقال: اذهب 
فانظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها 


للنلة 


لي 95 طصط - |لعميدة عاه [" ] 
فيهاء فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ؛ فأمر بالجنة فخفت 
بالمكاره ؛ فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها فيها. قال: فنظر إليهاء 
ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار 
فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ؛ فإذا هى 
فحفت بالشهوات؛ ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر 
إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها») قال ابن أبي 
العز الحنفي -رحمه الله - بعد ذلك : ونظائر ذلك في السنة كثيرة" انتهى كلامه. 
"لم يزل أصحاب رسول الله يه والتابعون» وتابعوهم») وأهل السنة والحديث 
قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف والزهدء على اعتقاد ذلك أ 
وجود الجنة وأنهما مخلوقتان الآن- وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب 
والسنة» وما عْلِم بالضرورة من أخبار الرسول كلهم من أولهم إلى آخرهم ؛ 
فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابعة من القدرية والمعتزلة ؛ 
فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن. ولبذا يذكر السلف في عقائدهم : أن الجنة والنار 
مخلوقتان» ويذكر من صنف ف المقالات : أن هذه مقالة أهل السنة والحديث 
قاطبة» لا يختلفون فيها". انتهى كلامه. 


بء دوام الجنة والنار وبقاؤهما بإبقاء الله تعالى لبماء والرد على المخالفين 
لذلك: 


مذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار خلقتا لجزاء الخلق» فالطائعون إلى 


الجنة والكافرون إلى النار» وأنهما باقيتان مؤيدتان لا تفنيان» يقول ابن أبى العز 


الفط - 


العفعيدة عام [ "] سارك 


الحنفي -رحمه الله - وهو يشرح قول الإمام الطحاوي -رحمه الله - في عقيدته : 
"وقوله : لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان. هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف» 
وقال ببقاء الجنة» وقال بفناء النار جماعة من السلف والخلف» والقولان 
مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. 

وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان» إمام العطلة وليس له سلف قطء لا 
من الصحابة ولا من التابعين» ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة 
المسلمين ولا من أهل السنة» واتكرو هانه عاطة :اهل اكه بو كد بوه ماده وصاحوا 
به وبأتباعه من أقطار الأرض» وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع 
وجوه ما لا يتناهى من الحوادث»؛ واب و البذيل العافت -شيخ المعتزلة - وافقه 
على هذا الأصلء لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات» فقال: بفناء حركات 
أهل الجنة والنار» حتى يصيروا في سكون دائم» لا يقدر أحد منهم على حركة ؛ 
فهذا القول تصورهكافي في الجزم بفساده. 


فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد؛ فهذا نما يعلم بالضرورة أن الرسول عَيَه 
أخبر به قال تعالى : « وَأمَاألبنَ سِْدُو ْم ىكل حَيينَ امامت ألسّمُوتُ 
وَالْاَيضُ إِلَامَاضَ ريك عطة عير يَجَدُوز 4 اهود: 11١8‏ أي : غير مقطوع» ولا ينافي 
ذلك قوله : «[إِلَامَا سَآه رَيّكَ 4. 

واختلف السلف في هذا الاستثناء» فقيل: معناه: إلا مدة مكثهم في النار» وهذا 
يكون لمن دخل منهم إلى النار» ثم أخرج منهاء لا لكلهم. وقيل : إلا مدة مقامهم 
في الموقف. وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور والموقف» وقيل: هو استثناء استثناه 
الرب ولا يفعله» كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك. وأنت لا 
تراه» بل تجزم بضربه. وقيل: «إِلَا # بمعنى الواوء وهذا على قول بعض 


ل 
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النئحاة» وهو ضعيف » ومنهم من يجعل إلا » بمعنى 'لكن" ؛ فيكون الاستثناء 
منقطعًاء ورحجه ابن جرير» وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده» وقدوصل 
سر 52س ل بو 


الاستثناء بقوله: 9 عط عير يجَدُوذٍ # قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري 
حو 1 اها ال 7 أن سوى ما افيه 7 أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. 


مشيتته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لبم بالخلود كما في قوله تعالى: 1 وَلَينِشِئَنَا 
دهن ادف ينا نك غَلايد َه عتما وكيا [الإسراء: 87]. 


وقيل: إن وما تحدن "من أن إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء» وق قيلغير ذلك. 


بسر سوم مرج ثور 


وعلى كل تقدير؛ فهذا الاستثناء المتشابهوقوله: © عط غير صحذوذ © محكمء 


م 


جح وس 00 


وكذلك قوله تعالى: 38 إِنَّهنذًالَررْهَُا مَالمِنَتَفَادٍ © اص: 104» وقوله: 8« أَكُلهَا 


-_ 


1 ا .4 آ هه 0-8 حم 
داب وَظِلْها © الرعد: ه! وقوله : © وَمَاهُم ينا يِمْخْرحنَ [الحجر: 14/8. 


وقد أكد الله يل خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر أنهم 


0 رك يننا ان يل انرق الذركق © الدخان: 2151 وهذا الاستثناء 
منقطع؛ وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: 8 إِلَّامَا مَك رَيّكَ 4 تبين أن 
المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود ؛ 
كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية 
وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. 

والآدلة من الببنة على أبذية القن ودوانها كي وشاع كقرله كاه الأمم نفل 
الجنة ينعم ولا يبسن : ويخلد ولا يموت)) وقوله: ((ينادي منادٍ: يا أهل الجنة» 


إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن تشبوا فلا تهرموا أبدَاء وأن تحيوا فلا 


لذ 


العميدة عام [ ١"‏ ] راطو 
تموتوا أبدًا)), وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنارء ((ويقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت)) وأما أبدية النار ودوامها ؛ 
فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد» وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 
والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون 
بها. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائى. 

الثالث : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فيها 
أقوام آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي وَه. 

الرابع : يخرجون منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 

الخامس : أنها تفنى بنفسها ؛ لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه» وهذا 
قول الجهم وشيعته. 

السادس: تفنى حركات أهلهاء ويصيرون جمادًا لا يحسون بألم» وهذا قول أبي 
البذيل العلّاف» كما تقدم. 

السابع : أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث» ثم يبقيها شيئًاء ثم 
الثامن : أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد السنة» ويبقي فيها الكفار بقاء لا 
انقضاء له. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها: قوله تعالى: «وَلهرَعَدَابُ مُقِيمْ 4 
[المئدة: /الاء <( اشع نهم وَشفيه ميلس # الزخرف 1/6» فلن يدك الع 7 


اسأب على حَللِرينَ فيه أبدا © البينة:هاء ا وَمَاهُم نا يمحن © الحجر: 2158 


لنلنة 
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يكن ب ات عد عن ليشت 
عت ابل ال خرحح خر ونه ل خب وي اس غثر 


© وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَألثّارٍ 4 [البقرة: /1537]» وَلَايدَحَلونَالْجَنَةَ حَقَيْلِحَ للَْمَلُ في 


الفاكك 4 [الأعراف: 615٠‏ إلا يقّصى عَلَيَهِمَ اااي عَنْهُم من 
عَدَابهَا # افاطر: 251 98 إرت عَذَّايَهنا كن عَرَامًَا # [الفرقان: 0] أي : مقيما 


وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله» وأحاديث 
الشفاعة صريحة في خروج عصةة الموحدين من النار» وأن هذا حكم مختص بهم» 
فلو خرج الكفار منهم لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان» وبقاء 
الجنة والنار ليس لذاتهما ؛ بل إبقاء الله تعالى لهما. 

هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


حرو الات لت 
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عالم الملائكة الأبرار) 

عمر سليمان الأشقرء الأردن» دار النفائس للنشرء 7١٠5م.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية ) 

علي بن محمد بن أبي العز الحنفي؛ المكتب الإسلامي؛ ١19١ه.‏ 
( لوامع الأنوار البهية ) 

محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي؛ ١1994م.‏ 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ) 
صالح بن فوزان الفوزان» دار ابن خزيمة» 1999م. 

(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ) 


عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجى» دار طيبة» /55١ه.‏ 


. «حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ) 


محمد بن خليفة التميمي» الرياض» أضواء السلف» 1991م. 
(الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ) 

محمد ربيع المدخلي» دار ومكتبة لينة» 555١ه.‏ 

(الحياة الآخرةما بين البعث إلى دخول الجنة والنار) 


غالب بن على العواجى » دار ومكتبة لينة» /ا١اة١اه.‏ 


للننة 
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(الرسل والرسالات) 

عمر سليمان الأشقرء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 0١٠5م.‏ 
(شفاء العليل) 

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» بيروت»؛ دار الفكرء /191م. 

( الصارم المسلول على شاتم الرسول ) 


تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار ابن حزم؛ 19917م. 


. (القضاء والقدرفي الإسلام ) 


فاروق أحمد الدسوقى» المكتب الإسلامى» 505١آه‏ 


. (القضاء والقدرفي ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ) 


عبد الرحمن بن صالح المحمود» دار الوطن» 19917م. 


(معارج القبول ) 


الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» دار الكتب العليمة» 4 ١١٠م.‏ 

( معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين ) 
محمد بن عبد الوهاب العقيل؛ أضواء السلف؛ 1199م. 

( منهاج السنة النبوية ) 

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ دار الفضيلة للنشرء .7٠١1"‏ 
(النبوات) 


تقى الدير: أحمد بره عبد ا بن تيمية» دار الكتب العربيى)» 0٠:5ام.‏ 
تفي الدين بن عبد اليم بن تيمية» دار الكتب العربي 3 


ملظ - 


العقيدة عام [ " ] قائمة مراك العانا 
. (اليوم الآخر: القيامة الصفرى والكبرى والجنّة والنّار) 
عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزيع؛ 5٠١5‏ م. 
4. (مسألة القضاء والقدر: نشأتها لدى الفلاسفة والمتكلمين ) 


امم. 


) (مشينة الله ومشيئة العباد‎ .٠ 


جميع ١‏ قوق محفوظة لجامعة المد 
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